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اط : 3 ا ور اط 8 
8 الحمد لله ؛ تحمده» ونستعينه» ونستعفره» ونعود بالله من شرور 


۾ 


1 
٤‏ ب ٤‏ , و يم 0 
انفسنا ومن سیئات اعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له» ومن يضلل ؛ فلا 
هادي له . 

£ و ۴ه ا 2 3 

واشهد ان لا إِله إلا الله وحدّه لا شريك له. 

۴٤‏ و ۴ ٤‏ ھ‌ م 

وا ان محمدا عبده ورسوله . 

ا 

فن الله سبحانةُ وتعالی یقولٌ فی محم فُرآنه حکايةٌ عن إبلیس : 

OT f a a ا‎ 

#إقال انظرني إلى يوم يبعثون . قال إنك لمن المنظرينْ . إلى يوم 
ا foc‏ ا 9۴ ر وو o2‏ ا و ا ك 
الوقت ا قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم 
چ e TS o o o‏ ر . م0 Es‏ 
لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
6 : 
ارم شاکرين ۰٠4‏ 


. ١۷-١٤١ الأعراف:‎ ( 


رتوو 


فهذه الآية الجليلة تين معالمَ حرب مشتَدَةٍ بينَ الشيطان وجُنده من 
ے٤ o‏ 
جهة. وبين اولياء الله وعباده من جهة اخحرى . 
وة الحرت السعراة لا عاص لمرن مها إلا اتات بره 
سبحانه» وتسلَحّة بالعلم النافع والعَمَل الصالح ٠‏ حتى لا يَجْعّل 
للشیطان وجنده مَنافً منها يسلّکون. وإلیه بواسطتها يَدُخلون. 
of & o 1 £‏ ر 1 م 
والشرارة الأولى لهذه الحرب القاصفة کانت منذ ان خلق الله سبحانه 
نبِيهُ ادم - عليه السلام -: 
و ا ھ َه 2 م ري رهت کوٹ ا o‏ وه 
لا یبلّی 0 . 
o‏ ”م Ao‏ ت ّ ي 2 ٤‏ 
ومن يُومها والخرب سجَال بين الشيطان ومريديهء واولياء الله 
٤ ٤ ۶‏ ۴ کن ٤ء‏ ء2 ر 
وعابديه» فاحيانا يكون الظهور لجانب الشر» وغالبا تكون الغلبة لجانب 
الخير. 
ولقد تبه عُلماءٌ الأمَة وصفوة الأئمُة إلى هذا الصراع العاصف»› 
فال المولفات الك المعهة الماد الصادقن) واللمين المتقن: 
تخذرهم من شرور إبليس» وتنهاهم عن مفاتنه وتلبیساته : 


گل ر مھ ۾ ٤‏ ت ھ 
فالف الإمام ابن ابی الدنيا المتوفى سنة ۲۸١(‏ ه) كتابه «مكايد 


(۱) طه: ۱۲۰ . 


الشيطان»( . 

کر ۾ ٤‏ ت 2 

والف الشيخ ابو حامد الغزالى المتوفى سنة ٠٠٠(‏ ه) كتابه «تلبيس 
إبلیس»)0) . 

ر و ي ي ي ء ٍ َ‫ 

والف مصنفنا الإمام الهمام ابن الجوزي کتابه «تلبیس إبلیس»“ 
٤‏ 
ايضا. 

وجاءَ من بعدهم الإمام ابن قَيّم الجوزية المتوفى سنة ۷١١(‏ ه)» 
الف کتابه «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»0) . 

(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۱۳ / .)٠٠۳‏ وود في «كشف الظنون» (۲ / :)۱۷١٠١‏ 


«مصايد الشيطان» . فلعله هو. 
(۲) «طبقات الشافعية الکبری» (> / ۲۲۷). 


(فائدة) : 
اختلفت مقالات آهل العلم في ضبط (الغزالي)؛ اهو بتشديد حرف الزاي أم 


وقد نقل الربيديٰ في «تاج العروس» (غ زل) هذا الاختلاف دون ترجیح ! 

ثم إني رأيتُ - بدلالة أحد الإخوة - ما قاله العلامة الفيومي في «المضباح المُني 
(«ص )٠٤۷‏ أنه بْب إلى «(غَرالة) ؛ قرية من قرى (طوس)»؛ ناقا ذلك مشافهةً عن أحد 
أحفاد الغزالي» ثم ذكر عن هذا الحفيد قوله : 

«أخطأ الناس في تثقيل اسم جدناء وإنّما هو مُحَفّف». 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(۳) وسيأتي الكلام عليه مفرداً. 

)٤(‏ ولي مختصر له على نسق هذا الكتاب الذي بين يديك - أخي القارىء - عنوانه 
«موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان» وهو تحت الطبع في دار ابن الجوزي - امام . 


۷ 


E ت‎ 

وهكذا: فى سلسلة من المصنفات العلمية اللافعة التى اراد 
٤‏ »2 1 ت ن م 
اصحابها - رحمهم الله تعالی - کشف مصاید إبلیس› وإظهار تلبيساته› 
وإيضاح تغریراته . 

2o ٤ ء کي‎ 

واد الأمر كذلك؛ رايت من واجبي ان یکون لي نوع إسهام في 
اترا هذه اللجرة الر ة الطيةة ولك ره > 

ر 2 p2‏ و و ن 

قرات في «سیر اعلام النبلاع» (YT / ۱٥(‏ لمؤرخ الإسلام الحافظ 
شمس الدين الذهبىّ فى ترجمة الإمام المُقَرىء ابن مُجاهلٍ ما نصْة : 

9 ا ا ٍ م‎ ٤و‎ r 
ر ٤ي ° ۴ ر‎ ٤ و ا ت و‎ 
. منا إلى اختيار»‎ 

فوقعَ کلام - رحمه الله - في قلبي» لمشت کتاباً ُمكنْ لي من 

٤ ٤ ۴£ 1‏ ۶ ب ت ت 

خلال خدمته ان اضيف سلاحا جديدا بيد عباد الله الموحدين» صد 
«تلبيس إبليس» للامام ابن الجوزيٰ - رحمه الله تعالى » وذلك لأسباب : 

e R2 Ro 2,a‏ ق ی ا ا 

اول : حسن معالجته لما طرقه في كتابه من مواضيع مهمة تنتفع بها 
الأمة. 

ثانياً: مُشابهةٌ الواقع الذي تكلم عنةُ الولف في كتابه للواقع الذي 
‌ِ 4ه ٍَ 4 ٤‏ 


ثالث : الشهْرَةٌ الكبيرة التي نالّها الكتابُ بين طبقات الناس كافةً: 
خحاصة وعامة . 

رابعاً: عدم وجود نسخة مُحقفَةٍ التحقيقّ العلميّ الذي يطمَبِنْ إليه 
المسلم المعتاد وطالب العلم . 

وغير ذلك من أسباب لا تخفى غند التامُل . 

فقمتٌ بتصنيف هذا الكتاب الذي بين يديك - أخي القارىء - على 
الحو الذي تری؛ سائا الله سبحانه أن ينفح به قارَةء والناظرَ فيه وأن 
يكب الأجرَ لمۇلفه - رحمه الله - ومُنتَقَيةء إنه سمي مجيبٌ. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالّمينْ. 

أبو الحارث الحلبيّ الأثريٰ 


الخمیس ۲۷/ ۷/ ۱۹۸۹م 
٤١‏ / ذي الحجة/ ۹١٤٠م‏ 


OOOOO 


- سماه مؤلفة «تلبيس إبليس»؛ كما في «كشف الظنون» ١(‏ / 
)١‏ ولكلْ قال الشيخ محمد منير الدّمشقي في «أنموذج الأعمال 
الخيرية» (ص ۷۹)(): 


«كتاب «تلبيس إبليس» الذي طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة 
9 ه2 و ٤‏ 
(١٤۳٠ه)»‏ فإنه جعل اسمه «نقد العلم والعلماء». او «تلبيس إبليس»» 
ت اه i A0‏ 

فلذلك لما اعدنا طبعه للمرة الثانية سنة (۷١٤۳١ه)»‏ عَدَلنا عن هذه إلى 
اسمه الحقيقيّ الذي سما ملق وهو «تلبیس إبليس» فقط» . 

وبعض الطبعات تحمل عنوان : «الناموس في تلبيس إبليس»؛ كما 
قال الأستاذ عبدالجبُار عبدالرحمن فى كتابه «ذخائر التراث العربى 
الإسلامي» ١(‏ / ۷۸). 

و ا ت 

«جرى فيه مؤلفه على طريقة ذكر المسائل المختلف فيها بين 

)١(‏ أثناء تنبيهه «على بعض الكتب التي عْيْرتْ وحُرّفت بسبب جهل باعة الكتب»؛ 
کما قال - رحمه الله -. 


۱۱ 


مء المذاهت والاديانء: ومالك الفقهاء والمسدتين واللخوئين والحاة 
والفراءِ وغيرهم» وبيان الشبّه التي لبس إبليس عليهم بسبّبهاء ثم كرٌ عليها 
بالبحث والتنقيب والانتقادء فقَدَها مذهباً مذهباًء ومسلكا مسلكأء وبين 
صحیح المسائل من فاسدهاء Es‏ التي حالّت بينها وبين العلماء؛. 
مستنداً في ذلك إلى الأدلّة النقلية الصحيحة والعقلية الرجيحة» مع ذكر 
أمثلة تشھد ها الخ والوجدانُ»(). 

الول وخ اقا کاب لی نلاه عر اماه من اطول 
هذه الأبواب : البابٌ الخامس» وهو: «ذكر تلبيس إبليس في العقائد 
E OL‏ البابُ العاشرٌ» وهو: «ذكر تلبيس إبليس على الصوفية»» 
وقد طول - رحمه الله - في هذا الباب تطويا بالغاً في أكثر من مثتي صفحةء 
وهي تقاربُ E‏ أبواب الكتاب وأحسنُها. 

ا بعد دراستي للكتاب وحياة مصنفه رحمه الله - أعزو هذا 
التطويل لطبيعة العصر الذي ا الله -» إذ كان عصراً 
عَشْعَش فيه التصوْف وفرَحَ دوه أفراخاً كثيرةء لا هي في العيْر» ولا في 
الر د گما لن :۲ 

فلمواجَهة هذا المد القائم على الخرافات والخزعبلات والمنامات ؛ 
كان تطويلةُ الكلامّ على الصوفية والمتصوَفينَ » وبخاصّة أن مثل أفكار هؤلاء 
تجدٌ رواجاً عند الجَهَلَة وعامّة الناس في كَل الأمُصار على مر الأعصار؛ 
إلا من رَحمَهُ ربك . 

)١( 2‏ «أنموذج الأعمال الخيرية» (ص ۲۸۸) . 


1۲ 


- وقد اعتنى بهذا الكتاب بعض الأئمّة السابقينَ رحمهم الله ھن 
فقد ذكر السيوطي في «نظم العقيان» (ص )٤۹‏ ا للحافظ ابن حجر 
ا المتوفى سنة (۲٥۸ه)‏ فا لکتاب جن إبليس»› 0 
نقفٌ عليه( . 

۶4 ک2 و £ و که وهر 

وخلاصة القول فی هذا الكتاب انه «جدیر بان یکتب بماء 
الذهب» ويُهُدى لكل محبٌ للإصلاح والوصول إلى العلم الحقيقَيّ› 
والصراط السويّ » والعقائد التى لا يشوبُها شبهةً»0. 

إذ إه «ينطبق على حالًتنا الاجتماعية» وعقائدنا المشوبة بالتخيلات 
الوهميّة» فتحث العُلماء وطلاب الحقيقة على اقتنائه ومطالعته» فإِنَهُ خير 
ملف في هذا الباب»<٠.‏ 

ومنهجي في هذا «المنتقى» قائم على الأصول التالية : 

ٍ م‎ és £ 

اولا: حذف الأسانيد من الكتاب کله. 

ثانياً: حذفُ ما لم يصح من الأحاديث. 

٤ 4 2 

ثالثا: حذف المكررمن الأحاديث او الأخبار فى موصع واحد. 

رابعاً: تخريج الأحاديث الصحيحة” الواردة تخريجاً علميَاً قائما 

. لشاكر عبدالمنعم‎ )٠٦١ «ابن حجر ودراسة مصنفاته» (ص‎ )١( 

(۲) «أنموذج الأعمال الخيرية» (ص ۲۸۸). 


(۴) أَمَّا الآثار؛ فلم ألتزم بذلك؛ «لأنها ليست كالأحاديث المرفوعة التي يجب 
الاحتجاج بهاء واتخاذها ديناًء وإِنّما دُكرت للاستئناس بها والاستشهاد فقط»؛ كما قال = 


1۴۳ 


غل مناهج السابقينَ » وطرائق السالفينَ ؛ باختصار ودونما تطویل . 

خامساً: حذف القصص والحكايات التي لا فائدة ُرجى منهاء وفي 
الباب ما يعني عنها. 

ا التعليق على ما راء لازماً من رط بالواقع ‏ او تنبیو على 
مُشکلِ الال ر على نازلة» اور لك ا اظ اقا إن شاءة الله . 

وقد اي الف والاختصار من کلام الت إلى زيادة بعضصٍِ 
الإضافات ب أو تحوير بعض العبارات؛ لتتميم الكلا م » وجعله مترابطاً. 

مانا ي الات طا ا تامَا؛ ليّسهل تناول الفائدة 
منه» وتنتفعَ به طبقاتٌ القَرَاء كافةً. 

إلى غير ذلك ممًا لا بخفى على الناظر. 

اصبتاف غفل فين نة افع الات ف 
تقصيري » وعَمو الله سبحالّه يشمَلُني . 


01 


ساف الله المغفرة > وخسن الختام » والرحمة لي ولوالديّ» 
ولمشايخي إنه سميع میب 


OOOOO 


- شيخنا الألباني - حفظه الله - في مقدمته النافعة ل «مختصر العل («ص .)۲١‏ 


۱٤ 


وقفة مع کتاب «تفلیس إبلیس» 


لما الب ابن الجوزيٰ - رحمه الله - تابه ؛ كان شوكةٌ في حُلوق 
المخالفينَ للح من أهل المذاهب والطرق والتعصّب» وبخاصة من 
نسب إلى التصوف متهم فَشَططً فصع واحدٌ منم للردٌ على ملّفنا في کتابه 
وهو ابن غانم المقدسي الشافعيٌ(٠‏ المتوفى سنة (۷۸ه) - رحمه الله 
وعفا عنه _! 


وو 


ولمّا کان اسم کتاب مۇڵفنا «تلبیس إبلیيس» یبین د إبليس له ا 
وة وبخاصة ع الصوفية ؛ و عليه ابن غانم بعنوان «تفلیس 
f‏ ا ر 
إبليس»0)» اي انه لا صولة له ولا جولة!! 
ومن ا في «تفلیسه»» وكذا من 
)١(‏ مترجم في «البداية والنهاية» (۱۳ / ۲۸۹). 


(۲) وقد طبع قديماً؛ كما أشار الزركلي في «الأعلام» (۴ / »)٠١‏ وحققه أخيراً 
وتعقبه - إجمالاً - أخونا الفاضل سليم الهلالي - وفقه الله -. 


1° 


لنا جلياً تصوفةُ وإغرافة فو 
ف له کتاب «الفتوحات الغيبيّة فى الأسرار»» وكتاب «حل الرموز 
ومفاتیح الكنوز»!! وغيرهما مما يتلمح فيه بصورة واضجة تصوفه 
۴ و‌ 
واشعرینه(. 
لذلك قال في «تفلیسه» (ص ۲۸) : 


۶ ت ں2 کيو ١ر‏ 
«فإنی لما اطلعت على كتاب «تلبيس إبليس»؛ رايته بئس الجليس»› 
ù |‏ ٍ ا o 8 ٤‏ 8 و ۶ع 3 
قائد يشتمل على تنقيص اولياء الله (!) والقدح في علو مراتبهم» وزكي 
3 کے 
مناصبهم › وإيهام ان الشيطان تسلاط عليهم ؛ إغواءً وإضلالا) ! 
قلت : e e‏ 
ا عله دلائ رضح ین غو الها فلم سم اب 
- وقد تعرّض للکتاب0)- 3 الإنكارء لكن ا دون دلیل, واضصح 
يقنع ذوي الأنظار! ! 
وهکذا“. . 
() كما تراه عندما ذكر مسألة «الكسب» المعروفة عند الأشاعرة» وقد تعقبه فيها 
أخحونا الفاضل سليم الهلالي - وفقه الباري -» وكذا مسألة «الشريعة والحقيقة»» وغير ذلك . 
(۲) وفي «هدية العارفين» ١(‏ / ۱) أن من مولفاته «الحديث النفيس في تلفیس 
(!) إبليس»» وة تفه 
(۳) ومع ذلك؛ فإن رسالّتّه لا تخلو من فائدة» فقد جَعَلّها على صفة مناظرة مع 
الشيطان» فيها نقضَةُ ورد مصايده . 


۱٦ 


ت ار دور ك و‌ ٤‏ 

فإن سائر من يتكلم ردا على دعاة الحق واهله ليس في يده سوى 

ورس د س هھ ھِ ‡ٍ م 
کلماتِ يهوش بها عليهم ویشوش!! يسوقها باسلوب عاطفيٌ > ويصوغها 
بعبارات حماسيّة» ویسبکها بقالّب يفن القلوب0. 


فالحمد لله وحدَهُ» سبِحانَةُ عام العيوب. 


OOOOO 


)١(‏ كما فعل - أخيراً - الشيخ محمد الغزالي في كتابه «السنة النبوية بين أهل الفقه 
وأهل الحديث»» وقد رد عليه بعض الأفاضل ردوداً في الأشرطةء أو الصحف» أوفي رسائل 
مفردة . 

ولنا رد عليه بعنوان «نظرات ونقدات . . .» بالاشتراك مع الأخ سليم الهلالي . 


1۷ 


ھ ٤‏ م م 
هو جمال الدين»› ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
غل القرشى› البغدادي» المعروفٌ ب (ابن الجوزيٰ) . 


۰ 
ت 


وء ٤ o‏ 
ولد فی (درب حبیب) من اعمال بغداد» سنة (١٠١٠١ه).‏ 
٤ £ ٤‏ ۶ ور م . 
نشا نشاة علمية طيبة › إذ توفي ابوه وله من العلم ثلاث سنوات› 
ت Li ٤‏ م e:‏ 5 ا ۶ 
فترّی في احضان عم له» فاعطتة من حرصها وعنايتها ما جَعْلَهُ مقدّما على 
ق 2 0 
اقرانه» د هي التي اخحدته إلى Ek‏ الإمام ابي الفضلٍ محمد بن ناصر 
ت 0 ۶ ٤‏ اراو 
المتوفى سنة (١٠٠ه)»‏ فرعاه رعاية حسنة» واسمعه الحديث” . 
o‏ ەي ەگ ر 
ولقد کانت نشاته نشاة ترف مالیٌ ؛ كما قال عن نفسه . 
ولقد عانى - بعد ذلك - في تحصيله للعلم › الشيءَ الكثير» حتى 
)١(‏ «صيد الخاطره (ص ١٤٠)ء‏ ثم ابتدا بالتقلّل وهجر المْسْتَهى ؛ كما قال في 
الموضع نفسه. 
(۲) وحکی عن نفسه أنه طالع عشرينَ لف مجلَدٍ وهو لا يزالُ طالباً! 


۱۹ 


نه قال عن نفسه : 

e 7‏ ٍ ي 2 ٤ ٤‏ ع ٤‏ يوم 

و ار ٤‏ مه ٤‏ 8 
الحديث» واقعد على نهر عیسی » > فلا اقدر على اکلها إلا عند الماءء 


0 


فکا اکل اش ا وعينٌ همُتي لا تری إلا لذ 
تحصيل العلم ¢ . 
E‏ کو لے گے ي ار 
وکان له شيوخ كثيرون» حتى إنه لما الف «مشيخته»؛ ذكر فيها 
Ko‏ 
و ر ا e‏ واخ لي إجازات منهم» فل فلمًا 
فا الطلت: كنت الام هن الشيوخ ا ورک ارات النقل 
گے ےم 1 
افهمهم ٩0‏ 
وقد كان لحسن توجُه ابن الجوزيّ في طَلّب العلم وانتقائه 
لفحول غلماء ء عصره الأثر الطيب فى توجه الطلبة إليهء لن 


۶م 


ۇيانحذون عله 
منهم : الحافظ عبد الغنىّ المقدسيٌ» المتوفى سنة (٠٠٠ه).‏ 


.)٠٠١ «صيد الخاطر» (ص‎ )١( 
. طب طبعت في دار الغرب الإسلامي» بتحقیق : محمد محفوظ‎ )۲( 
لابن رجب.‎ )٠١١ / ١( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )۳( 


۰ 


٥و‏ هگ وو وەاە 
ومنهّم : سبْطة يوسْفٌ بن قز اؤغلي٠‏ بن عبدالله المتوفى سنة 
(٤هھ).‏ 
أثنى عليه العُلماءء وذكره بكل خير المؤرزخون : 
قال ابن خلکان : 
«كانَ علامَةَ عصره» وإمام وقته في الحديث» وفي صناعة الوعظ . 
كان مُبْرزاً في التفسير والوعظ والتاريخ › وله في الحديث اطلاعٌ تام 
على متونه» . 
وقد اشتهرّ ابن الجوزیّ بالوعظ؛ قال ابن كثير«): 
بق a‏ و ۰ ar‏ وهر و اوم 
«تفرّدَ ابن الجوزيّ فن الوعظ الذي لم يسبَى إليه» ولا يلح شاوه 
فيه › وفي طريقته» وشکله» وفی فصاحته» وبلاغته» وعذوبته» وحلاوة 
ترصيعه» ونفوذ وعظه» وغوصه في المعاني البديعة› وتقریبه الأشياءَ 
الغريبة بما يشاهَدٌ من الأمور الحسَيّة بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك» 
بحیث يجمع المعانى الكثيرة فى الكلمة اليسيرة» . 
٤ a‏ ۳ 
وقد کان مضطربا في إثبات اسماءِ الله وصفاته ؛ كما قال ابن رجب 
في «الذيل على طبقات الحنابلة» ١(‏ / ١١٤١)؛‏ قال: 


)١(‏ وقد تصحف في كثير من المصادر إلى : «فرغلي»!! وهو تصحيف طريف! 
(۲) «البداية والنهاية» (۱۳ / ۲۸) 


۲١ 


اشد إنكار العلا عله ف ذلك» .ركان مضطريا فى فض 
ا ا ٤ E 0 ٤‏ 
بحل شبه المتكلمين». 
TT‏ ء۶ . ٤‏ 
لذا قال الإمامٌ الذهبیٌ في «سیر اعلام النبلاء» (۲۱ / ۳۹۸): 
«فَلَيَةُ لم خض في التاويل » ولا حالف إِمامَهٌ» . 
3 ت چ ٤‏ ر 2 2 
وسیاتی فی احر الكتاب تعليقا زيادة بیان لموقف المصنف فى باب 
الأسماء والصفات . 
فالله یعفو عنه» ویسامحه . 
0 2 1 ث ٤‏ 2 
مؤلفاته قريبة من نحو خمس مئة مصنفٍ› تتبعَها واحصاها الأستاذ 
عبدالحميد العُلوجي في كتاب مفر طبع في بغداد سنه (٥٦۱۹م).‏ 
ر ١‏ ت ا ع 
طبع من هذه المؤلفات اکثر من خحمسین کتابا()؛ منها : 
١‏ «نواسخ القران». 
۲ - «زاذ المسير في علم التفسير» . 
۳ ذم الهوى». 
٤‏ 
٤‏ - «تلقيح فهوم اهل الأثر» . 
ه ‏ «صفة الصفوة» . 
٦‏ - «صيد الخاطر» . 
۷ «القصاص والمذكرون» . 
)١(‏ انظرها في «ذخائر التراث» (۱ / ۷١‏ -۸۲). 


۲۲ 


۸ «المصباح المضىءُ» 
٩‏ - «المنتظم في تاريخ الملوك والأمّم». 
--١‏ «الموضوعات) . 
١‏ -«العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» . 
- «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء 
وغیرها کثیر. 
- توي في بغداد ليلة الجمعة (۱۲ رمضان / 0۹۷ ه) ! بين المغرب 
والعشاء» ودفنْ قريباً من مدفن الإمام ا 1 
وکان نشد بل وفاته : 
يا فير الحَفْوعَمُنْ كر الدذنب ليه 
جاك المَُدَنِبٌ يجو الصَفْح عن جرم يديه 
آنا صف وجزا ٍ الضيف إحسان إليه 
مصادرٌ ترجمُته : 
١‏ - «البداية والنهاية» (۱۳, / ۲۸)» ابن كثير. 
۲ - «وَقیات الأعیان» (۲ / ۳۲۱) ابن خَلّكان. 
۳ - «ذيل طبقات الحنابلة» (۱ / ۳۹۹)» ابن رجب. 
٤‏ - «تذكرة الحمَاظ» (رقم °4۷(“ للذهبي . 
٤‏ ۶ 
۵ - «(سیر اعلام النبلاء» «(e / ۲١(‏ له . 


۲۳ 


- «العبر» ٤(‏ / ۲۹۷)»ء له. 

۷- «دول الإإسلام» (۲ / ۷۹ له. 

۸ - «المختصر المحتاجٌ إليه من تاريخ ابن الذبيّني» (۲ / )٠٠٠١‏ 
للذهبي . 

٩‏ - «الکامل» (۱۲ / .)۱۷١‏ لابن الأثير. 

٠-«مفتاح‏ السعادة» (۱ / .)۱١۷‏ لطاش كبري زاده. 

. «التكملة لوفيات النقَلَة» (۲ / ١۲۹)ء للمُنذري‎ -١ 

۲ - «غاية النهاية» .)۴۷١ / ١(‏ لابن الجزري 

۴۳ - «مراة الزمان» (۸ / »)٤۸١‏ لسبطه. 

. لليافعي‎ »)٤۸۹ / ۳( «مراة الجُنان»‎ - ٤ 

. للنعًال البخدادي‎ »)٠٤١( «المشيخة»‎ - ٠ 

. «المختصر في أخبار البشر» (۲ / ۸١۱)ء لابن الوردي‎ - ١ 


وغیرها کثیر. 


OOOOO 


۲٤ 


و‌ ت ي ٤‏ 
الحمدٌ لله الذي سلَّم ميزان العدل إلى كف ذوي الألباب» وارسلَ 
2 وت ا الو ا ٤‏ ر رت2 
الرسّلّ مُبشرينّ ومُنذرينَ بالثواب والعقاب» وأنزل عليهم الكتبّ مبينة للخطإ 
والصواب» وغل الشرائع کا ل قف فیها ولا عاب(). 


ا وراو 


۶ م0 ٤ 0 ٤‏ ت 
احمده حمد من يعلم انه مسبب الأسباب» واشهد بوحدانیته شهادة 
٤‏ د ° ا 
مخلص في نیته غير مرتاب . 
٤ fg, £‏ ۴ م ۴ ر هِ 
الإيمان الججاب» فنسخ الظلامّ بنور الهدى وكشفَ النقاب» وبين للناسٍ 
ب 3 5 ےھ م 

ما نزل إليهم› واوصح مشکلات الكتاب» وترکهم على المَحجة البيضاء١)‏ 
لا سرب فیها ولا سراب . 

(۱) هو العيب . 

(۲) حديث: «تركتكم على مشل البيضاء نقيّة » ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك» صحيح » خرجته في «الأربعين في الدعوة والدعاة» (رقم »)١‏ طبع دار ابن القيم» 
الدمام . 

(۳) هي الحمر تحت الأرض . 


۲۷ 


فصلی الل عليه وعلی مجح الآلِ رل الأصحاب. وعلی التابعين 
لهم بإحسانِ إلى يوم الحشر والحساب» وسلّم تسليماً كثيراً. 

٤ 

اما بعد: 

£ 2 2 ھِ ھ‌ 1 

فإن اعظم النعم على الإنسان العقل؛ لأنه الآلة في معرفة الإله 

ھ و ع ت 0 
سبحانه » والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل ؛ إلا انه لمالم ينهض 

ر 2 ۶ &. د 

بكل المراد من العبد؛ بعثت الرسل» وانزلت الكتب . 

فمشالٌ الشرع الشمس» ومثال العقل العينْء فإذا فحت وكانت 

٤ ٤ 
سليمة؛ رات اللي‎ 

ولّمُّا ثبت عند العقل أقوالٌ الأنبياء الصادقةُ بدلائل المعجزات 
الخارقة ؛ سَلّم إليهمء واعتَمَدَ فیما خف عنه علیهم . 

و ۴ ٤ ١‏ ۶ ء 

ولما انعم الله على هذا العالّم الإنسيّ بالعقل؛ افتتحة الله بنبوة 
٤‏ ر وا ي ةة 
ابیهم ادم عليه السلام -ء فکان يعلمهم عن وحی الله عز وجل » فکانوا 
على الصواب» إلى أن انفرد قابیلٌ(٠‏ بهواءُ َل حه ثم تشعًبت الأهواءُ 
بالناس » فشَرّدتهم في بيداء الضلال » حتى عَبّدوا الأصنام» واختَلَفوا في 
العقائد والأفعال. اختلافاً حالفوا فيه الرسل والعقول؛ اتباعاً لأهوائهم» وميد 
إلى عاداتهم » تقليداً لكبرائهم » فصدٌّق عليهم إبليس ظنه» فاتبعوة إلا فريقاً 

)1( هذا الاسم من الإسرائيليات› وبعضصٍِ الأحاديث الضعيفة» ولم تلت ية 
ابي آدم في القرآن والأحاديث الصحيحة . 


۸ 


من المؤمنين(٠.‏ 

واعلم أن الأنبياء جاؤوا بالبيان الكافي» وقابلوا الأمراض بالدّواء 
الشافي» وتواققوا على منهاج لم يختلف, فأقبل الشيطانٌ يخلطً بالبيان 
ا و ا وبالسبيل الواضح جردا مضلا وما زالَ يلعب 
بالعقول, إلى أن فرق الجاهليةٌ في مذاهبَ سخيفة» ودع قبيحة» 
فأصبحوا يعبدون الأصنامَ في البيت الحرام» ورمون الساثبة0) والبحيرة 
والوصيلة والحام» و البنات» ويمنعونهنٌ الميراث» إلى غير ذلك 
من الضلال. الذي سَوله لهم إبليس . 

فابتعتٌ الله سبحانه وتعالى محمداً هة فرفع المَقابح » وشَرَعَ 
المصالح» فسارً أصحابه معه وبعدّه في ضوء بُوره؛ سالِمينَ من العدو 
وغروره. 

فلما انسَلَحَ نهار وُجودهم ؛ أقبلت أغباش الظلّمات» فعادت الأهواء 
ا بڌعاء وتضيّق سبيادً ما زالّ متسعاء فرق الأكثرون دينهم وكانوا 

)١(‏ إشارة إلى اية: ۲١‏ من سورة سباً. 

(۲) هذه العناوين الفرعية ليست من «الأصل»ء وإنما وضعناها توضيحا وتقريباً. 

. هو الذي لا نبات فيه‎ )٣( 

)٤(‏ هي قرابين متنوعة تَقَدّم إلى آلهة الطواغيت والكفار الباطلة!! فلا يُستفاد منها أو 
من لحمها بسبب اعتقادات شركية منكرة! ۰ 


۲۹ 


شيَعاء ونهض إبليس يلس ويرف ويمَرق ويُؤلف» وإنما يصح له 

التلصَصُ في ليل الجَهُل » فلو قد طَلَعَ عليه صبح العلم ؛ افتضح . 
ایت ان الو من اند ول خا اوا کی ت 

الشر تحذيرأ عن الوقوع فيه » ففي «الصحيحين»٠‏ من حديث حْدَيمةَ قال : 
«كانّ الناس يسألون رسو الله ية عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر؛ 


o‏ وړ 


مخافة ان يذٌركنى . . .)». 


2 


حقيقة الديانة الإسلامية : 
وقد وضعب هذا الکتابَ مُحدراً من فتنه» ومخوفاً من محنه» وكاشفا 
عن مَستوره» وفاضحاً له في في غروره. 
وال المعينٌ بجوده كل صادتي في مقصوده. 
SS ESR OED‏ 
للفطن بفهمها تدليسه» فمن انتهض عزمه للعمل بها؛ ضج منه إبليسه. 


0 ل ۴ ي ۾ ۴ ٤ء‏ 2 
والله موفقى فيما قصدت. وملهمى للصواب فيما اردت . 


OOOOO 


.)۱۸٤۷( رواه البخاري (۱۱ / ۳۱)» ومسلم‎ )١( 


۳٠ 


ول 


و 


الأمُرُ بلزوم السنة والجّماعة 


£ ا 
عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما ‏ خحطب 
بالجابية)» فقال: قام فینا رسولٌ الله يا فقال : 
ر ر 2 ِ ەرە ت ۶ 
«من اراد منکم بحبوحة الجنة؛ فلیلزم الجماعة. فإن الشيطان مع 
م 
الواحدي وهو من الاثنين أبعد )۲0 . 
ى ۶ ۶ 
وعن ابن مسعود قال : خحط رسول الله يیو حطا بیده» ثم قال : 


(۱) هو اسم موضع . 

(۲) آخرجه أحمد (۱ / »)۲٢‏ وابن حبان (۲۲۸۲)» والطيالسي (ص ۷)» وأبو يعلى 
(١١۱)؛‏ من طريق عبدالملك بن عُمير عن جابر بن سمرة عن عمر مطولا . 

قلت : وفيه عنعنة عبدالملك بن عغمير» وقد توهُم المعلق على «مسند أبي يعلى» أنه 
صرح بالتحدیث عنده» ولیس به! 

وأخرجه أحمد ١(‏ / ۱۸). والترمذي .»)۲۱۹٦(‏ والحاکم (۱ / ١١١)ء‏ وابن أبي 
عاصم (۸۸) ؛ من طرق عن محمد بن سوقة عن عبدالله بن دينار عن ابن غمر عن عمر به . 

ا 

وللحديث طرق أخرى لا مجال لسردها. 


E 


«هذا سبیل الله EE‏ 

قال : حط عن تة وبا ثم قال : 

«(هذه الل ليس متها ميل إلا عليه شبطان يدعو إليه» . 

ر وان هذا صراطيٰ مُستقیماً فاتبعوهة ولا تتبعوا السبْلَ 4 . 

وعن ابن عمرو قال : ال ر ا : 

«ليأتينّ على متي كما أتى على بني إسراثيل» حل النعل بالنعل» 
حتى إن كال منهُم من أتى أمّه علانية ؛ لكان في امي من يصن ذلك »٠ون‏ 
بني إسرائيل تفرُقت على ثنتيْن وسبعينَ مله وتفرقت متي على ثلاث 
وسبعین ملهّ؛ كله ف التار؛ إلا ملة واحدة». 

قالوا : من هي يا رسول الله؟ 

قال : «ما أنا عليه وأصحابي»0٠.‏ 

وروی اا في «سننه») من حدیث معاوية بن ان سفیان ؛ ان 
قام » فقال: ألا إن رسول الله اة قا فيناء فقالّ : 

: . ٠١۴۳ الأنعام:‎ )۱( 


والحديث حسن» خرجته في تعليقي على «اتباع السنن واجتناب البدع» (رقم ۷) 
اليا لقي : 


(۲) حدیث حسن» وله طرق وشواهد» وقد تحلمت عليها مطولا في جزء مفرد 
عنوانه : «وكشف العْمةَ عن حديث افتراق الأمة»» يسر الله إتمامه . 


(۴) انظر التعليق السابق . 


۳۲ 


٤‏ ی 2 3 2ے ,° ر ت 
«الا إن من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على تين ونبعين ملة» 
وإن هذه الملل ستفترق على ثلاث وسبعينٌ : ثنتان وون في النارء 
٤ 0‏ او ا 
وواحدة في الجنةء وهي الجماعة» وإنه سيحرج من امتي اقوام تجاری بهم 
تلك الأهواءُ كما يتجارى الكلَب بصاحبه» . 
وعن عبد الله قال: الاقتصادٌ في السنة خير من الاجتهاد في 
البدعة0). 
ر 2 ‌ ت 
على سبيل وسنة ذَكرّ الرحمْنَء ففاضت عيناه من خشية الله» فتمسّه الا 
وإ اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد فی خلافی0. 
٤‏ ۶ 
وعن عاصم عن ابی العالية قال : علیکم بالأمر الأول الذي کانوا 
o£‏ م 
عليه قبل ان يفترقوا . 
قال عاصم : فحدّثت به الحسنّ» فقال: قد نصحك والله 
وصدَّقك0. 
(۱) أخرجه الدارمي ١(‏ / ۷۲)» وغيره. 


وسنده صحیح . 
وانظر تخريجه مطولاً في كتابنا «الجنة في تخريج كتاب السنة» (رقم ۸۸۸) لابن 


(۲) أي : في خلاف السبيل والسنة. 
والأثر؛ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص )۱۹٩‏ مطولاً بسند حسن . 


(۳) أخرجه بو نعیم (۲ / ۲۱۸) بسند جیّد . 


۳۴۳ 


وعن سفيان قال: يا يوسّفٌ! 5 بلك عن رجل بالمشرق ات 
صاحبُ سَنةٍ؛ فابْعّتْ إليه بالسلام » وإذا بلَعْكَ عن خر بالمغرب أنه 
صاحبٌ سنة؛ فابْعَت إليه بالسلام » فقد قل أل السنة والجماعة‹٠.‏ 

فن ابت ا0٠‏ :إن هن سغادة الخدت لعج أن فقا اة 
تعالی لعالم من أهل السنة”. 

وعن سيان الثوريي قال: استوصوا بأهل السلة خيراً؛ فإنهم 
غا 

ون يوسن بن غد الأغلى قال ممعت الشافى قول إذا رايت 
رامن اسحات الحديث؛ فكأنّي رات رخا ن ات اڭ 5 . 

فن الد قال الى ها د غل اللي اا اي 
نر الرسول بل وبع سنه » ورم طريقته» فان طرق الخيرات كلها 
غ ا فن اھ غ کل واد ان ف ر اه اد 
حسنة چ (). 

(۱) أخرجه اللالكائي (رقم .)٠١‏ 


(۲) أخرجه اللالكائي (رقم .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/۹٠٠)ء‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» 
(6۷/1). 

. بسند صحيح‎ )۱٠۹ / ٩( أخرجه ابو نعیم‎ )٤( 

)١(‏ الممتحنة: .٦‏ والحْبَرُ؛ أخرجه أبو نعيم ٠١(‏ / ۷١٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» )٠١١ / ١(‏ بسند صحيح . 


۳٤ 


عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : قال رسول الله ل : 


LE گه ج ء‎ E ٤ o 
«من احدث في امرنا ما لیس فيه ؛ فهو رد»().‎ 
af £ 
: عن انس بن مالك عن النبيّ ييه انه قال‎ 
. 0) «من رغبَ عن سنتي ؛ فليس مني‎ 
ا‎ 
تيناك‎ a a 
زائرين وعائدين ومقتبسينَ» فقال عرباض:‎ 
ت‎ ۶£ ‌ eT ا‎ 1 
.)٤ انظر تخريجه في «اتباع السنن واجتناب البدع» (رقم‎ )١( 
.)۱٤١۱١( ئ(« ومسلم‎ / ١١( رواه البخاري‎ )۲( 
.۹۲ : التوبة‎ )۴( 


Fo 


فوع طا رط تله درفت مها الود و جلت مها القلو قال 
قاثل : اسول الله ! کان هذه موعظة ودع ¢ فماذا تعْهدٌ إلينا؟ فقال: 

£ و ٥‏ ت 

«اوصیکم بتقوی الله » والسمع والطاعةء وإن عبدا حبشیا» فانه من 
يعش بعدي ؛ فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديْينَ من بعدي» تمسّكوا بها» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فان کل محدثة عة¿ وکل بدعة ضلالة(. 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ا : 

٤‏ ر و 9 ر 5 ك ا رس 

«انا فرطکم على الحوض »› وليختلجن رجال دوي ۰ فاقول : يارب ! 
٤‏ و ت r:‏ ر 
اصحابى . فيقال : إنك لا تدري ما احدثوا بعدك» . 

E: 

اخحرجاه فى «الصحيحين). 

ر E2‏ ي 
الععة ات متها وال ل ات مهاه : 
aR EES‏ ا 
وعن الفضيل قال : إذا رايت مبتدعا في طريق ؛ فخذ في طريق اخر» 
ي ك : 6 ت 2 ا ٤‏ ٍ 

ولا يرفع لصاحب البدعة ا الله عز وجل عمل › ومن اعان صاحب بدعة؛ 

.)۲ حديث صحيح » خحرجته في «اتباع السنن واجتناب البدع» (رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۱ / »)٤۰٩۸‏ ومسلم .)۲٥۹۷(‏ 

(۳) رواه ابن الجَعّد في «مسنده» (رقم )۱۸۸٩‏ . 


وانظر کتابي «الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح» (رقم “(١‏ 
طبع دار الهجرة - الدَمَام . 


۳۹ 


۴ 
0 : : 
فقد اعان على هدم الإسلام ( ٤‏ 
وسمعت رجلا يقول للفضیل : من روج کريمته من فاسق ؛ فقد قطع 
رحمها. فقالّ له الفضيل : 
من روج کریمته من مبتدع ؛ فقد قطعَ رحمهاء ومن جلس مع 
o2 2‏ ی ا r‏ ت £ 
صاحب بدعه؛ لم يعط الحكمة» وإذا علم الله عز وجل من رجل انه 
o2‏ و ۾ ٤‏ 
مبغض لصاحب بدعة؛ رجوت ان يعفر له سیئاته") . 
قال المصنفٌ : 
وقد روي بعض هذا الكلام مرفوعا : 
فعن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله ل : 
ر 2 o 2 ٤‏ 
«من وقر صاحب بدعة ؛ فقد اعان على هدم الإسلام ^ . 
LH‏ 0“ 
0 ذم البدع والمبتدعين : 
فإن قال قائل : قد مَدَحتَ السنةء وذَمَمْتَ البدعةًء فما السنةء وما 
ھ ت a:‏ ۶ وو کت ٤‏ ت 
البدعة» فإنا نرى ان كل مبتدع - في رَعمنا- يزعم انه من اهل السنة5؟ 
(۱) أخرجه ابو نعیم (۸ / ۱۰۳ .)٠١٤-‏ 
(۲) انظر ما قبلّه . 
(۳) حدیث حسن إن شاء الله . 
«اللمعة بحسن حديث: (مّن وقر صاحب بدعة)»» يسر الله إتمامه. 
)٤(‏ وهذا - والله - في غاية العجب» لكنك إذا حاففته» ودفْقَّت الكلام معه؛ ثبت د 


۳% 


فالجوابٌ : إن السنة في اللغة: الطريق. 

اديت أن اهل القل. ولأ الغين اثار زرل اه ك ونار 
أصحابه هم اهل السنة؛ لأنهم على تلك الطريق التي لم يُحْدَث فيها 
حادتٌ» ونما وقعت الحوادت والبدمٌ بعد رسول الله بل وأصحابه . 

والبدعةٌ: عبارة عن فعل لم يكن» فابتدع . 

والأغلبُ في المبَدَعات أنها تصادمٌ الشريعة بالمخالفة» وتوجبُ 
العاطي عليها بزيادةٍ أو نقصانٍء فإن اندع شيء لا يُخالف الشريعَةٌ» ولا 
يوج التعاطي عليها؛ فقد کان جمهورٌ السَلَفٍ يکرهونّه» وکانوا يَفْرونً 
من كل مبتدع ؛ حفُظاً للأصل » وهو الاتباع . 

وقد قال زيدٌ بِنْ ثابت لأبي بكر وعٌمر رضي الله عنهما - حین قالا له : 
اجمع القرآن -: کیف تفعلان شيعا لم يفعَلةُ رول الله کل ؟(٠.‏ 

وعن أبي البَحتريّ قال: احبر رجلّ عبد الله بن مسعود أن قوماً 
يجلسونً في المسجد بعد المغرب» فيهم رجل يقول: كبّروا الله كذا وكذاء 
وسبحوا الله كذا وكذاء واحمدوا الله كذا وكذا. 


o£ 3 م٤‎ » 


لك خطل كلامه» وفشل مرامه» فإذا قسته بميزان فهم السلف الصالح للكتاب والسنة؛ 
ظهرت لك سوأته» وانكشف عنك بهرجه! ! 
(۱) رواه البخاري )٩ / ٩(‏ عن زید مطولا . 


۳۸ 


فاتاهم» فجلس» فلا سمم ما يقرلون؛ قام» فاتی ابن مسغود» 
فجاءَء وکانٌ رجلا حدیداً» فقال : 

أنا عبد الله بن مسعود والله الذي لا إِلهَ غيرهء لقد جنم ببدعة 
ا ولقد فَضلتّم أصحابَ محمد علماً. 

فقال عَمرو بن عتبة : استْفرٌ الله . 

فقال : عليكَمْ بالطريق» الوه و احا را تضلّ 
ضلالاً بعیداً). 


0 لزوم طريق أهل الستة: 

قد بيا أن القوم کانوا يتحدٌرون من كَل بدعة» ون لم يكن بها باس ؛ 
للا یخدٹوا ما لم يكن . 

وقد جرت محدثات لا تصادمٌ الشريعة » ولا يتعاطى عليهاء فلم يروا 
بفغلها باسا؛ كما روي أن الناس كانوا يُصَلُون في رمضان وُحداناً» وكانَ 
الرجل يصلي فيصَلي بصلاته الجماعة فجمَعَهُّم عمرٌ بن الخطاب على 
ای بن كفب عرشي اه عند فلا لح ٠‏ فرام قال :تمت الدع 

. أي : شدیداً حاداً‎ )١( 

(۲) وهو مروي بأسانيد ثابتة» وهو مخرج بالتفصيل في كتابي «إحكام المباني في 


نقض وصول التهاني» ( ص ٥٩‏ - ۹۸) . 
وانظر «اتباع السنن» (رقم »)٠١‏ ففيه زيادة بيان . 


۳۹ 


هذه( ) . 

لأن صلاة الجماعة مشروعة). 

E وا ت‎ EE 2 

فقد بان بما ذكرّنا ان اهل السنة هم المتبعون» وان اهل البدعة هم 
المظهرون شيئاً لم يَكَنْ قبل ولا مستندَ له ولهذا استتّر وا ببدعتهم » ولم 

مى ۴ ي و ا ‌ و 4 

یکتم اهل السنة مدهبهم ۰ فکلمتهم ظاهرة› ومدهبهم مشهور» والعاقبة 

عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل : 

و ٤‏ وري کو ر م 2 

«لا یزال ناس من امتي ظاهرین حتی ياتیهم امر الله وهم ظاهرون» . 

رویاه فى «الصحیحین» . 

وقد قال محمد بن إسماعيل البخاري : قال علي بن المديني : هم 
٤‏ 4 
اصحابٌ الحديث0. 

و٤‏ 
0 انقسام اهل البدع : 
٤‏ 1 ء 

عن ابي هريرة - رصي الل عنه _ قال : قال رسول الله ا : 

(۱) رواه البخاري ٤(‏ / ۲۱۸). 

(۲) ولزيادة التفصيل في هذه المسالة تراجع رسالة «المصابيح في صلاة التراويح» 
للسيوطي - بتحقيقي › وکتابي «الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح» . 

(۳) رواه البخاري (۱۳ / »)۲٤۹‏ ومسلم (۱۹۲۱). 


)€3 ولأخحينا الفاضل سليم الهلالي رسالة «اللآلىء المنثورة بأوصاف الطائفة 
المنصورة»» وهي تحت الطبع . 


«تفرُقت اليهودٌ على إحدى وسبعين فرقةٌء أو اثنتين وسبعين › 
والنصارى مث ذلك» وتفترق متي على ثلاث وسبعينَ فرقةً»(٠.‏ 

قال الترمذي : هذا حديتُ صحيح . 

وقد ذكرنا هذا الحديث في الباب الذي قبلّه» وفيه : 

«كلهم في النار؛ إلا مله واحدةً . 

قالوا.: من هي يا رسول الله؟ 

قال: «ما أنا عليه وأضحابي» . 

فان قيلّ : وهل هذه الفرق معروفةً؟ 

فالجوابٌ : إا نعرفُ الافتراق» وأصولٌ الفرق» وإ كل طائفة من 
الفرق قد انقسمَّت إلى فرق وإ لم حط بأسماء تلك الفرق ومذاهبهاء 
ر ف ن ارا الفرق: الحروريةء والقَدَرية والجَهمية 
والمُرجئة» والرافضة» والجبريةٌ. 

وقد قال بعض أهل العلم : أصلُ الفرتق الصّالة هذه الفرقٌ الست» 
وقد انشفت ال فرقة منها على اثنتي عشرة فرقة » فصارت اثنتين وسبعين 


فرقة0) : 


(۲) وفي سياق أسمائهم تباین واختلاف يُراجَ له: «مقالات الإسلاميين» 
للأشعريء و «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي الحنبلي» وغيرهما. 


٤١ 


فانقَسمَت الحرورية اثنتي عشرة فرقة : 
فاولُهم الأزرقيّة ؛ قالوا: لانعلمٌ أحداً متا وکوا آهل القبلة ؛ إلا 
والإباضِيَة؛ قالوا: مَن أُحذ بقولنا؛ فهو مؤمنٌ» ومن أعرض عن ؛ فهو 


لمل 


لمعلبية ؛ قالوا: إن الله لم يض » ولم يمَدّر. 
قالوا : ما ندري ما الإيمان؟ والخلق كلهم معذورون. 
والحلفية ؛ زعموا أن من ترك الجهاة من ذكر وأنثى ؛ فقد كفر. 
والمُكرّمية ؛ قالوا: ليس لأحد انی احا ن ل ف اطا 
من النجس » ولا ُن يؤاکِلَهُ» حتی يتو ويغتسل . 
والكنزيةً ؛ قالوا: لا ينبغي انان س ال ادا ا ربما لم 
يكن مستحقَاً» بل يكر في الأرض » حتى يظهَر اهل الحق . 
ال اة فال ل با م شاد اا خان لان ران 
)١(‏ وقد بدؤوا ينشرون في هذا العصر أفكارهم» ويطبعون که ویقیمون 
المؤتمرات ؛ لتوطيد أركانهم !! 
فليّخْدَز أهل السة منهم . 
(۲) وقد شابَهَهُم في هذا العصر أفرادُ «حزب التحرير»» فهم يُجيزون ذلك وأعظمّ 
وفي رسالتي «المقالة الغرّاء في حكم مصافحة النساء» تفصيل مطول. 


۲ 


الاح قارا 9 بل المت بغ مر ولا 

والمُحكمية ؛ قالوا: إن مَّن حاكم إلى مخلوق؛ فهو كافر. 

والمعتزلة من الحرورية ؛ قالوا: اشتبة علينا مر علي ومعاوية» فنحنُ 
نتبرا من الفريقين . 

والمَيّمونة ؛ قالوا: لا إمام إلا برضا أهل محبتنا. 

وانقسمت القَدَرية اثنتي عشرة فرقةً : 

الأحمرية» وهي التي ا شرط العدل من اله أن يُمَلّكَ عباده 
اموَمُم» ویحول بینهم وبينّ معاصیهم . 

والشنوية : وهي التي زعَمَبْ أن الخيرَ من الله والشرٌ من ليس . 

والمعتزلة : هم الذينَ قالوا بخلق القرآن» وجَخدوا الرؤية. 

والكيسانية : هُم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال من الله اَم من 
العباد؟ ولا نعلَم اياب الاس بعد الموت أو يُعاقبون؟ 

والشيطانيّة ؛ قالوا: إن الله لم يخْلُق شيطاناً. 

رارک ية ؛ قالوا : إن السيثات كلها مُمَدَرةٌ؛ إلا الكفرَ. 

والوهمية ة؛ قالوا: ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذات» ولا للحسنة 
والسيئة ذات . 

والراوندِيةٌ؛ قالوا: كل كتاب انز من الله ؛ فالعمل به حي ناسحا 


۳ 


کان اورا 
والبْرةٌ ۽ زعموا أن مَّن عصى ثم تاب ؛ لم قبل توبته . 
والناكثيّة ؛ رعموا أن مَّن نكت بيعة رسول الله اة؛ فلا إِنْمَ عليه 
والقاسطيّة ؛ فضّلوا طلبَ الدنيا على الرهد فيها. 
والنطَاميّةُ؛ تبعوا إبراهيم الام في قوله : مَّن زعم أن الله شيء؛ فهو 


E 


کافر. 
TT‏ 
e‏ 
ادعی ان الله یری؛ فهو کافر. 
والمَريسيةٌ؛ قالوا: أكثرٌ صفات الله مخلوقة . 
والمُلْتَرْمَة»؛ جعلوا الباريّ سبحانه وتعالى في كل مکانِ". 
والواردية ؛ قالوا: لا يدخل انار من عرف ره » ومن دَخلَّها؛ لم يخرج 
۴£ > 
منها ابدا. 


. وفي نسخة أخرى من هذا الكتاب : «الملتزقة»‎ )١( 

(۲) وهي عقيدة كثير من العامة - اليوم - وبعض الخاصة ‏ للأسف الشديد -» وهي 
عقيدة فاسدة فساداً أكبر» والصواب أن الله فوق ا ا على خلقه. 

وفي رسالة «نصيحة الإخوان . . .» لابن شيخ الخَرّامين تفصيل جيّد فيهاء فلتراجع 


٤ 


والرّنادقة ؛ قالوا: لی لاخدا شت له را ل الإثبات لا يكون 
إلا بعد إدراك الحواس» وما يدرك فليس بإلْهء وما لا يدرك لا يبت 

والحرقية ؛ زعموا إن الكافر تحرفَهُ النار مره واحدة» ثم يبقى محترقا 
بدا لا يد حر التّار. 

والمخار فة رعموا ان القران م خلى: 

ئا رعموا 3 الجنة والنار تفنيان)» ومنهم من قال : ا لم 

والمغيرية ؛ جَخدوا الرْسل» فقالوا: إماهم حكام. 

والواقفيَةٌ ؛ قالوا : لا نقولٌ : إن القرآن مخلوق» ولا غير مخلوق. 

والقبرية ؛ يذكرون عذابَ القبر”› والشفاءَةٌ . 


)١(‏ وفي مسألة فناء النار ربس وإیهام جَْلّ بعض ادعياءٍ العلم وأهل 
في حق شخ اسم ابن تيميّة وتلميذه ه ابن ة قيم الجوزية ؛ تکفیرا وتضلیڈ دونما ورع أو 


وقد رددت عليهم في فصل مفرد ضمن کتابي «حوار مع الحبَشيّ ومريديه»» وهو 
تحت الطبع . 

(۲) كأمثال أبي ريّة ومن شايَعَةُ جهلا وغباء! ! 

ولقد رأیت من سود عشرات الصفحات في كراسة طبعها في إنكار عذاب القبرء 
وهيهات هيهات› فكل کلامه وهام فاسدة» وظنون كاسدةء وإذا فسح الله في العمر 
فسانقض کتابه - إن شاء الله - برد علمي قائم على الدليل والبرهان» لا على التوهُم 
والنکران!! 


{° 


ر 


فة ۽ قالوا: لظت بالقران لوی : 
وانقسمت المرجثة ائنتي عشرة فرقة : 


التاركيّة ‏ قالوا: ليس لله عر وجل على خلقه فريضة سوى الإيمان 


EOS RAE 


اا ا ا ا ا 
9 کی ی د ی صي 


والسَائبيةٌ ؛ قالوا: 


لا نذري ما له عند الله . 

والشَاكية ؛ قالوا: إن الطاعات ليست من الإيمان. 

واليْهَسيّة؛ قالوا: الإيمان علمّء ومن لا يعلمٌ الح من الباطل » 
والحلال من الحرام ؛ فهو افر . 

والمَنقوصيّةٌ ؛ قالوا : الإيمانُ لا يزيد ولا ينقص . 

والمستفنية ؛ نَفُوا الاستئناءَ في الإيمان. 

والمُشَبَهَة ۽ يقولونً : لله بَصَرٌ كبصري» ويد كَيّدي . 

والحْسَوية ؛ جعلوا حك الأحاديث كلها واحداًء فعندهم أن تار 

وبعد كتابة ما تقدّم بعام تقريباًء رأيتُ هذا الكاتب نفسه - هداه الله - قد أف ! رسالة 
في إثبات عذاب القبر! ! 


)١(‏ وهي عبارة لم يملا السلف الصالح - رضوان الله عليهم -» وإن كان ظاهرها 
ليس فيه مخالفة ! 


3 


التفل كتارك الفرض . 
والظاهريَة » وهم الذينَ نموا القياس(٠.‏ 
والبذعيةٌ: وهم N‏ ابتدّعَ الإحداث في هذه الأمة . 
وانقسمّت الرافضة اثنتي عشرة فرق : 
العَلَويّةٌ ؛ قالوا: إن الرسالة كانت إلى علىّء وإِن جبريل أخحطاً. 
والأمْرية ؛ قالوا: إن علياً شريك محمد ية في أمره. 
والشيعة ؛ قالوا: إ علياً - رضي الله عنه - وص رسول الله اء 
والإسحاقية؛ قالوا: إل النبوة منَصلةٌ إلى يوم القيامة» وکل من بعلم 
علم أل البيت؛ فهو نبي . 
اناوس ؛ قالوا: إن علياً أفضلُ الأمةء فمن فضل غيرَهٌ عليه ؛ فقد 
والاسامية ؛ قالوا: لا نكن ان تكرن الدنيا بغير إمام, من ولد 
الحسين» وإ الإِمام يعلمُةُ جبرائيلٌ» فإذا مات؛ بَدّل مكانه مله . 
)١(‏ وفي عدّهم من فرق المرجئة لهذه الخصلة المذكورة هنا نظ كبيرء فالصوابُ 
- إن شاء الله - حلاف ذلك» وهم من أهل السنة» لكنهم أخطؤوا في بعض الجزثيات . 
وانظر ترجمة مؤسس المذهب : داود الظاهري من «سير أعلام النبلاء» ١۳(‏ / ۹۷) . 


وكذا ترجمة حامل لوائه ورافع رايته : ابن حزم الأندلسي . من «السیر» )٠۱۸١ / ١۸(‏ 
أيضاً . ; 


4۷ 


اليد اال د ولد لين كلهي اة نالرات فن 
وجد منهُم أحدٌ؛ لم تَجُز الصلاةٌ خلفَ غيره برهم وفاجرهم . 

والعبَاسيّةٌ ۽ زعموا أن اعباس كان أولى بالخلافّة من غيره. 

والمتناسخة ؛ قالوا : إن الأرواح تتناسخ» فمتی گان مخستا؛ ا 
روځه» فدخلت في حل تسعد بعیشه» ومن کان مُسيئاً ؛ دخلت روځه في 


وه ا ٤‏ ء٤‏ 2 2 3 
٤‏ 
اعدائهم . 
ى د م م 
واللاعنية؛ الذين يلعنون عثمان» وطلحة» والزبير» ومعاوية» واا 
موسى » وعائشة › وغيرهم - رضي الله عنهم -. 
والمتربصة؛ تشبهوا بزيّ النسّاك» ونصبوا في كل عصر رجلا ينسبون 
ا 5 ت 
الأمر إليهء پزعمول انه مهدي هذه الأمةء فإدا مات ؛ نصبوا رجلا اخر. 
وانقسَمّت الجبرية اثنتي عشرة فرقة» فمنهم : 
المضطربة؛ قالوا : لا فعل للادميّ ء بل الله عر وجل يفعل يفعل الكل . 
والأفعالية ؛ قالوا: لنا أفعالٌء ولكنْ لا استطاعة لنا فيهاء وإِنّما نحنُ 
کالبهائم › نقاد بالحبل . 
2 ع و ت ۴ وهو 
والمفروغية ؛ قالوا: كل الأشياء قد خحلقت. والآن لا يخلق شي ءٌ. 
و ي ا ور و ر 
والنجارية ؛ زعمت ان الله يعذب الناس على فعلهء لا على فعلهم . 


۸ 


والمَنَانيةٌ؛ قالوا: عليك بما خطر بقلبك فافعّل ما توسّمُّت به 
ا 

والكسْيةٌ ۽ قالوا: لا يكسبٌ العبدٌ ثواباً ولا عقاباً. 

والسَابقيةُ؛ قالوا: مَن شاء فليعمَلّء ومن شاء لا يعْمَلّء فإدٌ السعيدً 
لا تضره ذنوبّه» والشقیٌ لا ينفعهُ بره. 

ا ا رت کاس ما ا غر و قت ب 
الأركان والقيامٌ بها . 

وال فال هن حت اله سجاه وال ل بس اناف 
ان اتش ابات ي 

والحَسَيهُ قالوا: الدنيا بين العباد سواءء لا تفاضل بينهُم فيما رتهم 
ابو ا 

والمعيَة ؛ قالوا: منا الفعلٌ ولنا الاستطاعة(٠.‏ 


OOOOO 


)١(‏ ينظر تفصيلّ القول حول هذه الفرق في كتاب «الملل واللحل» للشهرستاني» 
و «الفصل» لابن حزم و «الاعتصام» للشاطبي › وغیرها . 


۹ 


الاب الثالتُ 


في التحذير من فتن إبليس ومکایده 


اعلَّمْ اد المي لما حل ؛ ركب فيه الهوى والشهوة؛ لِيْجتَلّب بذلك 
ما ينفعُهُ» ووضع فيه الغضبٌ؛ ليدع به ما يؤذيه» واغطي العقلَ كالمؤذب؛ 
يأمره بالعدل فيما بُجتلًب ويُجتتب. 

وخلق الشيطانُ مُحَرضاً له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه» 
ا عل الا او ا ن ي اد الى فك ان غا 
من زمن آدم - عليه الصلاةٌ والسلام -» وقد بَذَلّ مره ونفسّه في فساد أحوال 
ا 
ذد امر اة الى الجر هة 
فقال سبحانه وتعالی : لا تتبعوا خطوات الشْيْطان إن لكم عَذُو 
مين , ّما يامُركَمْ بالسُوء والقَحشاء وان تقولوا على الله ما لا تَعْلّمونَ4٠.‏ 

وقالّ تعالى : [الشْيْطان يَعدُكم الفقَرَ بالقخشاء چ0 › . 

. ۱١۸ البقرة:‎ )١( 

. ۲٦۸ البقرة:‎ )۲( 


CÎ 


وقالّ تعالى : ويرد الشْيْطانُ أن يُضلَهُم ضلالاً بعيداً٠.‏ 

وقال: فإإنما يريد السيطان أن يوقع بیتگم العداوة والبغضاءَ في 
الحْمُر والمَيْسر ويَّصدَكَمْ عنْ ذکر الله وعن الصلاة فهل انتم مُننَهون 4 «.. 

وقالٌ تعالی : إن عدو مضل مُبنٌ04. 

وقالّ : إن الشيطان لك علو فانخدوة عدو إنما تدعو عة كرا 
من أصحاب السعير ي 0. 

وقال تعالى : ولا يَعرنْكمْ بالله العرورً4(٠.‏ 

وقالٌ تعالى : ألم أعْهدٌ إليكمْ يا بني آَم ألا عدوا السَيّطان إِنه لك 
عدو مبینٌ 04 . 

وفي القران من هذا كثير. 

0 التحذير من فتن إبليس ومكايده: 

وينبغي أن تعلّم أن إبليس الذي شَعَلَهُ التلبيس هو اول من الس 
عليه الأمرى فأعرض عن النص الصريحِ الآمر بالسجود» وخ يُفاضل بين 

.٠٠ النساء:‎ )١( 


.٩۱ المائدة:‎ )۲( 
. ٠١ القصص:‎ )۳( 
. ٦ فاطر:‎ )٤( 
.۳۳ لقمان:‎ )٥( 
.٦۰ يس:‎ )80 
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الأصول › فقال : 

خفتني من نار وخلقتةُ من طين)(٠.‏ 

ثم أردف ذلك بالاعتراض على الملك الحكيم » فقال : 

اريك هذا الذي رمت على 4< . 

المع ا اجر لم كمه علي؟ عَرّره ذلك الاعتراض أن الذي 
عله ليس بحكمة» ثم بع ُلك بالكبْر» فقالّ : 

ناحير من4<. 

ثم آمتنعَ عن السجودء فأهانّ نفسَةُ التي أراد تعظيَها باللعنة 
ا 

فمتی سول للإنسان أمراً؛ فينبغي ان ا اا الحذّر» وليقل له 
حينَ مره َه بالسوء : لما تريد بما تمر جي ببلوغي شَهُرتي» وكيف 
ضح صوابٌ اصح للغير لمن لا ينصح نفسّه؟ ثم كيف أن بنصيحة 
عدُو؟ فانصرف» فما في لقولك منَدٌ! 

ف ي الا نتاين الي 2 انه بحت على مها 
فلشسّحضر العقل إلى بيت الفكر في عواقب الذنب» لعل مدد توفيقي يبعث 


. ۷١ ص:‎ )۱( 


)۳( الإإسراء: ۲ 
(۳) ص: ۷٦‏ . 


or 


جُندَ عزيمته» فيهزم عكر الهوى والنفس . 

عن عياض بن حمّار قال : قال رسول الله ا : 

يا ها الناس! إن لله تعالى أمرني أن أعَلمكم ما جَهأم مما علّمني 
في يومي هذا: إن کل مال, نله عَبْدي فهو لهُ حلالٌء وٳئي خلقَتُ عبادي 
حنفاء كلهم فأتتهُم الشياطين» فاجتالنْهُم عن دينهم ومهم أن لا 
ا ا لال وإ الله تعالى نر إلى أهل الأرض » 
فمَقتهُم ؛ عَرّبهم وعجَمَهُم» إلا بقايا من أهل الكتاب. . .٠٠»‏ 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسولٌ الله كلا : 

«إِنْ إبليس يضع 8 على الماءء ٹم ا قادنام منه 
منزلة أعظمُهم فتنةً» يجيءٌ أحدُهم» فيقولٌ : فعلتُ كذا وكذا. فيقول: ما 
صنعتَ شيئاً. قالً: ثم يجيءُ أحدُهم» فیقولً: ما ترکئه حتی فرقب بيه 
دی امراته. قال : فیدنيه منۀ . قال فیلتزمه» وقول : نعم أُنتٌ»0). 

وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبيٌ ا قال : 

إن إبليسَ قد يش أن يعبُدّه المُصلونء ولكنْ في التحريش 
بینهم »0 . 


(۱) رواه مسلم )۲۸٣۰١(‏ عنه . 
(۲) رواه مسلم (۲۸۱۳) عنه . 
(۳) رواه مسلم (۱۸۱۲) عنه. 
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وفتَنْ الشيطان ومكايده كثيرة» وفي غضون هذا الكتاب منها ما 


يلق بكُلٌ موضع منه أن شاءَ الله تعالى . 


ولكثْرة فتن الشيطان» وتشبُنها بالقلوب؛ عَرْتِ السلامَةَء فإ من 


يدَعَ ا e‏ سفينة منحدرة» فيا سرعة انحدارها. 


٥‏ َر الإعلام بان مع کل إنسانِ شيطاناً: 


ا کان 2 ٣‏ 


ا ٤ ٤‏ ه 
: فغرت عليه » فجاءَ فرای ما اصنع › فقال : 


«ما لَك يا عائشة؟ أُغرْت؟». 

فقلتٌ: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ 

فقال : ا جاءَك شيطانك؟». 

قالت: يا رسول الله! أو معي شيطانٌ؟ ! 

قال : «نعم». 

قلت : ومع كَل إنسان؟ 

قال : «نعم» . 

قلت: ومعك یا رسو الله؟! 

قال“ «نعم» ولکنْ ربي عر وجل أعاتني عليه» حتی اسلَمَ0٠.‏ 
(۱) رواه مسلم )۲۸۱۰١(‏ . 


oo 


ق ج e‏ 

قال الخطابي : عامة الرواة يقولون : «فاسلم» ؛ على مذهب الفعل 

ا ا £ ٤0ھ‏ ا 
الماضي ؛ إلا سفيان بن عيينة» فإنه يقول: «فاسْلَمُ»؛ يعني : من شر 


£4, o # 


وكان يقولٌ: الشيطانٌ ا 

قال الشخ : وقول ابن عي عبينة سن وهويظّهر ار المجاهدة لمخالفة 
الشيطان ؛ إلا أ دیف e‏ قول ابن عيينةء وهو: عن ابن 
o‏ ۰ ۰ 

«ما متكم من أحبٍ إلا وقد وَكَلّ به قرينة من الجن وقريئه من 
الملائكة». 

قالوا : ويا يا رسولّ الله؟ ! 

قال : «وإِيايّء ولك الله عر وجل اعانی عليه فلا ا إلا 
بحی) . 

وفي رواية : «فلا يمني إلا بخي . 

قال الشيخ : انفرة به مسلمٌ. وظاهرة إسلامٌ الشياطين» ويحتملٌ 
القول الآحرٌ. ۰ 


ا 


aS پیا‎ 0 


(۱) برقم (۲۸۱۰). 


°٦ 


فاتیته 0 للا فحدته» ثم قلاق فقام معي ليقلبني'“ ‏ وکان 
مسکتها في دار اما بن زید -» فمرٌ رجلان ن الأنصارء فلمًا رايا رسول 

«علی رسْلکماء إنها صفية بنت حيَىّ» . 

فقالا: سبحان الته يا رسول الله ! 

قال : إن الشيطان يجري من ابن آدَمٌ مَجرى الدم» E.‏ 
أن يمَذف في فُلویکما شرَأً. 

قال الخطاب: وفي هذا الحديث من ا اقا ن ا 
الإنسان من كل مرم من المكروه مما تَجْري به الظنونُء ويخْطرٌ بالقلوب. 
وان طت الاامة ن الاين بإظهار البراءة من الريب . 

ویخکی في هذا عن الشافعيّ - رضي اا قال : حاف ا 
يا ُن يق في قلوبهما شيء . من مر فيكفراء وإنما قالّه ية شَمَمَةَ منه 
عليهما لا على نفسه . 

0 ذكرٌ التعوذ من الشيطانِ الرجيم : 

وقد مر الله تعالى بالتعوذ من الشيطان الرجيم عند التلاوةء فقالً 

(۱) يرجعني ذاهباً معي . 


(۲) رواه البخاري »)۲٤١ / ٤(‏ ومسلم .)۲۱١۷(‏ 
وانظر كتابنا «صفة صوم النبي بي في رمضان» (ص ٩١‏ - الطبعة الثانية المنقحة) . 
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«إفإذا رات الفَرآنَ فاستَعدٌ بالله من السيطان الرّجيم 04. 

وعند السشحر فقال: 

فل اعود برب الفلّ04. . . إلى آخر السورة. 

فإذا أمرَ بالتحرز من شره في هذين الأمرين؛ فكيت في غيرها؟! 

عن بي لياح قال : قلت لعبد الرحمن بن حبش : ارقت البيّ 
؟ قال: نعم . قلت: كيف صتَعَ رسولٌ الله با ليله كانه الشياطينُ؟ 
فقال : 

إن الشياطينَ تحدَّرت تلك الليلةً على رسول الله ل من الأودية 
والشعاب» وقيهم شیطان بيده شعلة نار رید ان حرق بها وجه رسول الله 
ب فهَبَطّ جبريل - عليه السلام -ء فقالّ : 

«یا محمد! قل . 

قال : ما أقولٌ؟ 

قال : قل : أعودٌ بكلمات الله التامات من شر ما حَلَىَ وذَرَا راء ومن 


£ £oc. 


چ n‏ 2 ۳4 0 
شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيها» ومن شر فتن الليل والنهارء 


(۱) النحل: ۹۸. 
(۲) الفلق: .١‏ 


0۸ 


ومن رکل طارق؛ إلا طارقا يطرُق بخیر يا رحمنْ)0). 
قال : فطفئت نارهم » وهرمهم الله تعالى . 
ت ۴ ا ٤‏ 3 
وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ ان النبىً مل قال : 
ا SS e E‏ 0 
«إِن الشيطان ياتي احدکم» فيقول : من خلقك؟ فيقول : الله تبارك 
1 2 ا رار راو £0 o‏ ا ق 1 
وتعالى . فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد احدكم ذلك ؛ فلیقل : امنت بالله 
ورسوله» فإن ذلك يذهب عنه» . 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : كان رسول الله ب يوذ 
الحسنَ والحسينٌ › فقول : 
۾ يوي 2 2 1 م ھ2 
«اعیذکما بکلمات الله التامة» من كل شيطانٍ وهامة» ومن کل عين 
لامَة». 
ثم يقول : 
ا ۴ ه ت ت ور لو 
«ھکذا کان ابی إبراهيم - صلى الله عليه واله وسلم - یعوذ إسماعيل 
وإسحاق». 


(۱) رواه أحمد (۳ / ۳۱۹) بسند صحیح . 

وعزاه السيوطي في «جمع الجوامع» (۲ / رقم ٠۸‏ - ترتيبه) لابن أبي شيبةء 
والبزّار» والحسن بن سفيان» وأبي زرعةء وابن منده» وأبي نعيم في «الدلائل» . 

وأورده (۳۹۸۰) من مرسل مكحول عند ابن أبي شيبة . 


وترى تخريجةُ مفصًادٌ في كتابي «كفاية المطمئنّ . . .» الآتي ذكره. 


0۹ 


۶ ٤ 
. اخرجاه فی «الصحيحين»(‎ 
g ك ی ۴ ٍ م ر‎ ° E 
قال ابو بكر الأنباري : الهامة واحد الهوام» ويقال: هي كل نسّمة تهم‎ 
بسوء . واللامّة : الملمُةء وإنما قال : «لامة» ؛ ليوافقَ لفظ : «هامّة»» فيكون‎ 
ذلك أخحفٌ على اللسان.‎ 
۶ه هه 2 و 8 2 ء‎ o 
. إبليس› فمن شاءَ ان يعصمه؛ عصمه» وان ترکه؛ ذهب به ابلیس‎ 
» ٤ 
وحكيّ عن بعض السلف انه قال لتلمیذه: ما تصنع بالشيطان إذا‎ 
ت ع وء م م‎ 
سول لك الخطايا؟ قال : اجاهده. قال : فان عاد؟ قال : احاهده. قال:: فإن‎ 
وو 2-4 ء ££ ° راد ا‎ ٤ ا‎ 
عاد؟ قال: اجاهده. قال: هذا يطول ارايت إن مررت بغنمء فنبحك‎ 
۹ ره‎ #٤ ء - ۾‎ 2 ٤ ۴ 
: کلبها» او منعك من العبور؛ ما تصنع؟ قال : اکابده» وارده جهدي . قال‎ 
هذا يطول عليك» ولكنْ اسْتَعنْ بصاحب الغنّم ؛ يَكَمَةُ عنكٌ!‎ 
ت و‎ a 
ر ا‎ FEF هرغ ر‎ £ , £ 
وة 2 و‎ 2o ا ۶ه رگم‎ ۴ 
ولحم » فکلما اخحساه)؛ لم يبرح › فالأول مثل المتقي یمر به الشيطان»‎ 
فيکفيه في طرده الذَكَرُ والثانى مثْلُ المُْحَلّط لا يفارقةُ الشيطانُ» لمكان‎ 


(۱) رواه البخاري ٦(‏ / ۲۹۳) وحده. ولیس هو في «صحیح مسلم» کما قال 
المصنف . وانظر «تحفة الأشراف» ٤(‏ / ١١٤٠)ء‏ و«جامع الأصول» .)۳۷١ / ٤(‏ 


(۲) طرده. 


التلبيس إظهار الباطل في صورة الحقٌ» والغرورٌ نوع جهل يوجبُ 
ر ٤ ٤‏ ه ي ك ٤‏ © 1 
اعتقاد الفاسد صحیحا» والرديءَ جیدا» وسببه وجود شبهة اوجہت ذلك . 
5 ا إبلیس على الناسٍ بقدر ما يکن ویزید تنه متم 
ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم . 
3 5 2 0 ك 
واعلم ان القلب کالحصن› وعلی ذلك الحصن سوړر» وللسور 
أبوابٌ» وفيه لم وساكنه العقلٌء والملائكة تتردَدٌ إلى ذلك الحصن» 
وإلى جانبه رض“ فيه الهوى» والشياطينُ تختلف إلى ذلك الرَبّض من 
: ا ٤ ٤‏ ا E‏ 
غير مانع › والحرب قائمة بين اهل الحصن واهلِ الربض »› والشياطين لا 
تزال تدورُ حول الحصن تطلْبٌ عَفلَة الحارس والعُبورَ من بعض الثلّم » 
(۱) أي : کا 
(۲) مأوی . 
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وجميع الم » وأ لا ير عن الحراسة لحظةًء فإِدّ اعدو ما ْرٌ. 

قال رجل للحسّن البصریٌّ : ینام إبلیس؟ قال: لونام لوَجَذنا راحةٌ. 

هذا الحصْنُّ مستنيرٌ بالدك مرق بالإيمان» وفيه مرآة صقيلة 
یتراءی فيها صَوَرَ كل ما يمرٌ به فأولٌ ما يفعلٌ الشيطانٌ في الرَبَض إكثارُ 
الدخان» فتسَوَدُ حيطان الحصن› لدا ال اة كمال لفك د الدان 
a‏ 
الحصْنَء فيك عليه الحارسٌ فيخرحّء ورا در ات وما افا 
لغفلة الحارس» وربما رَكَدَت الي الطاردة للدخان» فتَسْرَدٌ حيطان 
الحصن» ا المرآة فيمرٌ الشيطانُ ولا يدري به» وربما جرح الحارس 
لغفلقه» وأ واستَحدِم وقي يستنبط اليل في موافقة الهوى 
ومساعدته» وربما صار كالفقيه في الشَر. 

فال تعض الشف رايت الشيطان» فقا ل لن فد كت الق الاس 
فاعَلَمُهُم» فصرت ألقاهُم فاتعلَمٌ منهّم . 

وربًّما هَجَمّ الشيطانُ على الذكيٌ القّطن» ومعه عروس الهوى» قد 
جادهاء فيتشاعَلُ لطن بالنظر إليهاء فيستاسرة. 

وأقوى القيد الذي يُوْثقٌ به الأسرى الجهلٌ» واوسطّةُ في القوة 
الهوى» وأضعفَةٌ الغفلة ء وما دام رع الإيمان على المؤمن» فإِنَ نبل العدو 


1۲ 


قال الحَسَنُ بن صالح - رحمه الله -: إن الشيطان ليفتح للعبد تسعةً 
وتسعينَ باباً من الخير» يريد به باباً من الشر. 


وعن الأعمش قال: حَدَّثنا رجلٌّ كان يكلم الجن ؛ قالوا: ليس علينا 
RR NE:‏ ر ٤ ۴ ۴ E‏ 
اشد ممُن يتبع السنةء واما اصحابٌ الأهواء؛ فإنا تلعب بهم لعبأ. 


OOOOO 


(۱) وقد بدأت منذ شهور بكتابة رسالة اسمها «كفاية المطمثن بأحكام الجن»ء 


طرقت فيها مسائل مهمّة أغفلّ بيانها وتوضيحها جل من كتب في الجن من المعاصرين» يسر 
لله إتمامها على خير. 


۳ 


اباب الخامس 


فی ذكر تلْبیسه فى العقائد والدّيانات 


0 ذكرٌ تلبيسه على السوفسطائية : 
قال الشيخ : هؤلاءِ قوم ينسّبون إلى رجل ؛ يقال له : سوفسطاء رَعَموا 
A4 o0 ۴ f‏ و٤‏ 2 وم 2 
ان الأشياءَ لا حقيقة لهاء وان ما نستبعده يجوز ان یکون ما نشاهده» ویجور 
of‏ ء ‌ 
انا یکوت علی غیر ما نشاهده: 
rE‏ ر٤‏ 
وقد اورد العلماءُ عليهم بأن قالوا: لمقالتكم هذه حقيقة ام ل؟ 
6 ء 2 5 ر ۾ o£‏ 
ِ‫ کر مق 2 ل E.‏ 
ع ا لانن ل یل ن 
تولگم. 
وإ قلتم : لها حقيقة ؛ فقد تركتم مذهَبكم . 
٤ a‏ 2 ا 
وقد دكر مذهب هؤلاء ابو محمد الحسن بن موسی النويختي في 
كتاب «الآراء والدیانات». فقال : 
رأيت كثيراً من المتكلّمينّ قد علطوا في أمر هؤلاءِ عَلَطا بء لانهُم 


0 


و وراموا بالحجاجِ والمناظرة الرد علیهم؛ وهم لم 
گور و 
بترا حقيقة» ولا قروا ماحد فکیفت نكلم من يقو : لا اڏري ايکلمُني 
لا؟ وکیفٌ تناظر من يزعم ا ل يدري ا هوام معدوم؟ ! وکیفٌ 
و a٤ ٍ ٤‏ , 
تخاطبٌ مَّن يدعي أن المخاطبة بمنزلة السكوت في الإبانةء ون الصحيح 
ا #۶ ت و ور وق ٤‏ ۾ ٤٣‏ وور 
قال : ثم إنه إنما يناظر من يقر بضرورة» او يعترف بامر» فيجعل ما 
فر سيا إلى تصحیح ما یجحده. فإما من لا يقر بذلك؛ فمجادلته 
و 


n "‏ ږ ا ر م 
قال الشيخ : وقد رد هذا الكلام ابو الوفاء بن عقيل» فقال : 


ل 


إن أقواماً قالوا: كيف نكلم هؤلاءء وغايةٌ ما يمكنٌ المجادلٌ أن يقرب 
المعقولً إلى المحسوس » ويستشهد بالشاهد» فيَسْتَدِلّ به على الغائب؟ 
وهولاءِ لا يقولونً e‏ فبم يُكلّمونٌ؟ 

قال : ولهذا كلام صي العطن» ولا ينبغي أن يويَس من معالَّجة 
هؤلاء› EEE E E‏ 
عن معالجتهم » فإنّهم قوم رجهم عوارض انحراف مزاج » وما هنا 
ومهم إلا کرجل ررق ولداً أحولّ» فلا یزالٌ یری القمرٌ قمرین» حى إله 
ي الا رن فال ل اي الق واه ى ا ال فن 
عك عض غك الخرلا انط فما فل قال اری قا واغدا؛ 


٦ 


لأئي عَصَبْتُ إحدى عيبي » فغابَ أحذهما!! فجاءَ من هُذا القول بشَبهةٍ 
ثانية» فقالّ له أبوة: إن كان ذلك كما ذكرْت؛ فعض الصحيحةء ففعْل 
فرای قمرین» فعَلمَ صحُةٌ ما قال أب . 

0 ذكرٌ تلبيس الشيطان على فرق الفلاسفة : 

قال الشوَحتي : قد زعمبْ فرقةٌ من المتجاهلينَ أله ليس للأشياء 
حقيقة واحدةٌ في نفبهاء بل حقيقتّها عند كل قوم على حسب ما يعتقدٌ 
فيهاء فإ العسل يجه صاحبٌ المرَة الصفراء مرا ويجده غيره حلواً. 

قالوا : وكذلك العالّمْ هو قديمٌ عند من اعتقدَ قَدَمَهُ» مُحْدَتٌ عند من 
اعتقدَ حدوته» واللون جسم عند من اعتقدَه جسماًء وعَرَض عند من اعتقده 
عَرضاً. 

قالوا : فلو توهُمنا عَدَمٌ المعتقدين ؛ وقفَ الأمر على وجود من يعتقدٌ! ! 

وهؤلاء من جنس السوفشطائيةء يقال لهم : أقولكُم صحيح؟ 
قولکم مردودة» وإقرارُکُم بان مذهبَکم عند خصمکم باطلٌ شاه علیکم» 
ومن شد على قولهم بالبطلان من وجُو؛ فقد کفی خصمَةُ بتبيين فساد 
مذهبه. 

وممُّا يقال لهم : اتون للمشاهَدَة حقيقة؟ فإ قالوا: لا؛ حقو 
بالأوَلينَ . وإ قالوا: حقيقتها على حسب الاعتقاد؛ فقد نموا عنها الحقيقة 
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في نفسهاء وصارَ الكلامٌ معهم كالكلام مع الأولينَ . 

قال النوَحتي : ومن هؤلاءِ من قال: إن العالّمّ في دوب وسَيلانِ. 

قالوا: ولا يمكنٌ الإنسان أن يتفكرّ في الشيء الواحد مرتين؛ لتغير 
الأشياء دائماً. ا 

فيقالٌ لهم : كيف عم هذا وقد أنكرتٌم ثبو ما يوب العلمّ » وربّما 
کان اغا ای ت انغ الى ل 

0 ذكرٌ تأبيسه على الدهرية : 

قال المصنفٌ: 

قد وهم إبليس لقا كثيراً أنه لا إلهء ولا صانعء ون هذه الأشياء 
كانت بلا مُكون» وهُؤلاءِ لما لم يُدركوا الصانعَ بالحس» ولم يستعملوا في 
معرفته العقل ؛ جحدوه. 

وهل يشڭ ذو عقل في وجود صانع ؟! فان الإنسان لومرٌ بقاع ليس 
فيه بنیانٌء ثم عاد فرای حائطاً مبنياً؛ عَلم انه لا بد له من بان e‏ 
المهاد الموضوعء وهذا السقف المرفوعٌ» وهذه الأبنية الحجِيبةء والقوانين 
الجاريةٌ على وجه الحكمةء اما تدلٌ على صانع ؟! 


ك 


٤‏ ِ‫ ع ت 
وما احسن ما قال بعض العرب : إن البعرة تدل على البعير» فهيكل 
#2 2 ك 1° ٤ g7‏ رو 
علوي بهده اللطافةء ومرکز سقلی بهذه الكثافةء اما یدلان على اللطيف 
الخبير؟! 
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ثم لوتأمَلَ الإنسانُ نفسَة ؛ لَكفْت دلي ولَشَفْتْ عَليلء فإن في هذا 
الجسد من الحكم ما لا يسع ذكرهُ في کتاب» ا تحديدَ الأسنان 
فطع » وتقريض الأضراس لتطحنَ واللسان يَقْلبُ الممضوعً» وتسليط 
الكبد على الطعام يُنْضجه» ثم بنذ إلى كَل جار ةذ ما تحتاح إليه من 
الغذاءء وههذه الأصابع التي هُيبّت فيها العْقَد وى وتنفتح » فيمكن 
العمل بهاء ولم جوف لكثرة عَمَلهاء إذ لو جُوفت لصَدَمَها الشيء القوي 
فكَسَرّهاء وجُعلّ بعضها طول من بعض ؛ لتستوي إذا ضْمّت» وأخفي في 
البدن ما فيه قوامهُ» وهي النفسل التي إذا ذهبتْ؛ فسد العقل الذي يُرْشدُ 
إلى المصالح › 2 شيءٍ من هذه الأشياء ينادي : في الله شڭ4“؟ 

وإنّما يخبط الجاحدٌ؛ لأنه طلَبَةٌ من حيتُ الحس» ومن الناس من 
ی ل ا دک من ت 
الف د ف و ا 0 
ندر إلا جملة ؛ كالنفس » والعقل » ولم يمع أحدٌ من إثبات وجودهما. 

وهل الغايةُ إلا إثباتٌ الخلق جملةًء وكيف يقال : كيف هو؟ أو: ما 
هو؟ ولا كيفيّة لا ولا ماهيّة ! 

ومن الأدلَة القطعيّة على وجوده أن العالّمَ حادتُ؛ بدليل أنه لا يخلو 


من الحوادث» وكل ما لا ينفك عن الخرادت ادت ولا نكالخدذوك هذا 


(۱) إبراهيم : ۰. 
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الحادث من مَسَبّب» وهو الخالقّ سبحانه. 

وللملحدينَ اعتراض يتطاولونً به على قولنا: لا بُدّ للصنعة من 
صانع . فيقولون : إنما تعلَقتّم في هذا بالشاهد» وإليه نقاضيكم » فنقول: 
كما أنه لا بذ للصنعة من صانع» فلا بد للصورة الواقعة من الصانع من 
مادو تقع الصورة فيها؛ كالخشب لصورة الباب» والحديد لصورة الفأاس . 

قالوا: فدليأكم الذي تشبتونً به الصانع يوب قَدَمَ العالّم . 

ا ای ا ی ماد رل ا اسان اخترع 
الأشياء اختراعاً فِا نعلمٌ أن الصودً والأشكالٌ المتجدَّدةَ في الجسم » 
كصورة الدولاب» ليس لها مادة. وقد اخترَعَهاء ولا بد لها من مصور» فقد 
ارباک ون وی شی جات ا می فی ولا یمکنکم أن بَرونا صنعةٌ 
جاءَت من لا صانع ! 

0 ذِكرٌ تلبیسه على الطبائعيينٌ٠:‏ 

قال المصنفُ: 

لما رأى إبليسٌ قلةٌ موافققه على جحد الصانع ؛ لكون العقول 
شاهدة بأنه لا بد للمصنوع من صانع حسن؛ فقال : ما من شي ءٍ يُحلَیٌ لا 
من اجتماع الطبائعم ا فيه» فدلّ على انها الفاعلة! 

)١(‏ هم الذين يعتقدون أن أصول الخلق كله والأشياء كلها هي : التراب» والماءء 
والنار» والهواء . 


2 هذا؛ اجتماعٌ الطبائعم دلي على وجودهاء لا على 
فغلهنا ثم قد بت أن ف لا تفل إلا باجتماعها وامتزاجهاء وذلك 
TS‏ فدلٌ على أنها مقهورة. 

او اا الفعل 
امسق المنتظمّ لا يكون إلا من عالم حكيم » فكيف يفعل من ليس عالما 


ولا قادراً! 


0 ذکرٌ تلہیس إبليس على جاحدي البعث : 

قال المصنفٌ: 

قد لبس على حلي كثير» فجحدوا البعت. واستهولوا الإعادة بعد 
البلاءء وأقام لھم شبهتین : 

إحداهُما: أنه أراهُم ضعفَ المادة. 

والثانية : اختلاط الأجزاء المتفرقة في أعماق الأرض 

الوا اوفك يال الحيران اخيرات فف بنا اعادنة 

وقد حكى القرآن شبهتَهُم : 

فقال تعالی في الأولى : إايعدكم ا إذا مت وكنتم تراباً وعظاما 
نكم مُخْرَجون . هَيْهَاتَ هَيْهاتَ لما توعَدُونً4(٠.‏ 

.۳١ المؤمنون:‎ )١( 


۷١ 


وقال في الثانية : [أئذًا ضَلَلْنا في الأزض نالفي خَلْق جُديدٍي<٠.‏ 
وهذا كان مذهبً أكثر الجاهلية ؛ قال قائلهم : 
ْنا الرَسُّول بان سَنْحْيى 

وَكَيْفَ حياة اتا ومام 


وقالّ آخر - هو أبو العلاء المَعَرّي _: 


ا 


ت ت o‏ 


2 ےن ك 
حياة نم موت بعث 


8 
e 


qo 


ر 

والجوابُ عن شبهتهم الأولى : ا ف المادة في الثاني » وهو 
الترابُ» يدفخّه كون البداية من نطفة» ومضغةء وعلقة. 

ثم صل الآدمينَ ‏ وهو آدمٌ - من تراب» على أن الله سبحانه وتعالى 
لم يحل شيئاً مستحسناً إلا من مادةٍ سخيفةء فاه أخرَ هذا الآدميّ من 
نطفة» والطاووس من البيضة المَذرَة والطرفة الخضراءَ من الحبة العفتة. 
فالنظرٌ ينبغي أن يكون إلى قوة الفاعل وقدرته» لا إلى ضَعْف المواد. 

وبالنظر إلى فذْرّته يحصّلٌ جوابُ الشبهة الثانية . 

م قد أرانا كالأنموذج في جمع التمرقء فن سُحالةه» الذهب 

)١(‏ السجدة: .٠١‏ (۲) انظر ما سيأتي ( ص )٤۲۰‏ في شرح هذا. 

(۳) .يقال : مذرت البيضة : فسدت . 

. هي كالبرادة» ما سقط من الذهب والفضة‎ )٤( 


V۲ 


المتفرقة في التراب الكثير» إذا القي عليها قلي من زئبق؛ اجتمَ الذهبٌُ 
مع تبدده» فكيفَ بالقدرة الإلهية التي من تاڻيرها حل كَل شيءِ لا من 
: 

على آنا لو قَدرّنا أن نْحيْلَ هذا الترابَ ما استحالبُ إليه الأبدانُ؛ لم 
صر بنفسه؛ لن الآدميّ بنفسه لا ببدنهء فاه يتح وی ورل 
ويتغير من صغر إلى کبر» وهُو هو! 

ومن أعجب الأدلة على البعث أن الله عز وجل قد أظهرَ على يدي 
أنبیائه ما مُواعظمٌ من البعث» وهو قلبّ العصا حَيةٌ خيواناًء وأخرجَ ناقة من 
صخرة» وأظهرَ حقيقة البعثِ على يدي عيسى - صلوات الله وسلامّه 
عليه بإخياءِ الموتّى » وإبراء الأكَمَه والأبرّص بدن اله . 

: مدا عبادة الأصنام‎ O 

وقد لبس إبليس على أقوام شاهَدوا فُدرة الخالق سبحانه وتعالى » ثم 
عترضت لهم الشبهتان اللتان ذكرناهُماء فتردّدوا في البعث: 

فقا قاثُهم : وین رذب إلى رَبّي لأجدَنُ حيرا منها منَْاً4٠٠.‏ 

وقالّ العا بِنْ وائل : «إلأوتينْ مالا ووّدأً! 


.۳١ الكکهف:‎ )١( 


(۲) مریم : ۷۷. 
وقصة العاص بن وائل أخرجها البخاري (۸ / ۳۲۷)» ومسلم (۲۷۹۵)؛ عن خبّاب 
ابن الأرت . 


Vr 


وإنما قالوا هذا؛ لموضع شكهم» وقد لبس إبليس عليهم في ذلك 
فقالوا: إِلّ كان بعتُ؛ فنحنُ على خير؛ لأ مَّن انعم علينا في الدنيا 
بالمال » لا يمنعناه في الآخرة. 

قال المصتفٌُ: 

وهذا غلط منهم ؛ لان : لم ا يکن الإعطاءُ ا دز احا ا 
عقوبة؟ والإنسانٌ قد يحمي وده وبلق في الشهوات عبدَه. 

كر تلْبیسه على القائلين بالتناسّخ :١‏ 

ال ال 

وقد لبس إبليس على أقوام » فقالوا بالتناسخ » وان أرواح هل 
الخير إذا حرجتْ؛ دخلت في إبدانِ حَيّرةء فاستراحت» وأرواح آهل الشرٌ 
إذا خرجتٌ؛ تدخل في إبدانِ شريرةء فيتحملُ عليها المشاق. 

وهذا المذهبٌ ظهر في زمان فرعون موسى . 

وذكرٌ أبو القاسم البلْخيٌ أن رباب ت لما راا ألم الأطفال 
والسباعِ ك اتال e‏ ان یکون الا ا به غيرهاء 1 
ليتعؤض» أو لا لمعن أكثر من أنها مملوكة ؛ فصحٌ عندَهُم أن ذلك لذنوب 


وانظر «تفسیر ابن کثیر» (۳ / ۲۱۸)ء و «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص 
۸( . 

)١(‏ وإننا لنرى اليوم بين ظهرانينا من لبس عليهم إبليس في هذه العقيدة» وهم 
يزعمون أنهم مسلمون!! وسّمُونها حيناً «التقَمُّص»!! فلا قوة إلا بالله . 


V4 


o 


سَلَقّت منها قبل تلك الحال. 


قلت : فانظر إلى هذه التلبيسات التي رتبها لهم إبليس على ما عن 
له لا يستند إلى شيءٍ. 

عن أبي الحسن علي بن نظيف المتكلم؛ قال: كان يحضرُ معنا 
ببغداد شيخ الإمامية» يعرف بأبي بكر الفلاس» فحدًئنا أنه دخل على 
بعض من کان يعرف بالتشيّم » ثم صارَ يقو بمذهب التناسّخ » قال : 
فخا بین يديه و اسو وهو یمسخځهاء وك بين غيها ورأیتّها 
وعينها تدمع ؛ كما جرت عادة السنانير بذلك» وهو يبكي بكاءأً شديداء 
فقلتُ له: لم تبك؟ فقالً: وَيْحَكَ! أما رى هذه السَنْوْرٌ تبكي كلما 
ا ع ا و و ا کے ا د 

قالّ: وأحذٌ يخاطبًّها حطابَ من عنده أنها تفم من وجعلت السنور 
تصيح قلیلا قلیلاء فقلت له : فهيّ تفهُمٌ عن ما تخاطبّها به؟ فقالًّ : نعم . 
فقلت: أتفهُمٌ نت صياحها؟ قالّ: لا. قلتُ: فأنت المنسوخ ٠‏ وهي 
الإنسان!! 


1 


ا ‌ ٤‏ 
0 ذكَرٌ تلبيس إبليس على امنا فى العقائد والديانات : 
قال المصنف: 
(۱) أي : قط . 
(۲) أي : الداخل إليك الروح» ومتقمُصة فيك . 


Vo 


دحل إبليس على هذه الأمة فى عقائدها من طريقين : 
گر وو 2 
احدهما: التقليد للآباء والأسلاف . 
والثاني : الخرف هالا درك رى ربخ الخاتن ك لوصول 
٤ ٤ o2‏ ت 1 
2 2 مھ ت ٍ وا ر £ ه 
فإما الطريق الأول؛ فإن إبليس زين للمقلدينَ ان الأدلة قد تشتبهء 
والصوابَ قد فى » والتقليد سليمٌ» وقد ضلَ في هذا الطريق خلقٌ كير 
وبه هلاك عامّة الناس » فن اليهود والتصارى قَلدوا آباعَُم وعُلماءهُم 
م 1 £ م 4 
فضلوا» وكذلك اهل الجاهلية . 
E oro‏ ی ٍ ا َم 1 
واعلم ان العلة التي بها مَدَحوا التقليد بها.يذم ؛ لأنه إذا كانت الأدلة 
تشتبة» والصوابٌ يخفى ؛ وَجَبَ هجر التقليد ؛ ثلا يُوقعٌ في ضلال, . 
وقد دم الله سبحانّه وتعالى الواقفينَ مع تقليد آبائهم وأسلافهم» فقالَ 
عز وجل : 
ا ت ا ےت ج م ي o£‏ 
#إبل قالوا إنا وَجَدنا أباءَنا على امة وإنا على اثارهم مقتدون . قل 
اوو كم اى مما دتم عليه آباءَكم ۰04. 
ES‏ 
ج FPN‏ 2 َء 9ه o2 ۹ Es‏ چ 5 
وقد قال عز وجل : #إنهم الفوا اباآهم ضالين فهم على اثارهم 
)١(‏ الزخرف: ۲۳ . 


۷٦ 


يهرعون4(. 

قال المصنفٌ : 

اعلَمّ أن المُمَلّدَ على غير ثقةٍ فيما قلدَ فيه » وفي التقليد إبطالُ منفعًة 
العقل ؛ لان الما حل للتأمُل والندبُرء وقبيح من أعْطيّ شمعة يستضيء 
ها أن بطفتها وشي في الل 

واعلمْ أن عُموم أصحاب المذاهب يعم في فُلوبهم الشخص» 
فيتبع ون قولَة من غير تَدَبُر بما قالء وههذا عي اللال ؛ لأن 
النظرٌ ينبغي أن يکود إلى القول لا إلى القائل ؛ كما قال علي - رضي الله 
عنه - للحارث بن خوط وقد قال له : أتظلُ أا نظن طلحة والزبيرً كاناعلى ' 
باطل ؟ 

فقالّ له: يا حارتٌ! إنه مليوس عليك» إن الحم لا يُعْرّف بالرجال » 
اعرف الحقّ؛ تَعْرف أَهْله. 

وکان أحمدٌ بنُ حنبل يقول: من ضيق علمٍ الرجل أن ملد في 
اعتقاده رجلا . 

فن قال قال : فالعوام لا يعرفون الدليل» فكيف لا يقَلْدون؟ 

فالجوابٌ : إن دليل الاعتقاد ظاهرٌ على ما أشَرنا إليه في ذكر 
الهرية» ومثلٌ ذلك لا يَحفى على عاقل » وأما الفروع ؛ فإنها لما كرت 


VY 


حوادها» واعتاص على العامَنّ عرفائهاء وقَرْبَ لها مر الخطإ فيها؛ كانَ 
أصلح ما يفعلّه العام التقليد فيها لمن قد سَبرَ ونظر؛ إلا أن اجتهاد العام 
في اختيار من يُمَلَده. 

قال المصثفٌ : 

وما لطر اقاي إن بلب لا تكن من الاعات فرط فى 
الل وا ن البهائ» ثم رأى لقا فيهم نوع ذكاءٍ وفطنةء 
فاستغوام علی قدر تمگنه متهم > فمنهم من قبح عنده الجمود على 
لتقلید وره بالنظرء ثم استغوی کا من هُؤلاء بن : 

فمنهُم من أراء أن ا ر الشرائع عجر فساقهُم إلى 
مذهب الفلاسفة» ولم يزل بهؤلاء e‏ 

EE 

يقال لهؤلاء : بالحواس علمتم صحة قولكم؟ فإن قالوا: نعم؛ 
گاتزو؛ لان إذّ ما يدرك بالحواس لا يقم فيه 
خلاف. وإن قالوا: , بغير الحوامس ؛ ناقضوا قولّهم . 

ومنهم مَّن نره إبليس عن التقليدء وحسَنْ له الخوض في علم 
الكلام » والنظْرَ في أوضاع الفلاسفة؛ ليَخْرْجَ - بزعمه -عن غمار العوام! 

OOO00 


VA 


th 


ت 


0 نهايةٌ المُتَكَلّمينَ السك والاضطرابتُ : 

وقد تنعت أحوالُ المتكلُمينَ» وأفضى الكلام بأكشرهم إلى 
الشكوك» وببعضهم إلى الإلحاد» ولم تسكت القدماء من فُقهاء هذه الأمّة 
عن الكلام عجزأ ولكنهم روا أنه لا يروي غلياى ثم برد لصح 
عليلء فأمسكوا عنه» ونوا عن الخوض فيه» حتى قال الشافعيٌ - رحمه 


له 


الله -: 

ل لى الد يكل ما هى اله ةما عدا الشرك غر له ن ان بطر 
في الكلام . 

ال وا اسهةة الج ر الات هو المي او غر 
المسمُى ؛ فاشهَذ أنه من أهل الكلام » ولا دين له. 

قال: وحمي في عُلماء الكلام 3 يُضرّبوا بالجّريد» ويطاف بهم 
في العشائر والقبائل » ا ا ن ك الات وا واا 
الكلام. 

قال ا بن حنبل : لا يفْلحُ صاحبٌ کلام اا علماءٌ الكلام 
زنادقة() . 

قلت : وكيفَ لا يدم وقد أفضى بالمعتزلة إلى انهم قالوا: إن الله عر 

)١(‏ للإمام السيوطي - رحمه الله - كتابٌ كبر اسمه «صون المنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلام». استقصى فيه هذه الآثار» وخرّجهاء فلينظر. 


۷۹ 


وجل يعلم جُمَلّ الأشياءء ولا يعلم تفاصيلها. 


وقالّ جَهُمٌ بن صفوان : علمْ الله وقدرته وحياته محدثة . 


3 


ت 


e ا‎ E 
ونقل ابو محمد النوبختي عن جهم انه قال: إن الله عز وجل ليس‎ 


٤‏ ن E‏ 2 و 

وقال ابو علي الجبائي وابو هاشم ومن تابعهما من. البصريين : 
المعدوم شي ٤ء‏ وذات» ونفس» وجوه وبياض» وصفرة» وحمرة» وإن 
الباري سبحانه وتعالى لا يقد على جعل الذات ذاتاء ولا العرَّض عَرضأًء 
ولا الجوهر جوهرا» وإنما هو قادر على alas‏ الذات من العدمٍ ا 
الوجود. 

E‏ 2 ا 

وحكى القاضي ابو يعلى فى كتاب «المقتبس» قال : قال لي العلاف 

yy ٤ f ETE 
المعتزلي : لنعيم اهل الجنة وعذاب اهل النار امر لا يوصف الله بالقدرة‎ 
على دفعه» ولا تصح الرغبة حينئذِ إليه» ولا الرهبة منه ؛ لأنه لا يقَدِرٌ إذ ذاك‎ 
على خير ولا شر» ولا نفع ولا ضر.‎ 

ر و . 

قال : ویبقی اهل الحنة جمودا سکوتا» لا يفضون بكلمة» ولا 
يتحرکون» ولا يُقدرون هم ولا ربهم على فعل شيءِ من ذلك؛ لأن 
الحوادتٌ كلها لا بذ لها من آخر تنتهي إليهء لا یکونْ بعدّه شي !٤‏ 

تعالى الله عن ذلك عَلواً كبيراً. 

3 ء۶ ر و‌ و ۶ e‏ 

قلت : وذكر ابو القاسم عبد الله بن احمد بن محمد البلخىٌ فى 


A* 


o ¢ o f GE‏ ر 
كتاب «المقالات» ان ابا الهذيل - واسمه: محمد بن الهذيل العلاف - 
ر of‏ 
انفرد بان قال : 
E 4# ۴£‏ و 
اهل الجنة تنقضي حركاتهم » فيصيرون إلى سكونٍ دائم . 
وكانً يقول: إن علمّ الله هو الله » وإن قدرة الله هي الله . 
٤‏ 9 ٍ ۾ ٤‏ 
SCE‏ 
خمر؛ فإنه يعذب عذاب اهل الكفر إبدا. 


وقالّ النظام : إن الله عز وجل لا يقد على شيءٍ من الشرء وإن 


إبليس يقدرٌ على الخير والشر. 
ا ا ت ۾ ري ٤‏ و 


1 ۾ .م ٤‏ 

وقال بعض المعتزلة : يجوز على الله سبحانه وتعالى الكذب؛ إلا انه 
لم يق منا. 

وقالت المُجبرة : لا قَذْرَةَ للآدَميٌ» بل هو كالجماد مسلوبٌ الاختيار 
والفعل . 

٤ ٤ر‎ 

وخالفوا الأحاديث الحا في دخول عُصاة الموحدينً النا 
وإخراجهم منها. 

(۱) وهي أحاديث الشفاعة» وهي متواترة برغم نوف مبتدعة العصر من الروافض» = 


۸۱١ 


2 ت‎ 2 Ee E 2 

قال ابن عقيل : ما اشبه ان يکون واضع الإرجاء زندیقاء فإن صلاح 
العالّم بإثبات الوعيدء واعتقاد الجزاءء فالمرجئة لما لم يُمْكنهُم جحد 

£ گي 

الصانع ؛ لما فيه من نفور الناس › ومخالفة العقل ؛ اسقطوا فائدة 
الإثبات» وهي الخشية والمراقبةء وهَدَموا سياسة الشرع » فهُم شر طائفة 

٤ 2‏ ر »ء £ 6 

قلت : وجاء ابو عبد الله بن کرام » فاختار من المذاهب ارداها» ومن 

۳ 3 ت‎ ٤ 

الأحاديث اأضعفهاء ومال إلى التشبيه» واجارّ حلول الحوادث فی ذات 
الباري سا وتعالی ()» وقال : 

إن الله لا يقدرٌ على إعادة الأجسام والجواهرء إنما يقدرٌ على 
ابتدائها . 

وقالت السَالميَةٌ : إن الله عز وجل يتجلى يوم القيامة لكل شيءٍ في 


والإباضية» وأهل التكفير» وغيرهم ممن شايعهم وسار على دزبهم! 

وانظر كتاب «الشفاعة» للشيخ الفاضل مُقبل بن هادي الوادعي» فقد جَمََّ وأوعى » 
نفع الله به. 

: لفظ «حلول الحوادث في ذات الله» مُحدَتٌ» لم يرذ به كتابٌ ولا سنة‎ )١( 

فمن أراد به أن الله يحل به شيء من خلقه ؛ فهذا باطل ومنکر» بل کفر. 

ومن أراد به إثبات الصفات الفعلية للباري - سبحانه وتعالى -؛ فقد أحسن المرادء 
وأخحطأً الأسلوب واللفظ . 

وللمسألة تفصيل أخر أوسع » أودعته كتابي «منهاج التأسيس في الرد على أهل البدع 
والتلبيس»» القسم الأول» فلينظر. 


AY 


معناه» فيراهُ الآدميٌ آدمياًء والجنيٌ جنياً! 

وقالوا: اله مير لو ابطلة؛ بطل الد 

قلت اغا بالله من نَظّر وعلوم, ات هة الاه اف 

وقد زعم أربابُ الكلام أنه لايم الإيمانٌ إلا بمعرفة ما رتبوه» وهؤلاء 
على الخطإ؛ لان الرسول ڳلا مر بالإيمان» ولم يام ببحٹ المتكلّمينَء 
ودَرَجَتِ الصحابة الذين شَهد لهُم الشارعٌ باهم خير الناس«» على ذلك. 

وقد ورد دم الكلام على ما قد أشرنا إليه . 

وقد تقل إلينا إقلاعٌ منطقيّي المتكلّمين عم كانوا عليه؛ لما رأوا من 
قبح غوائله : 

فقد قال أحمدٌ بن سنان : ان الیگ ب أبان الكرايسي جال فلمًا 
ا الوفاةٌ؛ قال لبنيه : تعلمون اا عل بالكلام مئي؟ قالوا: لا 
قال : فتتهموتني؟ قالوا: لا. قال : فإني أوصيكم» أتقبلون؟ قالوا: نعم 
قال : علیکم بما عليه اأصحابٌُ الحديث» فإني رايت الحق معهم 

وكان أبو المَعالي الجُويّني يقول: لقد جلت اهل الإسلام جولةً 
وعلومَهم» وركبتُ البحرَ الأعظمَ» وعْصبُ في الذي نَهّوا عنه » كَل ذلك في 

: وذلك قوله َل‎ )١( 

«خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . . .» 


AT 


طلب الحقء وعَرَباً من التقليد» والاآنٌ؛ فقذ رجعتُ عن الكل إلى كلمة 
الحق» عليكم بدين العجائزء فإِنْ لم يُذركني الحم بلطيف بره فأموتَ على 
دين العجائزء ويَحْتَمْ عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص ؛ فالويلُ 
لابن الجويني . 

وكا يقو لأصحابه : يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت 
أن الكلامٌ بلع بي ما َل ؛ ما تشاعَلْتُ به. 


وان اوا بن عقيل لبعض أصحابه : أنا أقطم أن الصحابة ماتوا 
وما عَرّفوا الجوهر والعَرَض» فن رضيتَ أن تكونَ مثلَهم ؛ فكنْ» ون رايت 
ان ریت الین اوی من ری ا کرو فع اریت: 

قال: وقد أفضى الكلامٌ بأهله إلى الشكوك. وكثير منهّم إلى 
الإلحادء تشم رواثحٌ الإلحاد من فلَتاتِ كلام المتكلمينَء وأصلُ ذلك 
أنهم ما قَعوا بما قنع به الشرائ » وطلبوا الحقائق» وليس في فة العقل 
إدراك ما عند الله من الحكمة التي الْفرَدَ بهاء ولا أخرج الباري من علمه 
لخلقه ما علمه هو من حقائق الأمور. 

قال : وقد بالغت في الأول طول عمري» ثم عُدتُ الَهْمّرى إلى 
الک 

وإنما قالوا: إن مذهبَ العجاثز أُسلمٌ؛ لأنهم لما انتهوا إلى غاية 
التدقيتق في النظر؛ لم يشهدوا ما يفي العقل من التعليلات والتأویلات» 


A4 


و رت ٤‏ 8 ۾ ۴٤‏ 
فوقفوا م مراسم الشرع ¢ وجنحوا عن القولٍ بالتعليل » وادعن العقل بان 


٤ 2 ۶‏ 
0 تلبيس إبليس على امتنا فى العقائد : 
ت ٤‏ ا کے ٍ 
وقد وقف اقوام مع الظواهرء فحملوها على مقتضی الحس» فقال 
بعضهم : إن الله جسم! تعالى الله عن ذلك. 
وهذا مذهبٰ هشام بن الځکم» وعلي بن منصور» ومحمد بن 
الخليل » ويوس بن عبدالرحمن. 
ثم اختلفواء فقال بعضهم : جسم كالأجسام ! ومنهم من قال : لإ 
کالأجسام !! 
ثم اختلفوا» فمنهم من قال: هو نور. ومنهم من قال: هو على هيئة 
السبيكة البيضاء . 
هُکذا كان يقول هشام بن الحكم . 
2 ت 1 ٤£‏ 
وکان يقول : إن الإله سبعة اشبار بشبر نفسه() . 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 
)١(‏ وهذا عين الكفر والعياذ بالله» فما أحسن قول تعيم بن حماد: 
«من شبّه الله بخلقه؛ كفر. . .». 


وانظر لزاماً تعليق الذهبي - رحمه الله - في «سیر علام النبلاء» (۱۳ / )۳٠١-۲۹۹‏ 
على هذه الكلمة الذهبية . 


ال الضف 

ودا اه ان يرن ل كف ايا ودلكف قفي الفرل الد 
ا الماهيةَ لا تكونٌ إلا لمن كان ذا جنس وله نظائرء فيحتاحٌ 
أن برد منهاء وان عنهاء والحق سبحانه لیس بذي جنس » ولا مل له. 

أتری هُؤلاء كيف تون له القَدَمٌ دون الآدميّین» ولم لا يجوز عليه 
عندهم ما يجوز على الآدميين؛ من مرض » او تلّف؟ 

O E E e CE 
الأجسام » فيدلّكَ بلك على أن الإله هو الذي اعتقدته جسماً محدثاً غير‎ 
. قدیم‎ 

و فق ال ن اع ور و ان س وا 

فيال له : فیجور على قولکم أن بُمَّ» ويلمّس» وبُعانقَ! 

وقال بعضهم : اج هو فضاءٌ والأجسامٌ كلها فيه . 

EET‏ بن سَمُعان يزعم اد و ا ا على صورة 
رجل » واه بلك جميعَ اعضائه إلا وجهه! فقتلّه خالد بن عبدالله . 

وكان المغيرة بن سعلٍ العجلي يزعم ُن معبودّه رجلٌ من نور» على 
راه تاج من نور» وله أعضاء وقلبٌ تنبْعٌ منةُ الحكمة وأعضاۇءٌ على صورة 
حروف الهجاء . 

ا ا لم يكن الباري قادرا حياً عالماً في الأرلِ 


A٦ 


حتی ا لنفسه هذه الصفات . 

تعالى الله عن ذلك . 

ومن اُعجب أحوال الظاهرية قول السالميّة : إل الميت يأكلّ في القبر 
ویشربٌ وینکح و سمعوا بنعيم » ولم يعرفوا من النعيم إلا هذا» 
ولو قنعوا بما ورد في الآثار من ان ا المؤمنينَ تجْعَلُ في حواصل طير 
تال من شجر الجة؛ لسلمواء لكثهم أضافوا ذلك إلى الجسد: 

قال ابن عقيل : ولهذا المذهب مَرّض يُضاهي الاستشعارً الواقعَ 
للجاهلية» وما كانوا يقولوته في الهام والصدا”» والمكالَمَةٌ لهؤلاء ينبغي 
ان تکونٌ على سبل المداراة لاستشعارهمء لا على وجه المناظرة» فإ 
المقاومة تفسدهم. وإنما لبس إبليس على هؤلاء لتركهم البحث عن 
التأويل المطابق لأدلّة ة الشرع والعقل ا لاود النعيم والعذابُ 
للمیت؛ علم الإضافةَ حصلت إلى الأجساد والقبور تعريفاً؛ كانه قول : 
صاحب هذا القبر والروح التي كانت في هُذا الجسد منعمة بنعيم الجنة 
اة عات الا 
)١(‏ ويقول بهذا القول ‏ للأسف - بعضُ المنتسبين للمذاهب الأربعة وتقليدها! 

(۲) أخرجه أحمد (۳ / »)٤٥١‏ والنسائي (۱ / ۲۹۲)» وابن ماجه »)٤۲۷۱(‏ 
والترمذي (۱ / ۳۰۹)؛ عن کعب. 


وسنده صحیح . 
(۳) الهام : جمع هامة» وهي الجثة . 
والصدى : هو سد الإنسان بعد الموت . 


AY 


0 طریقٌ النجاة من ذلك : 

قال الهضنف: 

فإ قال قائ : قد عبْتَ طريق المقلدينَ في الأصول وطريقَ 
التكلين فما الطريق السليم من تلبيس إبليس؟ 

فالجواب: انه ما كان عليه رسول اله كل وأاصحابة) انعر 
بإحسانٍ وهم السَلَفُ الصّالح -؛ من إثبات الخالق سبحانه» وإثبات 
صفاته على ما وَرَدَتْ به الآياتُ والأخبار؛ من غير تفسير"» ولا بحثِ عمّا 
ليس في فَوة البشر إدراكهء وأ القرآن كلام الله غير مخلوقء ولا نتعدّى 
مضمونٌ الآيات» ولا نتكلّم في ذلك برايناء وقد کان اُحمدٌ بن حنبل ینھی 
أن يقول الرجلٌ : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ لل يخرْحّ عن 
الاتباع لسلّف”) إلى خدَثِ . 

عن جعفر بن بُرقان أن عمر بن عبدالعزيز قال لرجل - وسأله عن 
الأهواء فقال -: عليك بدين الصبىّ في الكتاب» والأعرابيٌّ » وله عم 


2 


ا 

وقال عمر بن عبد العزيز أيضاً: إذا رايت قوماً يتناجُوْنَ في دينهم 
بشيء دون العامة ؛ فاعْلَم انهم على تاسيس ضلالة”. 

.- للكيفية وحقيقتها المتعلقة بالله - سبحانه‎ )١( 

(۲) وهذا ما جردنا إليه أقلامناء وما ندبنا أنفسنا إليه» فاللهم أعنْ ووفُق . 

(۳) رواه أحمد في «الزهد» (ص .)٤١۸‏ 


A^ 


وقد كتبَّ عمر إلى بعض عماله: أوصيك بتقوی الله عز وجل » 
واتباع نة وله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم » وترك ما أحدتٌّ 
المُحدثون بعده بما قد كُفُوا مؤونتهء واعلم أن مَن سن السنن قد علم ما في 
خلافها من الخطإ والرلّل والتعمُق» فن السابقينَ الماضينَ عن علمٍ 
توقفوا» وببَصر نافزِ قد كفُوا. 

وفي رواية أخرى عن عمر: و کانوا علی كشف الأمور أقوى» وما 
ادت إلا من اتم غير يلهو وزغت عة عه الد فصر دنهم 
اقوامٌ » فَحفوَهُ» وطْمَحَ عنهم آخرون فعَلوه! 


: ور تلبيس إيليس على الخوارج‎ ٥ 

قال المصنفٌ : 

e:‏ 1 ک ۴ 2 و 

اول الخوارج واقيحهم حالة ذو الخويصرة : 

3 ٤ 

عن ابي سعيد د الخدري - رضي الله عله _ قال : بعث علي - رضي 
الله عنه - من اليمن إلى رسول الله لا بذْهَيبةٍ في ديم مَقروظ()» لم 
تلص من ترابهاء فقا ول ا ا ار بين ريد الخيل » 
والأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن» وعلقمة بن غلاثة أو عامر بن 

فديننا - ولله الحمد - جلي ظاهرء لا خفاء فيه» ولا دس» ولا کتمان» ولا أسرار» فما 
يفعله الحزبيون من ذلك. إنما هو باب ضلالة والعياذ بالله - تعالى -. 


(۱) جلد مدبوغ . 


۸۹ 


ي ر ؛ ۾ ٤‏ ِ 
الطفيل شك عمارة » فوجد من ذلك بعض اصحابه» والأنصارء 
وغيرهم» فقال رسول الله ا : 

گار Oy‏ ع رھ 

«الا تامنوني وانا امین من في السماءء ياتيني خبر السماء صباحا 
ومساءً؟ ! ) (). 

ا ء o‏ و ° ي 4 
ثم اتاه رجل غائر العينين › مشرف الوجنتين › ناتیءٌ الجبهة › کٹ 
و و 4 ِ ر 

اللحية› مشمر الإإزارء محلوق الراس » فقال: اتق الله يا رسول الله ! فرفع 
۶ ي 
راسه إليهء فقال : 

0 I: ET 0 

«ويحك! اليس احق الناس ان يتقَىَ الله انا؟!» . 

۴£ ر ۶ ۴ ٤‏ و وكءو 

ثم ادبر» فقال خحالد: يا رسول الله ! الا اضرب عنقه؟ 

فقال رسول الله : «فلعله یکون بصلی): 

فقال: إنه رب مُصل يقول بلسانه ما لیس فى قلبه. 

e‏ 4 ا ۶ ا 

فقال رسول الله : «إني لم اؤمر ان انقب عن قلوب الناس » ولا 
ى ًَ» 
اشق بطونهم» . 

ثم نظ إلبد الي ل وهو تفي فقال: 

مه سَيَحْرْحّ من ضِْضىء هذا قوم يقَرَؤونً القرآن» لا يجاوز 


o2‏ ا 


حناجرَهُم » يمُرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» . 


(۱) رواه البخاري (۸ / »)٦۷‏ ومسلم (۲ / .)۷٤۲‏ 


۹۰ 


قال الف 

هذا اليل يقال له دو الحوصرة المي ٠‏ وهو اول غار حر 
في الإسلام » وآقنه انه رضي براي نفسه» ولو وقَفَ؛ لعل أنه لا راي فوق 
راي رسول. الله لاء وأتباع هذا الرجل هُم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه -. 

ولهم قَصَص تطولٌ» ومذاهبٌُ عجيبةٌ لهم» لم أر التطويل بذكرهاء 
وإما المقصودُ النظرٌ في حيل إبليس» وتلبيسه على هؤلاء الحَمُى » الذين 
عملوا بواقعاتهم » واعتقدوا ان علي بن ابي طالب - كرم الله وجهه - على 
الخطإء ومن معه من المهاجرينّ والأنصار على الخطإء وأنهم على 
الصواب» واستحلوا دماء الأطفالر» ولم يسلوا أكل ثمرة بغير ثمنهاء 
وتعبوا في العبادات » وسهروا» وشهروا السيوفَ على المسلمين . 

ولا اجب من اقتناع هؤلاء بعلْمهم واعتقادهم أُنهم أُعلمٌ من علي 
ار الله عنه -ء فقد قال ذو الخويصرة لرسول الله يلل : اعدلٌ فما 


عدلت! 
وما كان إبليس ليهتديّ إلى هذه المخازي . 
نعود بالله من الخذّلان. 
وعن بي شخ فال سیت رول الله ب قول : 
«یخرٌ قوم فیکم» تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم مع 


۹۱ 


صیامهم» وأعمالكم مع أعمالهم» يقرؤون القرآنّ لا يجاوز حناجرهُم» 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية». 

اا في «الصحيحين»)(') . 

وعن عبد الله بن ای اُوفی قال : سمعت رسو الله ب يقولٌ : 


٤ 2 2‏ 
«الخوارج کلاب اهل النار»١)‏ . 


ٍ 
O‏ راي الخوارج : 
قال الضف" 


۴٤ ‌ g0 ٤ 3‏ 2 
ومن راي الخوارج انه لا تختص الإمامة بشخص,ٍ إلا ان يجتمع 
فيه العلمْ والزهدٌ» فإذا اجتمعا؛ كان إماماًء ولو كان نَبّطياد! 


.)۱١١۴٤( ومسلم‎ »)۸٩ / ٩( رواه البخاري‎ )۱( 

)( آخرجه أحمد «(oo / ٤(‏ وعبد الله ابنه في «السنة» »)٠١١۳(‏ وابن ماجه 
(رقم ۳). وابن صاعد في «مسند ابن ابي أوفى» (رقم ۹)؛ من طریق إسحاق الأزرق 
عن الأعمش عن ابن أبي أوفى . 

وله طریق أخری: 

أخرجها أحمد ٤(‏ / ۳۸۲ - ۳۸۳). والطيالسي (رقم ۲)» والحاکم (۳ / 
۱) ؛ من طريق الحشرج بن نباتة عن سعيد بن جُمهان عن ابن أبي أوفى . 

وسنده حسن إن شاء الله . 

(۳) هم أخلاط الناس وأوباشهم . 


۹۲ 


ومن راي هُؤلاءِ احدتَ المعتزلة في التحسين والتقبيح إلى العقل » 
الال ا و ۰ 

ثم حَدَتٌ القَدَرية في زمن الصحابة» وصار مَعَْدٌ الجهَنيٌ» وَيلان 
الدمشقيٌ» والجَعْدُ بنْ درْهَّم إلى القول بالقدر» ونسج على منوال, معب 
الجُهَنيّ واصل بن عطاءٍء وانضمٌ إليه عمرو بن عَبَيلٍ. 

وفي ذلك الزمان حدثت سنة المُرجئة حين قالوا: لا يضر مع الإيمان 
معصية؛ كما لا ينف مع الكفر طاعةٌ . 

ثم طالعت المعتزلة - مثلّ أبي الهُدَيل العلاف» والنظام » ومَعْمّر» 
والجاحظ - كتبَ الفلاسفة في زمان المأمون» واستخرجوا منها ما حاطو 
بأوضاع الشرع ؛ مثلّ لفظ: الجوه والعَرّض » والزمان» والمكان» 
والكؤن! 

واول مسال أظهروها القول بخلق القران. 

وتات ا مال الصفات ؛ مغل : العلم » والقدرة». 
والحياةء والسمع » والبصر. 

فقال قوم : هي معانٍ زائدة على الذات . 

تمتها المعتزلةء وقالوا: عالمٌ لذاته» قادرٌ لذاته. 

وكا أبو الحسن الأشعريٌ »على مذهب البائ » ثم انفرة عنه إلى 

= ثم استقر الأمر فيه إلى الرجوع لمذهب السلف الصالح ؛ كما شرحناه بالتفصيل‎ )١( 


۹۳ 


بتي الصفات» ثم أخذٌ بعض مُنبتي الصفات في اعتقاد التشبيه وإثبات 
الانتقال ٠١‏ في التزول . 

والله الهادي لما يشاءُ . 

0 ذكرٌ تلبيسه على الرافضة: 

قال المصنفٌ: 

وكما لبس إبليس على هُؤلاء الخوارج حتى قاتلوا علي بن أبي 
طالب؛ حَمَلَ آخرينَّ على العْلْو في حبه» فزادوه على الخد فمنهم من 
كان يقولٌ : هو الإله. ومنهم من يقول : هو خير من الأنبياء. ومنهُم من حمَلَهُ 
على سب ابي بکر وعُمَرَ حتی إن بعضصَهم فر أبا بكر وعمرً. . . إلى غير 
ذلك من المذاهب السخيفة التي يُرْعَّبُ عن تضبيع الزمانِ بذكرهاء وإنما 
برای ي 

قال الخطيبٌ: ووقع إلى كتابٌ لأبي محمد الحسن بن يحيى 
اوخت من تصنيفه في «الرد على الغلاة»» وکان الح هذا من 
كلمي الشيعة الإمامية فدَكَرَ أصناف مقالات العُلاةء إلى أن قال : 

وقد كان ممن جره الجنونُ في العلْوْ في عصرنا إسحاق بن محملٍِ 

= في كتابنا «عقيدتنا قبل الخلاف وبعده في ضوء الكتاب والسنة»» فليراجع . 
)١(‏ ولفظً الانتقال, لفظ مبتدع لم يرذ في كتاب أو سنةء فالأصل السكوت عما لم 


(۲) ومنهم أتباعٌ خمينيّ زماننا - وقد هَلَّكَ - أعاذنا الله من الإفك والضلال! 


۹٤ 


م وو ٤‏ 2 ت ت ر هرو و 
المعروف بالأحمر» كان يزعم ان عليا هو الله عز وجل» وانه يظهر في كل 
وقتٍ› فهو الحسن فى وقتِ» وكذلك هو الحسينْ» وهو الذي بَعَتُ محمدا 
! . 

ا ر 66 0 ر 
وقال بعضهم : ارتدًا بعد موت رسول الله اة . 
ومنهم من يقول بالتبري من غير علي . 
وو ٤ك‏ ° ب ٍ َ ٤‏ 
في إمامته» فامتنَ من ذلك فرَفّضوهُ فسموا الرافضة . 
ق ا 2 ST‏ 1 م 
وميم اقوام قالوا : الإإمامة في موسى بن جعفرء ثم في ابنه علي » ۳ 
۶ = ٍ 2 
العشكريّ» ثم إلى ابنه» وهو الإمامٌ الثاني عش الإمام المنتظر الذي 
و گك 2 ا اق 2 
یزعمون انه لم یمت» وانه سير جع في اخر الزمان» فیملاً الأرض عد 0! 

(۱) ولقد جَعَلَ روافض العصر الحاضردُعاء خاصًاً وسَمُوه «دُعاء صتمي فرَيش» في 
تكفير الشيحْيْن الجليلّين - رضي الله عنهما -ء والتبري منهما. 

قاتَلهّم الله انى يۇفكون . 

(۲) ويسمُونه المهدي» وليس هو المهدي الوارد في الأحاديث النبوية الصحيحة! 
لاء وإنما هو مهدیهم المكذوب المفترى الذي ابتكرته عقولهم وأحدثته رازم 

ولعل الله - سبحانه وتعالی يسر لبعض أهل العلم وطلبته أن يصنف کتاباً في هذه 
المسألة المهمة للتفريق بين مهدي السنة ومهدې الشيعة» والرد على على إفكهم وضلالهم 
وجهلهم وصريح كذبهم . 


وکانَ ابو منصور العجلي يقولٌ بانتظار محمد بن علي الباقر» ويَدعي 
E N EN‏ 

ورَعَمّ آنه الكسفُ‹٠‏ الساقط من السماء. 

وكانت طائفة من الرافضة يقال لها : الجناحيةء وهم أصحابُ عبدالله 
ابن مُعاويةٌ بن عبدالله بن جَعْفر ذي الجَناحَيْن يقولون : إن روح الإله دارت 
في أأصلاب الأنيباءٍ والأولياء إلى أن انتهى إلى عبدالك» واه لم يعتْ» وهو 
المنتظر! 

ومنهم طائفة يقال لها العْرابيّةء ثبتون شركة على في النبوة. 

وطائفة يقال لها: المُمَوضةء يقولون : إن الله عر وجل خلَقَ محمدأى 
نم قوفل حن المالم إو 

و ل ا ا ا و ا 
بالنزول, على علي » فنزل على محم . 

قال ابن عقيل : الظاهر أن مَن وَضَعَ مذهبَ الرافضة قَصَدَ الطْعْنْ في 
أضل الذين والشرة» وذلك أن الذي جاه به زشرل الله و امز غات عا 
E‏ اسلف وجودة نَظر الناظرينٌ إلى ذلك منهم . 

قال المصنف: 

وعو الرافضة في حب على - رضي الله عنه -حَمَلَُّم على أن وضعوا 

)١(‏ وهو المذكور في أية: ٤٤‏ من سورة الطور. 


۹٩ 


٤ کې يپ ي م ء‎ ٤ ٤ 
احاديث كثيرة فی فضائله › اکثرها تشینه وتؤذیه › وقد ذكرت منها جملة في‎ 
: ١ كتاب «الموضوعات)(‎ 
° ےه 0 2 وت‎ 5 6 

منها ان الشمس غابت. ففاتت عليا صلاة العصر» فردت له 
لر 

وهذا من حيث النقل موضوع› لم يروه ثقة» ومن حيث المعنى ؛ 
فإ اوقت قد فات» وعَوذُها طلوعٌ متَجْدَدٌ فلا يرد الوقتٌُ. 

Ee HE ê ه‎ 1 ! 

وكذلك وضعوا ان فاطمة اغتسلت. ثم ماتت» واوصت ان تكتفي 
بذلك الغسل . 

وهُذا من حيث النقل كذبٌء ومن حيث المعنى قَلَةَ فهم ؛ لأن 
الغشل عن حَدَّث الموت» فكيفَ يصح لَه ! 

تم لھم خحراقات > سدوا ان مستند» ولهم مذاهبُ فی الفقه 
ابتدعوها» وخرافات تخالف الإجماع. 


(۱) انظر (۱ / )٤١۱-۳۳۸‏ منه. 

(۲) أورده المصنف في «الموضوعات» .)٠٠١-/ ١(‏ وقال: 

«موضوع بلا شك» وقال الجورقاني : هذا حديث منكر مضطرب» . 

وقد تكلم على هذا الحديث بما لا مزيد عليه شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني في 
كتابه المستطاب «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۲ / ۳۹۰ - )٤١١‏ فانظرهء وقارن 
ب «المقاصد الحسنة» (رقم )١۱۹١‏ للسخاوي . 

(۳) رواه المصتف في «الموضوعات» (۳ / ۲۷۷)» وره إسناداً ومتناً. 


۹۷ 


فنقلتُ منها مسائل من خط ابن عَقیل؛ قال: نقلتّها من تاب 
المرتضى «(في ما انفردت به الإمامية»» منها: 

ا الج ع ما رقو ق ف ن 
اال فخا وال 9 

وان لجارلا زىء ي الوك بل ى الحا هاف 

ولا ُجزىء مسح الرأس إلا بباقي البلل الذي في اليد فن 
استانفت للراس بلا مُستأنفاً؛ لم يزه حتى لو نشب يده من البلل ؛ 
احتاحّ إلى استئناف الطهارة. 

وانفردوا بتحريم من زنى بها وهي تحت چ ا فلو طلَقَها 
زوجها؛ لم تحل للزاني بها بنکاحٍ بدا 

وحَرّموا الكتابيات . 

رن الطلاق المُعَلْىَ على شَرْط لا يَقَم» ون جد شرطه. 

وان الطلاقّ لا يقم إلا بحضور شاهدين عَذّّن٠.‏ 

واد مام عو اا الحشاء إلى أف مضي تف الكل ر اة 
إذا استيقظ القضا ان شع صائماً كقارة لذلك التفريط . 

)١(‏ ولهم سلف من ذلك والمسألة فيها حلاف قديم» انظر «الاستئناس في 


)۲١ -‏ للعلامة أحمد شاكر. 


۹۸ 


وال المرأة إذا جرت شعرّها؛ فعليها الكفارة مثل قتل الخطا. 
ا م شی انه في موت ابن 4 فعليه كقارة يمين . 

وأ من تزوجَ امرأةّء ولها زوء وهو لا يعم ؛ لزمَةُ الصدقةُ بخمسة 
دراهم . 

وأنٌ شارب الخمر إذا خد ثانيةٌ؛ فل في الثالثة(٠.‏ 

ومسائل كثيرة يطول ذكرهاء خرقوا فيها الإجماع» وسل لهم إبليس 
وَضعَها على وجه لا یستندون فيه إلى ا ولا قياس » بل إلى الواقعات . 

ومقابح الرافضة أَكَرٌ مَن أن تَحْصّى . 

وقد حرمو الصلاةً؛ لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوءء 
والجماعة ؛ لطلّبهم إماماً معصوماً. 

وابتلوا بسب الصحابة . 

وفي «الصحيحين» عن رسول الله اة أنه قال : 
أحدهم ولا نصيفهُ»0). 

وعن سويد بن عَمَلة قال : مررت بنفر من الشيعة» يتناولون ابا بکر 

)١(‏ ولأهل السنة في ذلك تفصيل آخر يُراجع في «كلمة الفصل في قتل مدمني 
انخمر» للعلامة الشيخ أحمد شاكر. 

(۲) رواه البخاري (۷ / ۲۷)» ومسلم .)۲٠٤۱(‏ 


۹۹ 


وعُمر - رضي الله عنهما-. وينتقصوتهُماء فدخلت على على بن ابي 
طالب» فقلتُ: يا مير المؤمنين! مررتُ بنفر من أصحابك يذكرُونٌ با بكر 
وري الله عنهما - بغير الذي هُما له اء ولو أنَهُم يرون انك تُصمرُ 
لهُما على مثل ما أعلّنواء ما اجترؤوا على ذلك. 

قال على : اف ا عو با ن ا ا إل الى ان 
النبيّ عليه لعن الله مَّن أضمرَ لهُما إلا الحسَنَ الجَّميلّ» أخوا رسول 
الله هة » وصاحباه» ووزيراة» رحمة الله عليهما. 

ثم نهض دامع العينین يېکي قابضاً على يدي » حتى دخل المسجده 
فصعد المنبرَ وجاس عليه متمكناً قابضاً على لحيته» وهو ينظرٌ فيها» وهي 
بيضاءٌ حتى اجِتمَعَ لنا الناس» ثم قام» فتشهد بخطبة موجزة بليغة» ثم 
قال : 

ما بال أقوام يذكرونً سيّدي قريش وأبوي المسلمينّ بما آنا عنه 
مره وما قالوة بري٤ُ»‏ وعلى ما قالوا معاقبٌء أما والذي فلق الح ايرا 
السْمَةَ» لا يحبُهما إلا مؤمنٌ قى » ولا يبغضهما إلا فاجرٌ شقيّ > صحبا 
رسول الله ية على الصدق والوفاءء امان وینهیان ويغضبان ویعاقبان فما 
يتجاوزان فما يصنعان راي رسول الله ی ولا کان نون الله یا یری غير 

)١(‏ وهو تفضيلًها عليه ؛ كما صح ذلك عنه. 

وقد عقد الإمام أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» )۸٤ - ۷١ / ١(‏ فصلا في 
سرد الروايات الواردة عن علي في ذلك فليراجع . 


o» 


رایهماء و ی هتا احا مض شیو الله اة وهو راض عنهماء 
ومضيا والمؤمنون عنهما راضون . 

مره رسو الله اة على صلاة المؤمنين» فصلى بهم تسعة أيام, في 
حياة رسول_ الله لاء فلا فض الله نبي واختار له ما عنده؛ ولاه المؤمنون 
ذلك» وفوضوا إليه الزكاةّء ثم O E‏ 
من سن له ُلك من بني عبد المظلب» وهو لذلك کار ولان اخدا 
و ی ی ار وااو راف وا 
عا افده ا واا وها ر ول 0 1 ن می عن 
ذلك رحمة الله عليه. 


E‏ الله عن -» وكنتُ فيمّن رضي » اقام 
الأمر على منهاج رسول الله اة وصاحبهء يتب أَرَهُما؛ كما بُ 
الفصيل < ار امه كان - الله - رفيقاً رحيماً بالضَمَفاءء ناصراً للمظلومينْ 
غلا و في الله لومة لائم» اف ا ف 
لسانه» وجعل الصدق من شأنه» حت إن كنا نظ أن ملكا ينطق على 


. هو ولد الناقة‎ )١( 

(۲) كما صح عن النبي هة مرفوعاً: 

رواه أحمد (۲ / »)٩٩‏ والترمذي (ه / »)1٩۷‏ وابن حبان (۳۲٥)؛‏ عن ابن عمر» 
وله طرق أخرى كثيرة. 


لسانت أغر الله بإسادمه الاساام وحعل هره للدي قواماء والقى له فى 
قلوب المنافقينَ الرهبةًء وفي قلوب المؤمنينّ المحبةًء وكا - رضي الله 
عنهُ - فظاً غليظاً على الأعداء. 

فمن لكم بمثلهماء رحمة الله عليهماء ورزقنا المضيّ في سبيلهماء 
فوا فلا ون ل يها فقد أَبعْضّني» ا 

ولو كنت تقدّمت إليكم في أمرهما؛ لعاقَبْتُ في هذا شد العقوبة . 

ألا فمن أُوتيتُ به يقولٌ بعد هذا اليوم » إن عليه ما على المُهْري . 

1 وخير هذه الأمة د ا ار یک ور درن الله عنهما۔» ثم 
الله أعلمٌ بالخير أينَ هُو؟ 

قول قولي وأستغفر اله لي ولگم . 

وعن علي - کرم الله وجهَةُ - قال: يخر في آخر الزمان قوم لهم تبر 
يقال لهم: الزافضتة» ينتحلون شيعتنا» ولیسوا من شیعتناء وآية ذلك اف 
يمون با بكر وعم - رضي الله عنهّما -» أينما أدركتموهُم ؛ فافلوهُم اشد 
القتل » فإنهُم مُشركون . 

0 ذكرٌ تلبيس إبليس على الباطنية : 

قال المصتف: 

الباطنية قوم تستروا بالإسلام » ومالوا إلى الرفض » وعقائدهم 
وأعمالهُم تباينٌ الإسلامّ بالمرة فمحصولٌ قولهم تعطيل الصانع » وإبطالٌ 


oY 


النبوة والعبادات» وإنكار البعث. 

ولكنهُّم لا هرون هذا في اول آمرهم» بل يزعُمون أن الله ىء 
E‏ الله والدينَ صحيح › لکتهم ولون الذلك شر غير 
ظاهر. 

وقد تلاعبَ بهم إبليس» فبالّع » وحَسَنْ لهم مذاهبَ مختلفة» ولهم 
ات ا 

الاسم الأول : الباطةٌ : 

سمُوا بلك لأنهُم يعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطنَ تجري 
من الظواهر مجری الل من القشرء وها بصورتها وهم الال صوراً 
جلي وهي عند العقلاء رمو وإشاراتٌ إلى حقائق حفيةء وان مَن تقاعَدَ 
عقلّه من الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار» وقنْعَ بظواهرها؛ 
كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع » ومن ارتقى إلى علم 
الاطن 4 الط عنه التكليف» واستراحَ E‏ 

قالوا: وهم المرادون بقوله تعالى : «إويضع عَنهم إصرهم والأغلالً 
التي كانت عليهمْ04٠.‏ 

ومرادهم أ ينزعوا من العقائد موجب الظواهر؛ ليقدروا بالتحکم 
بدعوى الباطل على إبطال الشرائع . 


. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 


الاسم الثاني : الإسماعياية : 


سبوا إلى زعي لهم ؛ يقال له: محمد بن إسماعيل بن جَعْفرء 
ومون أ دور ر اللإمامة انتھی إليه ؛ لاله سابع » احا بن السماوات 


سبع » والأرضين سبع » ويام الأسبوع سبعةى فدلٌ على أ دور الأئمة يتم 


وذكرّ أبو جعفر الطبريٌ في «تاریخه» قال: قال على بن محمد عن 
e E E E‏ 
باعل ودعا الروانديةَ إليهء وزعَمَ أن الروح التي كانت في عيسى بن مريمَ 
ا لغ ن ی طالب - رضي الله عنةُ -» ثم في الأئمة واحداً بعد 
واحد» إلى ان صارت إلى إبراهيم بن محمكٍ. 
واستحلّوا الحُرّمات» فكانّ الرجل منهُم يدعو الجماءةً إلى منزلهء 
فيْطعمُهّم » ويسقيهم » ويحملَهُّم على امرأته! فبلعّ ذلك أَسَدَ بن عبدالش» 
فقتلهم وصأبَهم » فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم . 
وصعدوا الخضراءء وألقَرًا نفوسّهم كأنّهم يطيرونء فلا يبلغونً 
الأرض إلا وقد هلّكوا. 
وخر جماعتهم على الناس في السلاح » وأقبلوا يصيحون : يا أبا 
(1) نسبة إلى ابن الراوندي الباطني الملحد, وانظر إشارة عنه وعن صورته في هذا 


العصر (سلمان رشدي الزنديق) في كتابي «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» (ص 
16(« نشر دار الهجرة - الام . 


را ات انتا 

الاسم الثالث: السبعية : 

بوا بلك لأمرين : 

أخدهعا: أن دو الإمامة ية ية على سا بيناء: وان الانتهاة إلى 
السابع هو آخرٌ الأدوارء وهو المرادٌ بالقيامةء وال تعافْبَ هذه الأدوار لا آخرّ 
له. 

والثاني : لقولهم : إن تدبير العالم السفلي ا بالکواکب السبعة : 
ُحَل» ثم المشتري» ثم المريخ» ثم الهرة» ثم الشمس» ثم عَطاردء ثم 
القمر. 

الاسم الرابع : البابكية : 

فال المضنف: 

وهو اسم لطائفةٍ منهُم» تبعوا رجلا يقال له : بابك الخرّمي» وکانٌ من 
الباطبية» واصله آنه ولد زنى » فظهَرَ في بعض الجبال بناحية اذربيجان 
سنة إحدى ومئتين» وتبعة خلقٌ كثير» واستفحل مرم واستباح 
المحظورات. وكا إذا عَم أن عند أحدٍ بنتاً جميلةًء أو أختاً جميلةً؛ 
طلَبّهاء فن بعنّها إليه » وإلا قله وأحذهاء ومكتٌ على هذا عشرينَ سنةً 
فل اد افا دل عة ره الفا حن م ان 

.- وهذه وحدة الوجود - عياذاً بالله تعالى‎ )١( 


1۰0 


وحاربة السلطان» وهزم خلقاً من الجيوش » حتى بعت المعتصم 
ب ء ہے ٤‏ 
إفشين(). فحاربه» فجاءَ ببابك واخيه في سنة ثلاث وعشرين ومئتين » فلما 
ر ٌ رڪ ۾ دد 9و 0 2 
دَخلا؛ قال لبابَك أخوه: يا بابك! قد عملت مالم يعْمَلهُ احدٌء فاصبر الآنَ 
صبراً لم بره أحدٌ. فقال : ری صر 
مر المعتصم بقع يديه ورجليه > فلمًا قطعوا؛ مسح بالدم وهه 
فقالٌ المعتصم : أنتَ في الشجاعة كذا وكذاء ما بالك قد مسحت وَجْهَكَ 
٤ر‏ ا ٍ ر0 ا 
بالدم ! اجزعا من الموت؟ قال: لاء ولكني لما قطعت اطرافي ؛ نزف 
ت ەل گي . ۶ ت ك ووو و2 
الدم» فخفت ان يقال عنى : إنه اصفر وجهه جزعا من الموت . قال: فيظن 
ی هه كدو ڳه _‌ ۴ و ب 
ثم بعد ذلك ضربت عنقهء واضرمت عليه النارء وفعل مثل ذلك 
o ٤‏ ٌ گت ا ۶ َم 
باخیه» فما فيهما من صاح› ولا تاوه» ولا اظهر جزعاء لعنهما الله . 
وقد بقَيّ من البابكيّة جماعة ؛ يُقال: إن لهُم ليلة في السنةء تجتمعُ 


1 م 


فيها رجاهم ا ویطفئون ك ثم يتناهضون للنساء» فیشب کل 


م 


رجل منهُم إلى امرأة» ويزعُمون أن من احتوى على امرأة؛ يستجلها 
باللاصطیاد ؛ لان الصيد مباح! ! 


2 
0 


الاسم الخامس : المخمرة: 
قال المصنفٌُ : 


(۱) هو لقب أحد ولاتهء وانظر «تاریخ خ الطبري» (۸ / ٥٤٦‏ فمابعد). 


۱۰٩ 


سمُوا بلك لأنْهُم صَبَغوا ثيابَهُم بالحُمْرَة في آيام بابك ولبسوها. 

الاسم السادس : القرامطة : 

قال المصنفُ: 

وللمۇرخينَ في سبب تسميتهم بهذا قولان : 

أحدهما: أن رجا من ناحية حُوزستان قَدِمّ سواد الكوفة» فأظهر 
الزهد» ودعا إلى إمام من أهل بيت الرسول ية ونزل على رَجُل يقال 
له كرييتة - لقب بهذا لحمرة عيته» وهو بالتبطية خا العين تا فاعذة 
امير تل الا ٠‏ فح ورك مام اليك تح را 0 فقت له 
جارية» فاخذت المفتاح» ففتحت البيت» احرج ورت المفتاح إلى 
مکانه» فلمًا طلبَء فلم يوجَدً؛ زا افتتان الناس به فخرجَ إلى الشام » 
سمي كرميتة » باسم الذي کان نازلا عليه» ثم مف فقيل : فُرْمّط» ثم 
توارتٌ مکانه أهلّه وأولادةٌ. 

والثاني : أن القوم قد لبوا بهذا نسبةً إلى رجل يقال له: حمدانٌ 
فَرمّط» كان أحد دُعاتهم في الابتداءء فاستجابً له جماعة» فسمُوا قرامطة 

وكان هذا الرجلٌ من أهل الكوفة» وكا يَميلٌ إلى الزهدء فصادَفةُ 
اح دعاة الباطنية في طريق وهو موجه إلى قرية» وبين يديه بقَرٌ يسوقها! 
فقالّ حمدانْ لذلك الداعي - وهو لا يعرفه -: أينَ مقصدك؟ فذكرّ قري 


1۰%۷ 


O E a O ETE 
بذلك . فقال : وكانْك لا تعمَلُ إلا بأمر؟ قال : نعم . قال : وبأمر من تعمَلٌ؟‎ 
قالّ : بأمر مالكي ومالكك ومالك الدنيا والآخرة. فقالّ : ذلك إذن هو الله‎ 
رب العالمين . فقالً: صدقتَ. قال له: فما غرضك في هذه القرية التي‎ 
تقصدُها؟ قال : مرت أن ادعو اهلها من الجهل إلى العلم » ومن الضلالة‎ 
إل ادى ون اغا لاون سفق جى ررطات الل‎ 
والفقرء ومک ا بمو بن الک فقالٌ له حمدانٌ : أنْقذّني أنقذك‎ 
ا‎ 
هذا! فقالّ : ما مرت أن اخ الس المخزون إلى كَل أحدٍ؛ إلا بعد الثقة‎ 
به» والعهد ليه . فقا : اذكرّ عَهْدَلَء ني ملتزمٌ به. فقالّ له : أن تجعلَ‎ 
لي ولاإمام على نفك عهد الله وميثاقّة ألا خُر سر الإمام الذي ألقيه‎ 

إليك» ولا نفس سِرّي أيضاً. 

فالتزم حمدانُ عهدَهُء ثم اند الداعي في تعلیمه فنونً جهله» حتی 
ارا اتات م ادت لدعا وا امد من ارك هه 
البدعة» فسَمُيّ أتباعه القرامطة والقرمطيةٌ. 

ت یرل بی نارون کان توکان اشد باما رجل بال ل او 
ا ظهرَ في سنة ست وثمانين ومئتين» وقويّ مره وقتل ما لا بُْخصی 
من المسلمينَء وخرب المساجده وأخْرَق المصاحفَ» وفك بالحجّاج » 
وسن لأهله وصحابه سا ي بمحالات» وکان إذا قاتل ر 


۰۸ 


وعدت النصرَ في هذه الساعة» فلمًا مات؛ بوا على قبره ا 
e ULE‏ : إذا طار هذا الطائر؛ حرج بو سعيٍ من 
قبره» وجعلوا عند الق دسا وخلْعَةَ ثياب» واا 

وقد سول إبليس لهذه الجماعة أنه من مات وعلى قبره رَس ؛ حشر 
اکا ون لم یکن له قرس ؛ اا 

کان امات ایسد لرن عاد درو ولا هلون کان 
رسول_ الله ق فإذا سمعوا من يُصلّى على رسول الله ل ؛ يقولون : اتاكَلُ 
رزق أبي سعيٍ» وتصلّي على أبي القاسم ؟! 

وخلّفَ بعده ابه طاه ففعلَ مثلَ فعله» وهم على الكعبة» فأخذ 
ما فيها من الاش وقلح الحجر الأسود فحمَلَةُ إلى بلدهء وأَوَهَمّ الناس 
آنه الله عر وجل . 

الاسم السابع : الخرمية 
٠‏ او (خرم) : لفط أعجمي يْبىء عن الشيء المستلدٌ المستطاب الذي 
يرتا الإنسانٌ له . 

ومقصود هذا الاسم تسليطً الناس على اتباع اللَذّات» وطلب 
الشهوات كيف كانت» وطَيّ بساط التكليف» وحَط أعباء الشرّع عن 

)١(‏ ويشابههم - اليوم - كثيرٌ من المبتدعة والجُهالء الذين يبنون على القبور 
والأضرحة المشاهد والقباب والمساجد» وهم رن نهم فاعلون خیراً! ! 


۱۰۹ 


العبادء وقد كان هذا الاسم لقباً للمزدكيّة» وهم اهل الإباحة من المجوس 
الذينَ نبوا في أيام باي وأباحوا النساء المُحَرّماتِ وأحلوا كَل محظور 
فْسمُوا هؤلاءِ بهذا الاسم لمشابهتهم إيّاهم في نهاية هذا المَذهب» وإ 
خالفوهُم في مقدّماته. 

الاسم الثامن : التعليمية : 

لقبوا بذلك؛ لأ مبدا مذهبهم إبطال الرأي » وإفساء تصرف 
العقول » ودعاءٌ الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم » واه لا ندرد 
العلوم إلا بالتعليم . 

0 سببٌ دخول الباطنية في الصّلال : 

اعلا ان اراو ا ن اتفه روا اف ر 
المجوس » والمزدكية» والشنويةء وملحدة الفلاسفة ؛ في استنباط تدبير 
يُحْفَفٌ عنهُم ما نابم من استيلاء هل الدين عليهم» حتی اخرسوهُم عن 
انق بما يعتقدوتة من إنكار الصانع » وتكذيب الرْسّل » وجخد البهثء 
وزعمه أن الأنباء مَمَخرقون مسون ورأوا مر محم ڳلا قد استطار 
في الأقطارء ونَهُم قد عجزوا عن مقاومته ‏ فقالوا: سبينا أن نحل عقيدة 
طائفة من فرقهم» أُذَكَاهُمْ عقلاء وأتحفهم راياًء وأقلَهُّم للمُحالات 
والتصديق بالأكاذيب» وهم الرُوافض »> فنتحصَنٌ بالانتساب إليهم » ونتوددُ 


11۰ 


إلبهم بالځُزن على ما جری على آل و والذلّ؛ ليمْكتناشَتم 
القدماء الذي نلوا إليهم و فإذا هان اولك عندَهُم ؛ لم يلتفتوا إلى 
ما نقلواء فامكنْ استدراجهم إلى الاتخدا عن الدينء فان بقيّ متهم 
معتصم بظواهر ر القران والأخبار؛ ناء أن تلك الظواهر لها اسرار 
وبواطنٌء وال المنخدع بظواهرها أحمق» ونما الفطنة في اعتقاد بواطنهاء 
ف عقائدنا» ونزعُمُّ إها الماد بظواهرها عندكم» فإذا تكثرنا 
بهؤلاء ؛ ا الفرق. 

ثم قالوا: وطريفُنا أن نختارَ رجا ممن يساعدٌ على المذهب» ويزعُمُ 
آنه من هل البيت» ونه يجب على كل الخلق كاف متابعتّةُ» ويتعينُ عليهم 
طاعته ؛ لکونه خلیفةٌ رسولِ ا ك والمعصوم من الخطوالزلل من جه 
الله عر وجلّء ثم لا تظهرٌ هذه الدعوة على القَرْب من جوار هذا الخليفة 
الذي وَسَمْناءُ بالعصمةء فإِنّ فرْبَ الدار يهك الأستا وإذا بَعْدَت الشقَةء 
وطالت المسافة» فمتى يقدرٌ المستجيبُ للدعوة أن يتش عن حال 
الإمام » أويطْلعَ على حقيقة أمره؟ 

وقصدَهُم بهذه كله الملك» والاستيلاءُ على أموال الناس» 
والانتقام منهم ؛ لما عامَلوهم به من سفك دمائهم» ونهب أموالهم فانخا 
فهذا غاية مقصودهم» ودا نرهم . 

0 حيَلُ الباطنية : 

قال المصنفٌ: 


1۱۱ 


وللقوم حيَلُ في استذلال, الناس » فهُم َيون من يجو أن يُطمعَ 
في استدراجه ممن لا يُطمع فيه» فإذا طمعوا في شخص ؛ نظروا في 
طبعه : 

فان كان ماثلاً إلى الزهد؛ دَعَوءٌ إلى الأمانةء والصدق» وترك 
الشهوات . 

وإِنْ كان مائلا إلى الخلاعة؛ فَرّروا في ان الاد ب وات 
الور حماقةٌء وإِنّما الفطنةٌ في اتباع اللذات من هذه الدنيا الفانية . 

ېتون عند كَل ذي مذهب ما يلي بمذهبه» کن فا 
يعتقدوته» فیستجیبٌ لهم اما رل ال اور جل من انا اا رار 
المجوس ممن قد انقطعّت دولة أسلافه بدولة الإسلام » و 
الاستيلاءء ولا يساعدّةٌ الزمان» فيّعدونة بنیّل آماله» اوو ت الترفعَ 
عن مقامات العوام» ويروم بزعمه الاطلاعَ على الحقائقء آورافضی يتدیْنٌ 
بسب الصحابة - رضي الله عنهُم -ء أو ملحدٌ من الفلاسفة والثنوية 
RN MS‏ 
التكليف . ۰ 

وكم من زنديتي في قلبه جِقَدٌ على الإسلام » حرج فبالغ» واجتهدَ 
فزحرّفَ دعاوی يى بها مّن يصحبُه» وكان غور مقصده في الاعتقاد 
الانسلالّ من ربقة الدين» وفي العمل نيل الملات واستباحة 
المحظورات . 


11۲۳ 


ومنهم مَّن لم يبرح على تعثيره» فاته الدنا والأخحرة ثل ابن 
الراوندى : 

قال على بن المُحَسن التنوخيٌّ : كان ابن الراونديّ ملازم الرافضة 
وأهل الإلحادء فإذا عونب ؛ قال : إنّما أريد أن اعرف مذاهبهم» ثم 
کاشف. وناظرّ! ! 

قال الضف : 

ن أل حال ابن رودي ؛ وجك ين كبا لمجت وف كنبا 
ES E E O‏ 
وهُو في شخ الشباب» وكانٌ يعترض على القرآن» ويدّعي عليه التناقض› 
وعدم الفصاحة» وهُو يعم أن فصحاء العرب تحيْرَتْ عند سماعه» فكيفَ 
بالأڵكن؟! 

وما خلا زمان من حلفي لهؤلاء؛ إلا أن جَمُرَةَ المنبسطينَ قد خَبَّثْ 
بحمد اللهء فليس إلا باطني مُت ومتفلسف متكاتمٌ هو أعثرٌ الناس » 


£ و 0 ٤‏ ۴ ےم ٤ء‏ 
واخحساهم قدرا» واردؤهم عیشا . 


OOOOO 


البابُ السادس 


في ذكر تلبيس إبليس على العَلّماء في فنون العلم 


قال المصنفٌ: 

اعَلَمْ أن إبليس يدل على الناس في التلبيس من طَرْن: 

منها ظاهر الأمر ولكن يُعْلَبٌ الإنسان في إيثار هواه فیْعْمض على 
ا 

ومنها غامض» وهو الذي يَخفی على كثير من العلماء ! 

ونحن نشير إلى فنونٍ من تلبیسه يُسْتدَل بمذکورها على مُعْفُلهاء | 
حَصْرٌ الطْرُق يطول . 

والله العاصم . 

0 ذكرٌ تلبیسه على القراء : 

فمن ذلك أن أحدَهُم يشتغلٌ بالقراءات الشادةء وتحصيلهاء يفني 
أكثر عمره في جمعهاء وتصنيفهاء والإقراء بهاء ويشعلّه ذلك عن معرفة 
الفرائضِ والواجبات» فربما ريت إمام مسجل يتصدٌّى لاإقراء ولا يعرف ما 


° 


110 


يمد الصلاةء وربّما حَمَلَهُ حب التصدّر حتى لا يُرى بعين الجهل على 
اد ن ب د اماه وياخْدٌ عنهُم العلم . ۰ 

ولو تفكرواء لعلمتوا أن المراد حفط القران) تقوب القاظه ف 
فهمُه» ثم العمل به ثم الإقبال على ما يُصلح النفس» وهر أحلاقها 
تاغل بالمُهِمٌ من علوم الشرع . 

ومن العبِْن الفاحش تضييعُ الزمان فيما يره الأهمُ . 

فال الحسن الضيري: اترل اقرا لمل به فاتخد الناس ادرت 

يعني انهم اقتصروا على التلاوةء وتركوا العمل به. 

ومن ذلك أن أحدَهُم يقرأ في محرابه بالشادًء ويترك المتواتر 
المشهور. 

والصحيح عند العلماء أن الصلاة لا تصح بهذا الشادٌء وإنّما مقصودُ 
هذا إظهارٌ الغريب؛ لاستجلاب مدح الناس » وإقبالهم عليه» وعنده أله 
متشاغل بالقرآن . 

ومنهم من يجممٌ القراءات» فيقولٌ: ملك مالك مَلذّك. . . وهذا 
لا يجور؛ لأنه إخراج للقرآن عن نظمه. 

ومنهم من يجمم السجدات والتهليلات والتكبيرات» وذلك مكروه. 

وقد صاروا يوقدون النيران الكثيرة للختمة» فيجمعون بين تضييع 


۱۱٩ 


المال» والتشبه بالمجوس » والتسبب إلى اجتماع النساء والرجال بالليل 
للفساد» ویریهم ا ن في هذا إعزازاً للاسلام . 
وھد اتلچ عظيم ؛ لان إعزارً الشرع باستعمالِ المشروع . 
SE‏ و ےھ ږِ ر رە 
ومن ذلك ان منهم من يتسامح بادعاء القراءَة على من لم يقرا عليه 
ت ۳ ا و‌ و £ ع ٩ L3‏ 
وربما كانت له إجازة منه» فیقول: اخبرنا؛ تدلیسا» وهو یری ان الأمرٌ في 
E ‫ِ :‏ , 
ذلك قریب؛ لکونه يروي القراءات» ویراها فعل خیر› وینسی ان هذا 
كذبٌ» يلزمه إِثم الكذابينْ . 
ومن ذلك أن المقرىء المجيد ياح على اثنين وثلائة ویتحدّت مع 
کي £ 
ن ال فاه والقلبُ لا يطي جَمْعَ هذه الأشياءء ثم یکتبٌ خطه بانه 
e‏ 
وقد کان د E RE‏ ل ينبغي ان يجتمع م اثنان ۴ ثلاثة 
ع 
وياخحذوا على واحد. 
cOEHE oy,‏ م 2 £ 
ومن ذلك ان اقواما من القراء پتبارون بر القراءة» وقد رایت من 
مشايخهم من يجمع الناسً» قم شخصاء ا في النهار الطويلِ ثلاث 
ختمات()) فان قصرَ؛ عیب» ون ا مدخ وتجتمع العوام لذلك 


(۱) زد أن هذا مخالف النبي يي القائل : 
ولا يفقه القران م من قرا في قل من ثلاث) . 
رواه البخاري »)٤۷۲ / ٩(‏ ومسلم (۱۱۵۹)؛ عن ابن عمرو. 
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ويُحَسّنونه ؛ ويريهم إبليس أن في كثرة التلاوة ثواباًء وهذا من تلبيسه؛ لال 
القراءة ينبغي أن تكون لله تعالى» ا لی ا وی ی کر عل 
ا 

وقال عر وجل : لتفراُ على الاس على م4 0. 

وقالّ عر وجل : ورل الفرآن ترتيا4. 

ومن ذلك أن جماعة من الفَرَاءِ أحدَثوا قراءة الألحان» وقد كانت إلى 
خد قریب» وعلى ذلك فقد كرهها أحمدٌ بُ حنبل e?‏ 

قال الشافعيٌ : : اما استماعٌ الحداءء ونشيد الأعراب؛ فلا ا به« 
ولا 4 بقراءة الألحان» وتحسین الصوت . 

فل انبا شار الشافعي إلى ما كان في زمانه» وكانوا ينون 
WES‏ اليوم ؛ فقد صيروا ذلك على قانون الأغاني» وكلّما قَرْبَ ذلك 
من مشابهة الغناء؛ زادت كراهتهء فان القرآنْ عن خد وضعه ؛ حرم 
ذلك. 

ومن ذلك أن قوماً من الفَرَاءِ يتسامحونٌ بشيء من الخطايا؛ كالغية 
ارا ر ذلك الذنب» واعتقدوا أن حفْظً القرآن يرفعُ 
عنهم العذابَء واحتجوا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: 


° الإسراء:‎ )١( 
. ٤ المزمل:‎ )۲( 
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«لو جعل القرآنْ فی إهاب ما احترق»(). 
2 ر و ۴٤‏ ‌ِ 
وذلك من تلبيس إبليس عليهم ؛ لأن عذاب من يعلم اکثر من 
عذاب مَّن لم يعلَمْ » إذ زيادة العلم توي الحْجَةًء وكون القارىء لم يحترم 
SF‏ دنت اخر: 


Afoc< o 


2 ر ك £ £ a:‏ ر ا 
قال الله عر وجل : افم يَعْلَمٌ ان ما ازل إليك من رَبك الح كَمَنْ 
9 َه 
هو اعمی 04 . 
E‏ ا E‏ ت ورو 
وقال في ازواج رسول الله بل : طمن يات منكن بفاحشة مبينةٍ 
يُضاعَف لها العذابُ ضعميْن 04 . 


,و £ 
٥‏ ذکر تلبيس إبليس على اصحاب الحديث : 
3 ۶ ا ن 
من ذلك أن قوماً استغرقوا أعمارَهُم في سماع الحديث والرَحَلَة فيهء 


/ ٠( ۱۹۹)ء وابن عدي في «الكامل»‎ / ٠۷( رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. ))؛ عن عصمة بن مالك‎ ١ 

وفيه ضعف . 

وله شاهد : 


رواه الدارمي في «مسنده» (۲ / )٤۳١‏ عن عقبة بن عامر. 


وسنده حسن . 
فالجدیث صحیح لغيره . 
(۲) الرعد: ۱۹ . 


.٠١ الأحزاب:‎ )۳( 


۱1۱1۹ 


وجَّمع الطرق الكثيرة(». وطْلَّب الأسانيد العاليةء والمتون الغريبةه 
وهؤلاءِ على قسمین : 

قسم قصدوا جفظ الشرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه» وهُم 
مشكورونً على هذا القصد؛ إلا أن إبليس يلَبَس عليهم بان يشْعَلَهُمُ بهذا 
عمًا هُو فرض عين من معرفة ما يجب عليهم» والاجتهاد في أداء اللازم » 
والتفقه في الحديث. 

فن قال قائل: فقد فَعَلَ هذا حلقٌ كثيرٌ من السَلّف؛ كى بن 
معين» وابن المديني » والبخاري» ومسلم ! 

فالجوابٌ : أن أولثك جَمعوا بين معرفة الهم من امور الدين والفقه 
فيه» وبيْنَ ما لبوا من الحديث. وأعانَهُم على ذلك قَصَرٌ الإسنادء وقلة 
الحديث» فاسع زمائھم للأمرين . 

ا في هذا الزمان؛ فان طرق الحديث طالَّت والتصانيف فيه 
اتسعت فق ان يُمُكنَ أحدٌ أن يجمعَ بين الأمرينَ» فترى المُخْذّنّ» 
یتب ویسمعٌ خمسینْ سنةه ويجمع الكتبَ» ولا يدري ما فيهاء ولو وفعت 
له حادثة في صلاته ؛ لافتقرَ إلى بعض أحداث المتَفَمَهَة الذينَ يتردُدونَ إليه 

)١(‏ للاستكثار لا لزيادة الفائدةء وهذه مهمة! 

(۲) ليس يخفى أن مثل هذا - إن وقع - فهو لا يعبر إلا عن نفسهء أما المحدّث 
الحق ؛ فهو الذي يوصلة الحديث ودراسة السنة إلى معرفة الفقه» وطلب الأحكام الشرعية 
رظانا الأصيلة وعلى الوجه الصحيح . 


۲۰ 


ا وا ع 
وبهؤلاء تمکن الطاعنون على المحدثين»› فقالوا : زوامل اسفارء ل 
یدرون ما مَعهُم(٩!‏ 
g EF, fo‏ ر ا 
فإن افلح احدهم» ونظر في حدیثه؛ فربما عمل بحديث منسوخ › 
وربما فَهم من الحديث ما يفهُمٌ العاميٌ الجاهل» وعَمل بذلك» وليس 
م ا ّ : 0 © لاان 
تهى عن الحلّق قبل الصلاة يوم الجُمُعَّة”)؛ بإسكان اللام» يعني : «نهى 
عن الحَلّق»! 
۴ ر ا ٤ ٤‏ م ۶ ي 2 
قال : واخبرني انه بقيّ اربعينَ سنة لا يحلق راسه قبل الصلاة. فقلت 
له: ما هُو الحلّق؛ جم حَلَقَةء وإنما كر الاجتماعَ قبل الصلاة للعلم 
کی کا و ا o, 0 8 EEE‏ “° 
والمذاكرة» وامر ان يشتغل بالصلاةء وينصت للخطبة . فقال: قد فرجت 
على . وكان من الصالحينٌ . 
)١(‏ وفي مثل ذلك يقول شاعرهم (!) : 
زواملُ للأسفار لا علْمَ عندَهُم هاا كمل اتان 
(۲) رواه ابو داود (۱۰۷۹)» والترمذي (۳۲۲). والنسائي (۲ / ٤۷‏ و۸٤)؛‏ من 
طريق عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده. 
وهذا سند حسن . 
ولأخينا الفاضل محمد موسى صر رسالة ف مسألة التحلّق قبل الجمعة للدرس 
ونحوه» وهي تحت الطبع . 
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. و‌ ‌ٍِ و 
وقد راينا في زماننا من يجمع الكت ويكثر السماع» ولا يفهم ما 
حصّل!! 
4 ر n‏ سے و٤‏ ا 
ومنهم من لا یحفظ القران. ولا یعرف ارکان الصلاةء فتشاغل هؤلاء 
- على زعمهم - بفروض الكفاية عن فروض الأعيان» وإيثارٌ ما ليس 
بمهم على المهم من تلبيس إبليس . 
ا ا ت و٤ o‏ 2 
القسم الثاني : دوم اکثروا سماع الحديث» ولم یکن مقصودهم 
٤ ٤‏ و ت 
صحیحاء ولا ارادوا معرفة الصحيح من غيره بجمعِ الطرق(. وإنما کان 
وو 5 ‌ ٤‏ ي و 
مرادهم العواليّ والغرائب» فطافوا البلدان؛ ليقول احدهم: لقيت فلاناء 
٤‏ ء 


‌ ووم 


وقد كان دخل إلينا إلى بخداد بعض طلبة الحديث. .وكان يأخذ 
الشيح ٠‏ فيقعدّهُ في الرقة - وهي الاد الى غل فاط #2 حل فقا 
عليه» ويقول في مجموعاته : خدّثني فلا وفلان بالرقة . ويوهم الناس نها 
اللدة التي بناحية الشام 7؛ ا قد تعب في الأسفار لطلّب 
الحديث. 


وكان يعد الشيخ بين نهر عيسى والفرات» ويقول: حَدّثني فلان من 


)١(‏ وهذا هو عين ما أشرت إليه قبل عة تعليقات. وهو ما ينبغي على المشتغلين 
بالحديث فن هذا العضر فهمه» وتأملة> :والعمل به: 
(۲) انظر «معجم البلدان» (۳ / )٠١ - ٥۹‏ لياقوت الحموي . 
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وراء النّهر. يوهم أنه قد عَبّر راسا في طلب الحديث<.. 

وكا يقولٌ : حدّثني فلانُ في رحلتي الثانية » والئالثة ؛ ليْعلمّ الناسَ 
قدرَ تعبه في طلب الحديث» فما بُورك له» وماتَ في زمان الطّلّب! 

قال :الصف 

ET‏ عن الإخلاص و ا و ر 
والمباهاةء ولذلك يتبعونَ شاد الحديك وغرية) وربما طفر احذح بجر 
فيه سماعٌ أخيه المسلم » فأخفاه؛ ليتفرَدَ هو بالرواية» وقد يموت هو ولا 
يرويه» فيفوت الشخصين . 

وربّما رحل حدم إلى شيخ ا اسمه قاف او کاف؛ لکت ذلك 

0 القَذْحٌ والغيبةٌ: 

ومن تلبس إبليسَ على أصحاب الحديث كدح بعضهم في بعض,ٍ 
طلباً للتشقي0» ویخرجون ذلك مَخْرَحَ الجرح والتعديل الذي استعملهُ 
قدماءُ هذه الأمة لذب عن الشرع » والله أعلم بالمقاصد. 

ودليلٌ مَقصد حَبْث هولاءِ سکوتَهُّم عمَنْ أخذوا عنه» وما كان المّدماءٌ 

(۱) وهذا مذموم» يسميه أهل الحديث: «تدليس البلدان» . 

انظر: «الباعث الحثيث» (ص .)٥١‏ وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه . 


(۲) وهو في غیرهم أدهی وأمرُ. 


س o.‏ و هھ وة ٤‏ و 
وفي حديث الشيخ ما فيه(٠.‏ 
2 وو ٤‏ مھ ۴ 
قال يوسف بن الحسين : سالت المحاسبي عن الغيبة؟ فقال: 
احذرها؛ فإنها شر مكتسب» وما ظنك بشىءٍ يسلبّك حسناتك» فيْرضی بها 
خصماءَك؟ ومن تبغضةُ في الدنيا؛ كيف ترضى به خحصَمَك يوم القيامَة ؛ 
وو ۴ ووم ٍ ِ ت و ر 
يا حذ من حسناتك» او تاخحد من سیئاته؟ ! إد لس هناك درهم ولا دینار» 
فاخدَرّهاء وتعرُف منبَعّهاء فإن منبعَ غيبة المج والجهال من إشفاء 
الغيظ. وا لحمية» وا لحسد» وسوء الظنْء› وتلك مكشوفة غير خحفيَةَ . 
٣‏ ت 
واما غيبة العلماء؛ فمنبعها من خدعة النفس على إبداء النصيحة» 
3 2 2 ا 3 ھِ 
وتاويل مالا يصح من الخبرء ولو صح ؛ ما كان عونا على الخيبةء وهو قوله : 
£ َ‫ : و sor‏ ھِ 
«اترعون عن ذكره؟ اذكروه بما فيه ؛ ليحذره الناس»0). 
و‌ ٤ ٤‏ چ 
ولو کان الخبر محفوظا صحيحا؛ لم يكن فيه إبداء شناعة على اخحيك 
۴٤‏ 4ي ت 2ة ا 
المسلم ؛ من غير ان تسال عنهء وإنما إذا جاءَك مسترشڭ”» فقال: اريد 
(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (ه / ۱۷۲ - )۱۷١‏ لابن حجر. 
(۲) هو كما قال المصنفٌ - رحمه الله -. 
وقد أخرجه في «العلل المتناهية» (رقم .)٠١٠١‏ ونقل كلام أئمة الجرح والتعديل 
في الطعن برواته» وبخاصة الجارود النيسابوريّ » فهو وضاع . 
وأخرجه من الطريق نفسه ابنْ حبان في «المجروحين» .)٠٠١ / ١(‏ والبيهقي في 
«السنن» .)۲٠١ / ۱١(‏ والخطيب في «التاریخ» (۱ / ۳۸۲ و٣‏ / ۱۸۸)» وغيرهم . 
٠‏ (۳) مثا وإلا فمثل ذلك جائرٌّ في مواضع ينها العلماءء ونظمها بعضهم بقوله: = 


۲€ 


۴ رر ر Lg aE‏ ر 
الین E‏ ات جك رجحل اح a‏ 
of 3‏ 
اريدٌ ان SS U‏ 
٤‏ و #4 يوع 4 2 E‏ 
اج الوجوه. او يقول لك رجل : ارید ان اصلىَ خحلف فلانِ» او اجعله 
۳ و‌ o ٤‏ ن 
e‏ ولا تشف غيظك من غيبته . 
الأخ » a e U o‏ 
ثم يزين بالدعاء له . 
ا 1 : 
واما منبع الغيبة في الرؤساء والأساتذة؛ فمن طريق إبداء الرحمة 
والشفقة » حتی يقو : مسکینٌ فلان ؛ ابتلیَ بکذاء وامُتحن بکذاء نعو بالل 
TES‏ و ٤‏ ٍَ 
من الخذلان» فيتصنع بإبداء الرحمة والشفقة على اخیه» ثم يتصنع بالدعاء 
۴ ا ھِ ٤‏ ء۶ £ م o‏ ھ‌ ږ 
له عند إخوانهء ويقول: إنما ابديت لكم ذاك لتكثروا دعاءكم له. 
٤ 7 2 o ۴ 4‏ ت ر 
ونعوة بالله من الغيبة تَعريضاً أو َصريحاًء فاب الغيبً؛ فقد نَطْقّ 
القرآن بکراهتها» فقال عر وجل : 
المَذح ليس بغْيَّةٍ في ستَة 8 لم ومُعَرَف مدر 
ومُجاهر فقا ومُسْتَفت ومن صلب الإعانة في إزالة مُنْكر 


ولتراجع رسالة «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة» للامام الشوكاني - رحمه 


. الكراهة التحريميّة المُعَلّظة‎ )١( 


کي ي اروك عه ر وير کے و 
يحب احدُکم ان یاک لحْمٌ اخیه متا فکرهتموهً04. 
8 تة ٤ E‏ ك 2 
وقد صح عن النبيّ َة في ذلك اخبار كثيرة . 
ومن تلبيس إبليس على علماء المحدثين رواية الحديث الموضوع 
کو کر ۴ م ا ت وم 
من عير ان يبینوا انه موضوع "» وهذه جناية منهم على الشرع » ومقصودهم 
o £‏ # َ 
ترویج احادیثهم › وكثرة رواياتهم › وقد قال ل : 
۶ َم H3‏ و ٤‏ »ي ف 
«من روی عنی حدیثا یری انه كذب ؛ فهو احد الكاذبين»)". 
o7 # 1‏ ي ۾ £ ۴ ر 
٤ RNS OE‏ ۾ ٤‏ و o-0 o‏ 
فلانٍ» او: قال فلان عن فلانٍ . يوهم انه سمع منه المنقطع › ولم يسمع › 
وهذا قبي ؛ لأنه يجعّل المنقطع في مرتبة المتصل . 
ومنهم من يروي عن الضعيف والكذاب. فينفي اسمّه» ا 
بغیر اسمهء وا کنا ا تسه ا ده ؛ لئلا يعرف وهذه جناية 


ً ق وه ۶ ۾ 
على الشرع ؛ لأنه یثہبت حکما ہما لا یثبت به(). 


. ١١ الحجرات:‎ )١( 

(۲) وللمصنف - رحمه الله - كتاب «الموضوعات». وهو فريدٌ في بابه ؛ إلا أنه حكم 
على أحاديث صحيحة أو ضعيفة الضعف اليسير بالوضعء لذلك حكم الأئمة أنه متساهل 
في الحكم بالوضع . 

وانظر «القول المسد في الذب عن المسند» للحافظ ابن حجر - رحمه الله -. 

(۳) رواه مسلم )٩ / ١(‏ في المقدّمةء وأحمد (ه / ١٠)؛‏ عن سمرة. 

= هذا هو التدليس. وهو مذموم. ولقد قال الأئمة : التدليس أخو الكذب . وقالوا:‎ )٤( 
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فأما ذا کان الرؤى عه ثقةب فنسبَةُ إلى جدّهء أو اقتصر على کنیته ؛ 
لعلا يى انه قد ردد الرواية غه ايكون المروي غه فى هة الراوي» 
فيستحي الراوي من ذكره» فهذا على الكراهة والبُعد من الصواب قريب 
بشرط أن يكون المرويٌ عنه ثقةٌ. 


والله الموفق . 


0 ذكرٌ تلبيس إبليس على الفقَهاء : 

الات 

كان الفقهاءُ في قديم الزمان هم اهل القرآن والحديث» فما زالّ 
الأمرُ يتنافص» حت قال المتأحرون : یکفینا ان نعرفَ آيات الأحكام من 
القرآن وأن نعتمد على لكب المشهورة في الحديثِ؛ ك «سنن أبي 
داود» ونحوها. 

ثم استهانوا بهذا الأمر ا أحدهم یحتح باي لا يعرف 
معناهاء وبحدیث لا يدري؛ اُصحي ُو ام لا(؟! 

وا اعتمد على قياس یعارضه خدیت صحیح ولا غلم ؛ لقلة 

= لأن يزني الرجل أحب إلينا من أن يدلّس . 
وانظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص ١٠)ء‏ و«الشذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح» (ق 


. للبرهان الأبناسى - بتحقيقى‎ ) ٥ 
. وهذا آفة العصر من مَتَصدّري الفتياء ومترّعُمي المشيخة! فإلى الله المشتكى‎ )۱( 


۷ 


التفاته إلى معرفة النقل » وإنما الفقةٌ استخراحٌ من الكتاب والسنةء فكيفَ 


o 
o 

۰ 
5 


سرح من شيءٍ لا یعرفه؟ 
a‏ 
ولقد كانت معرفة هذا َضعب ويحتاج الإنسانٌ إلى السفر 
الطويل » والتعب الكثير حتى يَعْرفَ ذلك فصْنْقَّت الكتب وتقررت 
ال وعرف الصحيح من السقيم » ولكن غلب على المتأخرين الكَسَلّ 
بالمرّة عن أن يطالعوا علْمّ الحديث» حتى إِئي رايت بعض الأكابر من 
الفقَهاء شل في تصنيفه عن ألفاظ في «الصحاح» : لايجران یکونْ ر 
لله لا قال هذا. ورايته يحت في مسألة فیقولٌ : دلیًنا ما روی بعضهم 
أن رسولٌ الله لا قال كذا. ويجعلُ الجوابَ عن حديثِ صحيح احتحٌ به 
حص اقول : هدا الت 9 ی 
وهذا كله جناي على الإسلام (! 


ر ٤‏ وة 

ومن تلبيس إبليس على الفقهاءِ ان جل اعتمادهم على تحصیلٍ 
علم الجّدّل» يطلبون بزعمهم تصحيح الدليل على الحكم » والاستنباط 
لدقائق الشرع وعلل المذاهب» ولو صخت هذه الدعوى منهم ؛ لتشاغلوا 
بجميع المسائل» وإنما يتشاغلون بالمسائل الكبار؛ ليتس فيها الكلامٌ 

)١(‏ وكأن المصنف - رحمه الله - يكتب وأمامّه أبناء عصرنا من متهي التاليفء 
فیکتبون دونما علم» ويون دون منهج ولو أردتٌ ذَكرَ أمثلة على هُذا؛ لنضبً المدادُ قبل 
أن أستكمل اليسير مما أعرف» فلا قوة إلا بالله . 


۸ 


فيتقدّمٌ المناظرٌ بذلك عند الناس في خصام النظرء فهَمْ أحدهم بترتيب 
المجادَلّة والتفتيش على المُتناقضات ؛ طلباً للمُفاخرات والمُباهاةء وربما 
لم يعرف الحُكّم في مسالة صغيرة نعم بها البلْوى! 

0 ذَكَر تأبيسه عليهم بإدخالهم في الجَدَل كلام الفلاسفةء 
واعتمادهم على تلك الأوضاع : 

ومن ذلك إثارهم للقياس على الحديث المستدل به في المسألة؛ 
يسع لهم المجالٌ في النظرء وإن استدلٌ أحدٌ منهُم بالحديث؛ هُجُنْء 
ومن الأدب تقديم الاستدلال. بالحديث. 

ومن ذلك آَنّهم جعلوا النظرَ جل اشتغالهم» ولم يمزجوة ہما يرق 
القلوبَ؛ من قراءة القرانء وسماع الحديث» وسيرة الرسول يهاز 
واکان 

ومعلومٌ أن القلوبَ لا تخشعُ بتكرار إزالة النجاسة» والماء امير 
وهي محتاجة إلى التذكار والمواعظ ؛ لتنهض لطلب الآخرة. 

ومسائلّ الخلاف وإِنُ كانت من علم الشرع ؛ إلا أنها لا تنهض بكل 
المطلوب» ومن لم يلع على اُسرار سير السلف» وحال الذي تَمَذْهَبَّ 
له؛ لم يُمُكنْهم سلوك طريقهم . 
(۱) بل هو واب يقيناً» وما أحسن قول القائل : 


العلمٌ فال الله قال رسو قال الصّحابَة ليس بالتمُويه 
IS‏ ا ي 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي فقيه 
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وينبغي أن يُعْلَمَ أن الطب لص فإٍذا ترك مع هل هُذا الزمان ؛ سَرَقَ 
ا فعا ا ا تفر ي ين الا زا واب 
بأخلاقهم . | 

وقد كان بعضُ السلف يقولٌ: حديتٌ يرق له قلبي حب إل من مئة 
قضِيّةٍ من قضايا شرَّيح(. 

EV aa CER EOE Û 

ومن ذلك أَنّهُم اقتصروا على المناظرة» وأعرضوا عن حفظ المذهب 
وباقي علوم الشرع » فترى الفقية المُمتيّ ل عن اية و حدیث» فلا 
يدري . 

وهذا عَبْنْ فان الأنفةٌ من التَقَصير؟! 
وو لك ان المجادلة إنما وضعب ليستبينّ الصوابٌء وقد كان 
مَقصودٌ السَلّفِ المُناصحة بإظهار الحقّء وقد كانوا ينتقلونَ من دليل, إلى 
دليل » وإذا حَفِيّ على أحدهم شي٤؛‏ نه الأَحرُ لان المقصود كان إظهارَ 
الحم فصارَ هؤلاء إذا قاس الفقية على أصل بعلَةٍ يظنهاء فقيل له : ما 
الدليلُ على أن الحُكَمّ في الأصل معلل بهذه العلّة؟ مقال: هذا الذي 
يظْهَرٌ لي » فإ ظهُرّ لكم ما هو أَولى من ذلك ؛ فاذكروةٌء فال المعترض لا 


i ^ 


٭ & 


۷ 


)١(‏ وهو من كبار مشاهير القضاة» توفي سنة (۷۸ ه)» انظر ترجمته في «آخبار 
القضاة» (۲ / ۱۸۹ .)٤٠١١-‏ 


يمني ذكرَ ذلك . 
ولقد صدَقَ في إِنه لا يلْرمّه» ولكنْ فيما ابَدَعَّ من الجَدَل» بل في 
باب النصح » وإظهار الحى يلرم . 
E2 1‏ مھ ت ۳ ‌ 
ومن ذلك ان احدهم يتبين له الصواب مع خصمه» ولا يرجع » 
ويضيق صدره كيف ظهُرَ الحق معَ خحصمه» وربما اجتهد في رده» مع علمه 
تو E E ٤ ١‏ 
انه الحق» وهذامن اقبح القبيح ؛ لأن المناظرة إنما وضعت لبيان الحق . 
۳ ٍ م ٤‏ 2 ەر ر م ب 
وقد قال الشافعىٌ - رحمه الله -: ما ناظرت احداء فانكرٌ الحجة؛ إلا 
ا ي 2 ۾ ع ے۶ 2 
سقط من عيني » ولا قبلها؛ إلا هبتهء وما ناظرت احدا فبالیت مع من کانت 
الحْجْة إن كانت معهٌ؛ صرت إليه. 


! 


ومن ذلك أن طبهم للرياسة بالمناظرة ير الكامنٌ في النفس من 
حب الرياسة» فإذا رأى أحذَهُم في کلامه ضعفاً يوب قَهْرَ خصمه له؛ 
َرَج إلى المكابرة» فان رأى بحصمَة قد استطال عليه بلفظ؛ أخذنه حمية 
الكبرء فقابَلَ ذلك بالسب» فصارت المجادلة مخاذلة . 

ومن ذلك ترخصَهُّم في الغيبة بحجّة الحكاية عن المناظرةء فيقولً 
أحدُهم : تَكلَمْتُ مع فلانٍ» فما قال شيا ويتكلٌم بما وجب التشَفّي من 
غرض خصيه بتلك الحجة. 

ومن ذلك أن إبليس لبس عليهم بان الفقة وحدَهٌ علمٌ الشرع » ليس 
تم غيرّه» ف ذُكرَ لهم مُحَدّتٌ؛ قالوا: ذاك لا يفهُمُ شيئاء وينْسَوْنَ أن 


۱۳۱ 


الحديت هُو الأصل . 

فإ ذُكرَ لهم كلام يلين به القلبُ ؛ قالوا: هذا كلام الوْعًاظ . 

وف لك فداه على الشوى وها بلغوا مرها وربا أفرا 
بواقعاتهم المخالفة للنصوص » لر رفا في المشكلات ؛ کان آولی : 

فعن عبدالرحمن بن أي ليْلى ؛ U‏ 
أصحاب رسول الله اة ؛ يسال أحذهُّم عن المسألةء فيردّها هذا إلى هذاء 
وهُذا إلى هُذا» حتى ترج إلى الأول . 

وفي لفظ عن قال: أدركتُ في هذا المسجد عشرينَ ومشة من 
الأنصار من اصحاب رسول الله کا ما منهُم من بُحَدّث حديثا؛ إلا ود 
أن احا كفا الحديت» ولا يسال عن فتيا؛ إلا وذ أن أخاء كفاءُ الفتيا. 

وقد روينا عن إبراهيم الْخَعيّ أن رجا سألةُ عن مسألة؟ فقال: ما 
رخات م اله غر ۶ 

وعن مالك بن انس - رضي ال ةد الما اقبت حن الت 
سبعينَ شيخاً: هل ترون لي ان افتي؟ فقالوا: نعم . 

فقيل له : فلو نهوك؟ 

قال: لو نهوني ؛ انتهيْت. 

قال المصنف : 

وإنّما كانت هُذه سَجِية اسلف ؛ لخشيتهم الله عر وجلّ» وخوفهم 


۱۳۲ 


منه» ن ر ف و 

0 التقَرْبٌ إلى الأمَراء والسلاطين : 

ومن تلبيس إبليسً على الفقهاء : مُخالّطتهم الأمراءَ والسلاطينَء 
ومُداهنتهُم» وتر الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك زورما رعصوا له 
فيما لا رُحْصَةَ لهم فيه ؛ لينالوا من دنياهُم عَرَضاًء فيقعٌ بذلك الفسادٌ؛ لثلاثة 
اوه : 

الأوّل: الأميرٌ؛ بقولٌ: لولا أي على صواب؛ لأنكر علي الفقيهُء 
وکیف لا أكون مصيباً وهو يأل من مالي ؟! 

والشاني : العامّيٌ؛ أنه يقول: لا بأسَ بهذا الأميرء ولا بمالهء ولا 
بأفعاله» فإ فلاناً الفقية لا يبرح عنده. 


و E‏ 
والثالث : الفقيه ؛ فانه يفسد دينه بذلك! 


ت 


وقد لبس إبليس عليهم في الأخحول على السلطان» فيقول: إنما 
ل لنشفع في مسلم (). 


)١(‏ لذا لم يكن من هدي السلف القربٌ من أبواب السلطان» فكان الواحد منهم 
يقل : إذا رأيتم العالمَ على أبواب السلطان؛ فهو لص . 

ولقد قال ملو : 

«إياكم وأبوابَ السلطان؛ فإنه قد آ ا هَبوطاً» . 

وهو حديث حسن» انظر تخريجه في «أربعي الدعوة والدعاة» (رقم )١١‏ بقلمي . 

وانظر «نصيحة الملك الأشرف» للضياء المَقَدسي - بتحقيقي » ففيها تفصيل آخر. 


۳ 


وینکشفٌ هذا التلبيسن بان لو دحل غيره شفع ؛ لما أعَجَبهُ ذلك 
وريما قَدَحَ في ذلك الشخص ؛ لتفرده بالسلطان. 

ومن تلبيس إبليس عليه في أذ أموالهم» فيقولً: لك فيها حن . 

ومعلوم انها إن كانت من حرام ؛ لم يحل ل منها شي٤»‏ وإ كانت 
من شَبْهة ؛ فترکُها الى » ون كانت من مُباح ؛ جار له الأخدٌ بمقدار مكانه 
من الدين» لا على وجه إنفاقه في إقامة الرعُونة. 

وربما اقتدی العوام بظاهر فعله» واستباحوا ما لا يُستباح. 

وقد لَبَسَ إبليس على قوم من العلّماءء ينقطعون عن السلطان؛ 
ا ر ا ا ف ی 
العلّماءء ا غيبة الناس » ومَذَّح النفس . 

وفي الجملةء فالدخولٌ على السلاطين حطر عظيم ؛ أن النيةً قد 
تخسن في أول الدُخول» ثم تتغيَرٌ بإكرامهم وإنعامهم» أو بالّمّم 
فيهم » ولا يتماسَك عن مُداهنتهم وتك الإنكار عليهم . 

EE CNS OS 
. لي» اّما أحاف من إكرامهمء فيَلين قلبي إليهم‎ 

وقد كان عُلماءُ السَلّف يبْعدون عن الأمراء ؛ لما يظْهُرُ من جَورهم» 
فتطلبهُم الأمراءٌ لحاجتهم إليهم في الفتاوى والولايات» فنشاً أقوامٌ قَيَّتُ 
رغبتهُم في الدّنيا» فتعلّموا العلوم التي تصلْح للأمراءء وحَمَلوها إليهم ؛ 


\۳٤ 


لينالوا من دنياهم . 

ويدلك على انهم فَصدوا بالعلوم الأمراء أ الأمراء كانوا قديماً 
يميلون إلى سماع الحجّج في الأصول » فاظهر التامن علم الكلام » ثم 
مال بعض الأمراء إلى المناظرة في الفقه» فمال الناس إلى الجدلٍء ثم 
قق الأمراة إلى المواعظ فيال شلق كر من المتلمين إلبها )ولا گان 
جمهورٌ العوامٌ يميلون إلى القَصَص ؛ كر القَصاص» وفل الفقهاء. 

ومن تلبيس إبليس على الفُقهاء أن أحدَهُم يكل من وف المدرسة 
المبنيّة على المتشاغلينَ بالعلم » فيمكّتٌ سني ولا يتشاعل» ويقنعٌ بما 
عرف او ينتهي في العلم » فلا يبقى له في الوقف حظ ؛ أنه إئما جل لن 
يتعلّمُ ؛ إلا أن يكون ذلك الشخص مُعيداً أو مدَرساًء فإ عله دام . 

ومن ذلك مايُكى عن بعض الأحداث بالمتفقهة من الانبساط في 
المنهيّات فبعضهم يَلْبَس الحريرَء ويتحلى بالذهب» إلى غير ذلك من 
المعاصي . 

وسببٌ انبساط هؤلاءِ مختلفٌ : 

فمنهّم من يكونٌ فاس العقيدة في أصل الدين» وهو يتفقَةُ لسر 
ف ارلا ر اه رر و اط 

ومنهم من عقيدته صحيحة» لکن يغْلبةُ الهوى» وحبُ الشهوات» 
الي اة حارف عن دل ن تفي الد والماطة ترك إلى لكر 


\o 


والعُجب» وإنما يتقوم الإنسانٌ بالرياضة» ومطالعة سير السَلّف» واكثرٌ 
القوم في بُ عن هذاء ولي عندُم إلا ما يعي ال على شموخه 
فحینئلٍ يسرح الهوی بلا زاد. 
3 2 واو و ‌ِ ۴ و وه ھ ًو 
ومنهم من يلبس عليه إبليس بانك عالم ومفتِ. والعلم يدفع عن 
رانء 
2 ر٤‏ ٤هو‏ وو ا 
وهیهات » فان 2 ان یحاجه» ويضاعف عذابه. 
قال ابن عقيل : و E‏ ذهب» 
فقلت له : ما هذا؟ فقال : خلَع السلطانء وكَمَدٌ الأعداء . فقلتٌ له: بل هو 
شماتة الأعداء بك إن كنت مسلماً؛ لان إبليس عدوك وإذا بلغ منك 
ED‏ وه و 5 م٤‏ َو و 
مىلغك» البسك ما يسخط الشرع ؛ فقد اشمته بنفسك» وهل خلع السلطان 
ائ ل ا 
يا مسكينٌ! خَلََّ عليك السلطانء فانخلعْتَ به من الإيمان» وقد كانَ 
٤‏ 0 2 0 0 2 
ينبغخي ان يخلع بك السلطان لباس الفسق» ويلبسك لباس التقوى . 
ag E e 3‏ # 1 
رماکم الله بخزيه› حیث هونتم امره هکذا» ليتك قلت : هذه رعونات 
الطبع . الان تمت محنتك ؛ لأنْ عدوانك دليلٌ على فساد باطنك. 
“ : ور AR a‏ و 
ومن تلبیسه عليهم : ان یحسن لهم ازدراءَ الوعاظ» ويمنعهم من 
الحضور عندهم» فیقولون : من هؤلاء؟ هؤلاء قصَاص ! 


۱۳۹ 


ومُرادٌ الشيطان أن لا يَحْضروا في موضع يَلينٌ فيه القلبُ ويَحْسم . 

والقَصَاص لا يُذْمُون من حيتُ هذا الاسم ؛ لان الله عر وجل قال : 

لحن نمض عليك أَحْسَنَ القَصص 04 . 

وقال : #إفاقصص القَصص 04 . 

وإنما ذم لماص ؛ لأن الغالبَ منهم الاتساعٌ بذكر القَصَص دون 
ذكر العلم المفيد» ثم غالبُهم يَخْلطٌ فيما يورده» وربما اعتمد على ما أكثره 


فأما إذا كان القَصَص صدقاًء ويوجبُ وَعْظاً؛ فهو ممدوح . 
BE ۴ ٤ 2‏ ر 

وقد کان احمد بن حنبل يقول : ما احوج الناس إلى قاص صدوق . 

0 ذکرٌ تلبیسه على الوعًاظ والقَصّاص : 

قال المصنفٌُ: 

كان الوعَّاظ في قديم الزمان علماءَ فقهاء وقد حصَر مجلس عبيد 
ابن عمیر عبدالله بن عمر - رضى الله عنه -. 

وكان عمر بن عبد العزيز يحضر مجلس القاص . 

ثم ست هذه الصناعة» فتعرّض لها الجُهالء فَعْدَ عن الحضور 

. ٠۷١ الأعراف:‎ )۲( 


۳۴۷ 


عندَهُم المُميْزْونَ من الناس » وتعلّق بهم العوام والنساءء فلم يتشاعلوا 
بالعلم » وأقبَلوا على القصص وما بْب الجهلة» وتنعت البدَعٌ في هذا 

وقد ذكرنا آفاتهم في کتاب «القصَاصِ والمُذَكّرینَ»؛ إلا آنا نذكرٌ 
هنا خفلة: 

فمن ذلك أن قوماً منم كانوا يضعون أحاديت الترغيب والترهيب» 
وبس عليهم إبليس بأننا نقصِدٌ حت الناس على الخير» وكفَهم عن الشر. 

وهذا آفتيّات منهُم على الشريعة؛ لأنها عندَهُم على هُذا الفعل 
ناقصة» تحتاجّ إلى تتةٍ ثم نسوا قولّه ل : 

«مَّن كدب علي متَعَمُداً؛ فليتبوا مقعَدّه من النا». 

ومن ذلك أنهم تلمُحوا ما يُزْعجّ التفوس» ورب القلوبَ» فنعو 
فيه الكلام » فتراهُم ينشدون الأشعار الرائقة الغزليَة في العشق! ولس عليهم 
إبليس باننا تقصة الإشارة إلى ية الله عر وجل: 


(۱) وهو مطبوع بتحقيق صديقنا الفاضل الدكتور محمد لطفي الصباغ - حفظه 
الله -. 
Tae‏ 
(۲) تعد. 
(۳) وهو حدیث متواتر. 
ولالامام الطبرانيّ - رحمه الله - «جزءٌ» في جَمع طرقه» فرغت من تحقیقه وتخریجه 
فا وهو تحت الطبع . 


۴۸ 


ومعلوم أن عامَةَ من يحصَرُهم العوامٌ الذينَ بواطتَهّم مشحونة بحب 
الهویء قيضل القاص و 

ومن ذلك من يُظهرٌ من التواجُد والتخاشع زيادةٌ على ما في قلبه» 
وكثرة الجمع توجبُ زيادة تَعْمَل» فتسمح النفس بفضل بکاءٍ وخشوع . 

فمن كان منهّم كاذباً؛ فقد حسرٌ الآخرة» ومن كان صادقاً؛ لم يسلم 
صِذفةٌ من رياءٍ بُخالطه. 

ومنهّم من يتحر الحركات التي يوقم بها على قراءة الألحان» 
والألحانُ التي قد أخرجوها اليوم مشابهةٌ للغناء» فهي إلى التحريم أقربُ 
منها إلى الكراهة » والقارىءٌ بطربُ» والقاص ينشد الغزل مع تصفيق بيديه 
وإيقاعٍ برجليه» فتشبة السكر ويوجبٌ ذلك تحريك الطباع » وتهييج 
اللفوس » وصیاح الرّجال, والنسا وتمزيق الثياب؛ لما في النفوس من 
دفائن الهوى» ثم يَْرْجونء فيقولونً : كان المجلس طيباً يشير ون بالطيبة 
إلى ما لا يجورٌ. 

ومنهُم من يجري في مثل تلك الحالة التي شرحناهاء لكنه ينشدُ 
أشعارٌ النوح على المَوتى» ويصفٌ ما يجري لهُم من البلاءِء ويذكرُ 
الغربةً» ومن مات غريباًء فكي بها النساءء ويَصيرٌ المكانُ کالماتم . 

وإنما يلبغي أن يدك لبر على فقد الأحباب» لا مايُوجبٌ الجرَعٌ. 

ومنهُّم من يتكلم في دقائق الزهد» ومحبة الح سبحانّه» فلبّس عليه 


۱۳۹ 


تی عرفت ما صف وسلکت الطريقَ . 
ا 7 ۶ ۶ ۴ 
ومنهم من يتكلم بالطامات» والشطح الخارج عن الشرع »› 
۾ Ea, ° ٤‏ ر ء : 
ویستشهد باشعار العشق› وعرضصه ان یکثر في مجلسه الصياح»› ولو على 
کلام فاسد . 
و ےہ ورل و 

وكم منهم من يزوق عبارة لا معنى تحتهاء واكثر كلامهم اليوم في 
موسی والجَبّل» ورلّیخا ویوسف» ولا یکادونٌ يذكرون الفرائض» ولا يَنهُوْنَ 

م „ ٍ م ھا 

فمتی يرج صاحب ارتي ومستعمل الرباء وتعرف المراة حن 
زوجهاء» وتحفَظ صلاتها؟ 

هیهات . 

ھؤلاء ترکوا الشرعَ وراءَ ظهورهم » ولهذا نفقت سلَعُهم؛ لأن الحقّ 
ثقيلٌ » والباطلَ خفيف. 

ومنهم من ت على الزهد وقيامِ الليل » ولا بين للعامة 

ِ‫ 4 ِ‫ و۶ ا م 
المقصود» فریما تاب الرجل منهم › وانقطع إلى زاوية» او خرج إلى جبل 
فبقيت عائلَته لا شيءَ لهم .٠(‏ 

= ما أشبة الأمس باليوم؟! فبعض الجماعات الدعوية الإسلامية في هذا العصر‎ )١( 


3 


ومنهُم مّن يتكلم في الرجاء والطّمّع » من غير أن يمرج ُلك بما 
يوجبٌ الخوف والحذر ريد الاش جراة على المعاصي: تم ری ما دكر 
بميله إلى الدنيا؛ من المراكب الفارهةء والملابس الفاخرة» فيفسدٌ 
القلوب بقوله وفعله . 

0 نقد مسالك الوْعًاظ والقَصّاص : 

وقد يكونُ الواعط صادقاًء قاصداً للنصيحةء إلا أن منهُم مَّن شرب 
الرئاسَةً في قلبه مع الزمان» قحب أن بعصم » وعادمته أنه إذا ظهر واعظً 
ینوب عنه» ا على الخلق؛ كره ذلك ولو صح قصدّه؛ ا 

ومن القصاص مَن يخلط في مجلسه الرجالً والنساءء وترى النساءَ 
يثرن الصياحَ وَجْداً على زعْمهنّء فلا يكر ذلك عليهنٌ ؛ جمعاً للقلوب 
عليه . 


ولقد ظهرَ في زماننا هُذا من المَصّاص ما لا يدخَلُ في التلبيس ؛ لأنه 

مر صريحٌ من كونهم جَعْلوا القَصَص معاشاً يستمنحون به الأمراء والظلَمَة 

والأخدّ من أصحاب المكوس » والتكسبَ به في البلدان» وفيهم من 

يحصَرٌ المقاب فيذكُر الى » وفراق الأحبةء فيبكي النسوةًء ولا يحث على 
الج 

= يقومٌ راس مالها وقوامٌ جهدها على مثل هذا الأمر بالخروج وترك العيال ونحو ذلك! فتأمَلٌ !! 
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وقد يبس إبليس على الواعظ المُحقق < فيقولٌ له : مثلّك لا يعض 
وإنما يعظ متيقظ» فيحمِلًةُ على السكوت والانقطاع ! 

وذلك من كاقل إبليس الاه يم قعل الخين ويقول+ إنك تعد 
بما توردهُ» وتجدٌ راحةٌء فربّما دحل الرياء في قولك» وطريق الوحدة أسلمء 
ومقصوده بلك سد باب الخير. 

0 ذكرٌ تلبيسه على أهل اللغة والأدب : 

قال ال 

قد لس على جمهورهم» فشغْلّهم بعلوم النحو واللغة0)؛ عن 
المهمًات اللازمة التي هي فرض عين؛ كمثل معرفة ما يلزمَهم عرفانه من 
العبادات» وما هو أؤلى بهم من آداب النفوس » وصلاح القلوب» وبما 
هو أفضلّ من علوم التفسير والحديث والفقه» فأذهَبوا الزمان كله في علوم 
لا تراد لنفيهاء بل لغيرهاء فإِنٌ الإنسانً إذا فهِمّ الكلمة» فينبغي أن يترقى 
إلى العمل بهاء إذهي مرادة لغیرهاء فتری الإنسانٌ منهُم لا یکادُ يعرف من 
آداب الشريعة إلا القليلَء ولا من الفقهء ولا يلتفت إلى تزكية نفسه» 
وصلاح قلبه. 

ومع هذا ففيهم كبر عظيم» وقد حل لهم إبليس أنكم من علماء 

(۱) أي : ممَيْرٌ لما يقول عارفٌ به . 

(۲) أي : بالتعمق في معرفة فروعها ودقائقهاء لا بمعرفة ما يستقيم اللسان به منهما. 
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الإسلام ؛ لأ النحو واللغة من علوم الإسلام » وبها يرف معنى القرآن 
العزيز! 

ولَعَمُري إن هذا لا يكر ولك معرفةّ ما يلزمٌ من النحو لإصلاحِ 
اللسان» وما تاح إليه من اللغة في تفسير القرآن والحديث أمرٌ قريب 
وهو أمرٌ لازم» وما عدا ذلك فَضْلّ لا بُحتاح إليه» وإنفاق الزمان في 
تحصيل هذا الفاضل - وليس بمهمّ - مع ترك المهمٌ : غلط وإيثارةٌ على 


ەى 


۴ ي ٤ ٤‏ 
ما هو انفع واعلى رتبة كالفقه والحديث: غبن . 
ولو اتسَعَ العمرٌ لمعرفة الكل؛ كان حسناًء ولكنّ العمرَ قصير 
فينبغي إيثارُ الهم والأفضل . 
2 ۾ ٣ 3 ٤‏ 
ولما کان عموم اشتغالهم باشعار الجاهلية› ولم يجد الطبع صادا 
عما وضع عليه من مطالعة الأحاديث» ومعرفة سير السَلّف الصالح ؛ شالت 
ق ت ٍ ت ھ م ٤‏ ۴ 
بهم الطباع إلى هوة الهوى» فانبث شرع البطالة يعبث» فقل ان ترى منهم 
٤ ٍ‏ ۶ ت ر ھ وم 
E:‏ م ٤ ٤‏ 
السلاطين» فياك النحاءٌ من أموالهم الحرام ؛ كما كان أبو علي الفارسيّ 
في ظل عَضد الدولة وغيره. 
وقد يظنون جوارً الشيء» وهو غير جائز؛ لقلة فقههم ؛ كما جرى 
ت ٤‏ 2 ت 2 
للزجاجِ ابي إسحاق إبراهيم بن السري ؛ قال : 
وم 2 i‏ م م 0 
کت اؤدب القاسم بن عبد الله » فقول له: إن بلغت إلى مبلغ 
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ایك ولت الرزان مادا تف بن ؟ فقول ما احتبت: فاقل ل 
عْطيّني عشرينَ الف دينار. وکانت غايةٌ اميتي . 

فما مَضت إلا سنون» حتى ولي القاس الوزارةء وأنا على ملازمتي 
ل نديمه» فدَعَتني نفسي إلى إذكاره بالوعد» ثم هبه فلما 
كان في اليوم الثالث من وزارته ؛ قال لي : يا أبا إسحاق! لم أرك أُذكَرتني 
بالنذر! فقلتٌ: عوَلتٌُ على رعاية الوزير أده الله واه لا يحتاحّ إلى إذكار 
لنذر عليه في مر خادم واجب الحقّ . فقالّ لي : إنهُ المعتضدء ولولاءُ ما 
تعاظمني دف ذلك إليك في مكانِ واحدٍ» ولكنْ أخاف أن يَصيرَ لي معهُ 
حديتٌ» فاسمَح بأخذه متفرقاً. فقلتٌ: أفعَل. فقالّ: اجلس للناس» 
و رقاعَهُم في الحوائج الكبار» واستعجل عليهاء ولا تمتنعٌ من مساءَلَتي 
شيئاً تُخاطبٌ فيه» صحيحاً كان أو مُحالء إلى أن يحْصَلَ لك مال النذر 
ففعلتٌ ذلك وکنتُ أُعرض عليه كل یوم رقاعاًء فیوفْعٌ فیهاء وربما قال 
لي : كم ضمنَ لك على هذا؟ فأقولٌ: كذا وكذا فيقول: عبنت هذا 
يساوي کذا وکذاء فاستزد فاراجِمٌ القوم» ولا ازال اماكِسّهُم» ویزیدونني» 
حقی ابل الحدّ الذي رضمه 

قال : فعرضتٌ عليه شيئاً عظيماً» فحصلَ عندي عشرون الف دينارء 
وأكثرٌ منها في مد مديدةء e‏ : يا أبا E‏ 
النذر؟ فقلت: لا فسکت» وکنٹ ا ا في كَل شهر او 
نحوه: هل حصلّ المال؟ فأقولٌ : لاء خوفاً من انقطاع الكسب» إلى أن 


4٤ 


EN E SE a 
» المتصل ! فقلت: قد حصل ذلك بسعادة الوزير. فقالّ : فجت والله عني‎ 
فت رل اقلت اران بخ لك:‎ 

قال: ثم أخذ الدواةء ووقَحَ لي إلى خازنه بثلائة آلاف دينار صلةء 
فخدهاء وامتغت أن اعر عل شا وله ار كيف افع E‏ 
من الغفد؛ ا ا ا ا هات ما معاك؛ 
ليستدعيَ مني الرقاعَ على الرسم . فقلتُ: ما أخذتُ من أحدٍ رُقعةً؛ لأ 
النذر قد وقعٌ الوفاء به ولم أذْر كيف أقعٌ من الوزير؟ E E‏ 
أتراني كنت أقطمٌ عنك شيعا قد صارّ لك عادةًء وعلم به الناسً» وصارت 
لك به منزلة عندَهُم» وجا وغدو ورواځٌ إلى بابك ولا يعْلْمْ سببُ 
انقطاعه» فيظن ذلك لضعف جاهك عندي» أو تعر رتبتك! اغرض علي 
E E O‏ 


په 4 ٍ د ۾ ٤‏ ء ت 
فقبلت يده» وباکرته من غل بالرقاع » وکنت اعرض عليه کل يوم 
٤ 4 of o٤‏ 
إلى أن مات وقد تالت مالى هُذا. 
قال المضنف: 
انظروا ما يصنمُ قَلَةّ الفقه؟! فإنّ هذا الرجلّ الكبيرً القدر في معرفته 
2 و ه o2‏ ء۶ ه ت 
النحو واللغة› لوعلم ان الذي جری له لم جز شرعا؛ ما حکاه وتبجح به! 
تل المال: اکتسبه وثمره . 
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ك ِ‫ 2 ً وع ي 
فن إيبصالَ ا وا بو اغز ارطیل, علیهاء ولا على 
غیره . 


0 ذِكَرٌ تلبيس إبليس على الشعراء : 

قال المصنفُ: 

وقد لبس عليهم» فاراهُم أنهم من أهل الأدب» وأنهم قد حضوا 
بفطنة تميزوا بها عن غيرهم» ومن حصَكم بهذه الفطنة؛ رُبّما عَفا عن 
زللكم! فتراهُم بهيمونً في كل وا من الكذب» والقذف» والهجاء وهَنْك 
الأعراض » والإقرار بالفواجش » وأفلٌ أحرالهم أن الشاعرً يمدخ الإنسادء 
ET‏ ف ی اوی بو اغ ن اء 
من الحاضرين . 

وجميع ذلك من جنس المُصادَرَة. 

وترى َلْقاً من الشعراء وأهل الأدب لا يتحاشَوْنٌ من لبس الحرير 
والكذب في المدح اجا عن الخد ویکوت اجتماعُهُم على الفسق» 
وشرب الخمر» وغير ذلك ويقولٌ أحدهُم: اجتمعبُ أنا وجماعةٌ من 
الأدباءء ففعلنا كذا وكذا! 

هيهات هيهات» ليس الأدبُ إلا مع الله عز وجل باستعمال التقوى 
له ولا قَذرَ لطن في أمور الدنياء ولا تحسَنٌ العبارة عند الله إذا لم يتقه . 


۱4٦ 


وجمهورٌ الأدباء والشعراء إذا ضاق بهم رزقٌ؛ تسخطواء فكفرواء 
وأحذوا في لوم الأقدار؛ کقول بعضهم : 
لن سمت همتي في الفضل عالية 
فلن حَظي ببَطن الأزض مُلتَصِقّ 
ك ا الذهُر بي Yb‏ 
وك بُسيء رمان جار حبق 
ود ن هؤلاء أن تخا تضق ارزاقه؟ فقد راا ا 
مستحفينَ للنعم » مستوجبينَ للسلامّة من البلاءء ولم يتلمُحوا ما يجب 
عليهم من اميثال, وار الشرع » فقد ضلّت فطتَهُم في هذ العَلة. 


0دک نلسن إبليس على الكاملينَ من العُلّْماء : 

الوت 

إن أقواماً عَلَتُ همَمُهُم» فحَصّلوا علوم الشرع ؛ من القرآنء 

٤ 5 £‏ »م 

والحديث› والفقه» والأدب» ا إبلیس بخفيّ التلبيسِ « فاراهم 
أنفسَهّم بعين عظيمة؛ لما نالوا وأفادوا غيرَهُّم» فمنهم من يستفزه زه لطولِ 
عنائه في الطلّب» فحسَنَ له الذات» وقال له : إلى متى هذا التعبُ؟ فار 
جوارحك من كَلّف التكاليف» وافْسَح لنفسك في مُشتهاهاء فان وَقعْتَ في 
EE N e AS a‏ 
زلة ؛ فالعلم يدفع عنك العقوبة! واورد عليه فضل العلماء. 

فن ذل هذا العبدء وقبلَ هذا التلبيس ؛ يَهْلك. 
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ون فی ؛ فينبغي له ان قول جوابك من ثلاثة وجه : 

أحدها: أنه إنما فصل العلماء بالعلم » ولولا العمل به؛ ما كان له 
معنى ٠‏ وإذا لم أعملبه؛ كدت كم لم يفهح المقصود به» ويصير ملي 
کمثلِ رجل جمع الطعام» وأطعَ الجياع » ولم ا فلم ينفعْةُ ذلك من 
جوعه. 

والثاني : ان يعارضةُ بما ورد في دم مَّن لم يعمل بالعلم ؛ کحکایته 
عن رجل يُلقى في النار فتندلِقّ أقتابُه» فيقول : كنت آمرُ بالمعروف 
ولا آتیه» ا عن المنكر واتيه(٠.‏ 

وول اب الدرداء - رضي الله عنه -: ويل لمَنْ لا يعلَمُ ؛ ووی 
لمن عم ولم يَعْمَل؛ سبع مراتِ0). 

والفالث: أن يذكر عقات من هلك من العلماء التاركين اللغمل 
بالعلم ؛ كبليس وغيره» ويكفي في دَمٌ العالم إذا لم يَعْمَلّ قوله تعالى : 

كنل الجمار يحمل أسفاراًه». 

OOO0O0 
رواه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹)؛ عن أسامة بن زيد.‎ )۱( 


(۲) وسنده صحیح . 
انظر تخریجه في تعلیقي علی «ذمٌ مَّن لا يعمل بعلمه» (ص )٤٤- ٤٥‏ لابن عساکرء 
طبع دار عمار. 


.١ الجمعة:‎ )۳( 


€۸ 


0 نقد مسالك الكاملين من العُلماء : 


ت 2 E‏ £ ه ر و 
وقد لبس إبليس على أقوام من المُحكمينَ في العلم والعَمَل من 
٤‏ ت £ c0‏ 3 
جهة اخرى» فحسن لهم الكبرً بالعلم » والحسد للنظيرء والرياءَ لطلب 
َم 2۴ ٍ و م ي !ا 
الرياسةء فتارة یریهم ان هدا کالحق الواجب لهم ! وتارة يقوي حب ذلك 
2 و کک بے 
عندهم » فلا یترکونه » مع علمهم بانه خطا! 
وعلاحٌ هذا لمن وف إدمانٌ النظر في إثم الكبر والحسد والرياء 
ھِ ° £ ° م 2 1 ا ه 
وإعلام النفس ان العلم لا يدفع شر هذه المكتسبات» بل يضاعف 
عذابّهاء؛ لتضاعُف الحْجُّة بهاء ومن نَظْرَ في سير السلف من العلماء 
العاملينَ ؛ استحقر نفسه» فلم یتکبرُء ومن عرف الله ؛ لم راء ومن لاحظ 
٤‏ 
جریان اقداره على مقتضى إرادته؛ لم يحسد. 
وقد يدخل إبليس على هؤلاء بشبهة ظريفةء فيقول: طلبكم للرفعة 
لیس بتكبْر؛ لأنكم وات الشرع 6 فإنكم ا إعزار الدين› ودخض 
٤‏ ا ا م تاي 
اهل البدع وإطلاقكم اللسان فى الحساد غضب للشرع 1 إد الحساد قد 
0 ت cof‏ 
وتباكى ؛ اقتدى به الناس؛ كما يقتدون بالطبیب إذا احتمى » اكثر من 
اقتدائهم بقوله إذا وصفَ! 
0 1 ت لا ٩‏ 
وكشف هذا التلبیس انه لو تكبر متكبر على غيرهم من جنسهم »› 
وصَعَدَ في المجلس فوقه» أو قال حاسدٌ عنهُ شيئاً؛ لم يغضَبُ هذا العالم 


۱۹ 


ST : : :‏ 2 ۳ £۴ 4 
لذلك كخضبه لنفسه» وإن كان المذكور من نواب الشرع > فعلم انه إنمالم 
گو ت وور ۶و الو 

واما الرياءُ؛ فلا عذر فيه لأحدِ. ولا يصلح ان يجعل طريقا لدعاية 
ت £ ء o‏ ت ت ت 
الناس » وقد کان ايوب السختياني إدا حدث بحدیث ؛ فرق( )» ومسح 
ھ ٤‏ : 
وهه وقال :ما اشد الرْكام ! 
وبعد هُذا؛ فالأعمالٌ بالنيات» والناقدٌ بصيرٌ» وکم من ساکتِ عن 
ا a‏ م 4{ لي ۶٣ e‏ مه 
غيبة المسلمين» إذا اغتيبوا عندّه؛ فرح قلبهء وهو اثم بذلك من ثلاثة اوجه : 
£ ور ر 
احدها: الفرح»› فإنه خصل بوجود هذه المعصية من المغتاب . 
والثاني : لسروره بثلب المسلمينٌ . 
والثالث : إنه لا ينكر. 
وقد لبس إبليس على الكاملينَ في العلوم » فيسهرون ليلّهم» 
E‏ ٍ و ۴ مھ 
ویدابون نهارهم في تصانیف العلوم › ویریهم إبليس ان المقصود نشر 
الدين › ویکون مقصودهم الباطن انتشار الك وعَلوٌ الصيت› والرياسةء 
وطلبَ الرحلة من الآفاق إلى المصثف. 
وينكشفٌ هذا التلبيس بأنّه لو انتفع بمصنفاته الاس من غير ترذ 
£ هة E EES‏ 2 9ے 
إليهء او قرئت على نظيره في العلم ۽ فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم 


(۱) رق قلبه. 


وقد قال عض السلف<٠:‏ ما من علم علمتّه إلا أحببتُ أن يستفيدَة اناس 
E E‏ 

ومنهُم مَّن يفرح بكثرة الأتباع » وب عليه إبليس بأل هذا الفح 
لكثرة طلاب العلم » وإنما ماده كثرة الأصحاب» واستطارة الذكر. 

رن لف الت اناتب عله ركف هد ا اليس بان لو 
انقطع بعصهم إلى غيره ممن هو أعلمُ منةُ؛ تمَلَ ذلك عليه . 

وما هذه صفة المُخلص في التعليم ۽ لال مَل المُخلص ش 
الأطباء الذينّ يداوون المرضى لله انه وتعالى 4 فاذا شف فشن 
المرضى على يد طبيب منهم ؛ فرح الآخر. 

0ذر شيءِ من خفيٰ التلپيس : 

قال المصتف: 

وقد يتخلّص العلماء الكاملونُ من تلبيسات إبليس الظاهرة» فیاتیهم 
بي من تلبيسه» بان قول ل: ما لقيتُ ملك ما أعرفَك بمداخجلي 
ومخارجي ! فان سكن إلى هذا؛ َلك بالعجب» وإ سَلمّ من المسالمة 


له؛ سلم. 


.- هو الإمام الشافعي - رحمه الله‎ )١( 
للسيوطي بتعليقي » ومقدمتي الحافلة‎ )١۷ انظر «التعريف بأداب التأليف» (ص‎ 
. على کتابه «الفارق بين المصنف والسارق»» وکلاهما نحت الطبع‎ 
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وقد قال السري السَقَطيٌ : لوان رجا دحل بستاناً فيه من جميع ما 
حلَقَ الله عر وجل من الأشجار» عليها من جَميع ما خَلََ الله تعالى من 
الأطيارء فخاطبَةٌ كل طائر بلغته» وقال: عليك یا ول الله ! فسكَتَّتُ نفسّه 
إلى ذلك؛ كان في أيديها أسيراً! 


والله الهادي لا إِلهَ إلا هُو. 


OOOOO 


\oeY 


البابٌ السابع 


في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين 


قال ال 

قد لبس عليهم إبليس من وجوه كثيرة» نذكَرٌ أمهاتها : 

فالوجةُ الأولً: أنه يُريهم أن الله عر وجل يجبُهُم ولولا ذلك؛ ما 
EE E‏ 

وينكشفٌ هذا التلبيس بأنهُم إن كانوا نوّاباً عنةٌ في الحقيقة ؛ 
ليّحكموا بشرعه» وليتبعوا مراضِيَةُ» فحينئٍ يحبهم لطاعته . 

فأمًا صورةٌ المُلك والسلطنة؛ فإ أعطاها حَلَقَاً ممن يبغخضهُء وقد 
بط الدنيا لكثير ممن لا ينظرٌ إليه» وسلط جماعةٌ من أولئك على الأولياء 
والصالحينَ» فقَتَلوهُم» وقَهّروهُم » فكانٌ ما أعطاهُم عليهم لا لهم ودل 
ذلك في قوله تعالی : ۰ 

لإنما ملي لهم ليزدادوا إنمأً٠.‏ 

. ۱۷۸ آل عمران:‎ )١( 


\or 


والثاني : ن يقول لهم : الولاية تفتقرٌ إلى هيبة» فيتكبرونَ عن طلب 
العلم » ومجالسة العلماءء فيعملون بآرائهم» فيتلفونً الدين. 

امعان اد الط بى ن خان الا ٠‏ فا ا 
مؤثري الدنيا الجهال بالشرع ؛ سر الطبع من خصالهم مع ما عند منهاء 


2و 


ولا یری ما يقاومُهاء ولا ما جره عنهاء وذلك سببٌ الهلاك. 

والثالث : ائه بُخوفهم الأعداعى وا بتشدید الحجاب(» فلا 
يصل إليهم اهل المظالم . 

ا مرم الأسديّ عن النبيّ ها قال : 

«من ولاه ال شيشا من مر المسلمينَ» فاحتَجْبَ دون حاجتهم 


وخلتهم وفقرهم ؛ احتجَبَ الله عر وجل دون حاجته وخلته وفقره»١).‏ 


. وهم الذين يحجبون الناس بظلاماتهم ومطالبهم عنه‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود »)۲۹٤۸(‏ والحاکم »)۹٤ / ٤(‏ والدولابي في «الکنی» (۱ / ۳ه 
و٤ »)٥‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲ / ۳۳۱)» وفي «مسند الشامیین» (٤١٤٠)؛‏ من طريق 
يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم . 

وسنده حسن إن شاء الله . 

یزرید؛ لا بأس به . 

وقال الحاكم : 

«إسناده شامي صحیح ) . 

ووافقه الذهبي ! 

وتابعهما شينا - حفظه الله - في «الصحيحة» (۲ .)۲٠٠۹/‏ 
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والرابع : انهم يستعملون مَّن لا يصلَحٌ ممْنْ لا علمّ عندّه ولا تقوى» 
فيجتلبٌ الدعاءَ عليهم بظلمه الناس» ويطعمهم الحرام بالبيوع الفاسدةء 
ويحد مّن لا يجب عليه الحدٌء ويظنون انهم يتخلَصون من الله عر وجل مما 
علو في تي الوالي . 

هيهات» إن العاملَ على الزكاة إذا وكَلَ الفسَاق بتفرقتهاء فخانوا؛ 

والخامس : أله بُحَسّن لهُم العمل برأيهم» فيقطعونً من لا يجوز 
قطعا وبل ن لا محل قله ويره أن هده شيا > وتيت هذا 
من المعنى أن الشريعة ناقصةٌء تحتاج إلى إتمام» ونحنْ مها بآرائنا. 

وهذا من أقبح التدليس ؛ لان الشريعَةَ سياسة إلهيةّء ومُحال أن يق 
في سياسة الإله حل يتاج معهُ إلى سياسة الخلّىء قال الله عر وجل : 

وما قرا في الاب ن شىء 04. 

وقال: لا مُعقَبَ لځکمه)0. 

فمدّعي السياسة مدعي الخلل في الشريعة» وهذا يزاحم الكفرً. 

وقد روينا عن عضد الدولة انه كان يميل إلى جاريةء فكانت تشمْل 
قلبهُء فامَر بتغْريقها؛ لثلاً يشتغل قلبهُ عن تدبير المُلك! 

.۳۸ الأنعام:‎ )١( 
.)١ الرعد:‎ )۲( 
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وهذا هو الجُنون المُطبَقُ؛ لأن قت مسلم بلا جرم لا يحلء 

واعتقاده أن هذا جائرٌ كر وإِن اعتقَدَه غير جائز» لكنهُ رآه مصلحة ؛ فلا 
م و وروم و ا 

بحكمهم» وهذا تلبيس يكشفة وجوبٌ الحَجْر على الممْرط في مال نفسه» 
فكيف بالمستاجر فى حفظ مال غيره؟ وإنْما له من المال بقَدَرعملهء فلا 
وجه للانبساط . 

ا ٍ ۴ ر ا 

قال ابن عقيل : وقد روي عن حماد الراوية انه انشد الوليد بن يزيد 
۶٤ ۶ ۴٤‏ ۴ 1 ۴£ > 
ابیاتا» فاعطاه خمسين الفا وجاریتین ! 

قال: وهذا مما يُروى على وجه المدح لهُم! وهُوغاية القدح فيهم ؛ 
لامي فى يت مال المت 

وقد يرين لبعضهم من الم وهو نظيرٌ التبذير. 

و ل ور وول وم ۴ 

والسابع : SS SR‏ ویلہبس عليهم ان 
حفظکم للسبیل و من البلاد بكم يمنعٌ عنكم العقابً . 

اتا يقال : إنما ولم لَحْمَظوا البلا وتومّنوا السبلء 
وهذا واب عليهم » وما انبسطوا فيه من المعاصي منهيٌ عنهء فلا يرفعٌ هذا 
ذلك. 

و E‏ وتوو ٤‏ £ م ٍ e‏ 
والثامن : انه یلبس على اکثرهم بانه قد قام بما یجب» من جهة ان 


۱٥٩ 


ظواهرً الأحوال مستقيمة. 
ر ٤‏ َ‫ 
ولو حقق النظر؛ لراى اختلالا كثيرا. 
کو ور و ۾ 2 ا 
والتاسع : انه يحسن لهم استجلاب الأموال واستخراجها بالضرب 
of‏ < و 0 و‌ ۳ e‏ رلت 
العنيف› واحذ کل ما یملکه الخائن واستحلافه » وإنما الطريق إقامة البينة 
ت ه 3 ٤‏ ت ۶ 

E ۴ ٤ ‌ ٤ 
فی مال الله » ولا اقدر على استخلاص ما فی ایدیهم ؛ إلا ان انالهم‎ 
و‎ ۴٤ ۴ ر٤ م 0 2 ر‎ 
بعذاب. فكتبَ إليه: لمن يلموا الله بخياتتهم أحَبّ إلى من أن القاه‎ 

بدمائهم() . 
و توور وولو 4 ر ھ ۴ 
والعاشرٌ: انه يُحَسَنْ لهُم التصدُّقَ بعد الغصب» يُريهم أن هذا يمحو 
ذلك ويقول: إن درهماً من الصدقة يَمُحو إِثمَ عشرة من الخصب . 
وهذا محالٌ؛ لان إِثمَ الغصب باق» ودرْهَمٌ الصدقة إن كان من 

MS a 2 د د‎ 

الخصب؛ لم يقبل» وإن كانت الصدقة من الحلال ؛ لم يدفع ايضا إنم 
الغصب؛ لأن إعطاء الفقير لا يمن تعلق الذمة بحق آخرً. 

و ور وم و 2 

والحادي عشر: أنه یحسن لهم مع الإإصرار على المعاصي زيارة 

ت َء ء E E‏ 2 

الخيرٌ لا يدفم ذلك الشر. 


. وهذا: الغاية في العدل» والذروة في التقوى والورع‎ )١( 
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والشاني عشر: أن من الولاة من يعْمَلُ لمن فو فيامرةً بالظلم» 
فيظلمْ» وبس عليهم إبليس بان الإنْمَّ على الأمير لا عليك. 

وهمذا باطلّ؛ لأنهُ مُعينٌ على الظلم » وكُل مُعين على المعاصي 
عاص فن رسول الله اة لعن في الخمر عشرة» ولعنَ آكلّ الرباء 
ومو کله وکاتبه» وشاهدیه٥).‏ ۰ 

ومن هذا الف أن يجبي الما لمن هُو فو وغ ا درف 
و فهذا مُعينٌ على الظلم أيضاً. 

وقد كانّ مالك بن دينار يقول: كَفّى بالمرء خياَة أن يكون اميا 
لخ 

والله الهادي إلى الصواب . 


OOOOO 


(۱) أخرجه أبو داود (٤۳۹۷)ء‏ وأحمد (۲ / .)۷١‏ والطيالسي (۷٩۱۹)ء‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» .)٠١ / ٤(‏ والبيهقي (۸ / ۲۸۷)؛ من طرق عن ابن عمر. 

وهو میجح :: 

(۲) رواه مسلم ٩٩٩(‏ - مختصره) عن جابر. 
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لباب الثامٌ 


یو ر مر ادي ات 


قال المصثفٌ: 

اعْلَّمْ أن البابَ الأعظم الذي يدحْلُ منهُ إبليس على الناس هو 
الجهل » فهو دحل منهُ على الجُهّال بأمانٍء وأما العالمُ ؛ فلا يدل عليه 
إلا مُسارقة» وقد لبس إبليس على كثبر من المتعبّدينَ بقلة علمهم؛ لان 
جُمهورمُم يشتغل بالتعبد» ولم يكم العلم. 

فال تليبه علبهم إيثارم لتعبدَ على العلم » والعلم أفضلٌ من 
النوافل » فأراهُم أن المقصود من العلم العملُ» وما فهموا من العَمَّل إلا 
عمل الجوارح » وما علموا أن العمَلَّ عمل القلب» وعملُ القلب أفضلُ من 
عر اي 

قال مُطْرَفُ بنْ عبد الله : فضل العلم خير من فضل العبادة«. 

.)١١ رواه عنه آبو خيثمة في «العلم» (رقم‎ )١( 

وقد صح مرفوعا : 


CÎ 


1 7 و٤‏ ا و ٤‏ و 
ت ‌ 0 ۳ ن ٤‏ ت 
وقال المعافى بن عمران: كتابة حديث واحدٍ احب إليّ من صلاة 


ال الت 


فلمًُا مر عليهم في هذا التلبيس» وآثروا التعبُدَ بالجوارح على 
العلم ؛ تمكَنَ إبليس من التلبيس عليهم في فُنون التعبد. 

0 ذِكَرٌ تبيه عليهِمّْ في الاستطابة والحدَث: 

م اف ا ا بطر ال ی ا ى 
الكبدى وإنّما ينبغي أن یکون بمقدار. 


= أخرجه البزار (رقم ۱۳۹)ء والحاكم ١(‏ / ۹۲ - 4۳). والطبراني في «الأوسط» رق 

١‏ - مجمع البحرين). وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲ / ۲۱۱ - »)۲٠١‏ والبيهقي في 
«المدخحل» (رقم ١٠٠)؛‏ من طريق عبدالله بن عبدالقدوس عن الأعمش عن مُطرف عن 
حذيفة . 

وسنده محتمل التحسين . 

وله طریتق اخری: 

أخرجها الحاكم ١(‏ / 4۲). والبيهقي في «المدخل» (رقم »)٠٠٤‏ وفي «الزهد» 
(رقم ۳٠۲)؛‏ من طريق حمزة الزيات عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد 
عن آبيه: 

وسنده حسن . 

وله طرق أخرى لا مجال لسردها. 
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ومنهم من يقوم» فيمشي› ویتنځنح» ویرفع قدماً ویحطً أخری» 
عند أنه يستنقي بهذا وكلَّما زد في هُذا؛ نرَلَ البول!! 

ان الماءَ يرشح إلى المثانة» ويجمَع فيهاء فإذا تيا 
الإسان للبول ؛ خر ما اجتمع» فإذا مشى وتنحتح وتوقّف؛ رشح شيء 
ان فالرشح لا ينقطم» وإِلنّما يكفيه أن يحتلبَ ما في الذّكر بين إصبعيهء 
ثم يتبعَةُ الماءَ. 

ومنهُم مَّن بحسن له استعمالّ الماء الكثير» وإنما يُجزيه بعد زوال, 
العين سبع مرا على أشدٌ المذاهب! فإن استعمل الأحجارً فيما لم يتعدٌ 
المخرح؛ أَجْرأهُ ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن » ومن لم ْنَع بما قنع الشرع 


والله الموفقٌ . 


0 ذكرٌ تلٻيسه عليهم في الوضوء : 

منهم من يبس عليه في النيةء فتراه يول : رفع الحدث» ثم يقول: 
استبيځٌ الصلاةّ ثم يعي فيقول : أرفعٌ الحدَتٌ! 

وسببُ هذا التلبيس الجهل بالشرع ؛ لان النية بالقلب لا باللفظ» 
فكت اللفظ اَم لا ُحتاج إليء ثم لا معنى لتكرار اللفظ . 

وتهم من بلبساغايه بالنظر في الماء المتوضإ به فيقول :ين أبن 
لك أنه طاهر؟ ودر اله فيه كل امال بعي» وفتوى الشرع تكفية بان 


1٩1 


أصلَ الماء الطهارةء فلا يرد الأصل بالاحتمال . 

ومنهم من يبس عليه بكثرة استعمال الما ولك جم ارغ 
ا 

الإإسراف في الماء. 

وتضييع العمر القَيْم فيما ليس بواجب ولا مندوب. 

والتعاطي على الشريعة» إذ لم يقنع بما قنعّت به من استعمال الماء 
القليل . 

والدخول فيما نهت عنهُ من الزيادة على الثلاث . 

زرا اطا اتر اعات اوت الاد ارات اول وهي 
الخ ارفا الات 

وتلبيس إبليس على هُذا بأنك في عبادةٍ ما لم تصحٌ لا تصح الصلاء. 

ولو تدر أمره؛ لعَلمَ أنه في مخالفة وتفريط وقد رأينا مَن ينظرٌ في 
هذه الوساوس » ولا ببالي بمطعَّمه ومشربه» ولا يحفظ لسالّه من غيبة 
فليتة قَلْبّ الأمرء وفي الحديث: 

عن عبد الله بن عمرو ين العاض أن E‏ 
فقالَ : 

«ما هذا السَرَف A‏ 

قال: أفي الوضوء سَرَف؟ 


1۲ 


قال: «نعم» وان کت عل نهر جار»)() . 


2 2 وس‎ E ر‎ ٤ 
ا‎ r 2 : „ £ کو‎ £ 
اسالك الفردوس» واسالك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها! فقال‎ 
: عبدّالله : سل الله الجنةء وتعْودٌ به من النار» فإني سمعت النبيٌ ية يقول‎ 


2 2 9 ت £ م 
«رسیکون فی هذه الأمة قوم یعتدون فى الدعاء والطھوں)١)‏ . 
٤ <o”‏ و ورو 2 7 ت 
وعن ابن شوذب قال : کان الحسن يعَرض ببعضهم (!) يقول: يتوضا 
3 ⁄ ء۶ ۴ ی ۶ o ۶ LS‏ 2 وا 2 
احذهم بفربه» ویغتسل بمزادة صا صبا» ودلکا دلکا؛ تعذيبا لأنفسهم» 


£ ۴ ء ٤ر‏ #4 
وکان ابو الوفاء بن عقيل يقول: اجل محصول عند العقلاء 


(۱) رواه ابن ماجه (٥۲٤)ء‏ وأحمد (٥٦۷۰)؛‏ من طريق فتيبة بن سعيد عن ابن 
لهيعة عن حيَيّ المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن ابن عَمرو به . 

وسنده حسن ؛ لما قيل في حي . 

وقد ذكرت في غير هُذا الموضع أن رواية قتيبة عن أبي لهيعة منتقاةء فهي صحيحة 
إن شاء الله . 

ونا ال شيا اراو الخد 

(۲) رواه أبو داود (رقم ٩٩)ء‏ وابن ماجه »)۳۸٦٤(‏ وأحمد )۸٩ / ٤(‏ . 

وسنده صحیح . 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص : 

رواه الطيالسي (ص ۲۸)ء وأحمد .)٠١۸١(‏ وأبو داود »)٠٤۸٠١(‏ والدورقي في 


«مسند سعد» »)٩۱(‏ وفیه جهالة . 


۹۳ 


٤ ا‎ 

الوقت(». واقل متعبد به الماء. 

وما عرف من خلقه ية التعبدٌ بكثرة الماء. 

0 ذكرٌ تلبيسه عليهم في الأذان : 

ومن ذلك التلحينُ فى الأذان . 

م ءِ ۾ ٤‏ ء ٤‏ 5 َو 

وقد كرهه مالك بن انس وغيره من العلماء كراهية شديدة؛ لأنه 

يُخْرجُةُ عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء. 
و ٤ت‏ 2 

ومنه انهم يخلطون اذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ”» 
ويجعلون الأذان وسطاء فيختلط» وقد كره العلماء كل ما يُضاف إلى 
الأذان“. 

‌ و‎ 2 ۶ Do E e 

وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرا على المنارة» فيّعظ ويدكر» ومنهم 
ٍ ِ‫ ر م ٍ و 
من يقرا سورا من القران بصوتِ مرتفع » فيمنع الناس من نومهم» ويخلط 
على المتهجُدينَ قراءتهم » وكل ذلك من المنكرات . 

0 كر تبيه عليهِمْ في الطَهارَة: 

۾ و و20 ٤‏ رو 

من ذلك تلبيسه عليهم في الثياب التي يستتر بهاء فتری احدهم 

)١(‏ ولي رسالة لطيفة فيها جلاء هذه المسألة المهمةء وبيان مدى قيمتها في حياة 
المسلم» اسمها: «المؤتمن في بيان قيمة الرّمّن»» يسر الله إتمامها ونشرها. 

(۲) كما هو الحالٌ في بلادناء فإلى الله المشتكى من سوء الأحوال! 

(۴) وفي رسالتي «الإيذان بمهمّات مسائل الأذان» تفصيلٌ ما أجْمَلَةُ المؤْلفُ هنا. 
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يغسل الثوبً الطاهر مرارأء وربما لمسَةُ مسلمٌ فيغسلةً. 

ومنهُم من یغسل ثیابةُ في دجلةً » لا یری غسلّها في البیت يجزیءُ. 

ومنهم من يڏليها فو في البئر؛ كفعل اليهود! 

TTT 
. فتحوهاء واستعملوا أوطتتَهُم واكسيتَهٌم‎ 

ومن المُوسوسين مَّن يقطرٌ عليه قطرة ماءِ» فيغسلٌ الثوبَ كَل وربّما 
ا للك عو س ا 

ومنهّم من ترك الصلاة جماعةٌ لأجل مطر يسير» يخاف أن ينضح 
عليه . 


. 
ت 


ولا يظنْ ظان اني أمتنعُ من النظافة والوَرَع ! ولكنٌ المبالغة الخارجةٌ 
عن حد الشرع المَضَيعَةَ للزمان هي التي ننهى عنها. 

ومن ذلك تلبيسة عليهم في نيه الصلاة» فمنهّم من يقول: اصلّي 
صلا كذاء ثم يُعيدٌ هذا ظناً من أنه قد نقض النيةّء والنية لا تنقَض» وإنٌ 
لم برض اللفظ . 

ومنھٔم من یکر ٹم نق ثم یک ثم نق فإذا رك الإمام؛ 
كبر الموسوس» ورکع معه! 

فليت شعري ما الذي أحَضصَرَ النية حينئذ؟! وما ذا إلا لأن إبلیس 
إراد ان فاضي : 
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وفي الموسوَسينّ من يحلفٌ بال : لا كرت غير هذه المرة وفيهمْ 
من بحلفٌ بالله بالخروج من ماله أو بالطلاق! 

وهذه كلها تلبسات إبليس: 

والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الأفات» وما جرى لرسول اله 
ية ولا لأصحابه شيءُ من هذا. 


£ و‎ ET ج‎ E ٤ e 
تصلي بخير وضوءء فقال : ما بَلَعَ نصَحك إلى هذا!‎ 

i 9‏ ٤هو‏ 0 
النية؛ فالننة اضر e a‏ 
القلبُ لا اللفظ وإ نت تریدٌ تصحيح اللفظ؛ الفط لا بجت نم 


وهو 


قد قلته ا فما وجه الإعادة؟ 


ئلا 


ليه فقال: إنى a a‏ 
فقالّ له ابن عقيل : دع الصلاةء فإتها ما تجبُ عليك! 
(۱) وکثیر من العامة» وحتى من «حملة الشهادات» من نراه یمک قبیل تكبيرة 


الإحرام وهو يجهدٌ في استحضار النية» ويتمتم بكلمات مبهمة» و. . . ER‏ 
لا أصل له کما قال المصنف _ رحمه الله -. 


۹٩ 


فقالّ قوم لابن عقيل : كيف تقول هذا؟ فقالّ لهم : قال النبيّ ل : 
«رفعٌ القلم عن المجنون حتی يفیق)(. 


ومن يبَر ویقولٌ: ما كبرت ؛ فليس بعاقل » والمجنون لا تجبُ 
عليه الصلاة. 


ت 


فال ا 


واعلم أن الوسوسة في نية الصلاة سببها خبَلٌ في العقل » وجهل 
بالشتزع © ومخلوم أن من تخل ليه عالمء فقام له وقال: نيت أن 
أنتصبٌ قائماً تعظيماً لدخول هذا العالم أجل علمه مُقّبلاً عليه بوجهي ؛ 
سَفَةَ في عقله» فإ هذا قد تَصورَ في ذهنه مندٌ رأى العالمّ . 


ء ا موو 
فقيام الإنسان إلى الصلاة ليؤدي الفرض امر يتور في النفس في 


(۱) رواه ابو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي (۲ / .)٠٠١‏ والدارمي (۲ / »)۱۷۱١‏ وابن 
ماجه »)۲۰٤۱(‏ وأحمد ۱١۱-۱۰۰ / ٩(‏ و٤٤٠)؛‏ من طريق الأسود عن عائشة» بألفاظ 
قريبة . 


وسنده صحیح . 
وفي الباب عن عدَّة من الصحابة» ينظر له «نصب الراية» )١١١ / ٤(‏ . 


(۲) مسألة القيام للداخل - وقد ضربَ المصنفٌ فيها مثلاً - مسألة فيها حلاف 
قدیم . 

والراجح عندنا كراهيتها؛ إلا لاستقبال مساف أو مُلاقاة ضيف لتنزيله محله» 
وهکذا مما لا شأن له بما يقوم بسببه الناس عادة. 

ولتنظر رسالتي «الإعلام بكم القيام»» ففيها تفصيل مهم جدا. 
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حالة واحدةٍ» لا يطول زمائه» وإنما يطول زمانُ نظم هذه الألفاظ» والألفاظٌ 
لا تلزم» والوسواس جهلّ محض. 

واه المسرن كل نف إن بير ي الف ولا 
والفرضيَةَ في حالة واحدة مفصلة بألفاظهاء وهويطالعُهاء وذلك محالّء ولو 
ف نفسه ذلك في القيام للعالم ؛ لتعذَرَ عليه! 

فمن عرف هذا؛ عرف النية . 

ثم إنه يجو تقديمُها على التكبير بزمانِ يسير» ما لم يفْسَخْها. 

فما وجه هذا التعب في إلصاقها بالتكبير» على أله إذا حْصّلّهاء ولم 
يفسخها؛ فقد التصقت بالتكبير. 

وعن مِسعر قال : خر إليّ مَعْنْ بن عبد الرحمن كتاباً» ولف بالل 
نه حط أبيه» وإذا فيه : قال عبد الله : والذي لا إل غيره ما ريت أحداً اشد 
على المتنطعينَ من رسول الله كلاف ولا رأيْتُ بعدَهُ شد خوفاً عليهم من 
ابي بکرء وني لظن عُمَرَ کان اشد اهل الأرض خوفاً عليهم٠.‏ 


0 تلبيسُةُ عليهم في الصلاة : 


A 


ومن المَُوْسُوَسينَ من إذا صخت له النيةء وكَبُرَ؛ ذهل عن باقي 


.)9۳ / ١( والدارمي في «سننه»‎ »)٠١۳١۹۷( رواه الطبراني في «الکبير»‎ )١( 
:)١ / ٠١( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
. «ورجاله ثقات»‎ 


قلت: وسنده صحیح . 
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0 ء‎ 3 ٤ 
. صلاته» كأنٌ المقصود من الصلاة التكبيرٌ فقط‎ 
م و ۴ة ي م ر‎ . 
وهذا تلبيس يكشفة أن التكبير يراد للأخحول فى العبادة» فكيفَ‎ 
نهمل العبادة وهي كالدّار» ويقَتَصَرٌ على التشاعُل بحفُظ الباب؟!‎ 
ٌ» 2 f ر‎ 
ومن الموسوسين من نصح له التكبيرة حاف الإمام » وود بقيٰ من‎ 
الركعة يسر فيستفتحٌ» ويستعيدٌء فيركع الإمام.‎ 
0 3 ت‎ 2 ٤ ۶ ئ‎ 
وههذا تلبيس ايضاً؛ لأن الذي شرع فيه من التعوذ والاستفتاح‎ 


ی . َو ع 
مسنون» والذي تركه من قراءة الفاتحة وهو لازم للماموم عند جماعة من 


N 
a 


ت 


العْلّماءء فلا ينغي أن يدم يه سنه . 
قال المصنفٌ: 
وقد كنب اصلّي وراءَ شيخنا أبي بكر الدَينَوريّ الفقيه في زمان 
الصباء فرآني یا هذا فقال: يا بني ! إن الفقهاءَ قد اختلفوا في 
وجوب قراءة الفاتحة خلفَ الإمام » ولم يختلفوا في إن الاستفتاح سنةى 
فاشتغل بالواجب» ودع الستَنَّ. 


0 ترك ا لسر 
وقد لبس إبلیس على قوم » فتركوا كثيرا من السنن لواقعاتِ وقعت 


ھ 


)١(‏ أي : عند مقارنتها بالواجباتء لا أن يدَعَها مطلقاً! 


۱۹ 


فمنهُم مَن كان يتخلف عن الصف الأول» ويقول: إنما إراد قرب 
القلوب . 
و ا وه ه ٤‏ ّ گەريوء گم ر 
ومنهم من لم ينزل يدا على يدِ في الصلاة» وقال: اكرّه ان اظهر من 
الخشوع ما ليس في قلبي . 
٤ 02#‏ 2 
وقد روینا هدين الفعلين عن بعضص اكابر الصالحين ! 
E‏ £ ۴ 
وهذا امر اوجبه قلة العلم » ففي «الصحيحين» من حديث ابي هريرة 
ا 
- رضى الله عنه - عن النبى يله أنه قال : 
«لو يعلم الناس ما لهم في النداء والصف الأول » ثم لم يجدوا إلا 
ا 8 
ان يستهموا عليه ؛ لاستهموا»(). 
£ 2 
وفی افراد مسلم من حديثه عن النبیٰ اة انه قال : 
2f‏ ”م 
«خير صفوف الرجال اولها» وشرها اخحرها») . 
گے ‌ ك ٤‏ د ٤‏ ث 
واما وضع اليد على اليد؛ فسنة» روى ابو داود في «سننه» ان ابن 
ا ی 
(۱) رواه البخاري (۲ / »)۱۱٩‏ ومسلم .)۱۹۱٤(‏ 


(۲) رواه مسلم .)٤٤١(‏ 
(۳) رواه ابو داود »)۷٥٤(‏ والمڙي في «تهذیب الکمال» ٩(‏ / ۰٠۳)؛‏ من طريق 


وسنده حسن فى الشواهد. 


وان ابنَ مسعود کان يُصَلي» فوضح يده افع اليمنى› فرآه 
النبي ية فوضعَ يده اليمنى على اليسرى0. 
فال الف 
رە ور َ‫ و‌ ّ ٤ E‏ م 
ولا يبرن عليك إنكارًنا على مَّن قال : أراد قوب القُلوب» ولا أضعُ 
ا EA A‏ 
يدا على ید وإن كان من الأكابر! فإن الشرع هو المنكر لا نحن . 
وقد قي لأحمد بن حنبل - رحمة الله عليه -: إن ابن المبارك يقولٌ 
كذا وكذا. فقالً : إن ابنّ المبارك لم ينزل من السماء! 
a‏ و و 9 و 
عليكم بالأصل ! 
٤‏ م ء ورك 2 
فلا ينبغي ان يترك الشرع لقولٍ معطم ف النفس » فإن الشرع 
٤‏ و ٤‏ 3 3 
اعظم» والخطا في التاويل على الناس يجري » ومن الجائز ان تکون 
الأحاديث لم تبلْغةُ. 
وقد لبس إبليس على بعض المُصَلينَ في مخارج الحروف» فتراه 


(۱) رواه آبو داود .)۷٥٥(‏ والنسائي (۲ / )۱۲١‏ بسند حسن . 

(۲) وهُذا اعتذار من المصنف - رحمه الله - عمُن خطأه. 

وليس بخافٍ أن التخطثة لا تستلزم التأثيم ؛ كما يختلط على الكثيرء ويلتبس 
عليهم» فتدبر. 

وانظر مقدمتي لكتابي «توفيق الباري في حكم الصلاة بين السواري» طبع دار ابن 


القيم . الذّمَام . 
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يول : الحمد. ... الحم. .. فيخْرّ بإعادة الكلمة عن قانون أدب 
الصلاة. 

وتارة يبس عليه في تحقيق ميو التشديد. 

وتارة ة في إخراج ضاد اه 

رات رل المغضوب. فیخرځ بصاقه مع 
إخراج الضاد لقوة تشديده» اناالا ي شش يق الحرف فحسب . 

وإبليس يُخرجٌ هؤلاءِ بالزيادة عن حَدٌ التحقيق » ويَسْعَلّهُّم بالمبالغة 
في الحروف عن فهم التلاوة» وکل هذه الوساوس من إبليسَ . 

وفي أفراد مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت 
لرسول الله کا : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءَتي ا 
علي » فالس الله ا : 

«ذاك الشیطان يمال له : خرب فإذا أحْسَستَة ؛ فتعوذُ بالله منه ثلاث 
واتفل عن يسارك»( . 

ففعلتُ ذلك فأذهَبَةُ الله عني . 

ولقد لبس إبليس على خلت كثير من جهلة المتعبّدينَء فرأوا أن 
اا شی ا الس تیت وم با رن فی دل ول ي 
بعض واجباتهم » ولا يعلمون . 

(۱) روا مسلم (۲۲۰۳). 


¥۲ 


ت ےه ۶ ۶ ور 5 ء 
وقد تاملت جماعة يسلمون إذا سل الإمام وقد بقيّ عليهم من 
التشهد الواجب شيء» وذلك لا يحملَةُ الإمامٌ عنهّم . 
ولس على آخرينَ منهُم» فهم يُطيلون الصلاة» ويكثرون القراعةء 
ويتركون المسنون في الصلاة» ويرتكبونٌ المكروة فيها. 
وقد دخلت على بعض المتعبدين وهو تفل بالنهارء ويجهر في 
القراءة» فقلت له: إن الجهر بالقراءة بالنهار مکروهٌ٠.‏ فقالّ لى : أنا أطردُ 
النوم عني بالجهر. فقلت له : إن السننْ لا ترك لأجل سهرك» ومتى غلبك 
الوم ؛ فنَمء فان للنفس عليك حقَاً. 
0 الإكثار: من صلاة الليّل : 
ت م ر ٤‏ 
وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدينّ» فاكثروا من صلاة 
: ت و 2 و 2 
الليل › وفیهم من یسهره کله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى اكثر مما 
م . و 2و IE‏ م 
يفرح باداء الفرائض » ثم يقع قبيل الفجر» فتفوته الفريضة» اويقوم » فيتهيا 
ر و ٤‏ ‌ و م 
لها» فتفوته الجماعة› او یصبح کسلان» فلا يقدر على الكسب لعائلته . 
گے ۶ ۶ ٍ ا ہو ۶۸ ا £ 
ولقد رايت شيخا من المتعبدينَ ؛ يقال له : حسين القزوينیٌ » يمشى 
۶ £ 4 
كثيرا من النهار في جامعِ المنصورء فسالت عن سبب مشیه› فقيل لي : 
للا ينام! فقلت : هذا جهلّ بمقتضى الشرع والعقل : 
)١(‏ وكذا في الليلء إذ الأصل في الذكر والدعاء والقراءة الإسرار لا الجهر. 
ولي في ذلك رسالة كتبتها قديماًء عسى أن يُهّىء الله لي إعادة النظر فيها لنشرها. 


\V۳ 


ما الشرع ؛ فان لنب بيا قال : 

«إن لنفسك عليك حقَاً فقَمْ وتم .٠(‏ 

وکانَ ون 

«علیکم هدا قاصداً؛ فاه من يشادٌ هذا الدين يله ). 

وعن ا بن مالك قال : دحل رسول الله ية المسجد» وحبل 
جدود ھن ساری؛ فقال: «ما هذا؟» قالوا: لزینب؛ صل فإذا كسلت 
أو فترت؛ ا فقال : . ثم قال : 

«ليصلّ أحدکم E‏ فإذا ا أو فرب فليقعْدٌ». 

وعن عائشة قالت : قال رول الله 5ا : 

«إذا تعس أحدکم؛ فلیرقذٌ حتی يذهب عنه النوم» فإنه إذا 2 وهو 
پنعس ؛ ا ليستغفرء فيذهبٌ فيسب نفسه»)5). 


(۱) رواه ابو داود )۱۳٠۹(‏ عن عائشة؛ بسند فيه ضعف . 

لكنٌ له شاهداً في «الصحيحين» عن ابن عَمرو فيصح به» وسيأتي بعد صفحات 
عند المصنف . 

(۲) رواه أحمد (ه / »)۳٠۰‏ والحاکم (۱ / ۳۱۲)» والبيهقي (۳ / ۱۸)» وابن 
أبي عاصم (رقم ٥)؛‏ عن بريدة. 

وسنده صحیح . 

(۴) رواه البخاري (۳۴ / ۲۷۸). 


. )۷۸٩( رواه البخاري (۱ / ۲۷۱)» ومسلم‎ )٤( 


V€ 


وأما العقل ؛ إن النوم يجدّد القوى التي قد كلت بالسهر» فمتى دفعَهُ 
الإنسانُ وقتَ الحاجة إليه؛ اثر في بدنه وعقله. 

فنعو بالله من الجهل . 

فإ قال قائل : فقد ريت لنا أن جماعة من السلف كانوا يُحيونٌ 
الليل؟! 

فالا ار را ت ودرو غ دل کان غل ان 
حفظ صلاة الفجر في الجماعة» وكانوا يستعينون بالقائلة)» مع قل 
المطعم» فصَحَ لهُم ذلك ثم لم بنا أن رسو اله 4 سر ليل لم ينم 

وقد لبس إبليسُ على جماعةٍ من فام اليل » فتحدّثوا بذلك 
بالنهار فرًما قال أُحذُهم : فلانٌ المؤدّنُ ادن بوقتٍ! ليعلم الناس أنه كانَ 
منتبهاً!! , 

فأقل ما في هذا - إن سَلمَّ من الرياء - أن ينْمَلَ من ديوانِ السرٌ إلى 
ديوان العلانية» فيقل الثوابُ . 

0 تلبيسَةُ عليهِمْ في القرآن : 

وقد لبس على آخرينَ انفردوا في المساجدِ للصلاة والتعبدء فعرفوا 
بذلك» واجتمعَ إليهم ناسء فصلا بصلاتهم» وشاع بين الناس حالهُم» 
E a N O‏ كذلك. 
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ذلك ر ها ا و هری ا على الد لها ن ذلك 
يشيع ويوجِبٌ المد . 

وعن زيدِ بن ثابتٍ أن النبيّ ڳل قال : 

«إِنَ اش صلاة المرء في بيته؛ إلا الصلاة المكتوبة»٠.‏ 

وکانَ عام بن عبد قيس یکره ُن يروه بُصلّي» وکان لا ينمل في 
الس 

وكانٌ ابن ابي لیلى إذا صلًى ودل عليه داخلٌ؛ اضطْجََ . 

وقد لبس على قوم من المتعبُدينّ» وكانوا يبكون» والناس حولهم » 
وهذا قد يقعٌ علیه» فلا يمكنٌ دفعهُ» فمَنْ قَدَرَ على ستره» فأظهرَه؛ فق 
تعرض للرياء . 

وعن عاصم قالً: كان أبو وائل إذا صلًى في بيته؛ نسَح نشيجاً 
ال وا الت غ ان و خد ا 

وقد كان أيُوبُ السَحتيانيٌ إذا غلب البكاء؛ قام. 

وقد لبس على جماعة من المتعبّدينء فتراهُم يصلُونَ الليلّ والنهار 
ولا ينظرون في إصلاح عيب باطن» ولا في مطعم » والنظرُ في ذلك اولى 
بهم من کثرة التنمل . 


(۱) رواه البخاري <(V۴1)‏ ومسلم (۷۸1). 


۱1۷٩ 


0 ذَكَرٌ تلبيسه عليهم في قراءَة القرآن : 

وقد لبس على قوم بكثرة التلاوةء فهُم يدون هذَأّا)؛ من غير ترتیلٍ 
ولا تبت شنت ب» وهذه حالة ليست بمحمودة. 

قال المصنفُ : 

وقد لبس إبليس على قوم من القراءء فهُم يقرؤون القرآن في منارة 
المسجد بالليل » بالأصوات المجتمعة المرتفعة. الجزءَ والجزءَين› 
فیجمعون بین اذى الناس في منعهم من النومِ وبين التعرض للرياء. 

ومنهم من يقرا في مسجده وقت الأذان؛ لابه حینْ اجتماع اناس 
في المسجد. 

قال المصنفٌُ : 

اعجب ما ريت فيهم أن رجا كان يصلّي بالناس صلاة 
الصبح يوم الجمعة» ثم يلتفبٌء فيقرأً المعوذتين» ويدعو دعاء الحتمة؛ 
ليعلمَ الناس أني قد تمت الختمة. ٠‏ 

ا هذه طريقة اللف»: قان E‏ 

وكا عمل الربيع, بُ خثيمٍ كله سرا فريما دشل عليه الداحل وقد 
نشرّ المصحف فيغْطيه بثوبه. 

وان احمدٌ بنٌ حنبل يقرا القرآن کثیراًء ولا یُذْرَی متی يخم . 

. هو الإإسراع بالقراءة من غير فهم‎ )١( 
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0 ذكر تلبيسه عليهم في طريقة صَوّمهم : 

قال المصتفٌ: 

وقد لبس على آقوام» فحسّنَ لهم الصوم الدائمّ» وذلك جائز إذا 
انر اتا الايا الك ا اة فی رج 

أحدهما: أنه ربما عاد بضعف القوى» فأعجرٌ الإنسانٌ عن الكسب 
لعائلته» ومنعه من إعفاف زوجتهء وفي «الصحيحين» عن رسول الله كل : 

إن لزوجك عليك حقَاًم. 

فكم من فرضٍ يضيع بهذا النفل . 

الثاني : اا الفضيلةء فإِنهُ قد صح عن رسول الله بها أنه قال : 

,فصل الصيام صيامٌ داود - عليه الصلاة والسلامٌ - كان يصومٌ يوماً 
ویقطرٌ یوماً»0). 

وعن عبد الله بن عمرو قال : لقيني رسولٌ الله ل فقالّ : 

«ألّمْ أحَدّتْ عنك أنك تقوم الليل؟ ونت الذي تقول : لأقومَنٌ اللي 
ولأصومَنْ النهار!» . 


قال: نعم يا رسو الله ! قد قلت ذلك . 


(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) رواه البخاري ٤(‏ / ۰1 ومسلم )۱۱١۹(‏ . 


1۷۸ 


ا o o2.‏ وه ٤‏ 0 مه ۶ ٤‏ 2 
فقال : «فقم ونم » وصم وافطر› وصم من کل شهر ثلائة ايام » ولك 
مثل صيام الدهر» 
5 م i‏ غ ‌ِ £ 1 
قال : قلت : يا رسول الله ! إنى اطيق افضل من ذلك . 
٤ 0‏ که و ٤‏ و ٤‏ و‌ ۴ 
قال : «فصم يوما» وافطر یوما» فإنه اعدل الصوم › وهو صیام داود 
عليه السلام -». 
‌ِ و ڳو ۶ 1 
قلت : إني اطيق افضل من ذلك . 
ء۶ S1‏ ۹ 
فقال رسول الله َي : «لا افضل من ذلك» . 
٤‏ 
احرجاه فى «الصحيحين»)(. 
0 تَلبيسةُ عليهم في نيه الصوم : 
هھ 5 ه هِ 0 او 
وقد يشيع عن المتعبد انه يصوم الدهرء فيعلم بشياع ذلك» فلا يفطر 
E Eo‏ ل N Ao‏ 
أصلاّء وإ أفطرّ اخفى إفطارَه؛ ئلا ينكسرً جاهُهُء وهذا من خفيٌ الرياءء 
٤‏ 2 8 ر ۳ 2 کو ‌ 
ولو اراد الإخحلاص› وستر الحال ؛ لأفطر بين يدي من قد علم انه يصوم › 
ثم عاد إلى الصوم › ولم يعلم به . 
ومنهم مّن يخبرٌ بما قد صام» فيقول: اليوم منذ عشرين سنة ما 
٤‏ 2 ےء £ ت و و ٤‏ 0 
افطرت» ويلبس عليه بانك إنما تخبر ليقتدى بك . والله اعلم بالمقاصد. 
قال سيان الشوريٌ - رضي الله عنةٌ -: إن العبد ليعمل العمل في 
(۱) في EY‏ الحديث السابق» وانظر «جامع الأصول» .)۳۳١ / ٩(‏ 


1⁄٩۹ 


السرٌ» فلا یزال به الشيطانُ حتى يتحدّتٌ به» فينتقلُ من ديوان الس إلى 
ديوان العلانية . 

وفيهم من عادَتّه صومٌ الاثنين والخميس » فإذا دُعيّ إلى طعام ؛ 
قال : اليم الخميس . ولو قالّ: آنا صائمٌ ؛ كانت محنةًء وإتّما قول : اليم 
الخميس؛ معنا أني أصومٌ كل خميس . 

وفي هؤلاءِ من يرى الناس بعين الاحتقار؛ لکونه صائماً وهُم 
مفطرون ! 

ومنهم مَّن يلازم الصوم» ولا يبالي على ماذا فط ولا يتحاشى في 
صومه عن غيبةٍ» ولا عن نظرة» ولا عن فضول كلمة» وقد خيل له إبليس 
أن صومَك يدف إثمَك» وكَل هُذا من التلبيس . 

0 در تبيه عليهم في الح : 

قال المصثفٌ: 

قد يُسقط الإنسان الفرض بالحجٌ مرةً» ثم يعودٌ لا عن رضاء 
الوالدين» وهذا خطاأً . 

وربٌّما خرج وعليه ديون او مظالم » وربما خر للنزهة» وربما حح 
نمال فيه شبهة: 

ومنهم من يحب أن ى٠٠‏ ويال : الحاج . 

(۱) وقريبٌ من هذا ما يُوصون به قبل ذهابهم من عَمًل الزينة » ووضع الأشجار على 
أبواب بيوتهم عند عودتهم ! 


وجمهورهم يضيع في الطريق فرائض من الطهارة والصلاةء 
ويجتمعونٌ حول الكعبة بقلوب دَنسَةٍ وبواطنَ غير نقية . 

وإبليس يُريهم صورة الحجّء فيعْرْهُم» ونما المرادُ من الحج القربُ 
بالقلوب لا بالأبدان فقط وإنما يكون ذلك مع القيام بالتقوى. 

وکم من قاصدِ إلى مك همُنهُ عددُ حجاته» فيقولٌ : لي عشرون وقفة . 

وكم من مجاور قد طالّ مككه ولم يسرع في تنقية باطنه» وربما كانت 
هته متعلقةٌ بفتوح ( يَصل إليه. 

وربّما قال : إل لي ايوم عشرينَ سنه مجاوراً. 

رک وای طریق مكةّ من قاصدِ إلى الحجٌ» يضربٌ رفقاءه 
على الماءء ويضايقهُم في الطريق . 

وقد لبس إبليس على جماعةٍ من القاصدينّ إلى مك» فهم يضَيُعونَ 
الصلوات» ويُطْمَفونَ إذا باعواء ويظنونَ أن الححٌ يدع عنهُم . 

وقد لبس إبليس على قوم منهم» فابتدعوا في المناسك ما ليس 
منهاء فريْتُ جماعة يتصتّعون في إحرامهم » فيكشفون عن كتف واحدة» 


)١(‏ وغالباً ما يكون هذا «الفتوح» شيطانياً؛ كما جرى مع صاحب «الفتوحات 
المكية». وغيره من ذوي الشطح والسفه والضلال. , 

وانظر رسالة «حياة ابن عربي وعقيدته» للشيخ تقي الدين الفاسي - بتعليقي › نشر دار 
ابن الجوزي - الدَمّام . 

(۲) وهذا من الأغلاط الشنيعة التي لا زال كثير من الحجاج يفعلونها إلى يومنا هذا. 


1۸1 


>< © م‎ E وو‎ EEA ۴ „٥ 
ویول في الشمسِ اياما» فتنکشط جلودهم › وتنتمح رۇوسهم › ویتزینون‎ 
3 ٤ ٤ ا‎ ۶ ٍ 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - ان النبيٌ ية رای رجلا يطوف‎ 
وا ر‎ ٤ 
. بالكعبة بزمام )1( او غیره» فقطعه0)‎ 
: قال المصنفٌ‎ 


وهذا الحديث يتضمُنُ النهيّ عن الابتداع في الدينء وإ فُصدث 
بلك الطاعة . 


تلبيسّةُ عليهم في التوكل : 

وقد لبس على قوم يعون التوكلّ » فخرجوا بلا زاء وظنوا أن هذا 
هو التوكلٌء وهُم على غاية الخطإ. 

قال رجل امام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -: ارد أن اح 
إلى مه على التول .من غير زاو فقالّ له أحمد: فار من غير قافلة. 
قال: لا إلا معهم. قال : فعلی جراب الناس توكلْتَ! 


o£ 2#‏ و 
فنسأًل الله أن يوففًنا. 


(۱) هو ما يُمُسك به الشيء. 
(۲) لما فيه من مشابهة الغلو في العبادة. 
والحديث رواه البخاري (۳ / .)۳۸١‏ 


1A۲ 


0 ذكَرٌ تأبيس إبليسً على الغزاة : 

الال 

قد لبس إبليس على خلت كثير» فخرجوا إلى الجهاد ونيتهم المباهاة 

و ك E‏ و ٤٤‏ ا 

والرياءُ؛ ليقال : فلان غاز» وربما کان المقصود ان يقال : شجاع . او کان 

ا الأعمال بالات . 

٤‏ 5 ت ن 

وعن ابي موسى قال: جاءَ رجل إلى النبيّ وء فقال: يا رسول الله ! 
£ کی ء2 ٤‏ ر ى ء۶ ۴ 1 
ارايت الرجلَ يقاتل شجاعة» ويقاتل حمِيةء ويقاتل ريائ فاي ذلك في 
سبیل الله؟ فقال رسول الله ڳلا : 

«مَن قاتلَ لتكون كلمة الله هى العُلْيا؛ فهو فی سبیل الله» . 

٤ 

اخرجاه في «الصحيحين» .١(‏ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال ٠‏ 

ت ا ا ٌ ر ع ي و ا 

«إياكم ان تقولوا: مات فلان شهیدا. او: قتل فلان شهیدا. فإِن 
لجل يقال ؛ غنم » ويقاتلٌ؛ ليکر ويقاتل ؛ ليرّى مکانه». 

(۱) رواه البخاري ٦(‏ / ۲۱)» ومسلم ٤(‏ ۱۹۰). 

(۲) وفي هذا عبرة وعظة وزجر لمن يطلق ألفاظ الشهادة على مّن يشاء ومن يحب» 


دونما تورع وخوف من الله - سبحانه وتعالی -. 
والأصل فيمن يريد أن يقول شيئ من هذا أن يُتبعها بقوله : 
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وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
اول الناس يُقضى فيه يوم القيامة ثلاثة : 
ای ای یو ا ف ا ال ا ا 
فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى فَتلْتُ. قال : كذبتَ» ولكنْكَ قاتلْتَ؛ ليقالٌ : 
هوجَريء فقد قل . ثم مر به» سحب على وجهه» حتى الي في النار. 
ورجل تعلَمَ العلم» وعلَمَ» وقراً القرآنء فاتی به» فعرفة نِعَمَهُ 
فعُرّفهاء فقال : ما عملت فيها؟ قال : تعلْمت فيك العلمء وعلْمتّه» وقراتُ 
الشراف فال كذبت ولك تعلْمْتَ؛ ليقال: هو عالم» فقد قيل» 
E‏ القران؛ ليقال : هو قاریءٌ» فقد قیل . TR‏ فسُحبَ على 
وجههء حتى الي في النار. 
ورجلٌ وسح الله عليه» فاعطاء من أصناف المال كله فأتيّ به 
فعرفة نعَمَهء فعَرقَّهاء فقالً : ما عملت فيها؟ فقالً : ما تركب من سبيل انت 
تة أن يفن فيا إلا انفقت ها لك قال كنت لكك فخت 
يقال : هو جوا فقد قیل . ثم أمر به سحب على وجهه» حتی ألقَيّ في 
النار». 
«نحسبه كذلك. ولا نزكي على الله أحداً». 
وقد بوب الإمامٌ البُخاريّ في «صحيحه» (باب : لا يقال : فان شهيدٌ) . 


وللأخ جزاع الشمري رسالة «الرأي السديد في أنه لا يقال : فلان شهيد»» مطبوعة 
في الكويت» ومفيدة فيها بابهاء فلتنظر. 


1A4 


انفرد بإخراجه مسلم(). 
ت م„ ت ٤‏ 
وقد لبس إبليسُ على المجاهد إذا عَنَم» فربما أخذ من الغنيمة ما 
۴£ 4 
ليس له اخحذه: 
E f E ٤‏ ور E‏ 
فما أن يكونٌ قليلَ العلم ؛ فيرى أن اموالّ الكفار مباحة لمن اخذهاء 
٤‏ » ر 
و کر :ان الول مخ 
٤‏ 
وفى «الصحيحين» من حديث ابي هريرة قال : 
خرجنا مع رسول الله َة إلى خير ففتح الله عليناء فلم نخنم ذهبا 
ولا ورقاًء عَنْمُنا المتاعَ والطعام والثيابٌ» ثم انطلقنا إلى الوادي» ومع 
رسول الله ية عبد له فلم نزلنا؛ قام عبد رسول الله ية يحل» فرمي 
بسهم » فكانَ فيه حتفَهُ» فلمًا قلْنا له : هنيئاً له الشهادة يا رسول الله ! فقال : 
رکا والذي شی محمد بيده ؛ إن الشملة لهب عليه اوا 
aE‏ ے‫ 2 o‏ م 
اخذها من الغنائم يوم خيب لم تصبّها المقاسمُ». 
و ٤‏ َه ا و 
قال : ففزع الناس» فجاءَ رجل بشراك او شراکین»› فقال : اصبته يوم 
(۱) برقم .)۱۹۰٩(‏ 
وعجباً لهؤلاء النفر الثلاثة ومن شاكلهم» يكذبون على الناس في الدنيا؛ حرصاً على 
الزعامة» والجاه» والذّكر الحسن» ثم لا يخشون من أن يكذبوا على الله - سبحانه - يوم 
القيامة » وهو فاضحهم › وكاشف أمرهم . 


1A0 


خيبر» فقال رسول الله كل : 

«شراكٌ من نار أو شراکان من نار . 

وقد يكونْ الخازي عالماً بالتحريم ؛ إلا أنه يرى الشيءَ الكثين فلا 
يَصبرُ عنه» وربّما ظنٌ أن جهادةُ يدفْعٌ عنهُ ما فعَلَ . 

وها هنا يتين ر الإيمان والعلم . 

0 ذكر تأبيسه على الآمرينَ بالمعروف والتاهينَ عن المُنْكر: 

وهم قسمان: عالمٌ وجاهلّ : 

فدٌخول إبليس على العالم من طريقين : 

الطريق الأول : التريْنْ بذلك» وطلبٌ الذكر» والعُجْبُ بذلك 
الفعل . 

روا باستاو عن اند بن ا الخواری؟ فال سمت ابا انان 
يقولٌ: سمعْت أبا جعفر المنصورَ يبكي في خطبته يوم الجمعة» فاستَفبَلني 
الغضبٌء وحَضرتني ني آن أُقوم» فاعظّةُ بما اعرف من فعله إذا نزن . 

قال : فكرهْتٌ أن أقوم إلى خليفةء فأعظةُ والناس جلوس يرمُقوبني 
بايصارهم فیعرض لي تزينٌء فيامُرَ بي» فافتَل على غير صحیح» 
الطريق الثاني : الخغضبُ للنفس » وربما کان ابتداءٌ وربما عرض 


۱۸٦ 


في حالة الآمر بالمعروف؛ لأجل ما يُلْقَى به المُنكرٌ من الإهانةء فتصير 
1 ٍ ۴ ع 
خصومة لنفسه؛ كما قال عمر بن عبدالعزيز لرجل : لولاا اني غضبان؛ 


ر 


لعاقبتك . 


of & 


واا ا انك اغْضبتني» فخفت ان تمتزج العقوبة من غضب الله 
ولي . 

فما إذا كان الآَمرٌ بالمعروف جاهاً؛ فان الشيطانَ يتلاعبٌ به» وإنما 
کان إفساده فو ا انر من إصلاحه؛ لاه ربما نهى عن شيءِ جائز 
بالإجماع e‏ اک ا اول فا ضا وتبعٌ فيه بعض المذاهب» 
وربما كسرَ البابًّ» وتسور الحيطان» وضرب اهل المنكرء وقذفهم» فن 
أجابوةٌ بكلمة صعب عليه ؛ صاز غضبةُ لنفسه . 

ومن تلبيس إبليسَ على المُْكر أله إذا أنكر؛ جَلْسَ في مجمع, 
صف ما فعلٌ» ویتباهی به» ویسبٌ اُصحابٌّ المنكر سب الق عليهم» 
ويلعتهُم» ولع القوم قد تابوا» وربّما كانوا خيراً منه؛ لندَمهم وكبره» 
ويندرځٌ في ضمن حدیثه كشفٌ عورات المسلمينَ ؛ لأنه ُعْلمّ من لا يعم 
اتم زا یما اک : 

وسمعت عن بعضِ الجهلّة بالإنكار أنه يهْجُمْ على قوم ا 

)١(‏ بشريطة أن يكون له وجه من العلم» أو شبهة دليل ؛ لا رخصة فقيه» أو زلة 


عالم . 
ولتفصيل ماش ا 


AY 


عندَهُم» ويضربهم الضرْب المبرحّء ویکسرٌ الأواني» وکل هذا يوجبه 


فأمًا العالم إذا أنكر؛ فأنت منهُ على أمانِ. 

وقد كان اسلف يتلطفون في الإنكار. 

وای عة بن ا جد كل رة ا اه اکا ا 
لله وإاکما. 

وکانٌ يمر بقوم بل و قن 2ا اشوا ایا قرا فی ارا 
سفراًء فنام طول الليل » ولعب طول النهار» متى يقطعٌ سفَرَه؟! 

فاب رجلٌ منهُم» فقالً : يا قوم ! إنمايُعَلّمُنا هذاء فتابَ وصحبةُ. 

ااا بالتلطف في الإنكار هم الأمرا فيصل ان يقال 
لهم : إن الله قد رَفَعَكُمْ ؛ فاعرفوا در نعمته» فان العم تدومً بالشكرء فلا 
بسن آن تقایل بالمغاص: 

وقد لبس إبليسٌ على بعض المتعبّدینَ» فیری منكراً» فلا ينره 
ويقول: إنما ا ن من قد صَلحَ وأنا لست بصالح » فکیفَ امر 
غيري ؟! 

ها علط اه مه عله او بام وه وار كانت لك الغ 
فیه» إلا انه متی انكر مُتنرّهاً عن المنكر؛ اثر إنكارهٌ وإذا لم يكن متنرهاً؛ 
لم یکذ يعمل إنكاژه فينبّغي للمکر أن بره نفسّه ؛ ليتر إنكاره. 


A۸ 


و ک ٤‏ ۶ 

قال ابن عقيل : راينا في زماننا ا في ايام 2 إذا 
نض لإنکار منکر؛ اس سبع مع مشایځ لا يألو إلا ين صنعة يديهم ؛ 
کأبي بكر الخبّاز وجماعة ما فبهم من بان دة ولا E‏ بقبولِ 
عطاء» صوام النهارء وام الليل » رباب بکاع» فإذا تبعة مُخاّط ؛ ا 
وقالً : ھی ن الجيش شخاط؛ انهزم الجيش! 


OOOOO 


۸۹ 


البابٌ التاسع 


في ذكر تلبس إبليس على الرْهًاد والعْبَادِ 


قد يسم العام ذًمٌ الدنيا في القرآن المجيد والأحاديث» فيرى أن 
الا رالا دري مالا الا فل غه ان ا ل 
تنجو في الآخرة إلا بترك الذّنياء فيخرجٌ على وجهه إلى الجبال » فْعدُ عن 
الجمُعة» والجماعة» والعلم » ويصيرٌ كالوحش » ويُخيّلُ إليه أن هذا هو 
الزهدٌ الحقيقيٌ ! كيف لا وقد سمعَ عن فلانٍ أنه هام على وجهه» وعن فُلانِ 
أنه تعبُدَ في جبل ! وربما كانت له عائلةًء فضاعَت» أو والدةّ» فبكتْ 
لفراقه! وربما لم يعرف أركانٌ الصلاة كما ينبخي ! وربّما كانت عليه مظالم 
e‏ 

وإنما يتمكن إبليس من التلبيس على هذا؛ لقلَة علمه» ومن جهله 
رضاءُ عن نفسه بما يعلم ولو أله وُه لصحبة فقيو يهم الحقائق ؛ لَعَرنه 
أن الدنيا لا تَذّمٌ لذاتهاء وكيفَ يُذَمٌ ما من الله تعالى به» وما هو ضرورة في 
بقاءِ الآدميّ » وسببٌ في إعانته على تحصيل العلم والعبادة؛ من مطحم 
ومشرب وملبسٍ ومسجدٍ يصَلّى فيه» ونما المذموم أحذٌ a‏ 


1۹۱ 


با ُو تناوله على وجه السرّفء لا على مقدار الحاجة» وتصرفُ النفس 
e 2 2 .‏ : 
فيه بمقتضی رعوناتهاء ل بإذن الشرع ؛ وان الخروج آل الجبال المنفردة 

of SY ّ‏ ا 56 8 
منهيٌ عنه» فإن النبيّ بي نهى ان يبيت الرجل وحدّه». وان التعرض لتركه 
الجماعة والجمعةٌ خسران لا ربح والبعدٌ عن العلم والعلماء يموي سلطان 
الجهل » وفراق الوالد والوالدة في مثل هذا عُقوق» والعقوق من الكبائر. 

٤‏ 5 و £ 0 £ 2ء س ء م 

واما من سمع عنه انه خرج إلى جبل ؛ فاحوالهم تحتمل انهم لم 
یکن لهم عيال» ولا والدّء ولا والدةء فخرجوا إلى مكانِ يتعبّدون فيه 
مجتمعينّء ومن لم يحتمل حالهم وجها صحيحا؛ فهم على الخطإ من 
کارا 

رقف قال عض السلفة اح جا إن حل مد جانا فان 


الثوريٌ» فردنا. 


ومن تلبيسه على الرهّاد: إعراضهُم عن العلم شغلا بالزهدى فقد 
: ۴ ر ۴ وو 
استبدلوا الذي هو ادنی بالذي هو خير» وبيان ذلك ان الزاهد لا یتعدی نفعه 


عتبةٌ بابه» والعالمٌ نفع معد وكم قد رَد إلى الصواب من معب . 


(۱) رواه أحمد )٥٦٠۰(‏ عن ابن عمر. 
وسنده صحیح . 
وقال الهيذ في «المجمع» (۸ / :)٠١٤‏ 


«رجاله رجال الصحيح» 


2 وو ٤‏ ٍ £ و 

ون تلبيسة علبهم: انه يوهمهم أن الزهد ترك المباحاته ف 
من لا يزيد على خبز الشعير» ومنهم مَّن لا يذوق الفاكهة» ومنهم من يقل 
المطعمَ حتى بيبس بدنه» ويعذبَ نفسّه بلبس الصوف» ويمنعها الماء 
الارد. 

١‏ ّ وھ # ٤ ٤‏ ت 
وما هده طريقة الرسولٍ د › ولا طریق اصحابه واتباعهم › وإنما 
ت ر ٤‏ ۴ 

کانوا یجوعون إذا لم يجدوا شيئاء فإذا وجدوا؛ اكلوا. 

وقد کان رسول الله اة اكل اللحم » ويْحبهُء وياكل الدجاځّ» وبحب 
الخلو ك ا انارو 

ك م ٤‏ س 4 3 ٤‏ مړ 

وقد كان رجل يقول: انا لا اكل الخبيص”'؛؛ لأني لا اقوم بشكره! 
فقال الحسنْ البصرىٌ : 

ا E‏ رمو ‌ 

هذا رجل احمق› وهل يقوم بشكر الماء البارد؟! 

وقد كان سفيان الثوريٌ إذا سافَرَ؛ حمل في سفرته اللحمّ المشويّ 
والفالوذج0). 

٤‏ ر E‏ ر مړ ر یك 
۴ 3 0 ۴ رەي ° 

ليصل بها ا المقصود» فلياخحذ ما يصلحهاء وليترك ما يؤذيها؛ من 
الشبع والإفراط في تناولٍ الشهوات» فن ذلك يؤذي البدن والدينْ . 


. وهذا كله صحيحٌ ثابت» ولولا خحشية الإطالة لخرّجتها بالتفصيل‎ )١( 
. نوع من أنواع الطعام‎ )۲( 


ثم إن الناس يختلفون في طباعهمء فل الأعرابَ إذا لبسوا الصوف» 
واقتصروا على شرب اللبن؛ لم تَلَمُهُم ؛ أن مطايا أبدانهمْ تحمل ذلك 
وهل التراد ا لاا N‏ 
نقول : في هؤلاءِ مَّن قد حَمَلَ على نفسه؛ لان هذه عادةٌ القوم . 

فأما إذا كان البدن منرَفاًء قد نشاً على التنعُم ؛ فاا ننه صاحبَةُ أن 
يحمل عليه ما يؤذيه » فن تزهُّد ور ترك الشهوات : إمّا لان الحلالّ لا 
يحتَمل السَرَّفَء أو لان الطعامَ الذي يوب كثرة التناول » فيكثر النومُ 
والكسل» فهذا یحتاج ك يعلم ما یضر ترکه وما لا بضر فیأخدً قذر القوام 
من غير أن يؤذيّ النفس . 

ولا يُلتفت إلى قول الحارث المحاسبيّ وأبي طالب المكيّ فيما 
ذكرا من تقليل المطعم » ومجاهدة النفس بترك مباحاتها؛ فن اتباع 
الشارع وصحابته اول . 

وكانَ ابنٌ عقيل يقول: ما أُعَجْبَ أموركم في التدين! إما أهواء 
متبّعة أو رهبانيةٌ مبتدعة» بين تجرير أذيال المرح في الصبا واللعب» 
وبين إهمال, الحقوق» واطراح العيال » واللحوق بزوايا المساجد» فهل 
عبدوا على عقلٍ وشرع . 

ومن تلبيسة عليهم أنه يوهمُهّم أن الزحد هو القناعة بالدون من 
المطعم والملبس فحسب» فهم يقنعون بذلك» وقلوبُهُم راغبة في 
الرياسة» وطلب الجاهء فتراهم يترصدون لزيارة الأمراء ياه ویکرمون 


14٤ 


E a ٌ‏ گي ر 
2 ےگ م ٔ ك َ 
مشاهدة» وربما رد احدهم المال؛ لغلا يقال : قد بدا له من الزهد» وهم من 


3 2 el ٤ 
تردد الناس إليهم» وتقبيل ايديهم في اوسع باب من ولايات الدنيا؛ لأن‎ 
غايةً الدنيا الرياسة.‎ 


0 تلبيسة على العبّاد : 

وأكثر ما يبس به إبليس على العبَادِ والرّهاد خف الرياءء فأمًا الَاهرٌ 
من الرياء؛ فلا يدل في التلبيس ؛ مثل إظهار النحول » وصفار الوجهء 
وشَعْث الشعر؛ ليسْتَدَلّ به على الزهدء وكذلك خفض الصوت لإظهار 
الخشوع » وكذلك الرياء بالصلاة والصدقة» ومثل هذه الظواهر لا تحْفى . 

وإلْما نشيرٌ إلى حي الرياءء وقد قال اللي كلا : 

«إنْما الأعمال بالنيّات»0›. 

ومتى لم يرذ بالعمل وجه الله عز وجل؛ لم يقبل . 

قال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقاً: لاتا 

واعلم أن المؤمنَ لا يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى » وإنما يدخل 
عليه حفي الرّياءء فيابَس الأمر فنجاته منة صعبة. 

وعن يسار قال : قال لي يوسفٌ بن أسباط : تعلّموا صحة العمل من 
سمه فإني تعلّمتّه في اثنتين وعشرينٌ سنة. 

. ومسلم (۱۹۰۷)؛ عن عمر رضي الله عنه‎ »)۷ / ١( رواه البخاري‎ )١( 


140٥ 


ولوف الرياء سر الصالحون أعمالَهُم حَدَراً عليهاء وبهرجوها 
بضدّهاء فكانَ ابنُ سيرينَْ يضحك بالنهار» ويبكي بالليل . 

وكانٌ ابن أده إذا مَرض؛ يُرى عندّه ما يكل الأصخاء. 

وعن بار بن عبد الله أنه سم وهب بن ميه يقل : کان رجل من 
أفضل اهل زمانه» وکا يُزار فيَعظْهُم» فاجتَمعوا إليه ذات يوم » فقالّ : 
إنا قد حرجنا من الدنياء فارقنا الأهلّ والأموالَ مخافةً الطغيان» وقد فت 
ُن يكونٌ قد دحل علينا في هذه حالةٌ من الطغيان أكثرٌ مما يدحْلُ على أهل 
الأمزاك فى امرالهع ارإا ب احا أن ص ل اهود ف ي 

فشاعَ ذلك الكلامٌ حتى بلع الملك فعَجبَ به فركبَ إليه ؛ ليسلّم 
عليه» وينظر إليه» فلمًا راه الرجل؛ قیل له هذا الملك قد أتا ا 
عليك! فقا : وما يصتَعٌ؟ قال : للكلام الذي وعظتَ به. فسأل غلامَةُ: 
هل عند طعامٌ؟ فقالّ : شيءَ من ثمر الشجر مما كنت تفط به فأمرَ به 
فأُتی علی مسح فوضح بین یدیهء فاخدّ یال من وکا یصو النها 
ولا يفط فوقفَ عليه الملك» فسلَمَ عليه » فأجابة بإجابَة خفيّةء وأقبلّ على 


.*g» ° 0 
٤ ۶ 


ED:‏ ء و PE‏ 7 ا 
طعامه ياكَلَهُ فقالّ الملك: أينَ الرجل؟ فقيل لهٌ: هوهذا! قال: هذا الذي 
OE 0 2 a:‏ £ ھِ 
ياکل؟! قالوا: نعم . قال : a a‏ فادبز» فقال الرجل : 
الحمد لله الذي صرفك به. 


)١(‏ كساء من الشعر. 


وفي رواية أخرى عن وهب أنه لما قبل الملك؛ قَدّم الرجل طعامّهء 
ب انی ا کی و ای ار فال ا 
عنيفاًء فقالَ له الملكڭ: كيف انت يا فُلان؟ فقالّ: كالناس . فردٌ الملك 
عنانٌ دته وقال: ما في هذا من خير. فقالّ : الحم لله الذي أَذهَبةُ عني 
وهو لائم لي . 

ومن الرْهاد من يستعمل الزهد ظاهراً وباطناًء لکتّه قد علم أله لا بد 
أن يتحدّتٌ بتركه للذّنيا أصحابُه أو زوجته» فيْهُونُ عليه الصبرُ. 

ولو أنه اراد الخلاص في هده لأكل مع أهله قَذْرّ ما ينمحي به جاه 
النفس » ويقطعٌ الحديث عنهُ. 

وقد کان داو بن ابي هن صامٌ عشرينَ سنة زل نع بو اهلا 
کان با غذاءه» ويخرج إلى السوق» فيتصدَق به في الطريق» فاهل 
السوق يظنونَ أنه قد أكلَ في البيت» وهل البيت يظنون أنه قد أكلّ في 
الوق: 

هکذا کان الناس(). 

0 نقد مسالك الرْهًاد : 

وين المتزهدين من فو الانقطاع في مسج أو رباع أو جلي 
دن علمُ الاس بانفراده وربما احتحٌّ لانقطاعه بني أخاف أن ار في 


(۱) ونعم الناس كانواء رحمهم الله ء وألحقنا بهم على خير. 


14۷ 


خروجي المنكرات . 

وله في ذلك مقاصدٌ : منها الكَيرُ واحتقارٌ الناس » ومنها أنه يخاف أن 
قروا في خدمته» ومنها حفط ناموسه ورياسته» فن مخالطةٌ الناس 
تذهب ذلك» وهو یرید ان یبقی إطراؤ وذكُرةُ وربما كان مقصوده سر 
عیوبه ومقابجه وجهله بالعلم » فیری هذا ويُْجبَّ أن يزار ولا یزور» یفرح 
بمجيءٍ الأمراء إليه» واجتماع العوام على بابهء وتقبيلهم يده» فهو يتر 
عيادة المرضى » وشهود الا قل ا اعذروا الشيخ» فهذه 
عادته! 

لا كانت عادة تخالف الشريعةً . 

ولو احتاج هذا الشخص إلى القوتِ» ولم يكنْ عندّه من يشتريه له؛ 
صَبَرّ على الجوع ؛ لثلا يرج لشراء ذلك بنفسهء قيْضيّع جاهةُ لمشيه بين 
العوامّ» ولو أنه خرجّ» فاشترى حاجتّه ؛ لانقطعَتُ عنهُ الشهرةء ولَعَنّ في 
باطنه حفظ الناموس . 

وقد کان رسولٌ الله ية يخرج إلى السوق» ويشتري حاجته 
ویحملّها بنفسه» وکان آبو بكر - رضي الله عنه - يحمل الثيابَ على كتفه» 
فيبيع› ری 

وعن عبد الله بن حنظلة قال : مر عبد الله بن سلام وعلی راسه حزم 
حطب» فقال له ناس : ما يحملك على هذا وقد أغنا الله؟ قال : رذب أن 
دقع به لكب وذلك أي سمعتٌ رسول الله اة قول : 


۹۸ 


«لا يدخل الجنة عبد فى قلبه مثقالٌ در من الك .٠(‏ 
قال المصنفٌ : 


وهذا الذي ذكرته من الحروج لاء الحا رها من ادل كان 
عادة السلف القدماء وقد تعيْرّت تلك العادة كما تغْيّرت الأحوالٌ 
والملابس» فلا أرى للعالم أن يخْرُحَّ اليوم لشراء حاجته”؛ لأن ذلك 
يكشفٌ نور العلم عند الجهلةء وتعظيمُه عندَهُم مشروعء ومراعاةٌ قلوبهم 
في مثل هذا يُخرح إلى الرياءء واستعمالٌ ما يوب الهيبةٌ في القلوب لا 
e‏ 
ولیس كَل ما كان في السَلَفِمًا لا تتعيْرٌ به قلوبٌُ الناس يومعلٍ ينبغي 
أن يفل اليو : 
قال الأوزاعي : كنا نضَحْكٌ ونمرَحء فإذا صرنا يُمْتدى بنا؛ فلا أرى 


(1) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (ه / ۱۸۷): 

«رواه الطبراني بإسناد حسن» . 

وکذا قال الهيثميّ في «مجمع الزوائد» )۹٩ / ١(‏ . 

وانظر «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (رقم )۷٦۷ ٤‏ لشيخنا الألباني . 

وللمرفوع منه طرق عة صحيحة . 

(۲) وبخاصَةٍ من الأسواق التي يكثر فيها الفسادء والبعدٌ عن ذكر الشء واختلاطُ 
الرجال بالنساء» وغير ذلك من مساوىء الأخلاق . 1 

أما إذا كان هناك موضعٌ يُباع فيه ويُشترى» وليس فيه شي٤‏ مما أشرتٌ إليه» فلا مانع 
من خروجه وشرائه» وهکذا. 

والله أعلم . 


۱۹ 


ذلك يسَعنا. 

وقد رونا عن إبراهيمَ بن أَذْهَم أن اأصحابه کانوا يوماً يتمارًحون» فدَقّ 
رجلٌّ لباب فأمرهُم بالسكوت والسكون. فقالوا : تُعَلّمُنا الرياء؟! فقالّ : 
إنئي اكه أن يُعْصى الله فيكم . 

قال المصنف: 

وإنما حاف قول الجهلَة : انظروا إلى هؤلاء الرْهُاد كيف يفْعَلون! 

وذلك أن العوام لا يحتّملونَ مثلَ هذا للمتَعَبّدينَ . 

0 تلبيسَةُ عليه في لزوم ما لا يْرَمٌ: 

ومن هُؤلاءِ قوم لو سل أُحدَهُم أن يلب اللَيّنْ من ثوبه ما فعَلَ ؛ لثلا 
يتوكس جاه في الزحد» ولو رح روه لا ياكل والناس بروتة:وبخفط 
نفسَّه في التبم فضا عن الفحك ٠‏ ور اليس أن هذا e‏ 
الخلقء وإنما هو رياء يحفظ به قانونَ الناموس ا اراج 
عليه آثارٌ الحزن» فإذا لاء ريه ليت شَرَى. 

وقد كان السلفُ يدفعونَ عنهُم كَل ما يوب الإشارة إليهم» ويهرُبون 
من المكان الذي يشار إليهم فيه . 

قال يوسفٌ بن اباط جت امن سبج( راجلا حتی اتيت 


المصيصة٠‏ وجرابي على عُنقي» > فقام دا می خاو م ل ودا 


. أسماء مواضع‎ )١( 


ل 
ا و 


غ م £ ن ٤‏ 
يسلم » فطرحت جرابی » ودخحلت المسجد اصلی رکعتین › فاحدقوا بی ۰ 
واضطلَحَ رجل في وجهي! فقلت في نفسي : كم بقاءُ قلبي على هُذا؟! 
4 2 5 م ر و ‌ِ 
فاخذت جرابي» ورجعت بعرقي وعنائي إلى سبج» فما رجعت إلى قلبي 
و 
ومن الزهُاد مَن يلس الثوبَ المُخرق ولا خيطهء ويترك إصلاحَ 
ت ٤‏ م ك 
عمامته» وتسریح لحیته ؛ لیری انه ما عنده من الدنيا خير! 
o ٤‏ ت ۶ ٤‏ 
وهذا من ابواب الرياءء فإن کان صادقا فی إعراضه عن اغراضه 
2 2 ٤ک‏ £ رو ا 2 ره ر 
کما قیل لداود الطائي : ال تسرح لحيتك؟ فقال : إني عنها لمشغول ؛ 
f ool,‏ 2ے E‏ ت . i‏ ب 
فليعلم انه سلك غير الجادة» إذ ليست هذه طريقة الرسول ييه ولا 
٤‏ وكا 0 ب م م ۴ 0 
اصحابه» فإنه کان يسرح شعره» ويدهن › ویتطیب()» وهو اشغل الخلق 
بالآخرة. 
٣ ٤‏ ه o o‏ 
وكان ابو بكر وعمر - رضى الله عنهما - يخضبان بالحناء والكتم» 
E 5 ٤‏ ِء 
وهما اخحوف الصحابة وازهدهم 
ت ا م ت ٠ ٥و ٤‏ 
فمن ادعى رتبة تزيد على السنة وافعال الأكابر؛ لم يلتفت إليه . 
ومن الرَهُّاد مَن يلم الصمتَ الدائم وينفرذ عن مخالطة اهلهء 
1 ۹ 2ه ٤‏ ي کد او ا 
فيؤذيهم بقبح اخلاقه» وزيادة انقباضه» وينسى قول النبي 45 : 
)١(‏ وهذا كله صحيحّ ثابتٌ؛ كما تراه في «شمائل الترمذي»» و «أخلاق النبي» لأبي 


الشيخ › وغيرهما . 


«إِنْ لأهلك عليك ا 

وقد کان رسول الله اة يمز فيّلاعبٌ الأطفالء ويُحدّت أُزواجُ 
وسابق عائشة. . . إلى غير ذلك من الأخلاق اللطيفة . 

فهذا المتزهدٌ الجاعل زوجته کالأیم» وولده کالیتیم ؛ لانفراده 
عنهم» وقح الاق لأنه رئ أ ذلك يشعْلهُ عن الآخرةء ولا يدري 
- لقلّة علمه - أن الانبساط إلى الأهل من العَون على الآخرة. 

وفي «الصحيحين» ن النبيً ي قال لجابر: 

«هاڈ تزوْجت بکرا تلاعبُها وتلاعبك»0. 

ورتا غلب على هذا المرهة الجن فترك مباضعَة الزوجة» 
فيع فرضاً بنافلة غير ممدوحة . 

ومن الرهَاد من یری عملَهُ» فيعجبهُء فلو قل له : أن من أوتاده 
الأرض ؛ رأى ذلك حقاً! 

ومنهم من يترصدٌ لظهور كرامته» ويُحَيل إليه أنه لوقب من الماء قد 
ا يمشي عليه فٳذا عرض له آم فدعا» فلم يْجَبٌ؛ تذمَرَ في باطنه» 


. تقدّم تخریجه‎ )١( 

(۲) وهو صحيح أيضاًء وانظر التعليق قبل السابق . 
(۳) رواه البخاري »)۱١٤ / ٩(‏ ومسلم )۷٠١(‏ . 

. وهو اصطلاح صوفي لا أصل له في الكتاب والسنة‎ )٤( 


۰۲ 


م 


فكأنة أجيرٌ يطلب اجر عمله» ولو رق الهم ؛ لعَلمَ أنه عبد مملوكء 
والمملوك لايَمْنْ بعمله ولو نظر إلى توفيقه للعمل ؛ لرأى وجوبَ الشكر 
فخاف من التقصير فيه » وقد كان ينبغي أن يَشْعْلَهُ خوفةُ على العمل من 
التقصير فيه عن النَظر إليه؛ كما كان بعضهم يقول: أستغْفرٌ الله من قلة 
صدقي في قولي . وقیل لهٌ: هل عملت عملا ترى ائه يبل منك؟ فقال: . 
إذا كان ؛ فمخافتي أن يرد على . 


ومن تلبيس إبليسً على قوم من الها الذي دحل عليهم فيه من 
َة العلم إنهُم يعْمَلونٌ بواقعاتهم» ولا يلتفتونً إلى قول الفقيه . 

قال ابن عقيل : كان أبو إسحاق الخْرّاز صالحاً» وهو أل من لقني 
كتابًّ الله وكانٌ من عادته الإمسا عن الكلام في شهر رمضانء فكانَ 
يخاطبٌ بآي القرآن فيما يَعْرض إليه من الحوائج » فيقول في إِذنه: 
فإاذخلوا عَلَيْهمٌ البابَ )0 ويقول لابنه في عشيَة الصوم : لمن بقلها 
وقتًائها ٠”)‏ آمراً له أن يشتَريّ البقَلَ! فقلتُ له : هذا الذي تعتَقدُهُ عبادة هو 
معصية . فصَعْبَ عليه» فقلت: إن هذا القرآنَ العزير ازل في بيان أحكامِ 
شرعيةء فلا يُسْتَعْمَلٌ في أغراض دنيوةء وما هُذا إلا بمثابة صك السَذرَ 
والأشْنانَ في ورق المصحف» أو توسُدك له! فهَجَرني» ولم يصغ إلى 


. ۲۳ المائدة:‎ )١( 
.٦١ البقرة:‎ )۲( 


۳ 


الخخة(). 

RR 2‏ 
o~<o~ 2‏ 2 2 ا ٤‏ ا ّ م ي 
يفتي ؛ لأنه لم يجمع شروط الفتوى» فكيفَ لو راوا تخبيط المتزهدينٌ اليوم 
فی الفتوی بالواقعات؟! 

۶ 3 ٤ 2 2 > 

وعن إسماعيل بن شبة قال : دخحلت على احمد بن حنبل وقد قدم 
٤‏ 2 2 ن و ٤‏ 2 2 ر 1 ٠‏ 
احمد بن حرب من مكة » فقال لی احمد بن حنبل ٣‏ من هذا الخراساني 
الذي قد قَدمٌ؟ قلت : من رُهده کذا وکذا» ومن ورعه کذا وكذا! فقالَ : ل 
9 ت ٤ه‏ وړم د 2 o£‏ 
ينبغي لمن يدعي ما يدعيه ان يدخحل نفسه الفتيا. 

0 بين الرهاد والفقهاء : 

ومن تلبيسه على الرْهّاد: احتقارُهُم العلماء وذْمهم إيَاهُّم» فهم 
4 ر E‏ ر ك ت 
يقولون : المقصود العمل» ولا يفهمون ان العلم نور القلب› ولو عرفوا مرتبة 
ll 8 ۶ 2‏ رر 
العلماء في حفظ الشريعةء وانها مرتبة الأنبياء“؛ لعدوا انفسهم کالبکم 

(۱) ومثله کثیر من متمشيخه هذا العصر» إذ لا يلتفتون إلى حجةء ولا يستمعون إلى 
دليل» إنما رضوا بما ورٹوه عن آبائهم وأشياخهم » آو اعتادوه في بلادهم ؛ مراعاة للعامُةء 
ومداهنة للغوغاء . 

(۲) ومسألة الفتيا مسألة مهمة جدأء يختلط فهمها على كثير من الناس» فيجب 
التثبت فيهاء والتأني في العمل بها. 

ونر رسالة «صلاح العالّم بإفقاء العالم» للشيخ حامد العمادي» بتحقيقي 
وتعليقي » طبع دار عمار» عمان. 

(۳) فالعلماء ورثة الأنبياء؛ كما صح عن النبي : 


۲£ 


عند الفْصحاءء والعْمُي عند البْصراء والعلماء أدلّةٌ الطريق» والخلَقٌ 
وراءَهم» وسليم هؤلاء مشي وحدَه. 

وفي «الصحيحين» من حديث سهُل بن سعد أن النبيّ اة قال لعليّ 
ا Ey‏ عله -: 

«والله لأن يهدي الله بك رجا نخدا خر لك من حو العم .٠١‏ 

وممًا يعيبون به الخُلماء : تفس الخُلماء في بعض المباحات التي 
يتقَووْنَ بها على دراسة العلم » ول جام الأموال ! 

ولو فهموا معنى المباح ؛ لعَلموا أنه لايْذَمٌ فاعله» وغاية الأمر أن عير 
ازن هه ان لمن صل الكل اا عت غل من ادى افرص وام ؟! 

فالويل للعلماء من الزاهد الجاهل الذي يقتنعٌ بعلمه» فيرى الفضلَ 
فرضاً. 

ففرض على الزاهد التعلَمٌ من العلماء فإذا لم يتعلّم ؛ فَلْيْسكت! 

وعن مالك بن دينار - رضي ال عا فال إن الان لت 
بالقراء؛ كما يلعب الصبيان بالجُوْز. 


إ 


فرواه ابو داود »)۳۹٤۱(‏ وابن ماجه (۲۲۳)» وابن حبان (۸۸)» وأحمد (ه / 
»)٨٥‏ وفي سنده ضعفٌ . 

وله طریقٌ خری في «سنن أبي داود» )۳۹٤۲(‏ يتقو بها. 

(1) رواه البخاري (۷ / ۸)» ومسلم .)۲٤۲۰۹(‏ 


Y0 


والمرادُ بالقَرَاء الزهادٌء وهُذا اسم قديمّ لهم معروف. 
والله الموفق للصواب» وإليه المرجعٌ والمابٌ. 


OOOOO 


الباب العاشر 


في ذكر تأبيسه على الصوفية من جُمْلَة الرْهًاد 


قال المصنفٌُ : 
الصوفية من جملة الهاد)» وقد ذكرنا تلبيس إبليسَ على الرهَاد 
إلا أن الصوفية انضردوا عن الزهاد بصفاتِ وأحوالر» وتوسّموا بسماتِ» 
فاحتَجنا إلى إفرادهم بالذكر. 
والتصوفُ طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلَيّء ثم ترخص المنتسبون 
إليها بالسماع والرقص » فمال إليهم طلابُ الآخرة من العوامً؛ لما 
بُظهروته من التزهد» ومالٌ إليهم طلابٌ الدنيا؛ لما يرون عندَهُّم من الراحة 
زات 
فلا بد من كشفب تلبيس إبليس عليهم في طريقة القوم » ولا 
ينكشفٌ ذلك إلا بكشف صل هذه الطريقة وفروعهاء وشرحِ آمورها. 
والله الموفق للصواب . 


(۱) انظر ما سيأتي تعْليفا (ص٤٠۲)‏ في التفريق بين الهّاد والصوفية . 


۰¥ 


قال المصنف : 

كانت النسبةٌ في زمن رسول الله اة إلى الإيمان والإسلام فيْقال:. 
مسلم ومؤمنٌ» ثم حدث اسم زاهيٍ وعاب» ثم نشا أقوام تعلَقوا بالزهد 
والتعبُدِء فتخلوا عن الدنياء وانقطعوا إلى العبادةء واتخذوا في ذلك طريقة 
تفردوا ھاي واعاون تافر ا ووا ان اول ن افو خد الل ميا 
وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له: صوفة» واسمه الحْوّث بن مر 
فانتسبوا إليه ؛ لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحالّه وتعالى» فسموا 
اة ۰ 

قل اوه عك ال ين سد اا مات ود 
القاسم : إلى أي شي ء بسب الصوفي؟ فقالّ : كان قوم في الجاهلية ؛ يقال 
لهم : صوفةء انقطعوا إلى الله عر وجلء وقطنوا الكعبة» فمن تشبة بهم ؛ 
فهم الصوفية . 

ا 

قال المْصنف: 

وقد ذهب قوم إلى أن التصوفَ منسوبٌ إلى أهل الصَمَة» وما ذهبوا 
إلى هذا؛ لأنهم رأوا اهل الصمَة على ما دَكرنا في صفة صوفة في الانقطاع 


(۱) قارن ب «تاج العروس» »)٠١١ / ٦(‏ و«سيرة ابن هشام» ١(‏ / ئ( 
علماً بأنهم (!) مضطربون في هذه النسبة اضطراباً عظيماً؛ كما سيذكره المصنف 


م 


1۰۸ 
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إلى الله له عر وجل ء وملازمة الفقرء فان اهل الصفة كانوا فقراءَ» دمن غا 
رسول الله ل وما لهُم اَهَل ولا مالء فبْيّتْ لهم صَمَةٌ في مسجد رسولِ 
لله ا وقي : اهل الصفة . 

عن الحسن قالّ: بُنيَبْ صفة لضعفاء المسلمينَ» فجعَّلَ المسلمون 
يُوصلون إليها ما استطاعوا من خير. 

الال 

و ا رای اله هرو ونا لرا ن 
الصدقة ضرورةء فلمًا فح الله على المسلمينَ ؛ استغتوا على تلك الحال» 
وخرجوا. 

ونسبة الصوفيّ إلى أهل الصْمَة عَلَطٌ؛ لأنه لو كان كذلك؛ ليل : 


2 ذهب قوم ال ات الصوفانة» وهي بقلة رعثاءُ ف ا 
إلیهناء لاجتزائهم بنبات الصحراءء وهذا أيضاً عَلَّط ۽ لأنه e‏ إليها 
لقيل : صوفانيٌ . 

وقالّ آخرون : هو منسوبٌ إلى صوفة اققا وهي الشعرات النابتة في 
مُؤنحره» كأ الصوفيّ عطف به إلى الحقّ» وصرفّه عن الخلق . 

وقالٌ آخرون : بل هو منسوبٌ إلى الصوف. وهذا يُحتَمَلّ! 

والصحيح الأول . 


۹ 


وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة متتين» ولمًا أظهرة أواثلُهم ؛ تكلَّموا 
فيه وعبّروا عن صفته بعباراتٍ كثيرة وحاصلُها إل التصوّفَ عندَهُم رياضةٌ 
النفس » ومجاهدة الطبع بردّه عن الأخلاق الرذيلة» وحَمْله على الأخلاق 
الحسنة التي تكسبٌ المدائح في الدنيا والثوابَ في الأخرى. 

الا 

وعلی هذا کان أوائلٌ القوم » فليس إبليس عليهم اا 
لبس على من بعدَُم من تابعیهم» E‏ زا طمَعْه في القرن 
الثاني » فزاد تلبيسةُ عليهم إلى أن تمك من المتأخرينَ غايةٌ التمكن . 

وکا صل تلبییء علیهم آنه صم عن العم » وأرام ان اة 
العمل» فلمًا أطفاً مصباح العلم عندّهم؛ تخبُطوا في الظلمات» فمنهم 
مّن أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة» فرفضوا ما يلح 
بدا وشبهوا الال بالعقارب» وسوا أنه خلق للمصالح » وبالغوا في 
احمل على النفوس » حتى إِنهُ كان فيهم من لا يضطْجع . 

وهؤلاء كانت مقاصدُهُم حسنةء غير أنهم على غير الجادَةء وفيهم 
من كان - لقلة علمه ‏ يعمل بما يقم إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا 
يدري ! 

ثم جاءَ أقوامء فتكلّموا لهم في الجوع » والفقر» والوساوس » 
والخُطرات» وصنفوا في ذلك» مثلٌ الحارث المحاسبي» وجاءَ آخرون» 
فهدٌبوا مذهَبً التصوف» وأفردوة بصفاتِ میزوه بها؛ من الاختصاصِ 
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بالمرقعة» والسماع » والوجد والرقص » والتصفيق» وتميزوا بزيادة 
النظافة والطهارة. 
يھ ۹ر ي ۳ ٤‏ 2 ت 
ن يو ونه وري و ۳ ٤‏ 
بواقعاتهم › ويتفق بعدهم عن العلماءء لا بل رؤیتهم ما هم فيه او في 
العلوم ؛ حتى سَمُوه العلمٌ الباطنَ» وجعلوا علم الشريعة العلمّ الظاهر. 
ومنهم من خر به الجوعَ إلى الخيالات الفاسدّة» فاذعى عشقَ 
َء ع ص 
الحق والهيمان فيه » فكانهم تخايلوا شخصا مستحسن الصورة» فهاموا به» 
وهؤلاء بين الكفر والبدعة. 
٤ o‏ ھ‌ ِ2 ° ۳ ' ٌ 
نم تشعبت باقوام منهم الطرق» ففسدت عقائدهم : فمن هؤلاء من 
قال بالحلول ()» ومنهُم من قال بالاتحاد . 
: م ر ر 
وجاءَ ابو عبد الرحمن السلمي› فصنف لهم کتاب «السنن»» وحم 
لھم «حقائق التفسیں»» فذكرٌ عنهم فيه العجب في تفسيرهم القران ہما 
(۱) هو حلول الخالق - سبحانه - بالمخلوق! عياذاً بالله . 
65 هو اتا الخال خر وجل ا ارقا ماقا 
(۳) قال الذهبي في «سیر أعلام النبلاء» (۱۷ / :)۲٠۲‏ 
«في «حقائق تفسیره» أشیاء لا تسوعغ صلا عذّها بعض الأئمة من زندقة الباطنيةء 


وعدها بعضهم عرفاناً وحقيقة (!!)ء نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى» فن الخير كل . 
الخير في متابعة السنة» والتمسك بهدي الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم -» . 
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يقَعٌ لهم من غير إسنادٍ إلى أصل, من أصول, العلم » وما حَمَلوةُ على 
مذاهبهم . 

والعَجَبُّ من وَرَعهِمّ في العام » وانبساطهم (» في القرآن. 

0 من مُصنفاتهم المُنحرفًة وتاليفهم الضالة : 

فال الت 

وصتفَ لهُم أبو أَصر السرًاج كتاباً سما ولمم الصوفية»» ذكر فيه من 
الاعتقاد القبيح والكلام المرذول ما سنذكرٌ منهُ جملة إن شاء الله تعالى . 

وض لهم ا طالب لمكي «قوت القلوب»» فذكر فيه الأحاديث 
الباطلةء وما لا بسند فيه إلى صل من صلوات الأيام والليالي » وغير ذلك 
من الموضوع » وذکر فيه الاعتقاد الفاسدء وردد فيه قول : «قالَ و 
المكاشفين»» 5 کلام فارع » وذکر فيه عن بعضِ الصوفية أن الله عر 
وجل يتجلى في الدنيا لأوليائه ! 

قال أبو طاهر محمد بن العَذّف: َل أبو طالب المكيٌ إلى البصرة 
بعد وفاة أبي الحسين بن سالم » فانتمى إلى مقالته» وقدِمٌ بخدادء فاجتمعٌ 
الا غل ی ان الوعظء فحَلطٌ في كلامه» فحفْظً عنهُ أنه قال: 
ليس على المخلوق اضر من الخالق! فبدَعَةُ الناس» وهجُروةٌ» فامتنعٌ من 
الكلام على الناس بعد ذلك. 


۰( آي عدم تورعهم فيه وکلامهم في تفسیره بغیر علم ولا بينة . 
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قال الخطيب : اف 8 طالب المكي کتاباً مان «قوتَ القلوب» 
على لسان الصوفية » وذكرً فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات . 

قال الضف : 

ت او الأصبهانيٌ » فصنفَ لهُم كتابًَ «الحلية»٠٠.‏ وذكر في 
حدود التصوف أشياءَ منكرة قبيحةًء ولم يستح ان يذكرَ في الصوفية با بکر 
وعمرَ وعثمانَ وعلكاً وسادات الصحابة - رضي الله عنهم -» فذكر عنهم فيه 
العجبَء وذكر منهم شرییجا القاضي› والحسنَ البَصَرىّ» وسْفيان الثوريّ » 
وأحمد بن حنبل !! 


ا eh e‏ ا 
وكذلك ذکر السلمي في «طبقات الصوفية» : الفضيل» وإبراهيم بن 


)١(‏ وهو كتابٌ مطبوعٌ طبع غير محقَقة ولا مخرّجة! 

ولقد نمي إل أن بعض المنتسبين لشيء من العلم ممن ليس الحديثُ صناعته يقوم 
(هو وجماعةً) بتخريجه! والكلام عليه! وهذا من أعجب العجب! 

فوا حسرتاه على العلم وأهله» ورحم الله الإمام الذهبيّ القائل في «تذكرة الحفاظ» 
(64/۱): 

«. .. فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب» أو تحت 
a0‏ 

أقول: وهذا في عصره» حيث المحدثونء والحفاظء وعرٌ الإسلام والمسلمينء 
فأين هُؤلاء اليوم؟! 

فليتق الله أناسّ لم يعرفوا من العلم إلا حروفاًء تصدّروا قبل النضج » فوا بأعجب 
الفحتة ولام ا 08 وا محا 

وما الرند يذهب جُفاء وما ما فع الاس يمحت في الأزض 4. 
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أدهم» ومعروفاً الكَرَحيّ » وجعلَهّم من الصوفية بان شار إلى انهم من 
الرهّاد<. 

فالتصوف مذهبٌ معروف يزيد على الزهد» ويدلٌ على الفرْق بينهما 
انلا د ا ا ع شیا ذكرهة. 

وصنفَ لهّم عبد الكريم بن هُوازن الفسَْريّ كتابَ «الرسالة» >»١‏ 
فذكرَ فيها العجائبَ من الكلام الفناء والبقاء» والقبض والبسط 
والوقت والحال, » والوَجُدِ والوجودء والجمع والتفرقة» والصحو والسكرء 
والذوقوالشرب» والمخى ولبات والتجلى والمحاضرة وال كاشفة 
واللوائح » والطوالع واللوامع » والتكوين والتمكينء والشريعة 
والحقيقة”. 1 ۰ 

إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء» وتفسيره أعجب منهً! 


5 ۶ ء۶ ء ۴ ر ء ب . 
وجاءَ محمد بن طاهر المقدسي › فصنف لھم ((صعوة التصوف»0)» 


(1) فالتصوف غير الزهد» إذ دخلت التصوف عقائدٌ وأفكار وفلسفاتٌ وغير ذلك من 
أمور.مستحدثة ليس للزهد بها صلة» فمن نسب الزهاد إلى التصوف نسبة مطلقة ؛ أَجْحَفَ 
ولم يصب ولكن في الأمر تفصيلاً على ضوء ما سيذكره المصنف - رحمه الله -. 

(۲) وهي المشهورة ب «الرسالة القشيرية» ؛ ال فاقيا 

)۳( كلها ألفاظ محدثة ومبتدعة! ! 

:)۷۸4/ ۹) قال المصنف في «المنتظم»‎ )٤( 

«وصنف كتابا سماه «صفوة التصوف»» يضحك منه من یراه» ویعجب من استشهاده 
على مذاهب الصوفية التي لا تناسب» . 


فذكر فيه أشياءَ يستحي العاقل من ذكرهاء سنذكرٌ منها ما يصلَح ذكرهٌ في 
مَواضعه إن شاءَ الله تعالى . 

وكا شيخنا أبو القضل بن اضر الحافظٌ يقولٌ: كان ابنْ طاهر 
يذهب مذهَبً الإباحة. ۰ 

قال: وصنف کتاباً في جواز النظر إلى المردء ورد فيه حكاية عن 
کک ن ن فال رات غار بل فلا إو ال هاا فر 
له: صل عليها؟ فقالٌ : صلٌی الله علیها وعلى کل مليح . 

قال شیځنا ابنْ ناصر: ولیس ابنٌ طاهر مِمُنْ يتج به . 

وجاءَ حامد الغرال ء فف لھم كتابٌ «الإحياء» على طريقة 
القوم » وملا بالأحاديث الباطلة» وهو لا يعم بُطلانهاء وتكلّمَ في علمٍ 
المكاشفة» وخرجّ عن قانون الفقه» وقال: 

إل المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي راهن إبراهيمُ - صلوات 
اله جليه - أنوار هي حجْب الله عر وجل » ولم يرذ هذه المعروفات! 

وهذا من جنس كلام الباطنية! 

وقال في كتابه «المفصح بالأحوال » : إن الصوفية في يقظتهم 

وأخذ كلام المصنف سبطة في «مرآة الزمان» (۸ / .)۳١‏ 


فلت : ومن النقول المنثورة فى الكتب عن هذا الكتاب نرى أنه كتاب ليس له في 
الحق موضع» غفر الله لمؤلفه» وعفا عنه. 
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يُشاهدون الملائكةء وأرواح الأنبياءء ويسمَعُونَ منهُم أصواتاًء ویفتبسون 
منم فوائد» ثم يترقى الحالٌ من مشاهدة الصورة إلى دَرّجاتٍ يضيق عنها 
نطاق النطق . 

قال ال : 

وكان السب في تصنيف هؤلاء مثلَ هذه الأشياء قلَةَ علمهم بالسّن 
والإسلام والآثارء وإقبالّهُم على ما استحسنوةً من طريقة القوم » ونما 
استحسنوها؛ لان قد ثبت في النفوس مَذْح الزهدء وما راا حالةٌ أحسن 
من حالة هُؤلاء القوم في الصورة» ولا كلاماً أرق من كلامهم »٠(‏ وفي سِيّر 
السلف نوع حشونةء ثم إن ميل الناس إلى هُؤلاءِ القوم شديدٌ؛ لما ذَكرنا 
ا طريقةٌ ظاهرها النظافةُ والتعبدٌ» وفي ضمنها الراحةٌ والسماعًء 
والطباع تمل إليها. 

وق كان اوائل؛ الصنوفة شرن من الن طن لمر اي٠‏ فضازو 
أصدقاءَ ). ۰ 

وجمهور هذه التصانيف التي صَنْفْتْ لا تستندٌ إلى أصل » وإنّما هي 
واقعات تَلَقَفَها بعضهم عن بعض» ودونوهاء وقد سَمُوّها بالعلم الباطن. 

قال إسحاق بنٌ حيةٌ: سمت أحمد بنّ حنبل وقد سل عن الوساوس 

)١(‏ فلينبّة أهلُ السنة ودعانّها لهذاء فإنه ديق جداء وهو الذي ملأ جَعْبة المبتدعة 
فهم لا علم عندهم» إنما ليوا الكلام » ورققوا الأسلوب» فجمعوا الناس بهذا الإلباس! 

(۲) لأنهم يداهنونهم » ویمالثونهم » ویسکتون عن مخالفاتهم . 


۲۱١ 


والخطرات؟ فقالّ : ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون. 

قال المصنفٌ: 

وُويناعن أحمد بن حنبل أله سمع كلام الحارث المحاسبيّ » فقالً 
لصاحب له: لا ری لك أن تجالسَهُم. 

ون ب ن عمرو البرذعيّ قال : شهدت با زرعة وسل عن 
الحارث المحاسبيٌ وكتبه؟ فقال للسائل : إياك وهذه الكتبَء هذه الكتبُ 
تب باع وضلالاتِ» عليك بالأثر؛ فنك تجدٌ فيه ما ينيك عن هُذه 
الكتب. 

قیل له : في هذه الكتب عبرة! 

قال : مَّن لم يكُنْ له في كتاب الله عر وجل عبرة؛ فليس له في هذه 
الكتب عبرةء بعكم أن مالك بن نس » وسفيادً الثوريّ» والأوزاعيّ » 
والأئمةً المتقدمة صَنفوا هذه الكَبَ على الحّطرات والوساوس وهذه 
الأشياء؟! هؤلاءِ قوم خالفوا هل العلم » ياوا مره بالحارث المحاسبيّ » 
ومرة عبد الرحيمِ الذيبليّ » ومرة بحاتم الأصمٌء ومرة بشقيق . 

ثم قال : ما أسرِعٌ الناس إلى البدع ! 

قال المصنفٌ : 

وقد ذکر بو بکر الخلالٌ في «كتاب السنة» عن أحمد بن حنبل, ا 

(۱) وکل ما کان كذلك؛ فهو باطل مردود. 
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قال : خَذروا من الحارث اشد التحذير ا اي في 
E‏ جم ذاك جالَسَهُ فلانْ وفلانء» وأحرَجَهّم ف راي 
رلا اا الكلام » حار بمنزلة الأسد المرابطء انظر أي يوم 

يشب على الاس ! 

0 أوائلُ الصوفية يرون بأد التعويل على الكتاب والسئّة : 

كان أوائلٌ الصوفية يرون بان التعويلَ على الكتاب والسئةء وإِنّما 

قا أو سيان الذارني : ربما تقعٌ في نفسي النكتة من نكت القوم 
ا > فلا قبل من إلا بشاهدین عدلین : : الكتاب والسنة. 

وعن عبد الحميد الحبْليّ قال : سمعت سَرياً قول : مّن اذَعى باطنْ 

وعن الجنيد آنه قال : مذهُبنا هذا مُقَيدٌ بالأصول : الكتاب والسنة. 

ا علمنا منوطً بالكتاب والسنةء مّن لم يحفظ الكتابَّ 
ويكتب الحديث» ولم يتفقَةٌ ؛ ى 

وال ابا ما ادنا التصوفَ عن القيل والقال, » لكنْ عن الجوع ء 
وترك الدنياء وقطع المألوفات والمستخسنات؛ لان التصوف من صفاء 
المعاملة مع الله سبحانه وتعالى » وأصلهُ التفرق عن الدنيا. 

وقال أبو الحْسَيْنٌ النوريّ لبعض اصحابه : من رايته يعي مع الله عر 
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وجل حالةٌ تخرجُةُ عن خد علم الشرع ؛ فلا رة ومن رايتهُ يدعي حال 
لا يدل عليها ليل ء E AY‏ فاتهِمُة على دینه . 

وعن ابي جعفر قالّ: مَن لم يرن أقوالَةُ وأفعالّهُ وأحوالّةُ بالكتاب 
والسنةء ولم ينهم حاطره ؛ فلا تَعُدهٌ في ديوان الرجال, . 

قال المصنفُ: 

وذ فد تبثا هذا من أقزال شيوخه وفعت هن عض اشياحه 
عليهم » إذ لا محاباة في الح ون لم يصح عنهُم؛ حَذُرّنامن مثل هذا 
القول, وذلك المذهب من أي شخص صدَرَ. 

فام المتسّبّهون بالقوم » وليسوا منهُم ؛ فأغلاطَهُم كثيرة» ونحْنٌ نذكرٌ 
بعض ما بََعّنا من أغلاط القوم » والله يعلمْ اننا لم نقصذ ببيان غلط الخالط 
إلا تنزية الشريعة» والغيرة عليها من الدّخل » وما علينا من القائلِ 
والفاعل » ونما نؤدي بذلك أمانة العلم » وما زال العلماء بين كل واحدِ 
منهم غلط صاجبه قصداً لبيان الحقّء لا لإظهار عيب الغالط . 

ولا اعتبارً بقول جاهل يقول: كيف يرد على فلانٍ الزاهد المتبرّك 


به؛ لأ الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعةء لا إلى الأشخاص › 


)١(‏ وهُذا أصل هام في أصول الدعوة إلى الله - تعالى -» وهو الردٌ على المخالف 
للحقّ بدلائل الحق . 


۹ 


وقد کون الرجلُ من الأولياء وأهل الجنةء وله غلطاتٌ» فلا تمنعٌ منزلته بيان 
زلله. 

واغلّمْ أن من نظر إلى تعظيم شخص ولم ينر بالدليل إلى ما صَدَرَ 
عنٌ)؛ كان كمّن ينر إلى ما جرى على يد المسيح - صلوات الله عليه - 
من الأمور الخارقة» ولم ينظر إليه فعى فيه الإلهية» ولو نظ إليهء وا 
لا يقومٌ إلا بالطعام ؛ لم يُعْطه إلا ما يستحقةُ. 

عن پخیی بن سیو قال: سات شيا وفيا بن صعب وفيا بن 
عة ومالك بن انس عن الرجل لا يحفظ أو يتم في الحديث؟ فقالوا 


۶ ر 


جمیعا: یبین امره . 

وقد كان الإمام اخ بنْ حنبل يمتح الرجلّء مالغ د 
لَه في الشيء بعد الشيء» وقال : نعم الرجلٌ فلانء لولا ان حل نه 

وقال عن سَرِيّ السَمَطيّ : الشيخ » المعروف بطيب المَطعَّم . 

ثم حکيٌّ له عنه أنه قال: إن الله عرز وجل لما لى الحروف: 
سجدت الباءُ. فقال: نَفُروا الناس عنةً! 

0 ذكرٌ تلبیس إبليس في الاعتقاد : 

عن أبي عبد الله اللي قال : تكلم أبو حمر في جامع طرسوس» 

)١(‏ فالدليل هو الأساس الذي يبْنى عليه» فمن خالفة ؛ فلا يضر إلا نفسهء فالنظر 
إلى الدليلء لا 

(۲) هو محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي » توفي سنة تسع وستين ومئتين» والخبر = 


۲۰ 


فقتلوه» فبينا هو ذات يوم يتكلم ؛ إذ صا غرابٌ على سطح الجامع »› 
ا َ‫ ا م 
فرَعَقَ ابو حمزة» وقال: لبيك لبيك . فنسبوه إلى الزندقة» وقالوا: حلوليّ 
a‏ وبيع فرسه بالمناداة على باب الجامع : هذا فن الزنديق . 
3 چ 3 E‏ ي 2 ‌ 
وعن ابي بكر الفرغاني انه قال : کان ابو حمزة إذا سمع شيئا؛ يقول : 
ا ٤‏ ت 
لبيك لبَْكٌ» فاطلقوا عليه انه حلولىٌ . 
Cl‏ ر ت ٤‏ و ن ٤‏ 
قال السراج: وبلغني أن جماعة من الحلوليين زعموا ان الحق عز 
٤ ۴٤‏ ت ۴£ 
وجل اصطفى اجساماً حل فيها بمعاني الربوبية» وازالَ عنها معاني 
البشرية» ومنهم مَّن قال بالنظر إلى الشواهد المستحسنات» ومنهم من 
4 
قال : حال فى المستحسنات . 
ر ٤‏ £ ا د 
قال :. وبلغنی عن جماعة من اهل الشام انهم يدعون الرؤية 
بالقلوب في الدنيا؛ كالرؤية بالعيان في الآخرة. 
ته کا و ٤‏ ا 4 
قال السراج: وبلغني ان ابا الحسين النوري شهذ عليه غلام الخليل 
۴ و ۴ £ ل ھ م هة م مھ 
انه سمعه قول : انا اعشق الله عز وجل وهو يعشقني . فقال النوري : سمعت 
€ و ئون ي #4 يم کر 
الله يقول: #يحبهم ويحبونه 4 وليس العشق باكثر من المحبة. 
RY ۴٤‏ و‌ ٤‏ ت ت 
قال القاضى أبو يعلى : وقد ذهبت الحلولية إلى ان الله عر وجل 
= في «حلية الأولیاء» .)۳۲١ / ٠١(‏ 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۳ / )٠١١‏ في ترجمته : 
«ولأبي حمزة انحرافُ وشطح» : 
)١(‏ المائدة: ٤ه٥.‏ 


۲۲١ 


وهذا جهلّ من ثلاثة أوجه : 

أخَذُها: من حيتٌ الاسمٌء فن العشق عند أهل اللغة لا يكن إلا 

والشاني: أن صفات الله عر وجل منقولةء فهو يحب ولا يقال: 
يعشق . 

والثالث: من أن له أن الله تعالی يحبّه» فهذه دعوی بلا دلیل . 

وعن أبي عبد الرحمن الل فل جک ن ارو ال اه 
قال : كنت أماشي الجين بنْ منصور» في بعض أزقة مكةء وکنٹُ اقرا 
القرآنّ» فسمٌ قراءتي» فقالّ : کان اقول مثلَ هذا ففارقته . 

ويإسناو عن أبي القاسم الرازيٰ يقولٌ: قال بو بكر بن مَمْشاذ: حضر 
عندّنا بالديتور رجل» ومعة مخلاةء فما کان یفارقها لا باللیل ولا بالنهار 
N ES‏ 
إلى فلان بن فلان . 

فوجُة إلى بغدادء فاحضرً وعرض عليه فقال : هذا خطّي» وأا 


0 


)0( هو الحلاج المقتول على الزندقة. 


Y۲ 


فقالوا: كنت بذعي النبوةء فصرت تدّعي الربوبية ! 


إلا الله تعالى » واليدٌ فيه آلة! 


فل هل نك احد؟ 
ر ن ٤‏ و o ٤‏ 
فقال : نعم» 2 عطاءء i‏ الجريري› وابو بكر الشبلي» 


وابؤ مد الجريريّ ية ت والشَبّلي اش فان کان؛ فابن عطاء) . 


ا خضرَ الجريريّ» وسئل» فقال : قائل هذا كاف بُقتل من يقول 


وسْثل الشبلي فقال: من يقول هذا يمنع . 
2 2 ت ت ن 
وسئل ابن عطاءٍ عن مقالة الحلاج › فقال بمقالته» وکان سبب قتله . 
“o ٤ ‌‏ 1 
وقد سل ابو عبد الله بن خفيفٍ عن مَعنى هذه الأبيات : 
1 ا گم ر ر هھ و 

الفا ات 
في الآاكل والشارب 

(۱) أي : فإن كان أحدٌ مجاهراً بهذه المقالة ؛ فهو ابن عطاء . 


۲۴۳ 


فقا الشيح : على قائله لعنة الله . 
قال : إِنْ کان هذا اعتقاده؛ فهو كافرٌ إلا أنه ربما يكون مَمَولاً عليه . 


RT 


Ê. 


افق علماءٌ العصر على إباحة دم الاج » فول من قَالّ: إ 
خلال النذم ٠‏ أبنو عفرو القاضى ‏ ووافقة العلماة وإلمااسكت عه آبو 
العباس بن سبح » وقال: لا أدري ما يول . 

والإجماع دليلٌ معصومٌ من الخطإ. 

عن ابي هريرة؛ قال : الول الله ا : 

«إِنَ الله جارك ُن محرا على ضلالة ککم۰. 

وعن ا بكر محمد بن داود الفقيه الأصبهاني قۈل: إن کان ا نزن 


. كذا هناء عن أبي هريرة» ولم أره عنه‎ )١1( 

فقد خرجه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (رقم ۸ ) عن ابي بصرة» وعن آبي 
مالك الأشعري » وابن عمر» وأنس» وابن عباس» وغيرهم . 

ورواه الطبراني في «الکبیر» (۱۳۹۲۳ و٤‏ ۱۳۹۲) من طريقين عن عمرو بن دينار عن 
ابن عمر به . 

وقال الهيڻمي في «مجمع الزوائد» (ه / ۲۱۸): 

«رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات» خلا مرزوق مولى آل طلحة» وهو 


الله عر وجل على نيه اة حَماً؛ فما يقو الحلذحّ باطلٌ . 

وکان شدیدا عليه . 

قال الس : 

وقد تعصَبَ للحلاج جماعةٌ من الصوفية ؛ جهلا منهُم» وقَلةٌ مبالاة 
بإجماع الفقهاء. 

فعَنْ إبراهيم بن محمد النْصراباذيّ كان يقو : إن كان بعد النيينْ 
والضدفن مرحد فهو الخَاذج . 

قلت : وعلى هُذا أكثرٌ اص زمانناء وصوفيّة وقتنا؛ جها من الكلّ 
بالشرع » وعدا عن معرفة النقل . 

وقد جمعبُ في أخبار الحلأج كتاباًء بيت فيه حيَلهُ ومخاریقة» وما 
قال العلماءُ فيه . 

والله المعينْ على قمع الجهال . 

0 ذكرٌ تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة : 

قال المصنفٌ: 

قد ذكرنا تلبيسّه على العْبّاد في الطهارة؛ إلا أله قد زاد في حى 
الصوفية على الحدٌ. فقؤى وساوسَهم في استعمال الماء الكثير» حتى 
بلغتي أن أبن عقيل دخل باط أفتوضاء فضحكوا لقلة استعماله الَا 

.- وهو شيخ المصنف _ رحمهما الله‎ )١( 


YYo 


وما علموا أن من أُسبعٌ الوضوء برطل من الماء؛ كفاءٌ. 

ويَعُنا عن ابي حامد الشيرازي ا قال لفقير: ا قال : 
من النهر» بي وسوسة ى الطهارة. قال : كان عَهُدي بالصوفية يَسْحْرون من 
الشيطان» والآنٌ يسحْرُ بهم الشيطانُ. 


0 ذكرٌ تلبس إبليس عليهم في الصلاة: 
قال المصنفُ : 


e: 


وقد ذکرنا تلبیسّه على العبّاد في الصلاةء وهو بذلك يلس على 
الصوفيةء ویزید. 

م هه م » aE,‏ ت 

وقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي ان من سنتهم التي ينفردون بها 
تشون إليها صلاة بعد لبس المرقعة(» والتوبة» واحتح عليه 
بحديث تُمامة بن أثال أ النبيّ بل مره ا ُن يغتسل0). 

قال الإفف: 

۴رر ٍ 2 ك ۶ 

وما اقح الجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله! فإن ثمامة كان كافراء 
£ 2 ۴ ر ‌ OF‏ انى هه 
فاسلم» وإدا اسلم الكافر؛ وجب عليه الغسل ف مذهب جماعة من 

! من أنواع لباس الصوفية لما فيها من رقع‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١۷١ / ١(‏ عن أبي هريرة. 


وسنده صحیح . 
وأصل القصة في «الصحيحين»؛ دون هذا الشاهد. 


۲۲١ 


الفقهاء؛ متهم أحمدٌ بن حنبل . 


2 ء ۴ ى ا ي 
واما صلاة رکعتین ؛ فما امر بها احد من العلماء لمن اسلمء ولیس 
في حدیث ماما ر صلا فقا علیا» وهل هذا إلا داع في الرالع 


ا 
ا 


Pe 
ثم من أقبح الأشياء قولّه : إن الضرف قردون ا إن كانت‎ 
منسوبةٌ إلى الشرع ؛ فالمسلمون كلهم فيها سواء» والفقهاء اعرف بهاء فما‎ 
وجْهٌ انفراد الصوفية بهاء ون كانت بآرائهم؛ فإنما انفردوا بهاء لأنهم‎ 

اخترعوها. 

0 ذكرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة في المسكن : 

قال المصتفٌ: 

ااا رة فان فوا من المتدن الان ادوه انراد 
eG‏ 

أحدُها: نهم انتدعوا هذا البناءء ونما بنيان أهل الإسلام 
الناجد: 

والثاني : نهم جعلوا للمساجد نظيرا يملل جَمّْها. 

والثالتٌ: أنهم أفاتوا أنمُسَهّم نَل الحْطا إلى المساجد. 

والرابع : ا شيا بالنصاری بانفرادهم بالأديرة. 

الحا اى تعرّبوا وهُم شبابٌ» واكثرْهُم محتاجّ إلى التكاح . 


YY 


والسادس : نهم جَعَلوا لأنفسهم عَلّماً ينطق باتهم راد فيوجبُ 
ذلك زيارتهُم » والتبر بهم . 

وإ کان قصدَهُم غير صحيح ؛ فإِتهُّم قد بوا دكاكينَ للكوبة(» 
ومُناخاً للبطالةء وأعلاماً لإظهار الزهد. 

وقد رأينا جمهور المتأشرينَ منهّم مستريحينَ في الأربطة من كد 
المعاش » متشاغلينَ بالأكل والشُرّب والغناء والرقص » يطلبونً اليا من 
ك ظالم » ولا يتورٌعونَ من عطاء ماکس .٠(‏ 

وأكثر أربطتهم فذ راا الط .وا غها امال ال 

وقد لبس عليهم إبليس أن ما صل إليكم رزفكم» فأسقطوا عن 
أنفسكم كُلْمْة الوَرّع » فمُهِمُتهُم دورن المطبخ » والطعام والماء المبردُ 
فان جوع بشر؟ وين وع سريّ؟ وين جد الجُنيد؟ 

وهؤلاء أكشرٌ زمانهم ينقضي في اتفه بالحديث» أو زيارة أبناء 
الدنياء فإذا فلح أحدهُم؛ ادحل راسَه في رُرمانقته» عابت عليه 


ق 2 ت 
السوداء)» فيقول: حدثني قلبي عن ربي ! 


)١(‏ الكوبة : هي آلة من الآلات التي يهى بها. 

(۲) هو آخلٌ المال بغير حقه. 

(۳) هي به من صوف» معرّبة . «قاموس» (ص .)۱۱٤۹‏ 
)٤(‏ من أمراض العقول . 


Y۸ 


ر 3 ٤‏ ا مه 33 
ولقد بلغني ان رجلا قرا القران فى رباط» فمنعوه» وان قوما قرؤوا 
الحديث في رباط» فقالوا لهم : ليس هذا موضعَهُ. 


والله الموفق! 


0 كر تلبيس إبليس على الصوفيّة في الخروج عن الأموال ء 
والتجرد عنها: 

كان إبليس يبس على أوائل الصوفًة ؛ لصدقهم في الزهدء فيربهم 
عَيْبَ المال» ويُُوفهُم من شره» فيتجردون من الأموال » وبَجلسون على 
بساط الفقر» وكانت مقاصدهُم صالحةٌء وافعالْهُّم في ذلك خطا؛ لفل 
العلم . 

فما الآ ؛ فقذ كفي إبليس هذه المؤنةّء فان أحدَهُّم إذا كان له مال ؛ 
اا 

وهذا الفعلُ لا ألم صاحبَةُ إذا كان يرجم إلى كفاية قد رها 
لنفسهء أو إن كانت له صناعة يستغني بها عن الناس » أو كان الما عن 

فما إذا َرَج الما الحلال كله ثم احتاج إلى ما في أيدي 
الناس » وأففرَ عيالَُ؛ فهو إما أن يتعرّض لمن الإخوان أو لصدقاتهم» أو 
اا من أرباب الظلْم والشبُهات» فهذا هو الفعلّ المذمومٌ المنهي 


عنه. 


۹ 


ف المتزهُدينَ الذينّ فعلوا هذا مع قَلّة علمهم» 
وإنّما لعجب من أقوام لهُم عقلٌ وعلْمّ ۽ كيف حَثوا على هُذاء وأمروا به 
فاد اقل وار ؟! 

وقد ذكر الحارث المحاسبئ ٠‏ في هذا كلاماً طويااً وشْيْدَهُ إبو حامد 
الغزالي 7ء ونصره. 

e عندي ا حامد؛ لان با حامد گان اف‎ SF 
: درل فى التموف اوج غه نص ما دحل فة‎ 

0 نقد مالك الصوفية في تَجَردهم : 

ورد هذا الكلام من طرق : 

أا شرف المال ٠‏ فإ اله عر وجل عط قذره ومر بحفظة > إذ 
جَعَلَهُ قواماً للآدميٌ الشريف» فهو شريفٌ» فقالّ تعالى : 

ولا تؤتوا السمَهاءَ أموالَكَمُ التي جَعَلَ الله لك قياماً4». 

هی عر وجل ان يلم المال إلى غير ريد فقا : 

لفن آنْسْتَمْ منْهُم رشداً فافعو لبهم ماهم .٠4‏ 

)١(‏ في «رسالة المسترشدين»! 

(۲) في «إحیائ! 


(۳) النساء: ه. 


.٦ النساء:‎ )6( 


۳۰ 


£ 2 
وام عن رول آل ا ی غ إا الال و ي 
© ي رر ٤‏ ا ا ٤ه‏ وي َة 
«لأن تترك ورثتك اغنياءَ خير لك من ان تتركهم عالة يتكففون 
الناس»7. 
وقال : 
ر و ٤‏ 
«ما نفعنی مال کمال ابی بکر). 
وعن عَمُرو بن العاص قال : بعت إلى رسول الله ةى فقالً : 
خد غلك اك حك ئم تل۲ . 
٤‏ د 
فاتیته» فقال : 
ټګ E EA‏ ۾ رت ا وور ٤م‏ 
«إنى ارید ان ابعثك على جیش › فيسلمك الله ويغنمك› وارغب 
لك في المال رغبة صالحَة». 
ء ٤‏ ھ۶ ٤ ٍ 0٤‏ 
فقلت: يا رسول الله ! ما اسلمت من اجل المال » ولكني اسلمت 
رغبة في الإسلام ! فقال: 
«يا عمرو! نِعْمّ المال الصالح للرجل الصالح .٠5)‏ 
(۱) رواه البخاري .)۱٤۷۷(‏ ومسلم .)٥۹۳ / ٠١ / ٥۹۳(‏ عن المغيرة. 
(۲) رواه البخاري (ه / ۳۹۲۳)» ومسلم (۱۹۲۸)؛ عن سعد. 
(۳) رواه ابن ماجه .)4٤(‏ وأحمد (۲ / ۳١٠٠)؛‏ عن أبي هريرة . 
وسنده صحیح . 
)٤(‏ رواه أحمد ٤(‏ / ۱۹۷ و۲۰۲)». والحاکم (۲ / ۲)» وابن حبان (۱۰۸۹)؛ عنه . 
وسنده حسن . 


رفا 


قال المصتّفٌُ: 

فهذه الأجادرك e‏ في الصحاح »١(‏ وهي على خلاف ما 
ا کے ا اکر الال ات و وان کی اف 
التوكل: 

ولا ينكر أنه يُخاف من فتنتهء وان خاقاً كثيراً اجَِنبوهٌ؛ لخوف ذلك 
ران ا ف و و ن 0 و 
القلب م وجوده بذكر الآخرة يدر ولهذا جيف فتنتة. 

N E 
فذلك أمر لا بد مه واما من فد خفعه ولاس كار هة من الالء نظا‎ 
في مقصوده» فن قَصدَ نفس المفاخرة والمباهاة؛ فبشس المقصود وإ‎ 
قصد إعفاف نفسه وعائلته» وادخر لحوادث زمانه وزمانهم » وقصد التوسعة‎ 
على الإخوان» وإغناءَ الفقراءء وفعل المصالح ؛ اع ق وکان‎ 
. جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات‎ 

وقد كان نياب حَلّق كثير من الصحابة - رضي الله عنهُم أجمعينٌ - 
في جمع المال, سليمة؛ لحُسْن مقاصدهم لجمعه» فصوا عليهء وسالوا 
ا 

قال المصنفٌ: 

ر6 خت مح لل اياك د ,لمحا :اف 
مقدّمتي على «الحطة . . .» (ص »)١١- ٠١‏ ففيها شرح وافي لهذا. 


۳۲ 


۳ م م ي‎ 3 aE r, ك‎ ٤ 
وابلغ من هذا ان يعقوب _ عليه الصلاة والسلام - لما قال له بنوه:‎ 
. وناد كيل بعیر۰(4؛ مال إلى هُذاء وارسل ابه بنيامينَ) معَهّم‎ 


33 م 2م 0 لە ر و خ 
وان شعيبا طمع في زيادة ما يناله» فقال: #فإن اتممت عشرا فمن 
عندڭ 04 . 


وأ ايوب - عليه السلام - لما عُوفي ؛ خر عليه جراد من ذهب» فأخذ 
بځثوافي ثوبه» یستکثرٌ من فقيل له : ما شبعْت؟ قال : يا ربّ! من يَشْبَعُ 
من فضلك . 

وهُذا مر مركو في الطباع » فإذا صد به الخْيرٌ؛ كان خير محضاً. 

وأما كلامٌ المحاسبيٌ ؛ فخطا يدل على الجهل بالعلم » وقوله : إل 
الله عز وجل نھی عباڌه عن جمعِ المال» وان رول الله کیا نهی مُه عن 
جمع المال.»؛ فهذا محال إنما النهي عن سوء القصد بالجمع » أوعن 
جمعه من غير جل . 

وقوله : «ترك المال الحلال فض من جمعه» ؛ لیس كذلك› بل 
متى صح القصدٌ؛ فجمعْةُ أفضل بلا خلافي عند العلماء . 

هُذا مذهبٌ الفقهاء وأعجبٌ لسکوت ابي حامدٍ» بل نصرته ما 

(۱) يوسف: 0 . 

(۲) من الأسماء الواردة في الأخبار الإسرائيلية . 


(۳) القصص: ۲۷ . 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۳۹۱) عن ابي هريرة . 


۳۴۳ 


حكى ا وكيف قول إن قفد الهال اقل فن رة وان صرف إلى 
الخيرات»؟ ! 

ولو ادعى الإجماعٌ على خلاف هُذا؛ لصح » ولك تصوفهُ غير فتواءٌ! 

وقوله : زى للمريد أن برح من مالا قد بنا أنه إن کان حراماً 
او فيه شبهةة او ان يقنع هو بالیسیر» و بالکسب؛ جار له ان يخر منه» 
وإلا فلا وجة لذلك . 

وأا الأنبياء؛ فقد كان لإبراهيَ - عليه الصلاةٌ والسلام - ررغ ومالء 
ولشعیب» ولغيره . 

وكانٌ سعيدٌ بن المسيّب - رضي الله عنه - يقول: لا خير فيمَنْ لا 
يطلب المالٌ؛ يقضي به دَينهُ» ويصونُ به عرْضَهُ» ويصل به رَحمَهُ» فان 
ا کا ل ا 

ولف ابن المسيّب أربع مثة دينار. 

وقد ذَكَرنا ما حلَمَت الصحابة . 

وقد سلف سفيان الثوري - رضي الله عنه - مئتين » کان تقول ١‏ لهال 
في هذا الرّمن سلاخ . 

وما زالّ اسلف يمْدَحونٌ المالّ» ويجُمعونه للنوائب» وإعانة الفقراء 
وإنما تجافاءُ قوم منهُم إيثاراً للتشاعُل بالعبادات» وجَمْع الهمّم » فقنعوا 
بالیسیر» ولو قال هذا القائل : إن النَقَلْلَ منه أولى ؛ قَرْبَ الأمرء ولكنه زاحم 


۳4€ 


به مرتبة الإثم ! 

0 الصبْر على الفقر والمرض : 

واعلب أن الفقر مرض) فمن الى ٠ه‏ فضيرة اتيب على رة 
ولهذا يدخل الفقراءٌ الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام ()؛ لمكان صبرهم 
على البلاءِ. 

والمالٌ نعمةٌء والنعمة تحتاحٌ إلى شكر» والغنيّ وإِنْ تعب وخاطر 
كالمفتي والمجاهد. والفقيرٌ كالمعتزل في زاوية . 

وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلَّميْ”٠‏ في كتاب «سَُّن الصوفية» : بابَ 
كراهية ا ال ف دوف الى ات ۰ اعلا الصف 
ولف دینارین › فقا ول الله ي : 

«کیتان»). 


ا 


(۱) کما رواه أحمد (۲ / »)٥۱۳‏ وابن ماجه »)٤۱١۲(‏ والترمذي (۲۳٣۲۳)؛‏ من 
طرق عن أبي هريرة. وسنده صحيح . 

(۲) انظر أقوال العلماء فيه في مقدمتي لكتاب «تخريج الأربعين السلمية» (ص )٠۳١‏ 
للسخاوي . 

(۳) رواه أحمد (۷۸۸) عن علي» وفي سنده جهالة؛ كما جزم به الشيخ أحمد 
شاكر» وله شواهد عدَّة تصخُحه» انظرها في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» (رقم 
(or‏ . 


To 


وهذا احتجاج مّن لا يهم الحالّء فإ ذلك الفقيرَ كان يزاحم الفقراء 
في الصدقةء فسن امه فلذت قال: «کیتان»» ولو کان الوه 
نفس ترك المال ؛ لما قال رسولٌ الله اة لسعد: 

وا 

وقد قال عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه -: حت رسول الله هة على . 
الصدقة» فجت بنصف مالي » فقالّ رسولٌ الله كلا : 

«وما ابقيْتَ لأهلك؟»0. 

قال ابن جرير الطبريٌ : وفي هذا الحديث دليلٌ على بطلان ما يقوله 
جه المفصوة) إن ليس لادان ادخار شىء فى وة هة :وان تافل 
ذلك قد أُساءَ الظنٌ بربه» ولم يتوكُلٌ عليه حى توكله . 

قالّ ابن جرير: وكذلك قولّه - عليه الصلاة والسلام -: «اتخذوا 
الحْنَمّ ؛ فإنها بركَة٠؛‏ فيه دلالةٌ على فساد قول مَن رَعَمّ من المتصوفة أنه 

(۱) تقدّم تخریجه. 

(۲) حديث صحيح . انظر تخريجه في «تخريج الأربعين السلمية» (رقم .)٤‏ 

(۳) رواه الخطيب (۷ / )١‏ عن عائشة ؛ بسند صحيح . 

وله طریق آخر بلفظ آخر في «سنن ابن ماجه» »)۲۳۰٤(‏ وهو صحيح أيضاً. 


رفا 


2 ۶ ږ ٤‏ م 5 2 
لا يصح لعب التوکل على ربه إلا بان يصبح ولا شيءَ عنده من عين› ولا 
r‏ 2 : 2 ا 1 لاان ۶ 1 2 


Ow 


0 ند طريقتهم في التوكل : 

وقد حرج أقوام من أموالهم الطيّبة» ثم عادوا يتعرْضونَ للأوساخ » 
ويطلبون» وهذا لان حاجةٌ الإنسان لا تنقطمء والعاقل يعد للمستقبل » 
وھۇلاء م في إخراج المال عند بداية تزهدهم مل من وی ا فی 
طرق مك فدة الا الذئ معا 

فال الت 

ونقلتٌ من حط ابي الوفاءِ بن عقيل ؛ قال : قال ابن شاذانّ : دل 
جماغة من الصرفة عل اللي فأنفدً إلى بعض المياسير يسألةُ مال 
ينففةُ عليهم » فردٌ الرسول» وقالّ : يا أبا بكر! أن تعرفُ الحقّء فهلا طلبتَ 
منه! فقالّ للرسول : ارجم إليهء وقْلُ له: الدنيا سِفْلةٌء اطلبّها من سِفلةٍ 
ملك وأطلبٌ الحقّ من الحقّ. فبعتٌ إليه بمئة دينار! 

قال ابن عقيل : إن كان انفد إليه المعة دينار للافتداء من هذا الكلام 
القبيح وأمثاله؛ فقد أَكلَ الشبليٌ الخبيتٌ من الرزق» وأطعم أضيافة من . 

(۱) رواه البخاري »)٥۳٥۷(‏ ومسلم )۱۷٥۷(‏ (۰٥)؛‏ عن عمر- رضي الله عنه -. 

(۲) أي : ذهب عطشةُ. 


۳V 


وقد كان لبعضهم بضاعةٌ فأنفقَهاء وقالً : ما ريد أن تكونَ ثقتي إلا 
بالل ! 

وهُذا قله فهم ؛ لاهم يظنون أن اتوك قط الأسباب» وإخراج 
الأموال » ولو فهم هولاءِ معن التوكل » واه ثقة القلب بال عر وجلّء لا 
إخراج صور المال ؛ ما قال هؤلاء هذا الكلام» ولكنْ قَلّ فهمُهُم . 

وقد كان سادات الصحابة والتابعينّ يتّجرون ويَجْمعونَ الأموالً» وما 
قال مثل هذا أحدٌ منهُم . 

وقد رونا عن أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - أنه قال حينَ أمرً 
ترك الكسب لامجل شُعْلِه بالخلافة : فمن أي أطْعمٌ عيالي؟ 

وهذا القول منكرٌ عند الصوفيةء يُحرجون قَائلَهُ من التوكل . 

وكذلك ينكرون على مَّن قال : هذا الطعامٌ يضرني! 

0 رهد الصوفية في المال : 

قال المصنفٌُ: 

وقد بينا أنه كان أوائلٌ الصوفية يَحْرَجُونٌ من أموالهم زهداً فيهاء وذكرنا 
أنهم قَصدوا بلك الخْيرَ؛ إلا أنهم عُلطوا في هُذا الفعل ؛ كما ذكرْناءٌ من 
مخالفتهم بذلك الشرعَ والعقل . 

فما متأخروهُم ؛ فقد مالوا إلى الدنياء وجَمم المالر» من أي وجه 
كاد ؛ إيثاراً للراحة» وحباً للسّهّوات : 


۲۴۸ 


E ۾ م ۾‎ ES 
فمنهم من يقدر على الكسب» ولا يعمل» ويجلس في الرباط او‎ 
المسجد. ويعتمد على صدقات الناس ¢ قله مجاو بطق الباب!‎ 
۶ ت 1 د‎ ٤ E 
ومعلوم ان الصدقة رلا تحل لغنىٌ » ولا لذي مرة() سوي ))» ولا‎ 
ُبالون من بعث إليهم» فربّما بعت الظالم والماكس0» فلم يردوه.‎ 
: وقد وضعوا في ذلك بيهم كلمات‎ 
ي وي ەر‎ 
ومنها: وان ررقنا لا بد ان يصل إلينا.‎ 
و م م‎ 1 £ 
. ومنها : انه من الله » فلا یرد عليه › ولا نشکر سواه‎ 
خلاف الشريعة» وجهل بها» وکس ما کان التلفت‎ CIBE 
الصالح عليه فإن النبيّ بي قال:‎ 
«الحلال بينْء والحرام بنْ» وها مهات لا يعلمهنْ کثير من‎ 
0 ٤ م٤ ر ب‎ 
. الناس ؛ فمن اتقى الشبهات ؛ فقد استبرا لدينه وعرضه»)(‎ 
قوة.‎ )( 
كما صح عن النبي ياء ورواه عنه جماعة من أصحابه.‎ )۲( 


انظر تخریجه في : «نصب الراية» (۲ / )4١١ - ١‏ وإرواء الغليل» (رقم 
(AV‏ . 


(۴) المكس: هو أشبه بالضريبة في هُذه الأيام . 
)٤(‏ وهي فتوځٌ شيطانية ؛ كما سبق بيانه تعليقاً. 
)٥(‏ رواه البخاري c(1 / ١(‏ ومسلم (۱۹۹)؛ عن النعمان بن بشير. 


۳۹ 


: ٤ n E 
وقد قاءَ ابو بكر الصديق - رضي الله عنه - من اكل الشبهة.‎ 
وكثيرٌ من السَلّف لم يقبل صله الإخوان؛ عفافاً وتنرهاً.‎ 
و ھِ ك‎ ٤ 
المُحَدّثين» فقال - رحمه الله -: أي رجل كانء لولا خلَةٌ واحدةٌ.‎ 
ر و و ع م‎ e ا‎ 
. ئم سكت» ثم قال: ليس كل الخلال يكملها الرجل‎ 
ر وة‎ Ê ِ‌ 
فقلتٌ له : اليس كان صاحب سَنَة؟‎ 
فقالَ : لحري لقد كتبت عنهُ» ولكنْ حلَةٌ واحدة ا‎ 
۴٤ 
اخحذ.‎ 
فال المضف:‎ 
کے یک ن‎ 2 e ر‎ 
م ۶ ي و 2 ِ £ م‎ ٤ 0 
فوعظه» فاعطاه شیئاء فقبلهء فقال الاضير: كلنا صيادون» وانما الشباك‎ 
کک‎ 


«اليذ العلا خير من اليد الغا ¢ 0( 


(۲) رواه البخاري (۳ / »)۴٠١‏ ومسلم (۲٤١٠)؛‏ عن أبي هريرة. 


4° 


واليدٌ العُلْيا هي المُعْطيَة » هكذا فسّرهُ العلماء(»» وهو الحقيقة» وقد 
تأولَهُ بع القوم » فقال : العلا هي الآَخدَةٌ! 

قال ابن فة : ولا ری هُذا إلا تأويل قوم اشتطابوا السؤالّ. 

الال 

ولقد كان أوائل الصوفية يَْظرون في حُصول الأموال. من أي وجهء 
ويفتشون عن مطاعمهم . 

وسل أحمدٌ بُ حنبل - كما تقدَمٌ - عن السَريّ السَمَطيّ؟ فقال : 
الشيخ المعروف بطيب المَطْعَّم . 

وقالّ السريّ : صَحبْتٌ جماعة إلى الغزی فاكترًنا دارا فنصبت فيها 
رد فو أن الاين خت الك رر 

فما من یری ما قد تجدّد من صوفية زماننا؛ من کونهم لا ببالون من 
اا 

ولقد دخحلت بعض الأربطة » فسألتٌ عن شيخه؟ فقيل لي : قد مَضى 
إلى الأمير فلانِ يهتئةُ بخلْعَة قد خلعَت عليه» وان ذلك الأميرٌ من كبار 
(1) وقد ورد هذا مرفوعاً في الحديث نفسه» لكنه مُذْرّج؛ كما قال السخاوي في 
«تخريج الأربعين السلمية» (ص )٠١١‏ . 


() والعجب يزداد هن صوفية زماننا نحن > بعد رمن المصتف بها يقرب من الف 
عام ! 


(۳) هي العطية يعطاها الرجل على شي ءٍ يقدمه أو يصدر منه. 


3 


ر 4 ا م 0E‏ 2 وت 
الظلمة» فقلت: ويحكم. ما كفاكم ان فتحتم الدكان» حتى تطوفوا على 
2 و روو ۴ وع َه Ck‏ و 
رؤوسكم بالسلع ! يقعد a‏ معولا على 
الصَدَقات والصلات» ئم لا یځفیو» حتی أدبن اء ي 
يدور على الظلّمةء ا ويهنتهم بملبوسٍ و وولاية لا 
ذل فيهاء واله نكم اضر على الإسلام من کل مضر: 
E PE‏ 
۶ ك ٤‏ ‌ 
وقد صار جماعة من اشياخهم يجمعون المال من الشبهات› ثم 
فمنهم من يدعي الرْمّْدَ مع كثرة المال » وحرصه على الجّمع 
وهذه الدعوى مُضادَة للحال -. 
ومنهُم مَّن يُظهر الفقَرَ مع جمعه المال. 
٤‏ يم 2 ٤‏ ر م 
واکثر هؤلاء یضصیفوں على الفقراء باخذهم الزكاة» ولا يجور لھم 
ذلك . 
© در فليس يليس على الصوفة في اسهم : 
قال المصثف: 
ت ا 2 ك چە ٤‏ 
لما صح اوائل القوم ان النبيّ َي كان يرع ئوبه()» وان عمر بن 
(۱) رواه أحمد ۱۰١ / ٩(‏ و١۱۲‏ و۱۲۲ و۱۹۷ و٤۲‏ - ۲٤۲‏ و۰٣۲)‏ من طرق عن 
عائشة . 


4۲ 


الخطاب - رضي الله عنه - كان في ثوبه رقاعٌ » وان أويساً الفَرَنّ كان يلتقطُ 
الرقاعّ من المزابل » فيغسلها في الفرات» ثم يخيطهاء فيلبَّسها؛ اختاروا 
المرقعات! 

وقد أبعدوا في القياس » فإ رسولٌ الله ب وأصحابّه كانوا يؤثرونَ 
الذادَة» ويْعرضون عن الذنيا رهداًء وكانَ أكثرهُم يفعَلُ هذا لأجل الفقر؛ 
كما روينا عن مَلْلَّمة بن عبدالملك أنه دحل على عُمَرّ بن عبدالعزيز وعليه 
قميص وس فقالً لامرأته فاطمةً : اغسلي قميص أمير المؤمنينٌ . فقالت: 
والله ما له قميص غيره . 

فما إذا لم يكُنْ هذا لفقر وقصد البذاذة؛ فما له من معني ! 


0 الزهد في اللباس : 
فال اش 
a‏ 4 َء ٤‏ و 
فاما صوفية زماننا؛ فإنهم يعمدون إلى ثوبين او ثلاثةء كل واحد 
منهما على لونِ» فيجعلونها خرقاء ويّفقوتها» فيجمعٌ ذلك الثوبٌ وصفين : 
5 ر ET‏ ورت ٤‏ مھ ر 2ه 
الشهرة» والشهوة» فإِن لبس مثل هذه المرقعات اشهرٌ عند خلت كثير من 
ب » م ك 8 2 
الديباج » وبها يشتهر صاحبها انه من الزهاد» فتراهم يصيرون بصورة 
وفي الباب عن غيرها. 
)١(‏ الزهد. 


YF 


الرقاع كالسلّفِ» كذا قذ ظَنواء وإِنٌ إبليسَ قد لبس عليهم» وقال: اشم 
صوفيّة ؛ أن الصوفيةَ كانوا يبسن المُرقّعات» وأنبّم كذلك. أتراهُم ما 
علموا أن التصوف معنى لا صورةٌ؟ ! 

وهؤلاء قد فاتهُم التَشَبهُ في الصورة والمعنى : 

أا الور فان القدماة كارا بر مون شرو ولا بقارن ال 
بالمرقّم » ولا يأخذون أثواباً جُذداً مختلفة الألوان» فيَفْطعونٌ من كَلّ ثوب 
قطعة » ويَفقوتها على أحسن التوقيع › ويْخيْطوتهاء ويسمونها مرقعة ! 

وما عُمَر رضي الله عنه لما قم بيت المقدس, ا 
اليسو والرهبا عن أمير المسلمين > فعرَضوا عليهم أمراء العساكر؛ مثل 
بي عة وخالد بن الوليد» وغيرهماء فقالوا: ليس هذا المصور عندَناء 
الکہ امير و لا؟ فقالوا: ا ما ولا فقالوا: هو امير هؤلاء؟ قالوا: 
نعم» هو عُمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنةُ -. فقالوا : أرسلوا إليه نظ 
فإ كان هُو؛ سَلَمُنا اليم من غير قتالر» وإِنْ لم يكُنْ ُو فلاء فلو 
حاصرتمونا ما تَقَدِرون عليناء فأرْسَلّ المسلمون إلى عُمَرَ رضي الله عن 
وأعلموةٌ بلك فقَدِم عليهم وعليه ثوب مرمٌ سبع عشرة رقع بينها رفع 
فن ادي © افلمتاراه ٠‏ الروخانة والشوشن على هله الصفة؛ لرا ت 
المقدس إليه من غير قتال, . 


رو وي 


فا هداما له یال الصوفية في زمانا؟ ! 


٤ 


فال اله الج زالخافة 

وما المعنى ؛ فان أولفك كانوا أأصحابَ رياضة ورُهدِ . 

قال المصتفٌ: 

ومن هُؤلاء المذمومينَ مَن يلبس الصوف تحت الثياب» ويلوح 
بک خی ری لاه وهذا لص ليل ! 

ومنهّم مَّن يلب الثيابَ الله على جسده» ثم يلبس الصوف فوقهاء 
وهُذا لص نهاري مکشوفٌ. 

وجاءَ آخرون» فاراواد التشبة بالصوفية» وضعب عليهم البذاذة 
وأحبُوا النعُمّ ولم برا الخروجَ من صورة التصوفِ؛ لثلا يتعْل المعاش» 
فلبسوا الفُرّطًء والرفيعةء واعتمُوا بالروميّ الرفيع ؛ إلا أله بغير طرازِي 
فالقميص والعمامةٌ على أحدهم بثمن خمسة أثواب من الحرير! 

وقد لبس إبليس عليه اكم صوفية بنفيس الَمْس ! ونما أرادوا أن 
يجمعوا بین رسوم التصوف وتنعم آهل الذّنيا. 

ومن علاماتهم مصادقةٌ الأمراءء ومفارقة الُقراء كرا وتعظيماً. 

وقد کان عیسی بن مریم صلواتٌ الله وسلامه عليه يقول : 

«يا بني إسرائيل! ما لكم تأتوتني وعليكم ثيب الرهبان» وقلوبكم 
قلوبُ الذئاب الصواري» البّسوا لباس الملوك» وألينوا قلوبكم بالخشية». 


{° 


وعن مالك بن دينار” قال : إن من الاس ناسا إذا لَقَوا القَرَاء ؛ ضرّبوا 
E o 2»‏ ی ء 3 2 o‏ 
معهُم بسَهْم » وإذا لَقوا الجَبابرَة وأبناء الذنيا أخذوا معهّم سهم » فكونوا 
من راء الرحمُن» بار الله فيكم . 
م IG‏ ر ۴ ه 2 ء ع 
ى ۾ كو E‏ ۶و 3 ا ٍ 
ت e a E‏ 7 ر ه 
بعمل الأخرة» فاحذروهم على انفسكم» لا يوقعوکم في شباکهم . 
0 وا ٤ه‏ £ 
عن محمد بن خفیف قال: قلت لرويم 7 : اوصني . فقال: هو بذل 
الروح » وإلا؛ فلا تشتغل بترهات الصوفية . 
Ly i ‌ e‏ ك ٤‏ 
وقال رجل للشبلى : قد ورد جماعة من اصحابك - وهو في 
م وة ور هع و 
۾ ةة م 
اما الخيام فإنها کخیامهم 
۴ و 2 
واری نساءَ الحي غير نسائها 
فال المصتف ان رمه الل 


E‏ ر ت ڳو و 
واعلم أن هذه البهرجَة في تبه هؤلاء باولئك لا تخفى إلا على كل 


(۱) توفي سنة (۱۲۷ ه)» من ثقات التابعين وأعيانهم » ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» (ه / .)۳٣۲‏ 


(۲) هو ریم بن أحمد» توفي سنة (۳۰۳ ه)» ترجمته في «المنتظم» )۱۳١ / ٩(‏ 


f3 


غب في الغايةء ا اهل الفطنة ؛ فيعلمون ان تنمیس 0 باردٌ . 
0 لبس الفُوط والمرقعات : 
فال الضف: 
وما أكرة لبس الوط والمُرقٌعات لأربعة وجو : 


۴ م‌ 5f‏ 1 ي ت ج ر ورل 
احدها: انه لیس من لباس السلف» وإنما كان السلف يرقعون 


or 


ضرورة. 
3 رم دږ 3 و ر ا 
والثانى : انه يتضمُنْ ادعاءَ الفقر» وقد مر الإنسان ان يُظهر نعمة الله 
عليه" . 
3 ء ه o‏ 
والثالث : أنه إظهار للزهد» وقد امرنا بستره . 
» 5 ي و ےه ت ج ر 
والرًابع : انه تشبَةٌ بهؤلاء المُنرَخُزحينَ عن الشريعة» ومن تشبة 
بقوم ؛ فهو منهم . 
«مَن تشبة بقوم فهو منهم» . 


. أي : تلبيس‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۸۱۹)» وقال : 

«حدیث حسن»» وهو کما قال . 

وله طرق أخرى عدَّة» فانظر «الشكر» (ص ۳۲ - )۳٤‏ لابن أبي الدنيا والتعليق عليه . 

(۳) وهو حديث صحيح » خرجته بتوسع في أوائل كتاب «الحكم الجديرة بالإذاعة» 
(ص ۸ - 4) لابن رجب الحنبلي » وهو تحت الطبع . 
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بن طاهر قال : دخلٹ بغداد في رځلتي الثانيةء فَقَصذّت 
الى اتا سجمد غا ه بن أحمد السكُرِيّ لأقراً عليه أحاديتٌ ‏ وكانٌ من 
المُنكرينَ على هذه الطائفة - فأحذتٌ في القراءة . فقال : يها الشي ! إِكَ 
لو كنت من هؤلاء الجُهّال, الصوفية ؛ لعذرتك» أنت رجلُ من أهل العلم» 
تشتغل بحديث رسول. الله ية وتسعى في طلَبه. ف ا اا 
وي شيءِ انكرت علي > حتى أنْظْرء فن كان له أصلّ في الشريعة ؛ رمه 
وإ لم ين له صل و في الشريعة؛ تركته . فقالَ: ما هذه الشوازك” التي 
في مرقَعْتَكَ؟ فقلت: : ايها الشيخ! هذه أأسماء نت أبي بكر رضي الله 
عنها - تخب أن رسو الله اة كان له جب مكفوفة الجيب والكُميْن الجن 
بالديباج وإنما م الإنکار لان هذه الشوازك ليست من جنس لثوب» 
والديباج ليس من جنس الثوب» والديباج ليس من الجِبّة » فاستدللنا بذلك 
على أن لهذا أصلاً في الشرع » يجوز مثلةٌ. 

قال المصتفُ: 

ا السكريّ في إنكاره» وقلّ فقةُ ابن طاهر في الردٌ عليهء 
فن أل الكترة اب E‏ 
شهرة في لبسهاء فام الشوازك؛ فتجمع شهرة الصورة» وشهرة دعوى 
الزهد. 

)١(‏ نوع من القماش على شكل شريط مصنوع من الحرير. 

(۲) رواه مسلم (رقم ۲۰۹۹) عنها. 


۲۸ 


وقد أخبرتك أَنهُم يقطعونَ الثيابَ الصحاحَ؛ ليجعلوها شوازك لا 
عن ضرورة» يقصدون الشهرة لحُسن ذلك» والشهرة بالرهُد» ولهذا وقعت 
E‏ 

عن جعفر الخذّاء قال : لما فقَد القومٌ الفوائد من القلوب؛ اشتغلوا 
بالطواهرء وتزيينها - يعني أصحابً المُصَبُغات والفرّط -. 

وغ ابی الحسن الحنظليّ ؛ قال: نظر محمد بن محمد بن علي 
الكنّاني إلى أصحاب المُرقّعات» فقال : إإخواني! إن كان لباسكم موافقا 
لسرائركم؛ لقد أَحبّم أن يلع الاس عليهاء ون كانت مخالفة 
لسرائركم ؛ فقد هَلَحتّم ورب الكعبة . 

وعن صر بن أبي َصر قال: قال أبو عبدالله محمد بن عبدالخالق 
يوري لبعض أصحابه: 

لا بعْجبنّكَ ما تَرى من هذه اللبسة الظاهرة عليهم فما ينوا 
الظواه :إلا معد أن خرب الواطى: 

0 کثرة ترقیع الثياب : 

فالات 

ا 

وقد قَرٌّروا أن هذه المرقعَةَ لا تلبس إلا من يد شيخ » وجعلوا لها 
سادا مصلا كله كذب ومحال. 


4۹ 


وقد ذکر محمد بن طاهر في «کتابه»» فقال: باب السنة في لبس 
الخرقة من يد الشيخ . 

فَجَعَّلّ هذا من السنَةء واحتحٌ بحديث آم خالدِ أن الى ب أتي 
بثیاب فا که ودا فقال : «من ترون اکر شن فسکت القوم . 
فقالّ رسول الله ية : «التوني بام خالد» . قال : فأتى بي» فاأبَسنيها بيده 
وقال : «أبلي وأخلقي»(٠.‏ 

قال المصنفٌُ : 

واا الها رن اف و را م وان ا ا س 
ان الحاضن واا م م ات ف حارو الى اي ال 
فولدث لهجا هناك ام الك ثم قدو فاكرمها زول الله اة لصعر سنّهاء 
وكما اتفَقَ» فلا يصيرٌ هذا سَنة! وما كان من عادة رسول الله لا لباس 
الناس » ولا فعلَ هذا أحدٌ من أصحابه» ولا تابعيهم . 

ان من ال عند الضدونة إن ل الضر فون الكن ٠و‏ ان 
ن الکرة سوا ل مرف وز ا 

فلا جعلوا السنَةَ لبس الخْرَّق السود؛ كما جاءَ في حديث أ 
خالد. 

(۱) رواه البخاري (۳۰۷۱). 

(۲) راجع «تجريد أسماء الصحابة» (۲ / )۳٠۹‏ للذهبي . 

(۳) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (رقم )۸٠۲‏ عن لبس الخرقة الصوفية : 


00 


وذكر محمد بنُ طاهر في كتابه» فقالّ : باب السنة فيما شَرَط الشيخ 
على المريد في لبس المرقعَة. 


واحتح بحدیث باد : 

واا رول الله َة على السمُع والطاعة في العُسر واليس(٠.‏ 

قال المصنف: 

فانط إلى هذا الفقه الدقيق! وين اشتراطٌ الشيخ على المُريد من 
اشتراط رسول الله ية الواجب الطاعة على البيعة الإسلاميّة اللازمة”). 

وأمًا لبسَهُّم المْصَبّغات؛ فإنها إن كأنت زرقاء؛ فقد فاتهم فضيلةٌ 
البياض » وإنْ كانت فَوْطاً؛ فهو ثوب شهرة» وشهرته أكثرٌ من شهرة 
الأزرق» وإن كانت مُرقعَةً؛ فهي أكثرٌ شهرة . 

وقد أمَرَ الشرعٌ بالثياب البيض » ونهى عن لباس الشهرة. 

«قال ابن دخية وابن الصلاح : إنه باطل . وكذا قال ابن حجر: إنه ليس في شيء من 


طرقها ما يبّْت» ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي ية ألبس الخرقة على 
الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه» ولا أمر أحداً من أصحابه بفعل ذُلك! 

(۱) رواه البخاري (۱۳ / ۱۹۷)» ومسلم (۱۷۰۹). 

(۲) ومثل هذا تماما - مع اختلاف الشكل والمُسّمّى - ما يفعله الحزبيون في هُذا 
الفضر امن الخد المهد والساق والفاة وتر ذلك مما هر باطل قي 

وترى تفصيلا أكبر في رسالتي «البيعة بين السنة والبدعة عند الجماعات الإسلامية»» 
وكذا في كتاب أخينا الكبير المفضال الشيخ بكر أبوزيد «حكم الانتماء»» وهو نافع جداً لمن 
فتح الله قلبه للحق وقبوله . 


o1 


فاا ا بالثیاب البيض ؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : 
قال تول الله ل : 

«البسوا من ثیابکم البيض»› فإتها من خير ثیابگم» ونوا فیها 
موتاکم» (). 

وقد ذكرَ محمد بن طاهر في كتابه» فقالً: باب الستّة في لبسهمُ 
المصبُغات . 

واج بان الف ارات اه عليه واه لش ل راد 
وا دخل يوم الفتح › وعليه اا سوداءٌ ۳). 

RE 

ولا نكر ان رسول الله اة بس هذاء ولا أن لبسة غير جائزء وقد روي 
اه كان يعجبةُ الحبَرة» وما المَسنون الذي يمر به وداوم عليه وقد 


(۱) آخرجه أبو داود (۲ / .»)۱۷١‏ والترمذي .)4٩۹٤(‏ وابن ماجه »)۳۰۹٩(‏ وأحمد 
(7؟(. 

وسنده صحیح . 

(۲) رواه البخاري )٥۸٤۸(‏ عن البراء. 

وفي الباب عدة أحاديث. 

(۳) رواه مسلم )۱۳١۸(‏ عن جابر. 

)٤(‏ رواه البخاري .)٥۸۱۲(‏ ومسلم (۲۰۷۹)؛ عن أنس. 

تنبیه : 


“e 


تصدير المصنف - رحمه الله - للحديث بضيغة التمريض ليس دقيقاًء فالحديث ‏ 


YoY 


كانوا يلبّسون الأسود والأحمر فما الفط والمُرقع ؛ فإنه لبس شهرة. 
0 النهيّ عن لباس الشهرة وكراهته : 
£ 


َي ۰ ه۴ 2 . ۶ لاله |“ 
وام النهيّ عن لباس الشهرة وكراهته ؛ فعن ابي ذر عن النبي 5 انه 


زمر ل ت ا ا الله عن حتی يضعَّه )0 . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ل : 

«مَّن لبس ثوب شهرة؛ اله الله ثوب المذلة يوم القيامة». 

قال المصنفٌ: 

قربا ابنَ عمر - رضي الله عنما - رای على ولده ثوباً قبیحاًء 


فقالّ: لا تلبس هذا؛ فإن هذا ثوب شهرة . 


= صحیح ؛ إلا إذا أراد الاختصار؛ كمايقول بعض أهل العلم . 

(۱) رواه ابن ماجه (۱۲۰۵۸ - زوائده) . 

وحسنه البوصيري . 

قلت : وليس كما قال» ففي الإسناد ضعف» لكنه يتقوى بشواهده» فانظر «مجمع 
الزوائد» (ه / ) للهيثمي . 

ثم رأيت أحمد في «الزهد» (۲ / ۷۹) يروي نحوه عن أي ذر موقوفاً» وفي سنده 
نعف نضا : 

ود له أيضا فا نعدة: 

(۲) رواه أحمد »)٥٩٦٤(‏ وأبو داود »)٤۰۲۹(‏ وابن ماجه )۴٣۰۹(‏ . 


وفی سنده ضعف› لکنه یتقوی بما قبله . 


Yor 


0 لبس الصوف : 
a‏ 
ومن الصوفية من يليس الصوف» ويحتج بأل النبيّ 4ة لبس 
الصوفَ» وبما روي في فضيلة لبس الصوف . 
فأما لبس رسول الله كي الصوف)؛ فقد كان يلبَسةُ في بعض 
الأوقات» لم يكنْ سه شهرة عن العرب. 
وأمّا ما يُروى في فضل لبسه؛ فمن الموضوعات التي لا يبت منها 
ا 
ولا يَخلو لاس الصوفِ من أحد أمرين : 
إا أن يكن متعرداً لبس الصوف وما يجانسّة من غليظ الثياب؛ فلا 
e‏ ۰ 
وما أن يكون مترفاً لم يتعوذهُء فلا ينبخي له لبه من وجهين : 
احاشا اه ل ذلك علط ا ك 
والثاني : أنه يجممُ بلبسه بين الشهرة وإظهار الزهد. 
واو وی ل ت وا و ا 
الحسنٌ بکسائه» فمدّةُإليوى وقال : يا ردا يا اب م فرقدٍ! إن الب ليس 
(۱) رواه البخاري »)٥۷۹۹4(‏ ومسلم )۲۷٤(‏ (۷۹)؛ عن المغيرة. 
وبؤّب له البخاري : (باب : لبس جبة الصوف في الغزو) . 


o4 


فى هذا الكساءء وإنما البرٌ ما وقرّ في الصدر» وصدَقهُ العمل . 
e‏ و ي رورم ر ۾ ت 

وعن الحسْن انه جاءَه رجل ممن يلبس الصوف»› وعليه جبة صوفيٍ› 

وعمامة صوف» ورداءُ صوفِ» فجلس» فوضَعَ بصرَهٌ في الأرض » فجَعّل 
وي رم ۴ ر ّ ي 2 ء 

ن قومَاً جَعَلوا كبرهُم في صدورهم» شنعوا والله دينهم بهذا 
الصوف . 

قال ابن عقيل : هذا کلام رجل قد عَرَفَ الناس» ولم يعر اللباس» 

کې د ب م م ر و ع 
ولقد رايت الواحدَ من هؤلاء يلس الجبة الصوف» فإذا قال له القائل : یا ابا 
م هھ ٤‏ ء وا ر2 1 
فلان ! ظهر منه ومن اوباشه اللإنكارء فعلم ان الصوفَ قد عمل عند هؤلاء 
ما لا يعْمَلهُ الديباجٌ عند الأوباش ! 
٤‏ ٌ ء 2 3 ٤‏ 2 2 س 0 

وعن احمد بن عمر بن يونس قال : ابصر الثوري رجلا صوفيا» فقال 

له الثورىٌ : لباك هذا بدعة. 
٤‏ ء &* 3 و و 0 

لرجل رای عليه صوفا مشهورا : اکره هذا» اکره هذا . 

(۱) وفي هذا بيان جلي من هُذا الإمام السَلَفيّ الجليل في أن اللباس أمرٌ مهم في 
حياة المسلمين» ولم ركه السنة هَمَلٌ دونما بيان وإيضاح . 

فمن زعَمَ - بعد هذا - أنه ليس للمُسلمين لباس معلومٌ ؛ فقد جانبً الصواب . 


والتفصيل في هذه المسألة المهمُّة محله رسالتي «تبصير الناس بأحكام ٠‏ 
اللباس» . 


ون رن الا زى خمد ين رين اناري قال را د 
عليه مُسوځٌ. قال : فقلت له : مَّن لبس هذا من الخُلماء؟ من فعّل هذا من 
العُلماء؟ قال: قد رآني بشر بن الحارث» فلم ينْكرٌ عل . قال : فذهبّت 
إلى بشر» فقت له : يا با نصر! ريت فلاناً عليه جيه مسوح » فأنكرت 
عليه» فقال : قد راني بو نصر» فلم ینکر علي . قال : فقال لی بشر: لم 
لري با إا الد ا الو فلت له لقال لى س فلا »ولس فلان. 

وعن أبي سّليمان الذٌارانيّ أنه قال لرجل لبس الصوفَ: إنْكَ قد 
أظهرت آله الزاهدين » فماذا ورك هذا الصوفٌ؟ فسكت الرجلٌ» فقا له : 
يكون ظاهرَكٌ قطنياً» وباطنك صوفياً. 

وعن النضر بن شَمَيّلٍ قال: قلت لبعض الصوفية : تبيغ جك 
الصوف؟ فقال: إذا باع الصياد شبحته؛ بای شيءٍ يصطاد؟ 

قال أبو جعفر الطبريٌ : ولقد أخطاً من آثر لباس السَعْر والصوفِ على 
لباس القطن واكان مع وجود السبيل إليه من جلَه» ومن أكل البقول 
والعدس» واختارَةُ على خبْز الب ومن ترك أكلّ اللحم خوفاً من عارضِ 
رة الا 

قال الصنفت: 


وقد كان السَلّفٌ يلبسون الثيابٌ المتوسطة ؛ لا المرتفعةء ولا الذونء 


. هي الأكسية من الشعر» مفردها: مسح‎ )١( 


10٦ 


f a,‏ ك : ا 
ویتحیرول اجودها للجمعة» والعيدين › ولقاء الإإخوان» ولم يكن غير الأجود 
٤ 8‏ 2 ا 
وقد اخرج مسلم فی «(صحیحه»() من حدیث عمر بن الخطاب 


af 


- رضي الله عنه - انه ا ل سیراء) تباعٌ عند باب المسجد» فقال 
لرسول الله ب : لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقال 
رسول الله اة : 

«إنْما يبس هذه مَّن لا خلاق له في الآخرة» . 

فما أنكرٌ عليه ذَكرّ التجمُل بهاء وإِنّما انكر عليه لكونها حريراً. 

ال الضت: 

وعن أبي العالية أنه قال : كان المسلمون إذا تزاوروا؛ تَجَمّلوا. 

عن ابن عونٍ عن محميٍ قال : كان المهاجرون والأنصار يلبَسون لباسا 
0 

ق اشتری تميمْ الذَاريٰ حلَهٌ بالف ولكنَةُ كان يُصلّْي بها. 

قلتٌ: وقد كان ابن مسعودٍ من أجود الناس ثوباً» وأطيبهم ريحاًء 
وكا الحسنٌ البصريٌ يبس الثيابً الجياد. 


(۱) (رقم ۳۰۹۸). 
وأصله في «صحیح البخاري» .)۲٤٤ / ٠۰(‏ 


(۲) نوع من الأثواب فيه خطوط صفرء أو يخالطه حرير. 


YoV 


گان مالك بن انس يلبش الات الحدنة الخاد 

وکانَ ثوب احم بن حنبل,ٍ ری بنحو الدينار 

وقد کانوا یو يۇثرون البذاذة ا د ا لبسوا خلقان الثياب في 
بیوتهم › فإذا خرجوا؛ تجملوا» ولبسوا ما لا يشتهرون به من الدون» ولا من 
الأعلى . 

عن عیسی بن حازم قال: کان لباس إبراهيم بن ادم تاا فا 
فروة» لم ار عليه ثيابَ صوفٍ» ولا ثيابَ شُهرة. 

وعن الربيع بن وبس قالّ: قالّ أبو جعفر المنصوً: العرّيّ الفادح 
خير من الرَيّ الفاضح . 

0 اللباس الذي يُظْهرُ الرْهْدَ : 

قال المصنفٌُ: 

واعلم أن اللباس الذي يُزري بصاجبه يتضمُنُ إظهار الزهد» وإظهار 
القن وات اساد كر من ا هر وز ویوجبٌ احتقار اللابس . 

وکل ذلك مکروةٌ ومنهيٌ عن . 

عن مالك بن نَضلَةٌ قال : اتيت رسول الله جلك وأنا قشف الهيئةء 
فقال : 

«هل لك مال؟». 

)١(‏ الثياب القديمة. 


Yo0۸ 


قال : «من ای المال ؟». 

قلت : من كَل المال قد آتاني الله عر وجل : من الإبل » والخيل » 
والرقيق» والغنم . 

قال : «فإذا آتا الله عر وجل مالا ؛ لير عليك»٠.‏ 


0 جود اللّباس : 

E RE AE A 
وتريْنٌ للحلْق» وقد آمرنا أن تكون أفعانا له لا للخْلّق؟!‎ 

الراب انی کل ماهر الق يدم ول كل الو ااناس 
یکر ونما یھی عن ذلك إذا کان الشرع قد نھی عنهُء أو کان على وجه 
ارا ف ماب لهاان ب ان برق ج ولات ا 


(۱) رواه أحمد (۳ / »)٤۷۴۳‏ والحاكم »)۸١ / ٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۹ / 
١)؛‏ من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه . 

وهذا سند صحيح . 

فرواية شعبة عن أبي إسحاق جليلة . 

أخرجه أحمد (۳ / »)٤۷٤ - ٤۷۳‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۹ / )۲٤١١‏ و «الصغير» 
(رقم ۹٩)؛‏ من طريق عبدالملك بن عمير عن ابي الأحوص به. 

وله طرق أخرى في «السنن»» وهي من طريق أبي إسحاق عن غير شعبة عنه. 


CÎ 


النفس » ولا يلام فيه» ولهذا يْسَرَح شعرَه» وينظرٌ في المرآة» يسوي 
عمامتة» ويلبس بطانة الثوب الخشن إلى داخل » وظهارتةُ الحسنة إلى 
خارج . 

وليس في شيءِ من هذا ما يكره ولا يدم . 

قال ال 

فإ قيلّ : فما وجه ما رويتّم عن سَريٌ السَمَّطي أنه قال : لو أحسَسْتُ 
بإنسانِ يدخلُ علي » فقلتُ كذا بلحيتي - ومر يده على لحيته كانه بريد أن 
Les‏ دخول الداخل عليه - لخشيت أن عدبي الله على ذلك 
بالنار! 

فالجوات أن هذا مرل سه ماي أنه كان يقضة بذاك الرياءَ في 
باب الدين؛ من إظهار التخشع وغيره فأما إذا قصد تحسينَ صورته ؛ للا 
یری منةٌ ما لا يستحْسَنٌ ؛ فإ ذلك غير مذموم » فمن اعتقده مذموماً؛ فما 
عرف الرياء ولا فهم المذموم . 

عن ابن مسعود عن النبيّ يل قال : 

«لا يدخل الجن من كان في قلبه مثقالٌ ذز من كبر» . 

فقالّ رجل : إن 

ال اله جيل بج الجيالء الك د بطر ال د 
الناس». 


٤ 
| 


E e و‎ a 
. حدنا يحب ان یکون ثوبه حسنا» ونعله حسنة‎ 


۰ 


انفرد به مسلم(). 

ومعناه : الكبر: كبر من بطر الحق . 

وغَمّط : بمعنی : اردَرّى» واحتقر. 

قال المصتفٌُ: 

وقد كان في الصوفيّة من يلبش الثيابٌ المرتفعة : 


ر٤‏ ۴ r‏ 
قال ابو عبدالله احمد بن عطاء : 


ھِ 


کان ابو العباس بن عَطاء يبس المرتفعَ من الب وسح بسح «) 
اللؤلؤ» ويؤثرٌ ما طال من الثياب . 

قلت : وهذا في الشهرة كالمرقعات› وإنما ينبّغي أن تکون ثیابُ 
أهل الخير وسَطأًء فانظرٌ إلى الشيطان كيف يتلاعَبٌ بهؤلاءِ بين طرفي 

قال المصنفٌ: 

وقد كان في الصوفيّة هَن إذا لبس ثوياً؛ حرق بعضه» وربّما أفسد 
الثوبَ الرفيع القذر. 

عن عيسى بن علي الوزير؛ قال: كان ابن مجاهت یوما عند آبي» 

.)٩۱( برقم‎ )۱( 


(۲) وهي بدعة ؛ كما حققته بتطويل - فقهياً وحديشياً وتاريخْياً - في كتابي «إحكام 


٦1 


فطرق البابُ» فقيل له : الشَبلي . فقالً: يدخل. فقالً ابن مجاهد: 
ساسکتة الساعة بين يديك. وكانَ من عادة الشَبْلىّ إذا لبس شيئا حرق فيه 
موضعاًء» فلمًا جَلَس؛ قال له ابن مجاهي : يا أبا بكر! أَينْ في العلم فساد 
ما ينتفع به؟ فقالّ له الشَبْلي : این العلم : وفطفق محا بالسوق 
والأعناق (١؟‏ 


قالٌ : سحت ابن مجاهي . فقال له أبي : اردت أن تسكتَه فأسكتَكَ. 
ثم قال له : قد أجمع الناس نك مُقرىء الوقت» فأينّ في الفُرآن أن الحبيبَ 
لا یعدب حبيب؟ قال : فسكتَ ابن مجاهيٍ» فقالً له أبي : فل يا با بكر! 
فقالّ : قولّه تعالى : [وقالّت اليَهودُ والتصارى : نحن أبناء الله وأحبًاؤة . فل 
فلم بكم نويکم 04 فقال ابن مجاهي : كاي ما سمعتّها قط ! 

قلت: هذه الحكاية أنا مرتابُ بصځتها؛ ؛ أن الحسنَ بن غالب“ 


کان لا بولق نه 


(۱) ص: ۳۳ . 

قال البغوي في «معالم التنرزيل» :)٠٠۳ / ٤(‏ 

«فجَعَل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف» هذا قول ابن عباس» والحسن» وقتادة» 
ومقاتل» وأكثر المفسرين» وكان ذلك مباحاً له؛ لأن نبي الله لم يكن يقدمٌ على محرّم» ولم 
یکن یتوب عن ذنب بذنب آخر» . 

. ٠۸ المائدة:‎ )۲( 

(۴) وهو أحد رواتها. 


۲ 


عن ابي بكر الخطيب؛ قال : ادُعى الحسنُ بن غالب أشياء تين 
لنا فيها كذبه واختلاقه . 

فان كانت صحيحة ؛ فقد أبانتُ عن قَلَةَ فهم الشبْلّ حين احتجّ 
بهذه الآية» وقلَة فهم ابن مجاهدٍ حينَ سكت عن جوابه» وذلك في 
اشتدلاله ب ففق مَسْحاً بالسوق والأعناق) ؛ لله لا يجو أن يْسَبَ إلى 
نيّ معصوم أنه فعلّ الفساد. ) 

والمفسرون”» قد اختلفوا في معنى الآية» فمنهم مَن قال: مَس على 
أعناقهم وسوقهاء وقالٌ : نت في سبيل الله . 

فهذا إصلاح . 

ومنهم من قال : عقَرّها. 

e E 

فما إفسادٌ ثوب صحيح » لا عرض صحيح ؛ فإِنه لا يجوز ومن 
الجائز أن يكون في شريعة سلّيمانَ جوارٌ ما فعَلَ » ولا يكونْ في شرعنا. 

قال آبو عبد الاح بن عطاء: کان مذهبُ 0 علي الروذباري 
ريق اقام ون ف 

قال : فكانّ بخرق الثوبَ المثمُنّء فيرتدي بنصفه» وياتزر بنصفهء 

(۱) في «تاریخ بغداد» (۷ / .)٤٠١‏ 

(۲) انظر «زاد المسير» (۷ / ١‏ للمصتف. 


۹۳ 


حتی إِنه دحل الحمَامٌ يوما» وعليه ثوب » ولم يكن مع اصحابه ما يأتزرونَ 
به» فا على عددهم» فاتزروا به» وتقدم إليهم ان يڏفعوا الخرق إذا 
خرجوا للحمامي . 

قال ابن عطاء : قال لي ابو سعيٍ الکازّروني : كنت معهُ في هذا 
اليوم » وكانٌ الرداءُ الذي قطعه يقَوّمٌ بنحو ثلاثينَ ديناراً! 

وعن أبي الحسن البُوشنجي قال: كانت لي قَبَجّةً› طلبَت بمغة 
درهم» فحضرني ليله غريبان» فقلت للوالدة: عندَكِ شيءَ لصفي . 
قالت: لا؛ إلا الخبل فذبحت القَبَجَةَء وقدَّمتّها إليهما. 

قال ا الله -: 


a 


قد کان یمکنةُ أن يستقرض» ثم يبيعهاء ويُعطي» فلقد فرط . 

وقد کان احا الخزالي ببغداد» فخرج إلى المُحَول ”» فوقفَ 
على ناعورة تقنْ)» فرمی طلَّسانةُ عليهاء فدارّت» فتقطْعٌ الطيْلسانٌ . 

ال الفا د رة ا 

فانظر إلى هذا الجهل والتفربط والبعد من العلم ؛ فإه قد صح عن 


(۱) هو طائر يعرف بالحَجّل . 

(۲) هو شقيق أبي حامد الغزالي » وقد توفي سنة ٠۲٠(‏ ه). 
(۳) بليدة بینها وبين بغداد فرسخ . «معجم یاقوت» ( / )٩٩‏ . 
)٤(‏ أي : صدَر لها صوت ضعيف . 


“€ 


رسول الله اة أنه نهى عن إضاعة المال .٠(‏ 

ولو أن رجا قط ديناراً صحيحاًء وأنفقَةُ؛ كان عند الفقهاء مفرطاً 
فكيف بهذا التبذير المحرٌّم ؟! 

Ds 
. إن شاء الله » ثم يعون أن هذه حالةٌ ولا خير في حالة تنافي الشرِعَ‎ 

تراهم عبد نفوسهم؟ ام أمروا أن يعْمَلوا بآرائهم؟ فإنْ كانوا عرفوا 
انهم يخالفون الشرع بفعْلهم هُذاء ثمٌ فعَلوة؛ إنه لَعنادء وإ كانوا لا 
قرقرن؛ فل رى له لهل شدي 

0 المُبالعة في تفُصير الثياب : 

قال الصف 

وفي الصُوفية من يبام في تقصير ثوبه» وذلك شهرة أيضاً. 

عن بي سعيكٍ آنه سل عن الإزارء فقالَ : بیت زرل الله از 
يقول : 

«إزارٌ المسلم إلى أنضاف الساقينء لا جُناح - أو لا حرَحَ - عليه ما 
بين وبين الكعبين» ما كان سمل من ذلك؛ فهو في النار»<. 


)١(‏ رواه البخاري »)۲٤٠۰۸(‏ ومسلم (۹۳٥)؛‏ عن المغيرة. 


(۲) رواه مالك في «الموطأ» (۲ / ١٠4)ء‏ وأحمد في «مسنده» (۳ / ١)؛‏ عن أبي 


0 


عن معمر قال: كان في قميص ايوب بعض التذيبل » فقيل له 
فقالّ : الشهرة اليوم في التشمير. 

وقد روی إسحاق بنٌ إبراهیم بن هانیء قال : دخلتُ يوماً على ابي 
عبد الله أحمة بن حتبل وعلي قميص أسفل من الركبة» وفوق الساق» 
فقالَ : ای شيء هذا؟ اک وقال :. هذا بالمرًة Eh‏ 


0 ن الصوفة فن يمل على راس خرف مكان اة : 

قال المصنفُ: 

وقد كاد ف الحوفة نيجل على راسرة كان الببامة ودا 
أيضاً شهرةً؛ لأنهُ على حلاف لباس أهل البلّد"» وكل ما فيه شهرةً؛ فهو 
مکروه . 

قالّ بِشْرٌ بن الحارث: إن ابن المبارك دحل المسجد يوم جمعَة» 


وعليه قلنسوة› فنظر الناس لی عليهم قلانس» OT‏ فوضعًها في 


٠ ي‎ 


e 

ورواه مختصراً : بو داود »)٤۰۹۳(‏ وابن ماجه )۳٥۷۴(‏ . 
وفي الباب عن عدّة من الصحابة . 

)١(‏ إذا السنة هي الأصل دون إفراط أو تفريطء غل أو تقصير 
(۲) وهذا قيدٌ لطيفٌ. 


٦ 


0 الوب الواحدٌ : 
فال الممن: 
وقد کان فیهم مَّن لا یکون له سوى ثوب واحدٍ؛ رُهداً في الدّنياء 
وهذا حَسَنٌ؛ إلا أنه إذا أمكنّ خاد ثوب للجمعة والعيد؛ كان أصلح 
ا 
عن عبد الله بن سلام قال : خَطّبنا رسولً الله بيا في يوم جمعةء 
فقال : 


«ما على دكم لو اش شتری ثوبین ليوم جمعة سوی ثوب مهنته ٠0)‏ . 


0 ذكر تلبس إبليس على الصوفيّة في مطاعمهم ومشار بهم : 

قال الخ 

قد بالعٌ إبليس في تلبيسه على فدّماء الصوفيّة» فأمرَهُم بتقليل 
المطعم » وخحشونته» ومَنَّعَهم شرب الماء الباردء فلمُا بلغ إلى المتأخرينَ ؛ 
استراح من التعب» واشتغلّ بالتعجُّب من كنْرَة أكلهم ورفاهية عيشهم ! ! 


(۱) رواه ابو داود (۱۰۷۸)» وابن ماجه .)۱۰۹٩(‏ 

وسنده صحیح . 

وله شاهد عن عائشة 

أخرجه ابن حبّان في «صحیحه» ٩٦۸(‏ - موارد) . 

وانظر رسالتي «أحكام العيدين في السنة المطهرة» ( ص ۹- .)٠١‏ 


1V 


0 در طْرَفٍ مما فعَلَهُ دماؤمُم : 

E PO 

کان في القوم مّن يبقى ليام لا ياكلٌ؛ ا وفيهم 
من يتناول كَل يوم الشيء اليسير الذي لا يقم البدة. 

فرويّ لناعن سهل بن عبدالله نه كان في بدایته يشتري بدرهمِ 
دیسا وبدرهمین ا وبدرهمٍ دقيقَ الأررّ» فيخلظه» زا ثلاث مئة 
وستينَ كرة» فيفطر كَل ليلةٍ على واحدةٍ. 

وحکی عنهُ بو حاملِ الطوسئ 0 قالّ: كان سهل يتات ورق البق 
مده وأكل دقاق التبن مده ثلاث سنينَء واقتات بثلاثة دراهمَ في ثلاث 

وعن بي جعفر الحدًاد قال : شرف عا بو تراب یوما وأنا على برکة 
ماءِ ولي ستة عشر يوماً لم آكل شيئاًء ولم شرب فيها ماءٌء فقالً: ما 
جُلوسُك ها هُنا؟ فقلتٌ: أنا بينّ العلم واليقين» وأنا أنظَرُ من يغلبٌ» فأكونَ 
معهٌ! فقالً : سيكونٌ لك شأنُ! 

عن اس غب اه بن از فال و ار نة ما اطيت نق 
ا ر و ا 

وعن عیسی بن ادم قال: جاءَ ل ا ا يزيد قال : ا ان 

)١(‏ هو أبو حامد الغزالي صاحب «الإحياء»! 


۲۸ 


١ ۴£ 1 3‏ هھ گے 
اجلس في مسجد الذي انت فيه . قال : لا تطيق ذلك . فقال: إن رايت 
که رس 


ان توس لي في ذلك . فاذن لی فجلَس یوما لا يطعم فصبرء کان 
في اليوم الثاني ؛ قال له : يا استادٌ! لا بذ مما لا بُدٌ من . فقالّ: يا عام ! 
ھت ٣‏ ّ ءِ م ٤‏ ي ب 2 ر دو ۳ 
لا بد من الله! قال: يا استاذ! اريد القوت . قال: يا غلام! القوت عندنا 
ےھ ع ۾ ۴ ي ا ت 
إطاعة الله . فقال: يا استاذ! اريد شيئا يقيم جسدي في طاعته عز وجل . 


وعن إبراهيم يم الخواص قال : شي أ لي کان يصب أا راب ؛ 
ر 
انه نظر إلى صوفي تد اة ¢ وکانْ قد طوی0“ ثلاثة يام ¢ 
ققال له: ل الف قشر البطيخ ؟! أنتَ لا يصلَّح لك التصوفُء الزم 
السوقَ! 
٤‏ ت ٍ و ۳ ٤‏ 
وعن ابی علی الروذباري قال : إدا قال الصوفي بعد خحمسة ايام Ul:‏ 
٤‏ 2 و م ي 
جائع ؛ فالزموه السوق» وامروه بالكسب . 
E £ ۴‏ ع 
وعن ابي احمد الصغير قال : امرني ابو عبد الله بن خميیف ان اقدم 
E‏ خلت ل 


حمس و ا فنظر إلى » وقال : ما بهذا؟ واکلّ عشر حبات» 


وترك الباقي ! 


(۱) جاع . 


۲۹ 


0 الامتناع عن أل اللحم : 
ال ال 


„£ ۶ه‎ o: 
وقد كان فيهم قوم لا ياكلون اللحم» حتی قال بعضهم : اکل درهم‎ 


۾ 2 
من اللحم يقسي القلب اربعين صباحا! 


4 ۶ ا 0 ر‎ ES 
وكان فيهم من يمتنع من الطيبات كلهاء ويحتج بما ورد عن عائشة‎ 


قالت : فال زل الله : 


۴ر م ور ا £ of‏ 0 
«اخحرموا انفسكم طيبّ الطعام » فإنما قوي الشيطان ان يجري في 


العروق بھا»() . 


ا 


o2 ۰ 

وفيهم مَّن كان يمتنعٌ من شرب الماء الصّافي . 

۳ ا ق ت 
وفيهم من يمتنع من شرب الماء الباردء فيشرب الحار. 


2 


ا ٤ A A‏ 
ومنهم من کان يجعل ماءَه في دن مَدفونٍ في الأرض .» فيصير 


م 
۰ 
ه٥.‏ 


20 2 ي ل 2 


(۱1) رواه المصنف في «الموضوعات» (۳ / .)۴١‏ ثم قال: 
«هذا حدیث موضوع على رسول الله م والمتهم به بزیع . قال أحمد: أحاديثه 


مناکیں» لا يتابعه عليها أحدٌ. قال الدارقطني : هو متروك» . 


وانظر «تنزيه الشريعة» (۴ / )۲٤١‏ لابن عراق . 
وبين المصضنفت وضغة بعد 
)( وعاء ضخم يوضع في حفرة . 


۷۰ 


E e ENÎ‏ ا ل 
ت 2 ٤ رر٤ ۴ 2 E‏ £ د ٤‏ 
عز وجل» فجمحت» فعزمت عليها ان لا اشرب سنة» ولا اذوق النوم سنة» 
فوفت لى بڈلك!! 
قال المصنفٌ: 
e‏ ٍ 
وفد رتب ابو طالب المكي(› للقوم ترتیبات في المطاعم › فقال : 
Ê‏ > 4 ۾ £ 
ت ا ىر وة 0 
قال : ومن الناس من كان يعمل في الأقوات› فيقلهاء وکان بعضهم 
يزن قوته بكربة من كرب النخل » وهي تجف کل يوم قليلا» فنقص من 
قوته بمقدار ذلك . 
n‏ ا ر ۴ او و ك م 
قال : ومنهم من کان يعمل في الأقوات» فیاکل کل یوم › بم يتدرج 
إلى يومين» وثلاثةٍ . 
قال : والجوع ينقص دم الفؤادء» فض وفی بیاضه ر ويذيبُ 
T4 EEA‏ کو م 
شحم الفؤادء وفي ذوبانه رقته » وفي رقته مفتاح المكاشفة . 
قال المصنفٌ: 
(WD)‏ وات «قوت القلوب»» توفي سنة ۳۸١(‏ ه)» ترجمته في «البداية والنهاية» 
(۱۱/ ۳۱۹). 
هَجَرّه هل بغداد» وبدٌعوه؛ كما في «تاریخ بغداد» (۳ / .)۸٩‏ 


(۲) وهذا کله من تلبيس الشيطان» وغرور إبليس . 


44 


وقد ا لهم أب يد الله محمد بن على الترمذىٌ(› کتاباً سا 
«رياضة النفوس »؛ قال فيه : 

م 1 > ۶ ٍ 

فينبغي المبتدي في هذا الأمر ان يصوم شهرين متابعين توبة يِن 
الله ثم يفط فيطع الو ا ويقط ا 
والفواكهة» واللدةَ وال الإخوانء والنظر في الكتب» وهذه كلها أفراځُ 
للنفس » فيمنع النفس لذتهاء حتى تمتلىءَ غما. 

فالا 

ع م 2 8 کے a‏ ر 


(1) هو الحكيم الترمذي» وليس أبا عيسى الترمذي صاحب «السنن»» توفي الحكيم 
سنة ۳۲١(‏ ه). 

وقد هجر في ترمذ بسبب تصنيفه «ختم الولاية»! 

وقال كمال الدين ابن العديم في جزئه «المُلْحة في الرد على أبي طلحة»: 

«... وهذا الحكيم الترمذي لم يکن من آهل الحديث. ولا رواية له» ولا علم له 
بطرقه وصناعته» وإنما كان فيه الكلام على إشارات الصوفية والطرائق » ودعوى الكف عن 
الأمور الغامضة والحقائق » حتى خرج في ذلك عن قاعدة الفقهاءء واستحق تى الطعن عليه 
بذلك والإزراءء وطعن عليه أئمة الفقهاء والصوفية» وأخحرجوه بذلك عن السيرة الْمَرْضية» 
وقانوا: إنه أدخل في علم الشريعة ما فارق به الجماعة» وملا كتبه الفظيعة بالأحاديث 
الموضوعة» وحشاها بالأخبار التي ليست بمروية ولا مسموعة» وعلل فيها ج الأمور 
الشرعية التي لا يعقل معناها بعلل ما أضعمَهَا وما أوهاها» . 

كذا نقله الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» (ه / »)۳٠۹‏ وعقب عليه بكلام 
يحسن مراجعته ! 


YY 


يومالا يكل الخبرَ ولكنّه يشرب الريوتات» ويأكل الفواكة الكثيرة اللُذيذة. 

فهذه نبذةً من ذكر أفعالهم في مطاعمهم يدل مذكوها على 

0 في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وإيضاحٍ 
الخطإ فيها : 

قال المصنفٌُ: 

ما ما قل عن سَهُل ؛ ففعْلّ لا يجوزٌ؛ لأنه حمل على النفس ما لا 
طيقٌ» ثم إن الله عر وجل أكرم الآدميَينَ بالجنطة» وجعل قشورّها 
لبهائمهم» فلا تصلَحٌ مزاحمةٌ البهائم في اکل ا واي غذاءٍ في 
التبن؟! 

ومثل هذه الأشياء أشهرٌ من أن تحتاح إلى ردٌ. 

وقد حکی ابو حامدِ عن سهل أنه كان يرى أن صلاةَ الجائع الذي 
قد أضعفَهُ الجوعٌ قاعداً أفضل من صلاته قائماً إذا فوا الأكل . 

قال المصتف: 

قلتُ: وهذا خحطاء بل إذا تقوى على القيام کان كله غنادة + لأنه 
يعي على العبادةء وإذا جوع إلى أن بصي قاعداً؛ فقد تسب إلى ترك 
الفرائض › فلم ير له . 

ولو کان الثناوْلُ ميته ۽ ما جار هُذا» فکيفَ هو حلالّ؟ ! 


VY 


ثم ای رة في هذا الجوع المُعَطّل أدوات العبادة؟! 

وام قول الحداف روان أنظر أن باب لملم آم اليقينُ» ؛ فاه جهلٌ 
مخض ؛ EG‏ العلم واليقين تضاد» ا اليقين على مراتب 
العلم » وين من العلم واليقين ترك ما تحتاحٌ إليه النفس من المطعَم 
والمشرب؟ ! 

وإنما أشار بالعلم إلى ما أمرة الشرع وأشار باليقين إلى فة الصبر! 

وهذا تخليط قبي . 

وكذلك قول الذي قال: «ما أكلتُ إلى وقت أن بباح لي أكل الميتة ؛ 
فاه فعْل برایه المرّذول, » وحمل على النفس مع وجود الحلال . 

وقول ابي يزيد : «القوتٌ عندّنا إطاعةٌ الله» ؛ كلام ركيك» فد البدَنَ 
قد بني على الحاجة إلى العام » حتى إن هل النار في النار يحتاجونً إلى 
الطعام . 

قال المصنف : 

وأما ققلیلٌ ابن خفیفيٍ؛ ففعلٌ قبځٌ» لا يُسَحْسَنٌ» وما بورد هذه 
ا ايراد مستحسن لهاء؛ إلا جاهل ا الشرع › ا العالم 
المتمكٌ؛ ؛ فإنه لا يھول قول معظّمٍ > فکیف بفعلٍ جاهلٍ برسم (). 


)0( آي : مریض بالبرسام » وهو ذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط 


بالرثة. 
المعجم الوجيز» (ص °( . 


V4 


واا و لا یاکلونَ اللحم؛ فهذا مذهبٌ البراهمة الذينَ لا يرون 
حَ الحيوان» والله عر e‏ اعلمْ e‏ الأبدانء قابا اللحم لتقوبتهاء 
فأكل اللحم يقي القوةء وتركه يصعفُهاء ويء الحلَقَ . 

وقد کان رسولٌ الله لا اكل e‏ و ا من الشاة(. 

وكا الحَسَنْ البصريٰ د يشتري کل يوم لحما 

وعلى هذا كان السَلّفٌ؛ إلا ان یکون فیهم فقير» فيبعد عهده 
باللحم ؛ لأجل الفقر. 

وأما من مَنَعَ نفسة السهوات ؛ فل هذا على الإطلاق لا يصلًح ؛ لأن 
الله عر وجل لما لق بني آدمٌ على الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبةء 
وجعلَ صحُتَةُ موقوفة على تعادّل الأخلاط : الذّم » والبلغم » والمرة 
الصفراءء والمرّة السوداء فتارة يريد بغضن الأحلاط, فتميل الطبيعة إلى 
ا فيميل الطب إلى الحموضة اقفن 
البلغمء فتميل التفس إلى المرطبات. 

فقد رَكّبَ في الطبع الميلُ إلى ما تميل إليه النفس وتوافقه» فإذا 
مالت النفس إلى ما يُصلحُهاء فمُنعَّتْ؛ فقد قوبلّتُ حكمة الباري سبحانه 
وتعالى بما يردهاء ثم يور ذلك في البدن» فكانً هذا الفعلُ مُخالفا للشرع 
والعقل . 


(۱) رواه البخاري )۴۳۳٤۰(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن أبي هريرة. 


Vo 


ومعلوم أ القن الآدميّ» ومتى لم يرف بالمطية ؛ لم تبلغ 
وإنما قلت علوم هُؤلاءء فتكلّموا بآرائهم الفاسدةء فإنْ اسْتَندوا؛ فإلى 
حديثِ ضعيفٍ أو موضوع » أو يكونٌ فهْمهُم من رديً! 

وش عَجبْت لأبي حاملٍ اغرال الفقيه كيف نَل مع القوم من رُتبة 
الفقه إلى مذاهبهم؟! حتى إِله قال : 

لا ينغي للمُريد إذا تاقت نفسّة إلى الجماع ا ويجامع» 

وهذا قبيحٌ في الغايةء فإِنٌ الإدام شهوة فوق الطعام » فينبغي أن 
E IS‏ 

في «الصحيح ٠٠»‏ أن رسول الله ل طاف على نسائه بعسل 
E‏ 

ا ا في «الصحيحين)١›‏ أ زول الله ا کان گل القثاءَ 
بالرٌطٌب؟ وهاتان شهوتان! ۰ 


2 


ٍ ۶ ر ر٤ ص >۶ ۶ و‌‎ ٤ 
او ما اكل عند ابي الهيثم بن التيهان خبزاء وشواءا» وسرا» وشربَ‎ 


ماءٌ باردا؟ ! 


(۱) رواه البخاري )٥۲٠٠(‏ عن أنس. 
(۲) رواه البخاري .)٥٤٤۰١(‏ ومسلم (۳٤۲۰)؛‏ عن عبدالله بن جعفر. 
(۴) رواه الترمذي في «الشمائل» (رقم ۱۱۴۳ - مختصره)» وانظر تعلق شيخنا عليه . 


۷٦ 


٤‏ ء ووم + و 
او ما کان الثوري اکل اللحم» والعنب» والفالوذج › ثم يقوم 
e‏ 
ا م م 2 ر ت ف رمو 2 
او ما تعلف الفرس الشعير» والتبن › والقت()» وتطعم اللاقة 
الخبط ”› والحمُض؟! 
وهل البدنٌ إلا ناقةً؟ ! 


واا نھی ف القدماء عن الجمع ر إدامين على الدوام ؛ لع 
سَحذّ ذلك عادةٌء فيْحوح إلى كلفةء وما يُجتنَبٌ فضولُ الشهوات ؛ للا 
یکو سببا لكثرة الأكل › وِجَلْب النوم » ولئلا عَعودَء فيقل الصبرُ عنهاء 
فيحتاج الإنسانٌ إلى تضييع العُمُرٍ في كسبهاء وربما تناولّها من غير 
وجهها. 

وهذا طريق اسلف في ترك فُضول الشهوات. 

لديف الذي احتجوا به : «احرموا انفسكم طيْبٰ الطعام . .. 
حديٹ موضوعٌ» عملتةُ يدا بزيع الراوي 7. 

وأما إذا اقتصرٌ الإنسانٌ على بز الشعير» والملح الجريش ؛ فإنه 
ينحرف مزاجُةُ؛ لان حبر الشعير ياب مجمَفٌ والملح ابس قابض» يضر 
الماع والبصَر. 

. من أنواع الحبوب» يأكله أهل إلبادية‎ )١( 

(۲) هو من ورق الشجر. 

(۳) تقدم الكلام عليه . 


VY 


وتقليل المطعم يوجب تنشيفَ المعدة وضيقها. 
4 6 ت 2 ر 

واعلّمٌ ان المذموم من الأكل إنما هو فرط الشبَّع . 

٤ 2 ۴ ٤‏ و‌ 

واحسن الآأداب فى المطعم ادب الشارع ا : 

عن المقدام بن معدي كرب قال : سمعت رسول الله ب قال : 

او ا س ي رر کے و و 

«ما ملا ابن ادم وعاءَ شرا من بطنه» حسب ابن ادم اكلات يقمنْ 
له فن کان ا فثلٹ طعامٌ » وثلتُ شراب › وثلت لنفُسه»0). 

0 ۴ ٍِ و ه ّ 5 

فلت : فقد امر الشرع بما يقيم النفس؛ حفظا لهاء وسعیا فی 

٤و‏ 2 # 
مصلحتهاء ولو سمع ابقراط () هذه القسمة فى قوله : «ثلث . . . وثلث . 
وثلث»؛ لهش من هذه الحكمة؛ لأن الطعامٌ والشرابَ يربوالٌ في المعدةء 
ار ا a‏ و 2 ٤‏ ك 0 
4 و 2 ر2 ى 0 ر 2 ٤‏ ۴ ا 
نقص منه قليلا ؛ لم يُضرٌ وإن زاد النقصان؛ اضعفَ القوة» وضيْقَ 

(۱). يمنع بعض أهل العلم من إطلاق لفظ «الشارع» على رسول الله با إذ الله 

شرع لَكمْ من الدين ما وَصّى به نوحا والذي اوْحَينا إليك. . . 4 [الشورى: .]٠١‏ 

وانظر: «معجم المناهي اللفظية» (ص ٤‏ ۳۰) للشيخ بکر أبو زيد. 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۸۱). وابن ماجه »)۳۳٤۹(‏ والحاکم »)۱۲١ / ٤(‏ وابن 
حبان (۸٤۱۳)؛‏ من طرق عنه . 

وسنده صحیح . 

(۳) من أطباء اليونان القدامى . 


YVA 


المجاري على الطعام . 

0 الصوفية والجوعٌ : 

قال النضنف: 

واعلَمْ أن الصوفية لما يأمُرون بالتقلّل شبَاّهم ومبدئيهم : 

ومن اضر الأشياء على الشاب الجوعٌ» فإ المشايح يصبرون عليه 
والكهول أبضاًء فأمًا الشيَانُ ؛ فلا صبرَ لهم على الجوع . 

وت ذلك أن خرن الات ديد فلدلك جرد هحضمهة) ونر 
تحلَلُ بدنه» فيحتاجٌ إلى كثرة الطعام ؛ كما يحتاجّ السراجّ الجديد إلى 
كثرة الزيت» فإذا صابَر الشاب الجوعَ في اول النشوء؛ قمع نشوء نفيه» 
فكانَ كمَنْ يُعَرْقب أصولَ الحيطان» ثم تمتدٌ يد المعدة - لعدم الغذاء ‏ 
إلى أحذ الفُضول المجتمعة في البدنء فيه بالأحلاط فيفْسد الذَهْنُ 
والجسم . 

وهذا أصلّ عظيم يحتاج إلى تأمل, . 

قال المصنفُ: 

وذكرَ العلماء التقدُل الذي يضف البدن : 

فعن أُحمد بن حنبل » اله خا بن مرم شولا الاين بالود 
قلياد» ولون من مطعَمهم؟ فقالٌ : ما يغبني » سمعت عبد الرحمن بن 
RE E E‏ 


۲7⁄۹ 


وعن داود بن صبيحِ قال : ا : يا آبا 
سعيد! إن ببلدنا قوماً من هُؤلاء الصوفية! فقال : لا تفرب هؤلاء فإنا قد ' 
رأینا من هؤلاءِ قوماً أحرَجَهُم الأمرٌ إلى الجنون» وبعضَهُم أخرجَهُم إلى 
الزندقة 

عن المروزيٰ ان مت با عبد الله ا بن حنبل » وقالَ له 
ل یه خی ع به فر ی ا و اود ر 
أتفكُرٌ في الله عر وجلّء فقال: لعلَكَ كنت دمن الصومء أفطرء وكُلّ 
کی وجالس القصاص . 

قال المصنفُ: 

وفي هؤلاء القوم مَّن يتناول المَطاعمَ الرديئة» ويهجُرُ الدَسمّء 
فیجتمع في معدته خلا فة فتغتذي المحذة متها مدةب لان العدة لا 
ب لها من شيءٍ تهضمُه» فإذا هَضَمَّت ما عندَها من الطعام » ولم تج 
شيا ؛ تناولت الأخلاط فهضَمَتّهاء وجعأنها غذاءًء وذلك الغذاء الرديء 
يحرج إلى الوساوس » والجُنون» وسوء الأحلاق» وهؤلاء المتقللونَ 
يتناولون مع التقلل أرداً الماكولات» فر أخلاطَهُم» فتشتغلُ المعدة 
بهضم الأخلاط» وتف لهم تع لتقلل اتيج العا 
فيْمُکنهُم الصبر عن الطعام اانا وينه على هذاة قوة الشباب» فیعتقدون 
الصبر عن الطعام کرامة! 

وإنما الست ماغرفشڭف: 


YA 


قال المصتفٌ: 
فان قي : : كيف تمنعون من التقلل » وقد رويتّم أن عمرَ - رضي الله 
عن - كان اكل كل يوم إحدى عشرة لقمةً؟! 
وأ ابن التیر کان یبقی أسبوعاً لا يال ! 
وان إبراهيم يم التيمي بقيّ شهرين! 
قلنا: قد يجري لاإنسان من هذا لفن في بعض الأوقات» غير أنه 
لا يدوم عليه ولا يقصدٌ الترفي إليه. 
وقد كان في السلّف من يجوعٌ عوزاً وفیهم من کان اضر له عادةء 
لا يضر يدنه 
وفي العرب من یبقی آیاماً لا يزيد على شرب اللبن. 
TT‏ بالشبّع » إنّما ننهى عن جوع يُضعفٌ القوة» ويُؤذي 
البدنّء وإذا ضَعُفَ البددُ؛ قلت العبادةٌء فن حملت البددً قوة الشباب؛ 
جاءَ الشيب» فأقدَعَ٠٠‏ بالراكب. 
وعن ان رفي الله عنه - قال : كان بطر لعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - الصاع من التمرء فاگ کی ن 
وقد روا عن إبراهيم بن دهم انه اڈ شتری زبداًه وعساا» و 
(۱) کفه ومنعه . 
(۲) هو الرديء من التمر. 


۲۸1 


فقيل له: هذا كله تأكله؟! فقال: إذا وجّذناء أكلنا َكَل الرجالء وإذا 
عدمنا؛ صبرنا صبرٌ الرجال . 

0 ماءُ الشرب: 

فال ال 

وأما الشربٌ من الماء الصافي ؛ فقد تخيْرَةً رسول الله كلا : 

فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله بلا أتى قوماً من الأنصار يعودُ 
مریضاً فاستسقی - وجدولٌ قريب من - فقالٌ : 

«إِنْ كان عندكم ماءٌ بات في شن ولا كَرَعُنا» . 

ا البخارىٌ(). 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله َء كان سى له الماءُ 
العذبٌ من بئر السقّيا›. 

قال ا 

وينبخي أن يُعْلَّمَ أن الماء الكَدر يولد الحصا في الكُلّى » والسّددَ في 
الكبد. 

وأما الماءٌ الباردُ؛ فإنه إذا كانت برودئه معتدلة ؛ فإِنه يشدٌ المعدةء 

.(Y/ ۱1°) (YY 

(۲) رواه أحمد .»)٠۰۰ / ٩(‏ وأبو داود (۳۷۳۰). 

وسنده نحسن . 


YAY 


ويقوي الشهوةء ويْحَسَنْ اللونء ويمنع عَمَنَ الذّم » وصعود البخارات إلى 
الما » و ل 

وإذا كان الماءُ حاراً؛ أفسد الهضمَء وأحدتٌ الترهُلّء وأذبل البدنء 
وأدى إلى الاستسقاء والدَقّء فإ سحن بالشمس ؛ خيف منه البرص0. 

وقد كان بعض الرّهاد يقولٌ: إذا أكلتَ الطْيْبّء وشربت الماءَ البارة؛ 
متی تحب الموت؟! 

وكذا قال أبو حاملٍ اغزاي : إذا كل الإنسانُ ما يستلدّه؛ قسا قله 
وكرة الموتَ» وإذا من نفسة شهواتهاء وحرْمها لذّاتها؛ اشتهت نفسّه 
الإفلات من الدّنيا بالموت . 

قال الت 

واعجباً! كيف يصدَرٌ هذا الكلامٌ من فقيه! أترى لو تقلّبت النفس في 
أي فن كان من التعذيب ما أحبّت الموتَ! ثم كيف يجو تعذيبُها وقد قال 
غر وجل ولا تفتلوا سکم ورضي منا بالإفطار في السفر رفقا 
بهاء وقال: يريد الله بكم اليْسر ولا يريد بكم العْسرّه 0. 

أو ليسّتْ مطيننا التي عليها وصوًا؟ ! 

)١(‏ وهذا من ناحية الطب القديم » ولم يصح فيه جديث ؛ كما فصله الإمام الزيلعي 
في کتابه «نصب الراية» (۱ / ۱۰۱ -۱۰۳). 

(۲) البقرة: ۲۹ . 

. ۱۸١ البقرة:‎ )۳( 


YAY 


وكَيْفَ لا اوي لها وَهْيّ التي 
بها قطنا السهُل والحُروناد» 

وااو ای ف و ا و ا ا ا 
يراها مُستَحسَتة إلا الجُهالٌ 

و دا أن للنفس قا وم الى مسحت طول يحل 
للانسان ن يۇذى تف ولا أن يقد في الشمس في الصيف بقدذر ما 
ا ولا في الثلج في الشتاء. 

والماء يحفظ الرطوبات الأصلية في البدنء وينْفدٌ الأغذيةء وقوامُ 
النفس بالأغذية» فإذا مَنَعّها أغذية الآدميينَء ومَخّها الماء؛ فقد أعانً 
عليهاء وهُذا من فش الخطا. 

وكذلك منْعْه إياها النوم : 

قال ابن عقيل : 

وليس للناس إقامةٌ العقوبات» ولا استيفاؤها م ین شيهم یدل عليه 
أن إقامةً الإنسان الحدٌ على نفسه لا يُجّزىء فإِنْ فَعَلَُ؛ أعادةٌ الإمام. 


(1) الحزون: مفردها خرن وهو الأرض الوعرة . 

(۲) وهذا نص جيد من النصوص الكثيرة التي تحصر إقامة الحدود بالإمام المسلم 
المنفذ لهاء وأما ما توهمه بعضهم من كلام إمام الحرمين في تجويز غير ذلك؛ فليس هوعلى 
وجهه» وكذا كل ما كتبه ردا على رسالتي «البيعة . . +٠.‏ فهو ضعيف . 

وكنت قد كتبت رداً مفصاً عليه ؛ إلا أن الله - سبحانه - كفانيه بكلمة للأخ المفضال ت 


YA 


وهه ال ودائع لله عر وجل» حی إن التصرفَ في الأموال لم 
يطلَقٌ لأربابها؛ إلا على وجوه مخصوصة . 
گے رو٤‏ 2 ي وه ۶ 
واما ما رتمه ابو طالب المكىٌ ؛ فخمل على النفس بما يضعفهاء ‏ 
وإنما يُمدَح الجوع إذا كان بمقدار. 
وذكرٌ المكاشفة من الحديث الفارغ . 
٤‏ م e‏ م 
واما ما صنفه الترمذي ؛ فكان ابتداء) شرع برايه الفاسد. 
وما وجه صيام شهرین متتابعین عند التوبة؟! 
وما فائدة قطع الفواكه المباحة؟! 
ره ا دز c0 E‏ 
وإذا لم ينظر الكتب» فباي سيرة يقتدي؟ ! 
گن ت ‌ £ و ۴ - g‏ 
واما الأربعينية ؛ فحديث فارع › رتبوه على حدیث لا اصل له : 
2 ۴£ ر ۹ ٤‏ 1 ريم م E‏ 
«من اخلص لله اربعین صباحا؛ لم یجب الإخلاص ایدا») ۳). 
= الشيخ بكر أبوزيد» وصف بها ذلك الرد بأنه «كلام متهافت»؛ كما في رسالته المباركة «حكم 
الانتماء» (ص »)٠١١‏ فجزاه الله خيراً. 
والحمد لله وحده . 
)١(‏ وكلام المصتّف هنا من الممكن أن نستدلً به على نازلة كثر الكلام حولهاء وهي 
التبرّع بأعضاء الجسم» وهي مسألة احتلفب فيها علماؤنا المعاصرون» بين مجيز ومانع ء 
وقول ابن عقيل هذا يوي قول المانعين» والله - تعالى - أعلم . 


(۲) أي ؛ ابتداعَ في الڊين. 
(۳) رواه المصتف في «الموضوعات» (۳ / ٠٤١-٠٤٤‏ من طرق واهية بلفظ : 


YAo 


فما وجه تقدیره 4 صباحاً؟ ! 

ثم لو قدَرّنا ذلك» فالإخلاص عمل القلب! فما بال المطعم ؟ ثم ما 
الذي حسَنَ منعَ الفاكهة ومن الخبز؟ ! 

وهل هذا كله إلا جهلٌ؟! 

عن عبد الكريم القَشيْري()؛ قال : حجح الصوفية أظهرٌ من خججٍ 
کل اح وقواعٌ مذهبهم اوی من قواعدِ كَل مذهب؛ لان الناس إا 
أصحابٌ نقل وتر وإما أربابُ عقل وفكر» وشيوخ هذه الطائفة افوا عن 


ك «من أخلص له أربعين صباحاً؛ ظهرت ينابيم الحكمة من قلبه» . 

ثم تكلم على إسناده» وعقب قائلاً: 

«وقد عمل جماعة من المتصوفة والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يثبت» 
وانفردوا في بيت الخلوة أربعين يومأء وامتنعوا عن أكل الخبزء وكان بعضهم يأكل الفواكه» 
ويتناول الأشياء التي تنضاعف قيمتها على قيمة الخبز ثم يخرج بعد الأربعين» فيهذي» 
ويتخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة! 

ولو كان الحديث صحيحاًء فإن الإخلاص يتعلق بقصد القلب» لا بفعل البدن. 

ولله در العلم» . ا. ھه. 

)١(‏ صاحب «الرسالة القشيرية»» توفي سنة (٥٠٤ه)»‏ وفي «رسالته» ابتداعات 
ومخالفات وأحاديث واهيات» ومع ذلك فإنه يروي بسنده عن أبي سليمان الداراني قولّه : 

«ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماًء فلا أقبل منه إلا شاهدين عدلين من 
الكتاب والسنة» . 

كما في «سير أعلام النبلاء» (۱۸ / ١۲۴)ء‏ وقد قله المصتّفُ في أواخر هذا 
الكتاب . 


۲۸٦ 


أ ۰ گ 2 ۶ ٤‏ 
هده الجملةء والذي للناسِ غیب» فلهم ظهور فهمِ اهل الوصال › 
و گ۴ 4 مه ٤‏ ت 27 
والناس اهل الاستدلال › فينبغي لأمريدهم ان يقطع العلائق» واولها 
م ھ E ٤‏ ع £ و 
الخروج من المال » نم الخروج من الجاه» وان لا ينام إلا غلبة» وان يقلل 
ذاه بالتدریج !٩(‏ ! 
٤ a‏ وة ,. ۶ ك ا 2 
‌٤ ّ‏ ا 
م ك 
ا ۶ ت ك ن 
فنسال الله عر وجل العصمة من تخليط المريدينَ والأشياخ : 
والله الموفق . 
0 تناقضهم : 
قال المصنفٌُ: 
و س ر ٤‏ ٍ 
وقد روينا في حديث اخر عن النبيّ م انه قال : 
7 م٤ Ee‏ 
«إِن الله عز وجل یحب ان یری اثار نعمته على عبده»). 


2 ۾ م ٤ه‏ # ۶ 2۶ ت 
وقال بکر بن عبد الله : من اعطيٰ خيرا» فرئي عليه؛ سمي حبيب 


(1) وهذا يؤكد ما قلته في التعليق السابق . 

(۲) رواه الترمذي (۲۸۲۰) عن عبدالله بن عمرو وقال : 
«حدیث حسن) . 

وهو کما قال . 


YAY 


۶ 


اله محدّثاً بنعمة الله عر وجل ء ومن أطي خير فلم بر عليه؛ سمي 
بغيض الله عر وجل » مُعادياً لنعمة الله عر وجل . 

وهذا الذي نُهينا عنهُ من التقلُل الزائد في الحدّء قد انعكس في 
صوفيّة زمانناء فصارت همهم في الماکل ؛ کما كانت همه مسَمَدّميهم في 
الجوع . 


1 ۶ م ٤ gE E‏ 
لهم الغداءٌ والعشاءُ والحلوى» وكل ذلك او اكثره حاصل من اموال, 


ا ر ٤ ٤ ٤‏ 
وقد تركوا كسب الدنيا» واعرضوا عن التعبد وافترشوا فراش 
البطالة» فلا همةٌ لأكثرهم ؛ إلا الأكل واللعب. 


قالوا: استغفرً. ويْسَمُون ما يُلزمه إياءُ واجباًء وتسمية ما لم يسمه الشرع 
واجباً جناية عليه . 
وقد رابت منهُم مَّن إذا حَضَرَ دعوة؛ بالغ في الأكل » ثم اختار من 
الطعام » فربّما ملأ كَميّه من غير إِذْنِ صاحب الدارء وذاك حرام بالإجماع . 
ولقد رايت شيخاً منهُم قد أُحَدٌ شيئاً من الطعام ؛ ليَحملَةُ مع فوثبَ 
صاحبٌ الدّار» فاده منه. 
0 ذكرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة في السماع والرفص والوَجد : 
قال المصنف : 


YAA 


اعلَمْ أن سماعَ الغناء يجمَعٌ شيئين : 

أحذهما: أنه يُلهي القلبَ عن التفكر في عظمة الله سبحانّهء والقيام 
بخدمته . 

والاني : أنه يُميلَُ إلى اللَذّات العاجلة التي تذعو إلى استيفائها من 
جميع الشهنوات الخسية ومعتظمها الاح ولي قمام لله إلا فى 
المتجْدّدات» وا صل إلى كه الشجددا ك يق الجل؛ فلك ست 
على الزن . 

قن الغناء والرنى تاشت من هة أن الغناء لذ الروح»والزنى اكير 
لات النفس . وهذا لأنّ الالتذادً بشيءٍ يدعو إلى التذاذه بغيره» خصوصا 
ما یناسبه. 

ولما يس إبليسُ أن يَسمَعَ من المتعبّدينَ شيئ من الأصوات المحرّمة 
كالعود؛ نر إلى المَعْنى الحاصل بالعودء فدَرَجَه في ضمن الغناء بغير 
العود» وحسنة لهم . 

وإنمامُراده التدريح من شي ءٍ إلى شي ي والفقية مَن نظرً في الأسباب 
والتتائج » وتامَلَ المقاصد: 


ت ر و چ رر 2 0 و 
فإ لطر إلى احاح إن اين وران الجر فاه م بون م 


. وهذه قاعدة مهمة للعاية‎ )١( 
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وتقبيل الصبِيبُة التي لها من العُمُر ثلاث سنينَ جائرء إذ لا شهوة تقَعُ 
هناك في الأغلب. فإ وجدَ شهوة؛ حرم ذلك . 
وكذلك الخلوة بذوات المحارم » فإِن خيفَ من ذلك؛ حرم . 


فتامّلٌ هذه القاعدة. 


0 راي الصوفية في الغناء : 

قال المسف: 

وقد تكلم الناس في الخناءء فأطالوا : 

ون اا ر كاه 

ومنهم من کرهَهُ مع الإباحة. 

وفصّل الخطاب أن نقول : ينبي أن ينر في ماهية الشيءء ثم يُلَقَ 
عليه التحريمُ أو الكراهة أو غير ذلك. 

والغناءُ اسم يلق على أشياء: 

منها غناء الحجيج في الطرقات؛ فإ أقواماً من الأعاجم يدمن 
للحج» فینشدونَ في الطرقات اشعاراً يصفون فيها الكعبة ورمرم والمقامء 
فسماعٌ تلك الأشعار مباحّ» وليس إنشادْهُم إيّاها مما يُطربُ وخر عن 
الاعتدال . 
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وفي معنی هؤلاء : الغزاة؛ فإتهم ينشدون اشارا یُحرْضون بھا على 
الغْرو. 

وفي مَعْنى هذا إنشادٌ المُبارزينَ لقتال للأشعار تفاخراً عند الثزال . 

وفي معنى هذا أشعارٌ الحداة في طريق مك کقول قائلهم : 

ا و 
عدا نرين الطلْحَ والجبَالا 

وهذا يُحردٌ الإبلَ والآدميّ ؛ إل أن ذلك التحريك لا يُوجبٌ الطربَ 
المُخرجَ عن خد الاعتدال . 

قال الضف 

وقد كان لرسول الله بء حادٍ E O EE‏ 
الإبلء فقالَ ا الله ا : 

«یا نةا رويدَك سوق بالقواریر» . 

وفي حديث سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله ئة إلى 
خیبرَ» فسرنا لیل فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : اا 
هُنَيّاتك؟ وکان عامرٌ رجلا شاعراً» فنزل يدو بالقول ؛ يمول : 

لمم لولا نت ما آهَُذينا 

EO EET 
الق : نوع من سير الإبل بسرعة.‎ )١( 
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LY o ENE 

قال ل الله َه : «من هذا السائق؟» . 

قالوا : عام بن الأكرع . 

فقال : «يرحمة الله»(). 

وقد رُوّينا عن الشافعيّ - رضي الله عنه - أنه قالّ: أما استماعٌ الحداء 
ونشید الأعراب؛ فلا باس به. 

ومن هُذا الجنسٍ کانوا یُنشدونَ اشعارهُم بالمدينةء وربّما ضرَبوا 
عليه بالدف 0 عند إنشاده. 

ومنه ما روه عائشةٌ - رضي الله عنها ۔ أ با بكر دخلَ عليها وعندَها 
جاریتان في يام 2 تضربان ِء ورسول الله کا مُسښّی عليه بثوبه» 
فانتهرَهُما بو بکر»  E‏ الله ية عن وجهه» وقال : 


(1) رواه البخاري )1۱٤۸(‏ عن سلمة بن الأكوع . 

(۲) بقیدین : أ للنساء. ب - في مناسبة النكاح أو العيد. 

ولقد كتبت جزءاً مختصراً في حكم ضرب الدّف» عنوانه : «تيسير العزيز الحميد في 
حكم الدف المستعمل مع الأناشيد»ء نشر في مجلة الجامعة السلفية الهندية» ومجلة 

ثم توسعت فيه وطوّلت الكلام عليه في جزء مفرد بعنوان : «الجواب السديد لمن 
سأل عن حكم الدفوف والأناشيد»» يسر الله إتمامه ونشره. 
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٤ solr‏ ك و 
«دعهن یا ابا بکر! فإِنها ايام عيل»(). 
قال المصثفُ: 
والظاهر من هاتين الجاريتين صر السرّد؛ لأن غائشة كانت 
رة وكا رسول الله هة يِسَرَب إليها الجُواري» فيلعبنَ معها . 
قال ا 
ےه وة . o‏ و 0 
فقد بان ہما ذکرنا ما کانوا يغنون» ولیس مما يطرب› ولا کانت 
دفوفهن على ما يعرف اليوم ! 
٤ 1‏ و وه ء ‌ او و 
ومن ذلك اشعار ينشدها المتزهدون» تقرب القلوب ف ذکر 
الآخرة» ويسموتها الرْهُديّات؛ کقول بعضهم : 
يا عاديا في عَفْلَة ورائحا إلى مَتى تخسن القبائحا 
وک Sn‏ ينطق الله به الجوارخا 
E‏ 0 
f‏ و۴ 
فهذا ميا ايضا. 
(۱) رواه البخاري «(f / Y)‏ ومسلم )۳ .(Y/‏ 
وانظر زيادة في تخريجه وبيان زياداته في «تخريج الأربعين السلمية» (رقم ۳۹) 
للسخاوي - بتحقيقي . 
(۲) ويؤيد هذا الوجه المعنى اللغوي ل «الجارية»» فهو صغيرة السن . 
وانظر تعليقي على جزء «تنوير العينين في طرق حديث أسماء في كشف الوجه 
والكفين» (ق )١١‏ بقلمي» ففيه زيادة فائدة. 
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وإلى مثله أشار أحمد بن حنبل, في الإباحة فيما قال عَبْدوس : 
سمعبٌُ أبا حاملٍ الحْلْقانيّ قول لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله! هذه 
القصائدٌ الرقاق التي في ذكر الجنّة والنارء أي شيءٍ تقول فيها؟ فقال : مل 
N E E E‏ 
وتحفي الذُنْبَ من حلفي وبالمضيان بيني 

فقال: أعذ علي . فأعَذْتُ عليه فقامء ودل بيه ورد البابَء 
قمعت فيه فن دال البيت وهو يقولٌ : 
ا ول ي ي ااا وي 
في الدَنْبَ من لقي وباليعضيان تأتيني 

ومن الأشخنان اشعار تشدها الواح ترون بها الأحران والنكة 
فینهی عنها ما في ضِهُنها) . 

فام الأشعار التي ينْشدّها المُخْنون المتهيون للغناء» ويَصفونَ فيها 
المستخسنات» والخمُرَء وعَيرَ ذلك مما يرد الّباع» وبُخرجُها عن 
الاعتدال» ويثير كامنها من حب اللهو وهو الغناءُ المعروفُ في هذا 
الرّمان ؛ مثل قول الشاعر: 

. أي : من تحريم النياحة» وما يُداخلها من ألفاظ محرّمة‎ )١( 

(۲) المتفرّغون. 
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لاان ج هن و ا ر تقََدحځ 
2 ا 2 » f ٤‏ 4 
وي ن ا ا وای و ي 
۰ که ي 4 ٤‏ 2 و ۳ 2 
وود اخرجوا لهذه الأغانى إلحانا مختلفة » کلھا تخرج سامعها عن , 
خي الاعتدال» وتثیر حب الهوی(). 
° 0 و م م 2 
ولهم شيءَ يسمونة البَسيط ”» بُزعح القلوبَ عن مَهُل » ثم يأتون 
بالنشيد بعدّه» فيجُعُجِعٌ القلوبَ . 
ا i‏ ر ر 
وقد اضافوا إلى ذلك ضرب القضيب» والإيقاع به على وفق الإنشادء 
ولف بالجلاجل » والشبابة الناثبة عن الرَمّرء فهذا الغناءٌ المعروف اليوم. 
#ٍ 
قال المصنف : 
٤ ٤ ٍ E‏ 
وقبل ان نتکلم في إباحته» او تحریمه› او کراهته ؛ نقول : 
2 ا ٤‏ ا 9 NE E‏ ت 
ينبغي للعاقل ان ينصح نفسه وإخوانه» ويحذر تلبيس إبليس في 
را ق ھت E ‌ ٤ ٤‏ ك 2 2 
فلا يحمل الكل محملا واحداء فيقول : قد اباحه فلان» وکرهه فلان . 
£ 
فنبدا بالكلام في النصيحة للنفسٍ والإخوان : 
و KM7‏ 2 ا ك 
معلوم ان طباع الأدميين تتقارب» ولا تکاد تتفاوت» فإدا ادعی 
(۱)( فلو سمع المصنف - رحمه الله - غناء اليوم من وصف الخدود» وذکر القدود؛ 
لترحُم على أولاء الجدود؟! 
(۲) من أنواع غنائهم . 
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الشاب السليم البدنء الصحيح المزاج أ المستحسّنات لا تزعجة. ولا 
تؤْرٌ عنده» ولا تضرَهٌ في دينه ؛ كذَّبناءُ؛ لما نعلَمٌ من استواء الطبْع . 

ا چ ا 

فدهل فال | ما اغ ا و ت ا 
من خسن الصنعة في دَعَج ٠‏ العيتيّن» ورقة الأنف» ونقاء البياض ! 

فنا له : في أنواع المباحات ما يكفي في العبرة» وها هنا ميل طبعكَ 
يشلك عن الفكرةء ولا يدَعٌ لبلوغ شهرتك وجوة فكرةء فان ميل الطبع 

وكذا من قال: إن هذا الغناء المطربَ المزعجَ للطباع » المحركٌ لها 
إلى العشق وخب الذنيا؛ لا يُوكّر عندي» ولا يلفبٌ قلبي إلى حب الدنيا 
الموصوفة فيه ! 

فنا نيه ؛ لموضع اشتراك الطباع » ثم إن كان قله بالخوفِ من 
الله عز وجل غائباً من الهوى؛ اها ال الطبعّ > وإِن كانت قد 
طالت عَيبتةُ في سفر الخوف. 

واقبحٌ القبيح البهْرجةُ. 

TT 

ثم إن كان الأَمرٌ كما زعم هذا المتصوْفٌ؛ فينبغي أن لا نبيحَة إلا لمن 


(۱) وسعها وسوادها . 


هذه صفَةُ» والقومٌ قد أباحوةً على الإطلاق لشاب المُبتدي» والصبيّ 
الجاهل » حتى قال أبو حاملٍ العْرَالي : 

إن التشبيبًَ بوصف الخدودء والأصداغ » وحُسن المد والقامةء 
N SO as‏ ) 

فال العف 

ف ا لاا ا وانا احد ت شارات 
فهو يخطی ء من وجهین : 

أُحَذُمُما: أن الطب يسبق إلى مقصوده قبل أذ الإشارات» فيكونْ 
کمن قال : ا انظ ال هذه لرا المستحسنة؛ لأتفكرًّ في الصنعة. 

والشاني : شل فيه وجودُ شي ءٍ يشار به إلى الخالقء ا 
الخالقٌ تبارك وتعالى أن يقال في حقه: إنه ُعْسَی» ويقَعٌ ا و 
نصیبنا من معرفته الهيبة والتعظيم فقط . 

وإذ قد انتهت النصيحة» فنذكرٌ ما قي في الغناء : 

E 

فاته كان الغناء في زمانه إنشاد قصائد الزهد إلا نهم لما كانوا 
اوي اختلفت الرواية عنه : 

فروی عنه ابه عبد الله أنه قال : الخناءٌ ينبت النفاق في القلب لا 
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وروی عنة إسماعيل بن إسحاق الثقَفيٌ أنه سبل عن استماع 
القصائد؟ فقال : ۰ 

اكره هو بدعةء ولا يجالّسون . 

وروی عنهُ أبو الحارث أَنهُ قال : اتير يذغة: فقيل له : ا 
القلبّ. فقال : وغ 
وروی عنه يعقوت الهاشميٌ : التَغبيرٌ: ت 
وروی عنه یعقوبُ بن نختان: اک التغبير. ا نهی عن استماعه . 
فان الص: 
فهذه الرواياتُ كلها دليل على كراهية الخناء . 
قال :بو بكر الخاّل: كره أحمد القصائد لما قي ل: إنهُم 
يتماجًنون . 

ا 

قال المروزئ : سالب أبا عبد الله عن القصائد؟ فقالً : بدعةٌ. فقلتُ 
له نهم يُهْجُرون؟ فقالً : لا يبلغ بهم هذا كلّه. 

ال ال 

(۱) هو تهلیل أو تردیدٌ صوت ردد بقراءة وغيرها . «قاموس» )٥۷٩(‏ . 

(۲) انظر جزء « تباع السنن واجتناب البدع» (ص ۷۳ و۸۹) للضياء المقدسي . 
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وقد رُوّينا أن أحمد سمح قرالا عند ابنه صالح » فلم ينكر عليه» فقالً 
له صالح : یا أَبّت! كنت نكر هذا؟ فقالً : 
ق 

قلت : وقد ذکر ا ناا بکر الخلال, وصاحبه عبدالعریز 
إباحَة الغناءء وإنما أشارا إلى ما كان في زمانهما من القصائد الزهديات› 
وعلى هذا يُحمَلٌ مالم رهه أحمد. 

ویدل على ما قلت أ أحمد بن حنبل سل عن رجل مات وتركٌ ولدا 
وجارية مُعةّ فاحتاج الصبيٌ إلى بيجها؟ فقالّ: لا تاع على انها مُعَنةٌ 
فقيل له إنها تساو ثلاثين الف درهم» ولعلها قات سانجا اوي 
عشرينٌ ديناراً. فقالّ : لا تباعٌ إلا على أنها ساذجةٌ. 

فال الشف 

وإنما قال هذا لأنْ الجارية المغنية لا نئي بقصائد الهديّات» بل 
بالأشعار المطربة المثيرة للطبع إلى العشق»ء وهُذا دليلّ على أن الغناء 
محظورٌ» إذ لولم يكُنْ محظوراً؛ ما أجارٌ تفويتَ المال على اليتيم . 

وروی المروزيٌ عن أحمد بن حنبل أنه قال: كسب المخئث 
ته کا الان ۰ 


(۱) آي : لا على أنها مغنية ! 


وهذا لان المخْنْتَ لا يني بالقصائد الرْهديّة» إنما يعني بالغَرَلِ 
والح » فبانً من هذه الجملة إن الروايتين عن أحمدَ في الكراهة وعدمها 
E a O‏ 

فكيفَ لو عل ما أحدَتٌ اناس من الزيادات؟! 

واا مذهب مالك بن امد الله : 

فسن إساق بن غيسى الان قال: سالب مالك بن نس عن ما 
ا اا المدينة من الغناء؟ ا 


ّما يفعَلةُ الفاق 


ا 
. 


٤ 
لطيّب الطبَرىّ ؛ قال : ما مالك . بُ نس ؛ فإِنهُ نهى عن‎ ١ وعن ابی‎ 
الاه ات ر إذا اشترى جارية» فوجَدَها مغْنية ؛ كان له رده‎ 


e 


بالعيب. وهو مذهبٌُ سائر أهل المدينة؛ إلا إبراهيم بن سعد وحده» فإنه 
کی رکا الشاسی اا کان لا یری به باما: 

وأما مذهبٌُ أبي حنيفةً - رضي الله عنه _: 

فعن ابي الطیّب الطبریٰ قال : کان آبو حنیفةٌ یکره الخناءَ مع إباحته 
شرَبً النبيذ» ويجعل سماعَ الغناء من الذنوب. 

قال : وكذلك مذهبُ سائر أهل الكوفة: إبراهيمّ » والشعبيّ » 
وحماد» وسُفیان الثوريٰ » وغيرهم» NY‏ 

قال : ولا یعرف بي ن هل البصرة خلاف في كراهة ذلك والمنع 


00 


ی کو ال ادا ریا 

واما مدهت الشافعيّ - رحمة الله عليه -: 

عن الحسن بن عبد العزيز الجَرَويّ قال : سمعتٌ محمد بن إدريس 
الشافعیٌ يقول: 

لق السران هه اده الاد من اال ا 4 
الناس عن القران‹›. 

قال ا 

وقد ذكر أبو منصور الأزهري : المُعبرَة قوم يبون بذكر الله بدعاء 
وتضرع » وقد سما ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عر وجل تبيراً؛ 
اا هدوا بالاناد رر وضو فمو مح لا ان : 

وقال الرَجَّاج : سُموا مُعْبرينَ ؛ لتزهيدهم الناس في الفاني » وترغيبهم 
في الأخرة. 

وقال الشافعيٌ : الغناءُ لهو مكروه» يشبة الباطل» ومن استكثر منه؛ 
فهو سفية» ترد شهادته . 

قال الطبريّ : فقد أجمََّ علماء الأمصار على كراهية الخناءء والمنع 
منه» وإنما فرق الجماعَةٌ إبراهيم بنْ سعد وعُبيد الله العبرىّ . 

قلت وقد كان رؤساءُ أصحاب الشافعي د رضي الله عتهم - ينكرون 

.)۸٩ انظر «جزء اتباع السنن» (ص‎ )١( 
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ا 2 فلا يعرف بيهم حلاف واما أكابر المتأخرين ؛ 
9 الإنكارء : ا الظيّت الطْبرىٌء وله في دم م الغناء ء والمنعٍ کتابٰ 
EY‏ 

فال لا جور العا ولا ماه ولا الضرت الفضيت: 

قال : ومن أضاف إلى الشافعيٌ هذا؛ فقد كدب عليه. 

وقد نص الشافعيّ في كتاب «أدب القضاء» على أن الرجل إذا دام 
على سماع الغناء ؛ ردت شهادتةُ» وبطلَّت عدالتّه . 

قلت: فهذا قول علماء الشافعية وأهل التديّن منهُم» وما رخص 
في ذلك من متأخريهم من قل عله وعَلبهُ هواءٌ. 

وال الها من أصحابنا: لا تقل شهادَة المعنّي والرٌقاص . 

والله الموفْقٌ . 

0 ذكرٌ الأدلة على كراهيّة الغناء والّوح ومنعهما: 

قال المصتفٌ: 

وقد استدل أصحابنا بالقرآن والسنة والمعنى : 

فأما الاستدلالٌ من القرآن ؛ فبثلاث آيات : 


الآية الأولى : قوله عر ا #ومن اشافى. من ۾ يستري لهو 
الحديث 0# . 


.٦ لقمان:‎ )١( 


٤‏ ر ٤‏ هھ ر ت 
عن ابي الصهباء قال : سالت ابن مسعود عن قول الله عز وجل : 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث؛ قال: 
هو والله الغناء(). 
٤ A‏ وو 
هو الغناء واشباهه“) . 
A of 2‏ 3 8 
وعن سعيد بن يسار قال: سالت عكرمة عن لهو الحديث؛ قال : 
الغناء. 
وكذلك قال الحسنْء وسعيد بنْ جْبيّرء وقتادة» وإبراهيم النحْعي . 
‌ِ ‌ِ 4 ت ت Sof‏ 
الآية الثانية : قوله عز وجل : لوانتم سامدون 4 0). 
4 07 
عن ابن عباس : وام سامدون؛ قال : 
هو الغا بالحميرية 0 سمتالنا: غلى الا 
(۱) رواه ابن جریر (۲۱ / 1۲)» والحاکم (۲ / .)٤۱١‏ 
وسنده حسن . 


(۲) رواه ابن جریر (۲۱ / »)٦۱‏ وابن أبي شیبة ٩(‏ / ۳۱۰). 
f‏ 2 
وفي سنده ضعف» ولکن له طریقا اخری عند ابن جریر (۲۱ / )٦۲- ٦۱‏ یتقوی 


)۳( النجم : 1 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۲۷ / ۸۲)» والبیهقي ٠۰(‏ / ۲۲۴۳). 


وسنده صحیح . 


وفال مجاهد: وهو الغناء يفول اهل اليم سمد فلن إذ اغى , 

الآية الثالثة : قول عر وجل : «إواسَفُزر من استطعْتَ منْهُم بصوْتك 
والب عليهم بحيلكٌ4٠.‏ 

هو الغناءٌ والمزامير. 

ن السنة : 

فعن ابن عر دزي اله عه د انه شم صوت زمارة راع » فوضحَ 
اص فن اذ وعَدَلّ راحلنَةُ عن الطريق» وهويقولٌ: يا نافع ! أتسممٌ؟ 
فأقولٌ: نعم . فيمضي» حتى قلتٌ: لا. فوضح يديه وأعاد راحلنَةُ إلى 
الطريق» وقال : 

ا رسول الله َة سم زمارة راع » فصع مث هذا . 

ال 

إذا كان هذا فعلَهُم في حى صوتِ لا يخرْج عن الاعتدال ؛ فكيفَ 
بغناءِ ُهل الزمان ورّمورهم7؟! 

. ٠٤ الإسراء:‎ )١( 

(۲) رواه ابو داود »)٤۹۲٥(‏ والبیهقي (۱۰ / ۲۲۲)؛ بسند حسن . 

وانظر تعليقي عى «اتباع السنن» (رقم .)٤٥‏ 


i rar GE es A es e 
حول هذا الحديث» والردٌ على مَّن يستدلٌ به على جواز استماع المعازف!‎ 


N: 


1 E م 02م‎ ١ 2 

وروی عبد الرحمن بن عوفي عن النبيّ يا انه قال : 
ا ا 2 ES‏ 
«إنما نهيت عن صوتين احمقين فاجرين : صوت مزمار عند نعمةٍ» 


£ ت 


وصوت رنة عند مصيبة»(. 

وعن ابن عمرً قال : دحلت مع رسول_ الله ي فإذا ابنه إبراهيم يجود 
۴ م E, TA‏ رم ه ° م 4 
بنفسه» فاخحذه رسول الله ی فوضعه فی حجره» ففاضت عيناه» فقلت : 
یا رسو الله ! اتبکی وتنهانا عن البکاء؟! فقال : 

o A 

«لست انھی عن البكاءء إنما هيت عن و احمقین فاجرین : 
صوت عند نعمة لعب ولهو ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة : ضرب 
وجه» وشق جيوب» ورنة شيطانٍ»() . 

گ م 

واما الآثار: 

فقالًّ ابن مسعود: الغناءُ ينبت النفاق في القلب؛ كما ينبت الماءٌ 
البقل . 

وقالّ: إذا ركب الرجل الدابةء ولم يسم ؛ رَدفَةُ الشيطان» وقال : 


(۱) رواه ابن سعد ٧(‏ / ۳۸٧)»ء‏ والترمذي .»)٠٠٠٥(‏ والطیالسي (۱۹۸۳)؛ بسند 
وله شواهد تُعريه» ذكرتها في التعليق على «أربعي الآَجُرّي» (رقم »)۳١‏ فلتنظر. 
فهو حسنٌ إن شاء الله . 


(۲) انظر «الأربعين الآجرية» (رقم »)۳١‏ ففيه تخريجها مستوفىٌ . 


۳.0 


تغنه . فإن لم يحسنْ؛ قال له: تمن . 


ھر این غور برضي الله عنه - بقومِ محرمین » وفیهم رجل یتخنی ؛ 


الاس اش 

ومر بجاريةٍ صغيرة نئي » فقال : 

لوترك الشيطان احدا؛ لر هذه 

وسأل رجلّ القاس بن محم عن الغناء» فقالّ: أنهاك عن وأكرهه 
ل ق ج ج ا افر یا اجا اھ ال ن 
الباطل ٠7‏ ففي أيّهما يجِعَل الغناء؟ 

وعن الشعبيّ قال : لعن المُغْني والمُْنّى له. 

وكتبّ عمر بن عبد العزيز إلى مؤب ولده : 

لين اول ما يعتقدون من أدبك بُعْض الملاهي التي بَذؤها من 
الشيطان» وعاقبتها سط الرحمن جل وعرّ فإنه بلغني عن الثقات من 
حملة العلم أ حضورٌ المعازف واستتماع الأغاني واللهج تھا نتت الفاق 
في القلب؛ كما ينبت الماءُ العشبَّ» ولَعّمري وهي ذلك بترك خضور 


(۱) اآخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۰ / ۳۹۷)؛ بسند صحيح . 
(۲) وهو جوابٌ حکیم . 


(۳) هذاقَسَمٌ جائز؛ كما حققه شيخنا العلامة حمّاد الأنصاري في رسالة مفردة . 


۳۰٦ 


تلك المواطن أيسرٌ على ذي الڏهن م من الثبوت على النفاق في قلبه. 

وقالّ فضيلٰ بنْ عيَاضٍِ : الغناءٌ رقية الرن: 

ال اف لقب مط ری 

وقال يزيد بِنْ الوليد : بای اما إياكم والخنا فإنه يزيد الشهوة 
ويهدمٌ المروءةء وله ليوب عن الخمر» ويفعلٌ ما يفعَلٌ السك فإ كتتم 
لا بد فاعلينّ٠)؛‏ فجُنبوةٌ النساء فن الغناء داعية النى . 

قلت : وكم قد فتلت الأصوات بالغناء من عاب وزاهد» وقد ذَكرْنا 
جملةٌ من أخبارهم في كتابنا المسمُى «ذم الهوى». 

قال المصنفُ : 

وأمّا المعنى ؛ فقد با أن الغناءَ يُخرج الإنسانً عن الاعتدال » وير 
العقل : 

وبيانٌ هذا أن الإنسانً إذا طربَ ؛ فعَلَ ما يستقَبحةُ في حال صحته 
من غيره؛ من تحريك رأسه» وتصفيق يديه» ودقٌ الأرض برجليه . . . إلى 
غير ذلك مما يفعلةُ أصحابٌ العقول السخيفةء والغناء يوجبٌ ذلك» بل 


E E E O E E‏ ك 
يقارب فعله فعل الخمر في تخطية العقل » فينبخي أن يقع المنع منه. 
٤‏ ى ‌ ۴ ھ 
)١(‏ وڵمادا؟! 


(۲) وهو مطبوعٌ متداول . 


القصائد» فقا : هؤلاء الفرّارون من الله عر وجل » لو ناصحو الله ورسولهُ 
وصدَّقوه؛ لأفادَهُّم في سرائرهم ما يَشْعْلْهّمْ عن كثرة التلاقي . 

وقالّ أبو عبد الله بن بط العُحبَرىّ : سألني سائلّ عن استماع الغناءء 
فنهيتة عن ذل وا انه ا انکرنه العلماء وات السفهاءُ 
وإنما تفعلة طائفة سمُوا بالصوفيّةء وسمَاهُّم المحققون الجَبرية : أهلٌ همم 
دنيئة» وشرائع بدعية » يظهرون الرهْدَ» وكُلْ اسبابهم ظلمة» يدّعونَ الشوقَ 
والمحبة بإسقاط الخوف والرّجاء يَسمعونةُ من الأحداث والنساءء 
ويَطرٌّبون» ویصعَقون» ویتغاشوْن» ویتماوتون» ويرْعمون ان فلك من شدة 
بهم لربُهم » وشوقهم إليه» تعالى الله عمًا يقولونً علو كبيراً. 

© كر الشبّه التي تعلق بها مَن اجار سماعٌ الغناء : 

فمنها حديتُ عائشة - رضي الله عنها - أن الجاريتين كانتا تَضربان 
عندها بدُفيْن . وفي بعض الفاظه : 

َل علي بو بک وعندي جاريتانِ من جواري الأنصار نيان بما 
تقاولت به الأنصار يوم بُعاثِ» فقال آبوبکر: ا 
الله یا؟! فقا رسولٌ الله : 

«دغهما يا با بکر! إن لکل قوم يدا وهذا عيدّنا» . 


وقد س۲ذ كر الخدت 


(۱) وسبق تخریجه . 
وانظر رسالتي «أحكام العيدين في السنة المطهرة» ( ص۸ - )٩‏ . 


۳۰۸ 


وهااحديت فضا بن غك شن ال ك انه قال 

ولل سد ادنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة 
إلى بت ۰ 

قال ابن طاهر: وجه الحجة أنه أثبتَ تحليلّ استماع الغناء إذ لا 
يجوڙ أن يقاس على مُحرّم . 

را خاد ا هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ لا أنه قال : 

«ما أذ الله عر وجل لشيء ما اذد لني ينی بالقرآن»0٠.‏ 

ومنها حديتُ محمد بن حاطب عن النبيّ بلا أنه قال : 

«فصل ما بين الحلال والحرام الضربُ بالدفٌ»0 . 

والجوابٌ : أما حديتُ عائشةّ - رضي الله عنها -؛ فقد سَبَقَ الكلام 
عليه» وبینا أنهُم کانوا يُنشدون الشعر و ب 
الإنشاد وترجيع › ومثل ذلك لا يخر باع عن الاعتدال . 

وكيفَ يحتج بذلك الواقعِ في الزمان السليم عند قلوب صافية على 
هذه الأصوات المُطربة الواقعة في زمانٍ کدر عند نفوسٍِ قد تملٌکها 


سمي بلك غناء؛ لنوع تثبيت في 


. سيأتيك تخريجه عند الجواب عليه‎ )١( 
.)۷۹۲( ومسلم‎ »)۲۳۹ / ٦( رواه البخاري‎ )۲( 


(۳) رواه الترمذي ٧(‏ / ۲۰۲)» والنسائي (۲ / ۰)4۱ وأحمد (۳ / ۱۸٤)؛‏ بسند ِ 


الهوى؟! 
ما هذا إلا مغالطة لمهم ! 


o. ۶‏ 2 ۴ 13 
اليس قد صح في الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - أنه 


قالت : 
لورأى رسول الله إل ما أحدَتٌ التساء؛ لمنعهُن المساجد<. 
وإنما ينبغي للمُفتي أن يرن الأحوالّ كما ينبغي للطبيب أن يرن الزمانٌ 
والسنٌ والبلدء ثم يصفٌ على مقدار ذلك. 
وين الغناء بما تقاوَلّتْ به الأنصار يوم بُعاثِ من غناء أمرد تخسن 
بالات مستطابة وصناعة تخب إليها النفس» وغزلياتِ يُذكَرُ فيها الغزالٌ 
والغزالةء والخالء والخد والقدّء والاعتدال؟! 
فهل يبت هناك طبِعْ؟! هيهات» بل ينزعج شوقاً إلى المستلد! 
ولا يدعي أنه لا يجدٌ ذلك إلا كاذبّء أو خارٌ عن حدٌ الآدميّة. 
ومن ادٌعى خد الإشارة من ذلك إلى الخالق ؛ فقد استعمل في حَقّه 


ما لا يلي به على أن الطب يسبقَة إلى ما يجدٌ من الهوى. 
وقد أجابٌ أبو اليب الطبريّ عن هُذا الحديث بجواب نر قال : 
هذا الحديتٌ حجُتنا؛ لان أبا بكر سمّى ذلك مزمور الشيطان» ولم 

لكر النبي ي على أبي بكر قولّه ونما منَعهُ من التغليظ في الإنكار لحن 
(۱) رواه البخاري (۲ / ۲۹۰)» ومسلم .)٤٤٥(‏ 
۳1۰ 


رفعته لا سيما في يوم عياٍ. 

وقد كانت عائشةٌ - رضي الله عنها - صغيرة في ذلك الوقت» ولم يقل 
عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء . 

وقد كان ابنٌ يها القاسمٌ بن محمد يذمٌ الغناء ويمنعٌ من سماعه» 
ا العلمّ عنها. 

لالش 

وما الله المذكورٌ في الحديث الآخر؛ فليس بصريح في الغناءء 
فر أن يكره إنشاد الفغر اوغيرة: 

وما التشبية بالاستماع إلى الفَية٠؛‏ فلا يمْسَنع أن يكون المُشَبهُ 
حراماًء فان الإنسانٌ لو قال : ا لذة أكثرّ من لذة الخمر؛ كان 
کلاماً صحیحاًء وإنما وقعٌ التشبيةُ بالإصغاء في الحالتين» فكونُ أحدهما 
حلالاً أو حراماً لا منم من التشبيه» وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: 


رر N FC o 2 N er‏ ت 
«إنكم لترون ربکم کما ترون القمر»). 


(۱) ولم يصح الحديث أصلا وکال العلماء: 

«التأاويل فرع التصحيح» . 

فقد رواه أحمد ٩(‏ / ۱۹)ء والحاكم (۱ / ۷۰٥)؛‏ بسند منقطع . 
ووصله أحمد ٩(‏ / ۲۰) أیضاًء وابن ماجه (۰٤۱۳)؛‏ بذکر راو ضعیف! 
فلا يصح ! 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳)؛ عن جرير بن عبدالله . 


۴11 


فشبّة أيضاً الرؤية بإيضاح الرؤية إذٌ كان وقعٌ الفرق بان القمر في جهة 
يُحيط به تَر الناظر» والحق منرة عن ذلك. 

والفقهاء يقولونً في ماء الوضوء: لا نشف الأعضاء منه؛ لأنه ر 
عبادةٍء فلا يَسَنْ مسحه0)؛ كم الشهيد» فقد جمعوا بينْهُّما من جهة 
اتفاقهما في کونهما عبادةً وإن افترقا في الطهارة والنجاسة . 

واستدلالٌ ابن طاهر بُ القیاسَ لا يكونٌ إلا على مباح : فقةٌ 
الصوفية » لا علمٌ العُلماء. 

وما قولّه : «یتخْنی بالقرآن» ؛ ناف فان بن عَيينة» فقال : 

معناه: تغل به 

وفسَرهً الشافعيٌ » فقالّ : معناهُ يخرن ويرم . 

وقالّ غيرُهما: يجعلَةُ مكانٌ غناء الرّكبان إذا ساروا. 

وا الوت الد ف كن جما ن الاي رة لذو 
وما کانت هکذاء فکیف لو رَاوا هذه؟! 


(۱) هو سبحانه - منرَهٌ عن أن يحيط به أحدٌ من خلقه» أما أنه هل يُرى في جهة» 
أو لا جهة؛ ففيه تفصيل » كما تراه في «شرح الطحاوية» »)۲۲١ / ١(‏ والأصل : الإيمان 
بالغيب إيماناً مطلقاً» سائلين الله أن ينعم علينا بالنظر إلى وجهه الكريم» إنه جوادٌ كريم . 

(۲) وهذا متَعَمَبٌ بأنه قد صح عن النبي ب أنه كان له خرقةٌ يتنشف بها بعد الوضوء . 

وهو حديث صحيح ؛ كما تراه في تعليقي على «المُتواري على أبواب البخاري» 
(ص ۸۱) لابن المُنير - طبع دار عمُار - عمّان. 


۳1۲ 


وكان الحسنْ البصري يقول : ل الف من ت المرسلين في 


xh 


ر و : «فصلّ مَا بين الخلال والحرام . e...‏ فال او 
عبيِ القاسم بنْ سلام : مَّن ذَهَبَ به إلى الصوفية ؛ فهو خطأ في التأويل 
على رسول_ الله بلا وإنما معناءُ عندَّنا إعلانْ النكاح » واضطرابٌ الصوت 
والذّكر في الناس . 

فلت الو حمل غلل ادى تة لحت وجار وقد قال اخمد ن 
حنبل : رجو أن لا يكون بالدُفٌ بأس في العُرس ونحوه«»» وأكرةُ لطبل . 

وعن عامر بن سعد البَجَليّ قالّ : طلبت ثاب بن سعلِ» وكان بدرياًء 
فوجدته في عرس له. قال : وإذا جوار يعني ویضربن بالدفوف . فقلتُ : 
ألا تنهى عن هُذا؟! قال : لاء إن رسول الله اة رخص لنا في هذا. 

قال المصنفُ: 

وکل ما احتجُوا به لا یجو ن يسْصَدَلٌ به على جواز هذا الغناءِ 
المعروف المؤر في الطباع . 


() والعيدين › لیس سواهما» بهذا وردت نصوص الإباحة؛ کما تقدمت الإشارة 
آله 


(۲) رواه الطبراني في «الکبير» (۱۷ / »)۲٤۷‏ والبيهقي (۷ / »)۲۸١‏ والطيالسي 
(1۲۲۱)» والحاکم (۲ / ۱۸4). 


وسنده صحیح . 


۳۴۳ 


وقد احتحٌ لهم أقوامٌ مفتونون بحب التصوف بما لا حه فيه» فمنهّم 
أبو عَم الأصفهاني» فإلّه قال : 

كان البراء بن مالك يميل إلى السماع » ويستلد بالَرنم ! 

فالالا 

واد ار ا عن و و ا ا ا 
فترَم! 

فانظرٌ إلى هذا الاحتجاج الباردء فإِدٌ الإنسانً لا يخلومن أن تتم 
فأينَ الترثمٌ من السماع للغناء المُطّرب؟! 

ب استدل لهم محمد بنٌ طاهر بأشیاء؛ لولا أن يَعْرَ على مثلها 
جاهل فيغترً؛ لم يَصلْح ذكُرْها؛ ا 

فمنها: أنه قال في کتابه : باب الاقتراح على القؤال, والسنة فيه . 

فجَعّل الاقتراحَ على القؤال سنةّء واستدلٌ بما روى عَمُروبن السريد 
عن آبيه ال اد رول اه مو شير ام خاد ر «(هيّ» 
هيّ»» حتى أنشدّه مئه قافية0). 

فال الوب 


o‏ گە ےت م 
فانظر إلى احتجاح ابن طاهر ما اعْجَبهٌ! كيف يحتحٌ على جواز 


.)٠٠١ / ١( في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. )۱( )۲۲٠۵( رواه مسلم‎ )۲( 


۳14 


الغناءِ بإنشاد الشعر؟! وما مله إلا كمل من قال : يجوز أن يُضرَبَ بالك 
على ظهر العود» فجار أن بُصَرَّبَ بأوتاره! أو قال : يجوز أن يُعْصَرَ العنبٌء 
ورب مه في يومه» فجاز أن يشرب من بعد يام ! وقد نسي أن إنشاد 
الشعر لا يطربُ كما يطربُ الغناءُ. 

وإنما ذكرت هذا؛ ليْعْرّفَ قدرٌ فقه هذا الرجل واستنباطهء وإلا 
فالزمانٌ أشرف من يُضَيّعَ بمثل هذا التخليط . 

وعن أبي الطَيّب الطبريّ قال : أما سماعٌ الغناء من المرأة التي ليست 
بمَحْرّم ؛ فإ أصحابً الشافعيٌ قالوا : لا يجو سواء كانت حرة أومملوكة . 

قال : وقال الشافعيٌ : وصاحبٌ الجارية إذا جَمعَ الناس لسماعها؛ 
فهو فيه تَرَدُ شهادته . 

ثم عَلْظٌ القولٌ فيه» فقالّ : وهو دياثةٌ٠).‏ 

وإنما جَعْلْ صاحبَها سفيهاً فاسقاً؛ لأنه دعا الناس إلى الباطل » ومن 
عا إلى الباطل كان سفيهاً فاسقاً. 

قال المصنف: 

عن آي غد الق اللي قال ارى سد ب ع ا 


الدمشقي جارية قؤالة للفقراء"» وكانث تقول لهُم القصائد . 


1 


)۱( الدّيوث هو الذي لا يغار على أهله. 
(۲) أي : الصوفيةء والقوالةء هي التي تنشد الأشعار. 


1o 


قال الضف ؛ 

وقد ذكرّ أبو طالب المكَيُ في كتابه(٠‏ قال : أذركنا مرون القاضي» 
وله جوار يُسمعْنٌ التلحينّء قد أُعدَهُن للصوفية . 

قال : وكانت لعطاءٍ جاریتان تلَْحُنان» وکان إخوانه یسمعون التلْحينَ 

قال المصنفُ: 

ما سعد الدمشقى ؛ فرجل جاهلّ» والحكاية عن عطاء محالً 
کت ون فحت الحكبة عن مروان + فهو فاي ب والدلل عل جا قبا 
ما ذكرنا عن الشافعيّ - رضي الله عنة -» وهؤلاء القوم جّهلوا العلمّ » فمالوا 
إلى الهوى! 

فن قيلٌ : ما تقول فيما رُويّ عن مُغيرة قال : كان عون بن عبد الله 
يَقّص» فإذا فرع ؛ مر جارية له تقض وتطربٌ . قال المُغيرة : فارسلْتٌ إليه 
- أو أردث أن ازل إليه -: إْك من أهل بيت صدق» ون الله عر وجل لم 
نے اا مائ زد سك دام ادا 

فالجرات: إنا لا نظن بعر ائه امر الجارية أن ص غلى الرجان : 
بل أحبّ أن يسمَحها منفرداً» وهي مُلْكهء فقالٌ له مغيرةٌ الفقيةُ هذا القولء 
و أن طت الحا ل فا فك ين سن الال و رقا 


)١(‏ «قوت القلوب»! 


۴1١ 


ت 


ويطربهن . 

وقد احتجّ لهُم بو طالب المكيٌ على جواز السماع بمنامات» وقسّمّ 
السماعَ إلى أنواع » وهو تقسيم صوفیٌ لا صل له. 

و کا ان من ای اه يسمع الغناء ولا يؤر عنده تحريك 
النفس إلى الهوى؛ فهو كاذب . 

فعن أبي الطيّب الطّبَري قال: قال بعضهم : إا لا نسم الغناء 
بالطبع الذي و فيه الخاص والعامٌ ! 

قال : وهذا تجاهلٌ منهُ عظيمْ لأمرين : 

أخَدُهُما: أنه يلرمُةُ على هذا أن يستبيح العو والطنبور وسائر 
الملاهي ؛ لاله يسمعُةُ بالطبع الذي لا يُشاركةُ فيه أحدٌ من الناس » فن لم 
يستَبح ذلك؛ فقد نمض قولّه» ون استباح؛ فق فسَقَ . 

والثاني : أن هذا المُدُّعي لا يَلومن أن يدعي أنه فارق طب البشرء 
وصار بمنزلة الملاثكة ! 

فن قال هُذا؛ فقد تخرص على طبعه» وعَلمّ كل عاقل كَلِبةُ إذا 
رَجٌَ لی نفسه» ووجَبَ أن لا یون مجاهداً لنفسه» ولا مخالفاً لهواهٌء ولا 
یون له ثوابٌ على ترك اللُذات والشهوات» وهُذا لا يوه عاقلٌ . 

وإ قال : أنا على طَبْع البشر المَجْبول على الهُوى والشهوة. فلن 
له:٠‏ فكيف تسممٌُ الخناءة المْطْربَ بغير طبعاك» أو تَطْرَبٌُ لسماعه لغير ما 


۳1۷ 


عرس في نفيىك؟! 
و„ Er.‏ م gg‏ ةة ر ٣‏ 


حلالٌ؛ e‏ قد وصلت درجة لا تو ثر في احتلافُ الأحوال 2 


نعم» قد وَصّل لَعَمُري! ولكنْ إلى سَقَرا! 

6ا 

قلنا: لا يكر أن يسم الإنسانُ بيتاً من الشعرء ا 
إشارة فتزعجه تناها لاان الصوت مُطربٌ؛ کما سمع بعض 

فصا ومات . 

فهذا لم يَقْصِد سماعَ المرأةء ولم يلعف إلى التلحين» وما قعل 
النعي: ۰ 

ثم ليس سماعٌ كلمة أو بيت لم يُقَصذ سماعًه ؛ كالاستعداد لسماع 
الأبيات المذكورة الكثيرة المطربة» مع انضمام الضرب بالقضيب» 
والتصفيق» إلى غير ذلك. 

ثم إذ ذلك السام لم يقصد السماع» ولو سالنا: هل يجوز لي أن 
أقصدَ سماعَّ ذلك؟ مََعْناه. 

ئل الف 


۳1۸ 


وقد احتجٌ لهم أبو حاملِ الطوسئ< بأشياءَ نزل فيها عن رتبته في 
الفهم › م قال : 

لا يدل على تحريم السماع لض ول فا 

ورات داعا اسلفناة: 

وقالً: لا وَج لتحريم سماع صوتٍ طيّب» فإٍذا كان موزوناً؛ فلا 
ااا ر احا ن الین ف ارا 
المباحات إذا اجتمعت؛ كان المجموعٌ مباحاً. 


ا 


قال : ولكنْ ينر فيما يُفهم من ذلك» فان کان فيه شيءٌُ محظورُ؛ 
حرم نثرّه ونظمّه» وحرُم التصویت به . 

قلت: وني لأتعجُبُ من مشل هذا الكلام » فإ الور بمفرده أو 
العود وحده من غير وبر لو ضربَ ؛ لم يَخْرُم» ولم بُطربْ. فإذا ا جتمعاء 
وضرب بھما على وجه مخصوص ؛ حرم وأرْعَجَ . 

وكذلك ماءُ العنب جائرّ شَربهُء وإذا حدَنّت فيه شدَّة مطربة ؛ حرم . 

وكذلك هذا المجموع وجب طرباً يُخرحٌ عن الاعتدال» فيْمنع منه 
لذلك. 

وقالٌ ابن عقيل : الأصواتُ على ثلاثة أضرب: محرم» ومكروةً 
ومباح : 

)١(‏ هو الغزالي في «إحيائه»! 


۳1۹ 


فالمحرم : الم والناي» والسّرنا» والطنبور والمعزفة» والرّبابُء 

o. 2‏ ء ٤‏ 2 » 2 و 2 
وما مائلهاء نص الإمام أاحمد بن حنبلٍ على تريخ ذلك» ویلحق به 
الجرافةٌ والجَنّك؛ لان هذه تطربُء فتُخْرحٌ عن حدٌ الاعتدال » وتفعَلُ في 
طباع E‏ الناس ما يفعَلةُ المُسكرُ وسواء اسُتَعْمِلَ على حُزنٍ 


واوو 


يهیجه » او سرور؛ لان النبیّ بی نهى عن صوتين أحمقين : صوت عند 


نغمة» وصوت عند مصيبة . 


والمکر وه : القضيب» لكنةُ ليس بمُطرب في نفسه» وما یُطربُ بما 
يتبْعُهُ وهو تابعٌ للقول » والقول مکروه» ومن أصحابنا من يحرم القضيب؛ 


ورلو 


کما يحرم الات اللهود» فشكن فيه وجهان ؛ کالقول نفسه . 

والمبا: ال غ ا ل و د 
بالف باس و في العرس ونحوه» وأكرةٌ الطبلّ. 

وقد قال أبو حامد: من أحبٌ الله » وعَشْقَهُء واشتاق إلى لقائه؛ 
فالسماع في حف مكذ لعشقه . 

قال البضف: 

وهذا قبي أن يال عن الله عر وجل : عش » وقد بنا فيما تقدّم حطا 
E‏ 

(۱) وهذا أرجح . 

(۲) وقد تدم تقييد إباحة الذف بالعرس والعيدين» حَسْب . 


۰ 


ثم أي توك لعشقه في قول لمعي : 
E‏ 

وسم ابن عقيل بعض الصوفية يقولٌ: إن مشاي هذه الطائفة كلما 
وقَمَتْ طباعهم ؛ حداها الحادي إلى الله بالأناشيد. 

فقالٌ ابن عقيل : لا كرامةٌ لهذا القائل » إنما تحدَى القلوبٌ بوعد 
الله في القرآن ووعيده» وسُنة الرسول إا ؛ لان الله سبحانه وتعالى قال : 

وإذا ثيب عليه آيانة رادنهم إيماتاً4 وما قال : وإذا نشدت عليه 

القصائدٌ طربت. 

ومن سولت له فة العقاط العبّر من محاسن الشرء وخسن 
الصوت ؛ فمفتونًء بل ينبغي انر إلى المَحَالٌ التي أحالنا عليها : الإبل » 
والخيل » والرياح » ونحو ذلك؛ فإِنّها منظورات لا تهَيٌّ طبعاً» بل تورٹ 
استعظاماً للفاعل . 

ونما خدَعَكم الشيطان» فصِرتّم عبيد شهواتكم» ولم تقفوا حتى 
لتم : هذه الحقيقةء وٳتتم زنادقة في زي ِء شرهينَ في زي رها 
مِسَبهة تعتقدون أ الله عر وجل يُعشق ويُهام فیه» وولف ويؤنس به! 

وبشل التوهُمٌ ؛ لان الله عز وجلل حَلَقَ الذوات مشاكلة ؛ لأن أصولّها 
مشاكلةًء فهي تالس وتتالّم بأصولها العنصرية » وتراكيبها المثلية في 
الأشكال الحديثة . 

.۲ الأنفال:‎ )١( 


۳۲١ 


فمن ها هنا جاءَ التلاومٌ والميل وعشق بعضهم بعضاًء وعلى قذر 
التقارب في الصورة يتاكَدٌ الأنس . 

الاد ما ا بالماء؛ لأن قيه ماءء وهو بالنبات آنس؛ لقربه من 
الحيوانية بالقوة النمائية» وهو بالحيوان نس لمشاركته في أخص النوع به 
أو أقربه إليه» أي المشاركة للخالق والمخلوق» و 
والعشق والشوق؟! وما الذي بيْنَ الطين والماء وبين خالق السماءِ من 
المناسبة؟! ۰ 

وإنما هُؤلاءِ يُصورونَ الباري سبحانه وتعالى صورة تنبت في 
القلوب» وما ذاك الله عز وجلء ذا صم شَكَلَّةُ الطب والشيطادُء وليس 
لله وصفبٌ تميل إليه الطباعء ولا تشتاق إليه الأنشلء وإْما مبايَة اة 
للمُخدَث أَوَجَبَتْ في الأنمُس هيبةٌ وحشْمةًء فما يدّعيه عُسَاق الصوفية لله 
في مَحة لله لما هو وَحَمّ. 

٠‏ فنعودٌ بالله من الهواجس الرديئة» والعوارض الطبيعيّة التي يجب 

بحم الشرع مَخُوها عن القلوب ؛ كما يجب كسرٌ الأصنام . 

© ا سالك الو في ابا 

قال ا 

وقد كان جماعة من قدماء الصوفية يُنكرون على المُبتدىء السماعَ ؛ 


Y۲ 


فعَنْ عبد الله بن صالح قال : قال لي الجُنيد : إذا رايت المريد يسمعُ 
السماعَ ؛ فاعْلَمْ أن فيها قايا من اللعب. 

ون احم بن محمد الرذع قال سمت ابا لين اوري قول 
لبعض أُصحابه : إذا رايت المريد يسمعُ اا و ا 
فلا ترح خیره . 

قلت: هذا قول مشايخ القوم» SEN RTT‏ 
اللهو فتعدّی شرهم من وجهین : 

أحدُهما: سوءٌ ظنٌ العوام بقدمائهم ؛ لانم يظنون أن الكل كانوا 
هکذا. 


رتك 


2 ۴وو ري 2 
والثاني : انهم جرؤوا العوام على اللعب» فليس للعامي حجة في 
۴ ر ھ 
لعبه ؛ إلا ان يقول: فلان يفعل كذا ويفعل كذا(). 
قال المصنفٌ : 
وقد نشب السماعٌ بقلوب خَلق منهُم » فاثرة على قراءة القرآن» ورقت 
قلوبُهُم عندّه بما لا ترق عند القرآن”)» وما ذا إلا لتمكن هوى باطن تمكنْ 
)١(‏ وهذا ما نراه في كثير من العوامٌ وأشباههم من أبناء هُذا العصرء إذا أمَرتهم بأمرء 
أو نهيتهم عن نهي ! 
(۲) وهُذا يحدث مع كثير من الشباب الذين ملأت الأناشيد الدفية أسماعهم» 
فملؤوا بها أوقاتهم ! ناسين العلمْ » وتاركينَ العْلّماء! هداهم الله - سبحانه -. 
فهل من مُدّکر!؟ 


Yr 


ا وغلبة طبع › م يظنون غير هذا! 
٤‏ : ي وه ې رخ 
وعن ا عبد الرحمن السلميّ قال : اخرجت اق مرو في حياة 
E‏ 0 ب ا ا ٤‏ م 
الأستاذ أبي سهل الصعُلوكيٌ» وكا له قبل خروجي ايام الجُمَع بالغدوات 
مجلس درس القرآن والختمات» فوجدتة عند خروجي قد رف ذلك 
المجلس» وعَقَدَ لابن القرغاني في ذلك الوقت مجلس القوّال - يعني 
يو 2 2 م E E‏ ت 
ت 1 ٤ ٤‏ ء و ء 
الختمات بمجلسِ القوال ! فقال لي يوما: اي شي ءٍ تقول الناس؟ فقلت : 
يقولون: رَفعَ مجلس القرآن» ووضع مجلس القول . فقال: مَّن قال 
لأستاذه: لم ؛ لم يملح !!١‏ 
فلت* ذه دعا الصوفية› ولون : الشيخ يُسَلَمْ له حال وما لنا أحدٌ 
a eK ۹ ٍ‏ ‌ِ 
يسلم إليه حاله» فإن الأدميّ يرد عن مراداته بالشرع والعقل » والبهائم 
بالسّوط !! 
0 حكم الغناء عند الصوفية : 
ا oz: e‏ 
وقد اعتقدَ قوم من الصوفيّة ان هُذا الغناءَ الذي دَكرنا عن قوم 
ر E a‏ 
تحريمه» وعن اخرین کراهته ؛ مستحب في حق قوم : 
ل EL‏ ء و ٍ 
)١(‏ أحفظ فيما قرت من «سير أعلام النبلاء» تعليقاً للإمام الذهبي على هذه 
الحكايةء إذقال: 
«بلی والله بقلح»! 


4 


نفوسهم» مباحّ للزهاد؛ لحصول مجاهداتهم » مستحب لأصحابنا؛ لحياة 
قلوبهم ! ! 

قال المصتفً: 

ودا غلط م تخمنة اة 

أحدها: آنا قد ذكرنا عن أبي حامدٍ الغزاليٌ أنه يياځ سماعه لكل 
اخ وابو اما کان اعرف من هذا القائل . 

والثاني : أن طباع النفوس لا تتعير وإنّما المجاهدة تك عملهاء 
فمن اذُعى تعْيْرٌ الطباع ؛ ادعى المحالّء فإٍذا جاء ما بحر الطباعء واندَفْعٌ 


س 
0 


الذي كان يكفها عنهُ؛ عادت العادة. 
ء2 3 
والثالث : ان العلماءَ اخحتلفوا فی تحریمه وإباحته()» ولیس فيهم من 
a‏ ° ۴ 2 2 د 
نظر في السامع ؛ لعلمهم ان الطباع تتساوی» فمن ادعی خروج طبعه عن 
طباع الآدميينَ ؛ ادعى المحال. 
ه L2‏ 8 ر ۶کو ل ت 8 
والرابع : ان الإجماع انعقد على انه لیس بمستحب » وإنما غايته 
الإباحة"» فادّعاءُ الاستحباب خروح عن الإجماع . 
i3 ۴ :‏ ھ 0 of‏ 2 ء £ یگ 
عند من لا يخير طبعه+ لأنه إنما حرم لأنه يؤر في الطباع > ويدعوها إلى 
)١(‏ والجماهير سَلَفاً وحَلَفاً على تحريمه. 
(۲) وهو قول مرجوځ ؛ کما تقدّم تقریره . 


Yo 


الهوى» فإذا اش ذلك؛ فينبغي أن بباح ! 
قال الصنف: 
وقد ادعى قوم منهُم أن هذا السماع فرب إلى الله عر وجل : 
قال أبو طالب المكي : حدّثني بعض أشياخنا عن الجُنَيْد أنه قال : 
تنل الرحمة على هذه الطائفة في ثلاثة مواطنَّ : عند الأكل ؛ لأنهُم لا 
يالونَ إلا عن فاقة()» وعندَ المذاكرة؛ لأنهم تجاوزون في مقامات 
القن ارال ال اود الما ٠‏ لان يسر بف 
ویشهدون حقَاً! ۰ 
قلت : وهُذا إن صح عن الجُنيد» وأحستًا به الظنّ؛ كان محمولاً 
على ما يسمعونّه من القصائد الرهدية» فنا توب الرَقة والبكاءء فام أن 
تنزل الرحمة عند وصف سَعُدى وليلى » وحمل ذلك على صفات الباري 
سبحانّه وتعالى ؛ فلا يجوز اعتقادٌ هُذا! ولو صح أخدٌ الإشارة من ذلك؛ 
كانت الإشارة مستغرقةٌ في جَلْب غَلَبَة الطباع . 
وی ا ی 
ما ينشد اليوم ؛ إلا أن بعض المتأخرينَ قد حَمَلَ كلام الجتظل ف ا 
يقال . 
فعن عبد الوهّاب بن ألمبارك الحافظ قال : كان أبو الوفاء الفيرورّبادي 
)١(‏ فقر وحاجة وجوع . 


۳۲٢ 


# 


شيخ رباط الزورنيّ ا فگان ل لي : والله إني لأدغر لك 
وأذكرك وقتَ وضع المخدّة والقول . قال : فكانً الشيخ عبدالوهًاب 
شعت »وقول : انرون هذا يقد أن ذلك وق جاب إن خدالمظم | 

وقال ابنٌ عقيل : قد سمعّنا مهم أن الذُعاءَ عند حَذْو الحادي وعندَ 
حضور المخدّة مجابٌ» وذلك أنهم يعتقدون أنه فُربة يتقرَبٌ بها إلى الله 
تعالی . 

قال : وهذا كفرٌ؛ أن من اعتقد الحرامَ أو المكروه فة كان بهذا 
الاعتقاد كافراً. 

قال : والناس بین تحریمه وکراهیته . 

وقال صالح المي : أبطا الصرْعى نهضة صريمُ هوى يذّعيه إلى الله 
اوا الناسٍ قدماً يوم القيامة آخذهُم بکتاب الله میاه وس یه 

0 ذكَرٌ تلبيس إبليسَ على الصوفيّة في الوجد: 

قال المصنف” 

هذه الطائفة إذا سمعت الخناء؛ تواجَدَتْ» وصفَقَّت» وصاحت» 
ومرقت الثياب . 

وقد لبس عليهمْ إبليس في ذلك» وبالْغ . 

ایو ییار ات لا ت وراد چ مرغ 


YY 


ھر ٍ E.‏ ٍ و ا 3 
اجمعین 4( ؛ صاح سلمان الفارسي صيحة» ووقع على راسه» ثم خرج 
f‏ 
هارباً ثلاث ايام . 
ث و٤‏ ا orl”‏ ل ‌ِ 

واحتجوا بما رواه ابو وائل قال: خرجنا مع عبد الله ومعنا الربيع بن 
خثيم » فمررنا على حَدَّاٍ فقام عبد الله ينظرٌ إلى حديدة في النارء فنظرّ 
الربيع إليهاء فمال ليْسقط . 

ا ٤ ٤‏ م 
ثم إن عبد الله مضى حتى اتينا على اتون على شاطىء الفرات» فلما 
س ء u‏ و‌ ‌ِ aE‏ < وه 
رآه عبدٌ الله والنارٌ تلتهبُ في جوفه؛ قرا هذه الآيةً : «[إذا اتهم من مكانِ 
٤ 4 ۵‏ را ۾ ر ي ھِ 
واحتملناه إلى اهله ورابطه عبدالله حتی يصلی الظهرء فلم يفق» ثم رابطه 
o‏ 1 ا 
إلى العصرء فلم يفق» ثم رابطه إلى المغرب ؛ فافاق» فرجع عبدالله إلى 
اهله. 
2 2 و 7 

قالوا: وقد اشتهرَ عن خلتي كثير من الاد انهم كانوا إذا سمعوا 
الققران؛ فمنهم من يموت» ومنهم من يصع ویغشی عليه › ومنهم من 

وهذا كثير في كتب الزهد. 

۾ ٤‏ ا و ّ ا م مھ 
والجوابٌ : اما ما ذکرَة عن سلمان؛ فمُحال وكذبٌ» ثم لیس له 
۴ 2 0 7 م ت 3 5 و٥ £٤ ٥‏ 
)١(‏ الفرقان: ٠١۲‏ . 
(۲) الفرقان: ٠١‏ . 


۳۲۸ 


من الصحابة مثل هذا أصلاً. 

وأما حكاية الربيع بن حُتيْم ؛ إن رواتّها غير أثباتٍِ ! 

قال أحمدٌ بن حنبل : عيسى بن سليم عن أبي وائل ؛ لا أعرفه. 

وعن حمزة الزيات آنه قال لسفيان : إتهم يروون عن الربيع بن تيم 
انه صف فال ومن درو هدا إنا كاف يروه داك القاص ين 
عیسی AE‏ فلقیت فقلتُ: عمنْ تروي انت ذا؟! مُنْكراً عليه ! 

قال المصتفُ: 

فھذا سفیانٌ الثوریّ نکر ان یکون الربیعَ بن تیم جری له هذا؛ لان 
الرجلَ كان على السّمُت الأول» وما كان في الصحابة مَّن يجري له مثل 
E‏ 

ثم نقول على تقدير الصحة: إن الإنسان قد يُغْشى عليه من 
الخوف» فيسكنةُ الخوفُ» ويسكنهُء فيبقى كالميّت» وعلامة الصادق أنه 
لو كان على حائط ؛ لوقع ؛ لان غائبٌ» فأمّا من يدعي الوجد» ويتحمَظٌ من 
ن بزل قدَمه» ثم يتعُدّى إلى تخريق الثياب» وفعْلٍ المنكرات في الشرع ؛ 
فنا نعلمٌ قطعاً أن الشيطانَ يلعب به . 

قال المصنف : 

واعلّمْ - فمك الله - أن قلوبَ الصحابة كانت أصفى القلوب» وما 
كانوا يزيدون عند الوْجدِ على البكاء والخشوع . 


۴۲۹ 


وهذا حديث العرْباض بن سارية : وَعَظنا رسول الله ية موعظةً درفت 
منها العيونْ» ووَجِلَّتْ منها المَلوبُ(٠!‏ 

قال بو بكر الاَجُريّ :ولم يقل : صَرَخنا! ولا ضرَبنا صدورنا! كما 
N‏ الذينَ يتلاعَبٌ بهم الشيطان! 

وعن حصَيّن بن عبد الرحمُن قال :قلت لأسماء بنت آبي بكر: کیفَ 
کان ااان ر الله ا وله عند قراءة ا : کانوا کماذکرهم 


ء 


الت ار کا وصفهم عر وجل - تدمع یون وتقشعر جلودهُم» فقلت 
ت ٤ء‏ ء r ٤‏ ‌ِ 0 
لها: إن ها هنا رجالا إذا قرىءَ على احدهم القران؛ غشيّ عليه» فقالت : 
۴ „ 
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ! 
ر ۴٤ ٤ 0f‏ ےگ gg‏ 
وعن عكرمة قال: سالت اسماءَ بنت ابى بكر: هل كان احد من 
e‏ لاء ولکنهم کانوا يبون . 
وعن ابي حا قال: مر ابن عمر- رضي الله عنه - برجل ساقط من 
العراق» فقال : a‏ فقالوا: إذا قرىءَ عليه القرآن يُصيبةُ هذا! قال : إا 
لنخشي الله عر وجل وما : E‏ 
وعن قتادة قال : قيلَ لأنس بن مالك : إن ناساً إذا فُرىءَ عليهم القرآنْ 
(۱) رواه أحمد ۱۲١ / ٤(‏ و۱۲۷)» وأبو داود »)٤٤۰۷(‏ والترمذي (۲۷۹)» وابن 
ماجه ٤۲(‏ و٣٤‏ و٤٤).‏ 


وصخځحه الضياء المقدسي في «اتباع السنن» (رقم ۲). 
وانظر لزيادة التخريج تعليقي عليه . 


P۰ 


يَصعُقَون! فقال : هذا فعٌل الخوارج . 
£ 2 2 و غ ر 
وعن احمد بن سعيد الدمشقى قال : بلغ عبد الله بن الزبير ان ابنه 
عامرا صحبَ قوما يتصعَقَون عند قراءة القرآن» فقالًّ له : يا عامرً! إن عرفت 
5 ھ “ٌ ي e 2 co‏ 0 2 
انك صحبت الذين يصعقون عند القران ؛ لأوسعنك جلدا. 
ع و ٤‏ ۴£ 
وعن عامر بن عبدالله بن الزبير قال : جئت إلى ابي ٠‏ فقال لي : این 
و ۾ ٤ ٤ ٤‏ و ٤‏ ۳ ٍ ت 
کنت؟ فقلت : وجدت اقواما ما رایت خیرا منهم یذ كرون الله عز وجل › 
ەرو ۴ وم وه 1 و ةة ٍ و 
فيرعد احدهم حتى يخشى عليه من خحشية الله عز جل› فقعدت معهم . 
قال : لا تَقعْدُ معهُم بعدَها. 
N » ٤ e 5: ٤ 2.‏ 
ا f‏ £ و ر و م ا ٤‏ » 
ا 2 ٤‏ 
اخحشع لله من ابي بکر وعمر؟ ! 
ي 2f‏ 1 1 ۾ 
فرايت ان ذلك كذلك› فترکتهم() . 
o‏ ء ٤‏ ر ور م 

ا ak‏ 
رجل» فاضطرب» فوثب ابو الجوزاء يسعى قبله» فقيل له: يا ابا الجوزاء! 
ت ك و ت ٤‏ و 1 2 
إنه رجل به الموتة"). فقال: إنما كنت اراه من هؤلاء القفازين» ولو كان 
)١(‏ وفي هذا أبلغ عبرة لكثير من الشباب الذين يغترُون ببعض أهل البدع من مظاهر 
الصلاح البادية عليهم » لكنهم في الضلال غارقون» فأولئك لم يُكموا السنة في الحكم» 

وإنما حكموا عواطفهم وأهواءَهم ! 
(۲) جنس من الصرع . 


۳۳١ 


۾ ٤ E‏ ت ق 
منهم لأمرت به » فاخن ن المسجد()ء إنما ذکرهم الله تعالی › فقال : 
ر هيين ن 2 © o ٤ od‏ ييل وو 
فإترى اعينهم تفيض من الدمع 04 او قال: فإتقشعر جلودهم 04 . 
: 8 ع ا 
وعن جریر بن حازم انه شهد محمد ابن سیرین› وقيل له : إن هاهنا 
م ٤‏ ي ك ‌ ‌ ۳ 
رجالا إذا قرىءَ على احدهم القران غشي عليه . فقال محمد ابن سیرین : 
د و ۾ ٤ 2 ٤‏ 2 ر 
يقعد احدهم على جدار» ثم يقرا عليه القران من اوله إلى اخحره» فن وقع ؛ 
فهو صادق! 
۾ ۾ ا گر ٌو 
وکان محمد ابن سيرين يذهب إلى ان هذا تصنع › ولیس بحق من 
ا 
کے af‏ ر ٤‏ کر £ ءِ 
وعن اللحسن انه وعظ یوماء فتنفس رجل فی مجلسه» فقال اللحسن : 
إن كان لله تعالى ؛ فقذ شَهَرّت نفسك. وإِنْ كان لغير الله ؛ فقذ هُلَحت. 
وعن عبدالكريم بن رَشَيْلٍِ قال : كنث في حلقة الحسن »فجعّل 
يبکي » وارتفعَ صوتهُء فقال الحسن : إن الشيطان لكي هذا الآن. 
وعن ابي صفوان قال : قال الفْضيا بن عیاض لابنه وقد سقط : يا 
0 ٤ء o ۴ 2 0 2 ë‏ 
بني ! إن كنت صادقا؛ لقذ فضحت نفسك. وإن كنت كاذبا؛ فقد اهلكت 
٤‏ و يم - £ gg ER‏ ۴ 
وعن محمد بن احمد النجار المرتعش ؛ قال : رايت ابا عثمان سعيد 
(۱) وأورده الضياء في «اتباع السنن» (ص ۸۸)» فانظره بتعليقي . 
(۲) المائدة:٠۸۳.‏ 
(۳) الزمر: ۲۳ . 


ا 


ا ا الاعف ورف و د یاد ی ب هال ا یا اک 
صادقاً ؛ ا ا وإ كنت کاذبا؛ فقد اکت باللّه . 

0 نَقَدُ مسالك الصوفيّة في الوَجد: 

لا 

فن قال قائلٌ : إنّما برض الكلامٌ في الصادقينَ لا في أهل الرياء؛ 
فما تقول فيمن اَذَكَه الوجدء ولم مدر على دفعه! 

فالجوابٌ: إن أل الوجّد انزعاح في الباطن» فان كف الإنسان نفِسَةُ 
کیلا يلَع على حاله؛ اطا م د ا کد ا 
السختيانی إذا تحدُتٌ فرق قله ؛ مَس انمه وقالّ : ما أشدّ اكام ! 

وإ همل الإنسانٌ نفسَهُء ولم يبال بظهور وَجْدهء أو حب إطلاعَ 
الناس على نفسه؛ لمح الشيطانء فانرّعَحَ على قدر نفخه. 

0 دَفْعٌ الوجد: 

فن قال قائلٌ : فنفرض أن الكلامَ يمن اسهد في دفع الوجدء فلم 
مدر عليه » وغْلّبةُ الأمرُ فمن أينْ يدخَلُ الشيطان؟ 

فالجوابُ: إلا لا نكر ضعفَ بعض الطباع عن الدع » إلا أن 
علامة الصادق أنه لا يقدِرٌ على الذَّفْع » ولا يدري ما يجري عليه » فهو من 
جنس قوله عر وجل : وخر مُوسى صعقاً٠.‏ 

. ٠٤۳ الأعراف:‎ )١( 


rr 


عن خالدِ بن خدَاش قال : فُریءَ على عبد الله بن وهب كاب 
«أهوال القيامة»ء ا عليه» فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك 
ايام . 

فالا 

وقد مات خلقّ كثيرٌ من سماع الموعظة» وشي عليهم . 

مُا هذا العواجُد الذي يتضمّنٌ حركات المتواجدينَء وقوة 
صياحهم » وتخبطهُم » فظاهره أنه عمل » والشيطانُ مُعينُ عليه . 

فإ قبل : فهل في حَقٌ المُخْلص نقص بهذه الحالة الطارئة عليه؟ 

قيل : نعم » من جهتين : 

أخَذهما: أنه لو قوي العلمٌ؛ أمسك. 

والثاني : أنه قد حولفَ به طريق الصحابة والتابعينَ» ويكفي هذا 

عن خلّف بن حوشب قال : کان خوَات يرعدٌ عند الذکر فقالَ له 
إبراهيم : إن كنت تملك ؛ فما أبالي أن لا أُعتدٌ بكَ! ون كنت لا تملگُ؛ 
فق خالَفت من كان قَبْلَكَ. 

وفي رواية : فقد خالَفتَ من هو خير منك . 

فلت: إبراهيم : هو النْحْعي الفقيةُ» وكا متمسكاً بالسنة» شدي 
الاتباع للأثر. 


r4 


وقد كان حَوَاتٌ من الصالحين البُعّداء عن التصنْمٌ» وههذا خطابُ 
إبراهيم له» ۷ ی ا ی ا ا 

0 إذا طرب اهل التصوّف صفقوا: 

فإذا طربَ اهل التصوف لسماع الغناء؛ صفقوا: 

غ ای ف الات ان کان ایر بان موحد وان ارا 
ال ل 

فال الضف 

والتصفيق منكرُ يُطربٌُ» يحرج عن الاعتدال » وتتنرَه عن مثله 
العُقلاءُ ويتشبَةُ فاعلَةُ بالمشركينّ فيما كانوا يفعَلونّه عند البيت من 
التصدِيَة » وهي التي دمم الله عر وجل بهاء فقالّ : وما كان صلاتهُم عند 
البيت إلا مُكاءٌ وتَصديَةً4(٠.‏ 

فالمكاءٌ : الصفير. 

والتصدية : التصفيقٌ . 

وفيه أيضاً تشبةٌ بالنساء» والعاقل اف من ن يخرجَ عن الوقار إلى 
أفعال, الكفًار والنسوة. 

0 وإذا قوي طبهم رقصوا : 

فإذا وي رهم رقصوا. 

٠ ۳٠ الأنفال:‎ 0( 


ro 


وقد احتحٌ بعضهُم بقوله تعالى ليوب : أك برجلكڭ ي0 . 

قلت : وهذا الاحتجاج بارد؛ لأنةُ لو كان ام بضرب الرّجُل فرحا 
كان لهم فيه شَبْهةء وإنما مر بضرب الرجل يبع الماء. 

قال ابن عقيل : ا الدّلالة في ا كشف البلاء بان 
يضربَ برجله الأرض - ليب الماءٌ إعجازاً - من الرقص ؟! 

ن جار أن يكون تحريك رجْل قد أنخَلّها تحكُمْ الهوامٌ دلالة على 
جواز الرقص في الإسلام ؛ جار أن يُجْلّ قوله تعالى لموسى : اضرب 
بعصا الحَجَر0 دلالة على ضرب الجماد بالفُضبان. 

نعود بالله من التلاعُب بالشرع . 

واحتجٌ بعض ناصريهم بان رسول الله ل قال لعلىّ : «أنتَ مني ون 
منكڭ»» فل » وقالَ لجعفر: «أشبَهْتَ حَلقي وخلُقي»» فحجَل» وقالَ 
لزید : «أنتَ ا ومولانا»» فحجّل0 . 


. ٤۲ يس:‎ )۱( 

. ٠٠ البقرة:‎ )۲( 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الکبری» .)۲۲١ / ۱٠۰(‏ 

وفي سنده هانیء بن هانیء» منکر الحدیث . 

وذكر الحَجُل فيه منكر» فقد تفرد به» وورد من طرق كثيرة صبحيحة دونه . 

وانظر تعليقي على «تخريج الأربعين السلمية في التصوف» (ص )٠٤١‏ للسخاوي» 


ر 
ففیه زياد بيان . 
۶ 


۳٦ 


٤ 


ومنهُم من احتحٌ بان الحبشة رفت والنبيٌ ية ينظر إليهم). 
فالجوابٌ: اما الحجل ؛ فهو نوعٌ من المشي » بعل عند الفرح » 
فين هو من الرقص . 
وكذلك رَفْنُ الحبشة نوع من المشي بتشبيب»› معن عند اللقاء 
بالحرب0). 
واحتجّ لهم أبو عبد الرحمن السّلمي على جواز الرقص بما رواءٌ عن 
سد بن الست مر فى خض أزقة مك فسمع الاخف الا تي 
في دار العاص بن وائل بهذا: 
ضوع مسکاً بطنٌ نَعْمان أن مسب 
به رسب في نشو عطرات 
فلمُا رأث ركب النْميْريّ أغْرَضّبْ 
زک أن اق حذرات 
قال : فضربَ برجله رض مانا قال O TN‏ 
رو ال د بو المت 


(۱) رواه مسلم (۸۹۲) (۲۰) . 

(۲) قال النووي : 

«حَمَلَه العلماء على الوب بسلاحهم» ولعبهم بحرابهم» على قريب من هيئة 
الرقص ؛ لأن معظم الرويات إنما فيها لعبُهم بحرابهم» فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر 
الروايات» . 


rv 


قال المصتفٌُ: 

هذا إسناده مقطوع مظلم ٠‏ لا يصح عن ابن المسيّب» ولا هذا 
شعرة كان ابن المسيّب اوقرّ من هذاء وهذه الأبيات مشهورة لمحد بن 
عبد الله بن نمر النميْريّ الشاعر! 

ثم لو قدرنا أن ابن المسيب ضرت برجله الأرض؛ فليس في ذلك 
حْجْةٌ على جواز الرقص » فن الإنسانٌ قد يضربُ الأرض برجلهء أويدقها 
بيده لشيءٍ یسمعْةُ» ولا بُسمّی رقصاً. 

فما أقبحَ هذا التعلَىَ! وين ضربٌُ الأرض بالقدم مرةً أو مرتين من 
رقصهم الذي يَحرْجونٌ به عن سمت العُقلاء ! 

ثم دعونا من الاحتجاج » تعالّوا نتقاض إلى العقول : أي معني في 
الرقص إلا اللعبً الذي يلين بالأطفال ؟! 

وما الذي فيه من تحريك القلوب إلى الآخرة؟! 

هذه والله مكادة ارد : 

ولقد حدَني بعض المشايخ عن الغرالي أله قال : الرقص حماقاة بين 
الكتفين لا تزولٌ إلا بالتعب. 

وقالّ أبو الوفاء بنْ عقيل : فَذٌ نص القرآنُ على النهي عن الرقص » 


:)٠٤۸ وقال السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» (ص‎ )١( 
. »! «وعجبت للمصنف كيف اقتصر على هذه الحكاية المنقطعة؟‎ 


۳۸ 


فقالّ عر وجل : ولا تَمْش في الأَرض مَرحاًي(٠‏ ودم المُختال» فقالَ 
تعالى : إن الله لا يحب كل مُختالر فخور» والرقص أشدٌ المرح 
والبطر. 

الُا الذينَ قشنا النبيذّ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب 
والسخّر؟! فما باّنا لا نقيس القضيبًّ وتلحينَ الشعر معهُ على الطنبور 
والمزمار والطبل ؛ لاجتماعهما في الإطراب؟! 

وهل شيء يري بالعقل والوقار وُخرحٌ عن سمت الجلْم والأدب 
قبح من ذي لحي يرقّص؟ ! فكيفَ إذا كانت شيبة ترص وتَصَفَق على وقاع 
الألحان والقُضبان» خصوصاً إذا كانت أصواتُ نسوانِ ومردان؟! 

وهل يَحْسَنْ بمَّن بين يديه الموتٌ والسؤالٌ والحشرُ والصراط» ثم هو 
إلى إحدى الدارين صائر أن بس0 بالرقّص شمس البهائم» ويْصَفْقَ 
و ا 

وله لقد رايت مشايځ في عصري ما بان لهُم س في تيسم فضلا 
عن صحكٍ» مع إدمان مُخالطتي لهّم؛ كالشيخ أبي القاسم بن ريّدانء 
وعبدالملك بن بشران» وبي طاهر بن العلاف والجُٽيدِ» والدّينوريّ . 

0 حالاتُ الطب الشديدة لَدَى الصوفية : 

فإذا تمكُنْ الطربٌ من الصوفية في حال رَفْصهم؛ جَذبَ أحدُُم 

(۱) لقمان: ۱۸. (۲) یجمح وینفر ویقفز! 


۴۹ 


بعض الجُلوس ؛ ليقوم معهُء ولا يجوز - على مذهبهم - للمجذوب أن 
ا فإٍذا قام ؛ قام الباقون َبَعاً له فإذا كشف أحذهُّم RS‏ 
الباقون رؤوسَهُم موافقة لهٌ! 

ولا يخفى على عاقلٍ أن کشف الرأس مُسْتقَبح)» وفيه إسقاط 
مروءة)» و ادب وإنمايقعُ في المناسك دا 9 

فإذا اشتدٌ طريهم ؛ رَمّوا ثيابَهُم على المُعَنّي» فمنهُم مّن يَرمي بها 
صحاحاًء ومنهم من يَخرقها ثم يمي بها . 

وقد احتجّ لهُم بعض الجُهّال» فقا : هؤلاءِ في عَيبَةَء فلا يلامونء 
فإ موسى - عليه السلام ‏ لما عَلَبَ عليه العم بعبادة قومه العجل ؛ رمى 
الألواح» فكسَرّهاء ولم يدر ما صنَع ! 

E 
والذي ذُكرّ في القرآن إلقاؤها فحَسْبُ» فمن أَينَ لنا نها تكسُرت؟!‎ 

ثم لوقيل : تكَسرت؛ فمن اين لنا أنه قصدَ كَسْرّها؟ 

ثم لو صَخُخنا ذلك عنهُ؛ قَلْنا: كان في عَيبةء حتی لو کان بين يديه 
حینفلٍ بحر من نار؛ ؛ لخاضة ومن يصح لهؤلاءِ غيبتهم» وهم یعرفون 
المعنى من غيره» ويحذّرون من بئر إِْ كانت عندَهُم ! 


. لأن فيه مخالفة لسن النبيّ ية وهديه‎ )١( 
. وهذا تابع لأعراف الناس في الأزمان المختلفة والله أعلم‎ )۲( 
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ثم كيف يقاس أحوال الأنبياء على أحوال هُؤلاء السفهاء؟ 

ولقد رايت شاباً من الصوفية يَمْشي في الأسواق» ويصيح » والغلمان 
ا وهو یزیر ویخرج إلى الجمعةء فيصيح صيحات وهو 
صل الجمعة» سبلت عن صلاته؟ فقلتٌ: إل كان وقتَ صياحه غائباً؛ 
فق بطل وضوؤه()» وإن کان حاضرا؛ فهو متصنع . 

وکانَ هذا الرجلٌ جَلْداًء لا عمل شیئاء بل يُدارٌ له برنبيل «) في کل 
يوم » ل ایاگل هو وأصحابةٌ . 

فهذه حال المتاكلينَ لا المتَوكلينَ! 

ثم لوقدَرنا أن القوم يصيحونَ عن عَيبة؛ فإنّ تعَضَهُم لما يعي على 
العقول من سماع ما بُطْربُ منهيٌ عن ؛ كالتعرُض لكل ما غالبةُ الأذى . 

وقد سل ابن عقيل عن تواجُدهم وتخريق الجُيوب0» فقال له 
قائ : فإتهُم لا يعقلونَ ما يلون ! 


. لغيبوبته» وهي مظنة نقض الوضوء‎ )١( 

(۲) وعاء كالقفة . 

(۴) حديتٌ النهي عن إضاعة المال تقدّم تخريجه. 

وأما النهي عن شق الجيوب؛ فقد رواه البخاري (۴ / ۱۳۳)» ومسلم (۳٠٠)؛‏ عن 
ابن مسعود» بلفظ : 

«ليس منّا من صرب الخدود» وش الجيوب» . 


)٤(‏ فهم - إِذاً - مجانين!! 


قال : إن حَصروا هذه الأمكنَةّء مع علمهم أن الطربَ يغلبً عليهمء 
فيزيل عقوَهُم ؛ أثموا بما يحل عليهم من التخريف وغيره ممّا دى ولا 
يسم عنهُم نحطابٌُ الشرع ؛ لأنهُم مُخاطبونً قبل الحضور بتجثب هذه 
المواضع التي تفضي إلى ذلك كما هم مون عن شرب المُشكي فإذا 
سکرواء وجّرى منهم إفسادٌ الأموال ؛ لم يَسمَط الخطابُ لسكرهم. 

كذلك هذا الطربٌ الذي يسَمْيه أهل التصوْف وَجْدأً إن صدَّقوا فيه ؛ 
فشر طبع » وإنْ كَذّبوا؛ فنبيدٌء ومع الصو فلا سلامة فيه مع الحالينء 
وجب مواضع الريب واجب. 

واحتجَ لهم ابنُ طاهر في تخريقهم الثيابً بحديث عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: نصَبَّت حَجلَة٠‏ لي فيها رقم فمدّها الننْ بلا فشقّها. 

قال المصنفٌ: 

فانظز إلى فقه الرجل المسكين كيف يقس حال من بر ثيابه 
يدها - وقد نهى رسول الله كل عن إضاعة الال - على مذ ستر؛ ليحلا 
فانشق لا عن قَصإٍ أو كان عنْ قَصدٍ لاجل الصور التي كانت فيه . 


. ر 6 
وهذا من التشديد في حى الشارع عن المنهيّات؛ كما امَر بكسر 


(۱) هي الستر. 


(۲) رواه البخاري »)۲٠٠٠(‏ ومسلم ٠١(‏ / ١١٠)ء‏ وانظر لشرح الحديث 
والاستنباط الفقهيّ منه كتابَ «آداب الزفاف» (ص )۱۸١‏ لشيخنا الألباني - حفظه الله -. 


۳4۲ 


الذّنان في الخمور٠.‏ 

فإن اذعى و ثيابه ا غائبٰ؛ فنا : الشيطانُ غك لأنك لو 
كنت مع الح ؛ َظك فإِنُ احق لا يُفْسدٌ. 

0 نقد مسالك الصوفية في تقطيع الثياب خرقاً: 

وقد تكلم مشايحٌ الصوفية في الخرق المرميّة : 

فقال محمد ب طاهر: الدليلٌْ على أ الخرقة إذا طرحَّت صارت 
مُلکاً لمن طرحَبٌ بسببه حدیت جریرا E‏ 
رسولٌ الله ية على الصَدَقَة» فجاءَ رجلَ من الأنصار بصَرَةَء فتتايعَ الناس» 
حتی رايت ومین من ثیاب وطّعام . قال : 

والدَّليلُ على ا الجماعة إذا قدموا عند تفريق الخرقة ev‏ لهم 
حديت ابي مُوسی: دم على رسول_ الله اة بغنيمةٍ وسَلَّب» فاضم لنا. 


فال الضف : 
RE:‏ 8 ۶ م د 
۶ ۴ ۴ 2 ت ےر 0 £ 
)١(‏ رواه الترمذي (۱۲۹۳) عن أبي طلحةء وفي سنده ضعف. وقال الترمذي : 
«وفي الباب عن جابرء وعائشة› وأبي سعيد»› وابن مسعود» وابن عمر» وأنس» . 
(۲) رواه مسلم ٥۳۳(‏ - مختصره) . 


)۳( رواه البخاري )1(« ومسلم (۲ °( . 
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وبیان فساد استخراجه أن هذا الذي حرق الثوب» ورّمى به» إن كان 
حاضرا؛ فما جار له تخريقَه» ون کان غائباً ۽ فليس له تصرف جائر شرعاً 
لا هبة ولا تمليكاً. 

وكذلك يزعُمون بأ ثوّةُ كان كالشيء الذي يق من الإنسانء ولا 
يدري به» فلا يجو لأْحلِ ُن يََمَلَکهُ» ون کان رماهُ في حال حُضوره لا 
على أحدِ؛ فلا وَج لتملكه. 

ولو رماءُ على المي ؛ لم يتمَلَحَهُ؛ لن التملّكَ لا يكونٌ إلا بعقد 
شرعيّ » والرميٰ ليس بعقدٍ. 


و 1 و 


ثم نقدَر انه ملك للمغني» فما وجه تصرف الباقينَ فيه؟ ! 
ثم إذا تصرفوا فيه ؛ حرَقوهُ رقأ وذلك لا يجوز لوجهين : 

اخدهما: انه تصرف يمالا ييلكرة: 

والثاني : أنه إضاعةٌ للمال . 

ثم ما وجه إسهام من لم يَحْضر؟ 

فما حديتُ أي موس ؛ فقا العلماء الاي ESE‏ 
یون رسول الله لا جاه عن رضیٌ ممن شهدَ الواقعةء اوه من الخْمُس 
الف هوضةة 

وغل مدهت المرفة تفط هده اله لن جا و هدا مدقت 
خارج عن إجماع المسلمينْ. 


u3: 


وما أشَبهُ ما وضع هُولاء بآرائهم الفاسدة إلا بما وضعَّت الجاهلية من 
أحکام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام .٠(‏ 

وقال ابن طاهر - وهو من كَبرائهم -: أَجْمََ مشايخنا على أن الخرقة 
المُحْرقَةَ» وما انبعت من الخرّق الصحاح الموافقة لھا ان ذلك کله کين 
بحكم الجَهْع » يفعلون فيه ما يراه المشايخ! واحتجوا بقول عُمَرّ - رضي 
CR O RT REET‏ 
الأنصارى»› فجَعَل الخرقة على ضربين : 

اکان ڪا سم على الجميع . 

وما كان سليماً؛ دُفْعٌ إلى القوّال ! 

واحتح بحدیث ف «مَنْ قتل الرجل؟». قالوا: A‏ 0 
الأكرع قال «له سَلَبهُ جم 0. 

فالقتل إنما جد من جهة القَوال ؛ فالسلبٌ له. 

قال الصف : 

انظروا إخواني - عَصَمَنا الله وإياكم من تلبيس إبليس - إلى تلاعّب 
هؤلاء الجهلة بالشريعة» وإجماع مشايخهم - الذينَ لا يساوي إجماعهم 


. سبق شرحها في أوائل الكتاب‎ )١( 
. )۲٣٣٤( وأبو داود‎ »)۱۷١٤( رواه مسلم‎ )۲( 
وأصله في «صحیح البخاري».‎ 


{o 


بعر ج قان مايخ الفقهاء اجمعرا غلل أن الموخوت لمن ست ل سا 
کان مُحْرقاً أو سلیماً ولا يجو لغيره التصرفٌ فيه . 

ثم إن سلب القتیل کل ما عليهء فما الُم جَعَلوهٌ ما رُم به! 

ا ات على عكر د مات اع ان 
الجر ن الات ما اد بت ارف فی ا کن اتج 
الى دون الصحيح ! 

وکل أقوالهم في هذا مال دان 

وقد حکی لي اغب اله التكريت الصوفي و الفتوح 
الإسفرايينيّ - وكنبُ أنا رأينه وأنا صعير السنٌ - وقد حَصَرَ في جَمْع كثير في 
رباط» وهنا المخادٌ والقضبانٌ ودف بجلاجلّ » فقام يرقّص» حتى وقعتُ 
عمامته» فبقی مکارت ارا ۲ 

قال التكريتيى ٠‏ إله رقص وما فن حف له ثم ذكر أن الرقصض في 
الخفٌ خطأً عند القوم » فانقمَرَدَ وحَلَعُ» ثم نرَعَ مُطرفاً» كان عليه 
فوضعّةُ بين أيديهم كقارة لتلك الجناية» فافسّموه خرقاً. 

وما تقطيعُهّم الثيابَ المطروحة خرقاًء وتفريفُها؛ فقذ بيا أنه إِنُ كانَ 
صاحبٌ الثوب رماءُ إلى المُعّني ؛ لم يَمْلكهُ بنفس الرمي » حتى يُمَلكهُ 
اه فإذا مَلَكه إيَاهُ؛ فما وجه تصرف الغير فيه؟ 


(۱) رداء من خر 
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ولقد شهدت بعض فقهائهم يُخْرقّ الثيابَ» ويقسّمُهاء ويقول: هذه 
الخرق ينتَفَعٌ بهاء ولیس هذا بتفريط ! 

فقلتٌ: وهل التفريطً إلا هذا؟! 

ورات کیا ار سه يقول : رقت خرقاً في بلدناء اا 
NNE a A‏ 
يجيرٌ هذه الرعونات لمثل هذه النوادر. 

زاف من مقن الان ارجا اطرش فإنه قال : باح لهم 
تهزيق الاب إذا رقت قطعا ا لترقيع الثياب والسجُادات فإِنٌ 
الثوبَ بُمرقٌ حتى بُخاط منهُ قميص» ولا يكونْ ذلك تضييعاً! 

ولقد عجبْتُ من هذا الرجل كيف سَلَبهٌ حب مذهب التصوف عن 
أصول الفقه ومذهب الشافعيّ » فَظَرٌ إلى انتفاع خاص. 

ثم ما معنی قوله : ا فان المُطاولّة ينَمَعُ بها أيضاً! 

ثم لو مرق الثوبٌ قراملٌ؛ لانتفعَ بهاء ولو سر السيفُ نصفين ؛ 
لانتفْعٌ بالنصف» غير أن الشَرْعَ تلمح الفوائد العامة » ويسّي ما نقص 
منها للانتفاع إتلافاًء ولهذا يُنهى عن كسر الدرهم الصحيح ؛ لأنه يُذهبُ 
منهُ قيمة» بالإضافة إلى المسكور» وليس العجبٌ من تلبيس إبليس على 

(۱) وعاء يصنع . 

(۲) هو ما بوص بالشعر؛ من شعر» أو صوف» أو نحوه. 
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لجال منهّمء بل الفقهاء الذينَ اختاروا بدَعَّ الصوفية على حكم ابي 
و وات و ا ا الله عليهم EN‏ 
ولق اغ زا فيما ابتدعواء وأقام لهُم الأعذارَ من إلى هواهُم مال . 
ومن مذهبهم کشفُ الرؤوس عند الاستخفارء 0 تسقط 
المروءة» وتنافي الوقارء ولولا ورود الشرع بكشفه في الإحرام ؛ ما کان له 


ك 


وجه . 

0 ذَكرٌ تلبيس إبليس على كير من الصويّة في صَُخْبَة 
الأحداث : 

الال 

اعْلْم أن اکر الصوفيّة المتصوفة قد سدوا على انهم باب النظر إلى 
النساء الأجانب؛ لبعدهم عن مصاحبتهنْ» وامتناعهم عن مخالطتهنء 
واشتخلوا بالتعبد عن النكاح . 

واتفْقَت صحبة الأحداث لهم على وجه الإرادة وقصد الزهادةء 
فأمالَهُم إبليس إليهم . 

واعلَمْ أن المتصوفةَ في صحبة الأحداث على سبعة أقسام : 

القسم الأول: أخبْبُ القوم » وهم ناس تشبّهوا بالصوفية » ويقولونَ 
بالحلول . 

عن ابي نصر عبد الله بن علي السراج قال : ی ان جاع ن 


۳4۸ 


ال غم ادرت ان اى جا ر فيا جا اا 

ومنهم من قال : هو حال في السات 

وذكرَ أبو عبد الله بن حامدِ من أصحابنا أن طائفةٌ من الصوفية قالوا: 
نّم يرون الله عر وجل في الدّنياء وأجازوا أن يكون في صفة الآدميّ » ولم 
با ك ال في الصورة ال ان اهيدي في ركه الغلا 
ت 

القسم الثاني : قوم يتشبَّهون بالصوفية في مَلْبهم» ويقصدون 
الفسق . 

القسمُ الثالت: قوم يستبيحون النظرٌ إلى المستحْسن. 

زق ضف ا الرحمن ال کتاباً ا الصوفية»» 
فقالّ في أواخر الكتاب : «بابُ جوامع رُخصهم»» فذكر فيه الرقص»› 
والخناءء والنظر إلى الوجه الحسن» وذكر فيه ما روي عن النبيّ - عليه 
السلام 8 قال : 

«اطلبوا الخيرَ عند حسان الوجوه» . 

ا قال : 

«ثلاثة تجلو البصرً: النظرٌ إلى الخْضرَةء والنظر إلى الماءء والنظر 
ال او ی 

الال 


۳44 


وهُذان الحديثان لا أصل لما عن رسول الله ية . 

Es EGS : فقد قال العقيلي‎ CEE 
!٩(٤ السلام - في هذا شي‎ 

و الخد ا ی دف موضوع » ولا يختلفٌ العلماءٌ في 
آبي البَحتريٰ أنه كاب وضَاعٌ. 

E E 

ثم فد كان شعن الأبي عبد الرجمن السلمي إذ ذكر النظر إلى 
المستَحْسّن أن بيد النظر إلى وجه الزوجة أو المملوكة فنا طلا فيه 
سوءٌ ظنٌ . 

وقال شيخنا محمد بن ناصر الحافظ : كال ابنُ طاهر المقدسي قد 
صف کتاباً في جواز النظر إلى المُردت. 

(۱) ورواه المصتف في «الموضوعات» (۱ / ٠١۹‏ - ٤١٠)؛‏ من طرق عدّةء ثم 
تكلم عليها طويلا مبيناً شدة ضعفها ووهائها. 

وانظر «تخریج الإحياء» (۳ / )٠٠١‏ للحافظ العراقي . 


(۲) رواه المصنف في «الموضوعات» »)١١۳ / ١(‏ ثم قال: 

«باطل» . 

وقد حاول السيوطي في في «اللآلیء» (۱ / ۱۱١‏ ۔ ۱۱۷) eR‏ ليقول بحسن 
الحديث» فلم يحسن . واف ي اا۲ 

وانظر «ا لسلسلة الضعيفة» (رقم (٤‏ لشیخنا الألباني - متعم الله بعمره -. 

(۳) وانظر «سير أعلام النبلاء» (1۹ / )۳٠١‏ لالإمام الذهبي» ففيه كلام أخر عنه. 


o٠ 


ال المضف: 

والفقهاءٌ يقولونً : مّن ثارت شهوته عند النظر إلى الأمرّد؛ حرم عليه 
ا ا ادع الانان آنه لا تثورُ شهوتة عند النظر إلى الأمرد 
المستحْسّن؛ فهو کاذتُ» واا على الإطلاق؛ للا يقعٌ الحرج في 
كثرة المخالطة ة بالمنع » > فإذا وقع الإلحاح في في النظر؛ َل على العمل 
بمقتضی وران الهرى. 

قال سعيد بن المسيّب: إذا راي يتم الرجُلّ يلح النظّرَ إلى غلام ا 


القسمٌ الراب : قوم يقولون : نحن لا ننظرٌ نظ شهوة» وإنما ننظر نظر 
اعتبار» فلا يضرنا النظر! ! 

وهذا مُحالٌ منهُم» فد الطباعَ تتساوى» فمن اذعى تنره نفسه عن 
أبناء جنسه في الطَبْم ؛ ادعى المحال. 

وقد كَسَفُنا هذا في اول كلامنا في السماع . 

وعن خير النسّاج قالّ: كنت مع مُحارب بن حسّان الصوفيّ في 
مسجد اليف ونحنٌ مُحرمون» فجلس إلينا علا جميل من أهل 
المغرب» فرايْتُ محارباً بنظرٌ إلیه نظراً انكرت فقلتُ له بعد أن قام : لك 
مرم في شهر حرام في بل حرام في مَشعّر حرام » وقد راك تنظرٌ إلى 
هذا الغلام نظراً لا ينظرَة إلا المفتونود/. فقال : لي تقول هذا يا شهواني 


E 


که 7 ن کو ےر را د ك 

القلب والطرف. الم تعلم انه منعني من الوقوع في شرل إبليس ثلاث؟! 
و ‌ ع و ٤‏ 0 

فر POO‏ ا 2 IE‏ ا 
الله تعالی ان يطلع علي وانا جاثم على منكر نهاني عنه» ئم صعق» حتی 
اجتمع الناس علينا. 

الال 

2 E : 0 ھِ‎ 

انظروا إلى جهل هذا الأحمق› الذي ظن ان المعصية هى الفاحشة 
ا o 8 : ٤ ET‏ 8 گ 
فقط› وما علم ان نفس النظر بشهوةٍ يحرم » ومحا عن نفسه اثر الطبع 
بتواء :الى تكدها هة الظر: 

4 ۾ 5£ رر م ت‎ O 

وقد حدثني بعض العلماء ان صبیا امرد کی له قال: قال لي فلان 
الصوفي وهو يُحبُني : يا بني ! لله فيك إقبالٌ والتفات» حي جعَل حاجتي 
إليك! 
ك 

م L3‏ و ٤‏ 2 ۶ ا 

وحکیٰ ان جماعة من الصوفية دخلوا على احمد الغزالىٌ() وعنده 
o 2َ 2 ٤‏ 2 
امرد» وهو خال,ٍ به » ویینهما ورد» وهو ينظر إلى الورد تارة» وإلی الأمرد 
تارة» فلما جلسوا؛ قال بعضَهُم : لعلَنا كَدّرنا! فقالً : إي والله . فتصايحَ 
الجماعة على سبيل التواجد!! 

قال المضنف: 


۴٤ ٍ‏ ر م„ : : 
إني لا اعجب من فعل هذا الرجل » وإلقائه جلباب الحياء عن 


! وهو شقيق أبي حامد الغزالي ؛ كما سَبْقَ‎ )١( 


oY 


ت گور م ر 8 
وجهه» وإنما اعجب من البهائم الحاضرين کیف سکتوا عن الإنكار 
علیه؟! ولكنٌ الشريعْة بردت فى لوب كثير من الناس . 
٤‏ 2 کر ږ 2 ا ا o7‏ ~2 

وعن ابی الطيب الطبري قال : بلغنى عن هذه الطائفة التي تسمع 

ر ۾ ا و م 
السماع انها تضيف إليه النظر ا وجه الأمردء وربما زینته بالحليّ 

۾ رت وي کت o‏ ه 

والمصبغات من الثياب والحواشي > وتزعم انها تقصد به الازدياد في الإيمان 
بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصنعة على الصانع » وهذه النهاية في متابعة 
الهوى ومخادعة العقل ومخالفة العلم » قال الله تعالى : لوفي 
2£ چ n ٌ 2 ٤‏ ۴ 2 و 2 
انفسكم افلا تبصرون#(» وقال: افلا ينظرون إلى الإبل کیف 
ر o‏ 2 گرعنں رەھ ر 
خلقت4”». وقال: #اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 04» 
ت A ٤‏ 2 ۾ 
فعدلوا عما امرهم الله به من الاعتبار إلى ما نهاهم عنه. 

وإنما تفعل هذه الطائفة ما ذكرناء بعد نال الآلوان الطيبة والماكل 
الشهيّةء فإذا استوفت منها نفوسّهم ؛ طالبتهم بما يتبعُها من السماع › 

ت o AR‏ کو ت 
والرقص » والاستمتاع بالنظر إلى وجوه المرد» ولو انهم تقللوا من 
ٍ ۳ 7 

الطعام ؛ لم يحنوا إلى سماع ونظر. 

٤ ا ۴ ر 4ط‎ Er 

قال ابو الطيب : وقد اخبر بعضهم في شعره عن احوال المستمعين 

. ۲١ الذاریات:‎ )١( 

. ١۷ الغاشية:‎ )۲( 

. ۱۸١ الأعراف:‎ )۳( 


or 


REE E 
عى اس ى اح‎ 
۰ وذارت ا ا لاني‎ 
فلم تر فيهم إلا نشاؤى‎ 
سروراً والسُرورٌ هناك صاحي‎ 
إا لى اخ ادات ف‎ 
منادي اللوش على الفلاح‎ 
ولم نملك سوی المهجات ا‎ 
تناها لألحاظ يلاح‎ 
قال : فإذا كان السماع تاثيرةً في قلوبهم ما ره هذا القائل ؛ فكيف‎ 
يُجدي السماعٌ نفعاً أو يفي فائدةً؟!‎ 
قال ابن عقيل : قول من قال : لا حاف من رؤية الصور‎ 
المستَحسّنة. ليس بشيءٍء فإِنُ الشريعَةَ جاءَتُ عامَةَ الخطاب» لا مير‎ 
الأشخاص.» وآيات القرآن تنكرٌ هذه الدعاوى.‎ 
قال الله تعالى : لفل للمُؤمنينَ يَعُضوا من أإصارهمْ ويَحْفَظوا‎ 
. 04 فروجَهّمٌ‎ 
وقالّ : «أفلا يرون إلى الإبل كيف حلفت . وإلى السماء كيف‎ 
.۳١ النور:‎ )۱( 


ot 


رُفعَت . وإلى الجبال كيف نصِبّت4٠٠.‏ 

فلم يُجلّ النظرٌ إلا على صور لا ميل للنفس إليهاء ولا حَظٌ فيهاء 
بل عبرة لا يمازجُها شهوة» ولا تعتريها لَذه. 

فما صو السّهوات ؛ فإنّها تبر عن العبرة بالشهوة» وكُل صورة 
ليس بعبرة؛ لا ينبغي أن ينْطْرَ إليها؛ لأنّها قد تكون سبباً للفتنّة » ولذلك ما 
ا ا الات و ا ف و اا ا اک 
ذلك لأنها محل فتنة وشهوة. 

وكل مَن قال : أنا جد من الصور المستَحْسَنة عبرا كذبناةء وكل من 
مَيْرّ نفسَة بطبيعة تُحْرجْةُ عن طباعنا بالدٌعوى؛ كذَبناهُ» وإنما هذه خدع 
الشيطان للمدَعينَ . 

القسمٌ الخامس: قوم صحبوا المُردانء ومتع وا أنمُسَهُم من 
الفواجش » يعتقدون ذلك مُجاهدةًء وما يَعْلّمونً أن نفس صخْبتهم والنظر 
إليهم بشهوة معصيةء وهذه من خلال الصوفيّة المَذمومات . 

وقد کان قدماؤهُم على غير هذاء وقیل : کانوا على هذا؛ بدلیل » 
روما انشده أبو على الرُوذباريّ : 

ا في رَوْض المحاسن مُقلَتي 

واي تي أا نال ا 


. ۱۸-١۷ الغاشية:‎ ( 


وحمل من ثقل الهَوى ما لو آل 
على الجَبّل الصّلّد الأصَمٌ هدما 
قال المصنفٌ : 
و فن يوسف بن الحسين» وقوه عاهدت زف أن لډ 
ERG)‏ فقسخها) علي قوام القدودء وغنح العيون! 


فهؤلاءِ قوم راهم م إبليس لا ينجذبون معه إلى الفواحش » فحسْنَ لهم 
بداياتهاء فتعجُلوا لذة النظر والصحبَةء والمحادثة» وعَرموا على مقاومة 
النفس في صدَّها عن الفاحشةء فإِن صدَقواء وتم لهُم ذلك؛ فقد اشتخل 
اقلت الذي يعي أن يكوت اشغلة بالل تعالى ,لا بير وضرف الزمان 
- الذي ينْبغي أن يحل فيه القلبٌ بما يْفَمٌ به في الآخرة - بمجاهدة لطع 
في كفه عن الفاحشة . 

وهذا كله جه وخروجٌ عن آداب الشرع » فان الله عر وجل أمرً 
بغض البصر؛ لان طريق إلى القلب؛ صلم القلبٌ ف تعالى من شاب 

وما مَل هولاءِ إلا كمسل من قبل إلى سباع في غيضة متشاغلةٍ عنه» 
لا تراه فاأثارهاء وحارَبَهاء وقاومَهاء فيا بُعْدَ سلامته من جراحة إن لم 


يهلڭ! ! 


(۱) أ۶ ي : أبطل يميني . 


٦ 


وفي هؤلاءِ من قوت مُجاهُدَته مدَة» ثم ضعُفْت» فدَعَتةُ نفسةُ إلى 
الفاحشةء فامتنعَ حينئٍ من صحبة المرد. 

عن أبي حمزة قال : قلت لمحمد بن العلاء المشقيّ وان سيْدَ 
الصوفية وقد رايت يماشي عُلاماً وضيئاً مده ثم فارَقَه» فقلت له : لم هَجْرْتَ 
ذلك المت الذي كنت أراهُ معك بعد أن كنت له مواصاً وإليه ماثل؟ فقالّ : 
والله لقذ اة عن غير قلي ولا مَلّل . قلت : ولم فعلتَ ذلك؟ قال : رايب 
قلبي يدعوني إلى أمر إذا لوت بهء وقَرْبَ مني » لو تيه ؛ سقطتٌ من عين 
الله عر وجل » فهجرتةُ لذألك؛ تنزيهاً لله تعالى ولنفسي من مصارع الفتن. 

0 التوبة وإطالَة البكاء: 

ومنهُّم مَن تاب وأطالّ البُكاءَ عن إطلاق نظره : 

عن خير النساج قال : كنت مع أمَيّةَ بن الصامت الصوفيٌّ » إِذ نظرَ 
إلى عُلام» فقراً: وهو مَعَحمْ اينما كم وال بما تَعْمَلونٌ بصير04. 

ثم قال : وين الفرارٌ من سجن الله وقد حصََةٌ بملائكة غلاظ شدادء 
تبارك الله » فما أعظمَّ ما تحني Ewa‏ هذا الغلام » ما شَبّهْت 
نظري إليه إلا بنار وقعْبٌ على قصب في يوم ريح » فما أبْقَت ولا ركت . 

(۱) بُغض . 

. ٤ الحديد:‎ )۲( 


Tov 


of #o o ا تي‎ ٤ a 

ثم قال: استغفر الله من بلاءٍ جنته عینايّ على قلبی» لقذ خحفت ان 

که وار کہ ےر o‏ ں۶ ر 
لا انجو من معرته» ولا اتخلص من إثمه» ولو وافيت القيامة بعمل سبعین 


ا 

ثم بکی حتی كاد يقضي نَحْبهُ» فسمعْتةُ يقولٌ في بکائه : يا طرْفٌ! 
لأشعْلنّكَ بالبكاء عن النظر إلى البلاء. 

0 المرض من شدَّة المحبّة : 

ومنهُم من تلاعَبَ به المرض من شدَة المَحبّة: 

عن ابي حمزة الصوفيّ قال : كان عبد الله بن موسى من رؤساء 
الصوفية ووجوههم » فنظرٌ إلى غلام حَسَنِ في بعض الأسواق» فبليّ به» 
وکا يذهَبٌ عقلَهُ علیه صبابةٌ وخب وان قف کل يوم في طریقه حتی يراه 
إذا أقبلَ وإذا انصَرَّفَ» فطال به البلاءء وأفُعَدَهُ عن الحركة الصَسَّى)» وكانَ 
لا دران مشي بطو افا يوتا اعرا ففاك :ا ا ماخ ا 
قصَتّكَ؟ وما هذا الأمرٌ الذي بلع بك ما أرى؟ فقال : امور مني الله بهاء 
فلم أَصْبرْ على البلاءِ فيهاء ولم يكن لي بها طاقةٌء ورب ذنب يستصغره 
الإنسانُ هو عند الله أعظمٌُ من كبيرء وحقيق بمّْن تعرّض للنظر الحرام أن 
تطول به الأسقامٌ» ثم بكى . قلتٌ: ما يبْكيك؟ قال : أخاف أن يطول في 


۶ ۾ ٤‏ ل کے ء۶ 
النار شقائي . فانصرفت عنه وانا راحم له؛ لما رایت به من سوء الحال . 


. المرض والهزال‎ )١( 


0۸ 


ئ : ونظرَ محمد بِنْ عبد الله بن الأشعث الدمشقي شق - وکان 
من خيار عباد الله - إلى غلام جمیل» فغشيّ عليه» فمل إلى منزله» 
واعتاده السقَمء کی این ا وکانَ لا يقم علیهما زمناً طویلاء 
فنا نأتیه نعود ونسالةُ عن حاله وأمره» وکا لا بُبرنا بقصّته» ولا سب 


مرضه 4« وکان الناسن يتحدثون بحدیث نظره» فلغ الغلام» فاا عائداً 


ت 


ت 


فهش إل وخر وضحك في وجهه» واستىشر برۇيتة› فما فا رال بده 
حتّی قام علی رجلییء وعاد إلى حالتهء فسالّهُ الغلا يوماً أن يسير عه إلى 
منزله› فان شر فقلت للشيخِ : وما الذي تكرَهٌ من ذلك؟ فقا : 
لست بمعصوم من البلاءي ولا آمَنْ من الفتنةء وأخاف أن يمع علي من 
الشيطان محنةء فتجري بيني وبيته معصيةٌء فأكون من الخاسرينَ! 


0 قل النفس خوف الوقوع في الفاحشة : 

وفيهم من مُت نفسةُ إلى الفاحشة» فقتل نفس : 

عن الحسین بن محمد الذَامَغانیّ قال : کان ببلاد فارسَ صوفيٌ كبيرء 
فابُعلي بحدَّثٍ فلم يمْلك نفسَة أن دَعَنهُ إلى فاحشة» فراقَبَ الله عر وجل» 
ثم نَدِمٌ على هذه الهم » وکا منزلهُ على مکانِ عالر» ووراء منزله بحر من 
الماءء فلمًا أخذةُ الندامةٌ؛ صعدَ السطحَ» ورمى بنفسه إلى الماءء وتلا 
قولّةُ تعالى : إفتوبوا إلى بارئكم فافتلوا خم04 فرق في البحر. 


.٠٤ البقرة:‎ )١( 


۳۹ 


قال المصتفُ: 

انظر إلى بيس كيف درج هذا المسكين من رؤية هذا الأمر وال 
إدمان النظر إليه» إلى أن مكَنّ المحبَةٌ من قلبه» إلى أن حرَضَةٌ على 
الفاخ فلماراى اتتعمام حو ل الل فز تنه فر ف 
ولعلَةٌ هم بالفاحشة ولم يعزم» والهمةٌ معفوٌ عنها؛ لقوله ‏ عليه السلام -: 

«عفيّ لأمتي عمُا حَدَنّت به نفوسها»(٠.‏ 

ثم انه ندم على هكته» و«الندمٌ توبة0. 

فأراءُ إبليس أن من تمام الندم فل نفيه؛ كما فعل بنو إسرائيلً 
فاولشك أمروا بذلك بقوله تعالی : فاقوا نسحم )» ونح تُهینا عن 
بقوله تعالی : ولا تفتلوا نّم 0 فلقذ أتى بكبيرة عظيمة. 

توفي «الصحيحين») عن النبيٌ بيا أله قال : 


«من تردی من جَبّلٍ » فقتل نفسة؛ فهو يتردّى في نار جهنم خالدا 


(۱) رواه البخاري (۱۱ / »)٤۷۸‏ ومسلم (۲۷٠)؛‏ عن أبي هريرة بلفظ : 

«إن الله تجاور لأمتي عما حدثتٌ به آنفسّها» . 

(۲) وقد صح هذا الكلام مرفوعاً إلى النبي يلإ ولي جز حاص في تخريجه وجمع 
طرقه» عنوانه : «دفع الحوبة في طرق حديث: الندم توبة»» هو الجزء التاسع عشر من 

(۳) البقرة: ٤ه‏ . 

. ومسلم (۱۰۹)؛ عن ابي هريرة‎ ›)1 / ٠١( رواه البخاري‎ )٤( 


۳۰ 


وفيهم مَّن فرق ينه وبينٌ حبيبه» فقتل حبيبه : 

بلَّنى عن بعض الصوفية أنه كان في رباط عندنا ببخداد» ومعه صي 
في البيت الذي هو فيه فشنعوا عليه» وفرقوا بينَهُماء فدخل الصوفيٌ إلى 

۴ ھ ۶ يھ ىھ ٤ن2‏ َه ۶ 
الصبىٌ ومعه سكين › فقتله» وجلس عنده یبکی » فجاءَ اهل الرباط» فراوه» 
م ت 8 ء ٤‏ 
فسَألوءُ عن الحال» فاق بقتل الصبيّ » فرفعوةً إلى صاحب الشرطة» فار 
فجاءَ والدٌ الصبيَّ يبكي» فجْلَّسَ الصوفيٌ يبكي » ويقولٌ له : بالله علي إلا 
ما أُقذْتّنى به(٠!‏ فقالً : الان قد عفوتُ عنك . فقام الصوفيٌ إلى قبر الصبيّء . 
فجَعَل يبکي عليه ثم لم يزل يَحُج عن الصبيّ ويهدي له الثوابً”. 

0 مقاربة الفتنة والوقوع عليها : 

ومن هؤلاءِ من قارب الفتنةء فوقع فيها» ولم تنفعْه دعوی الصبر 
والمجاهدة . 

عن إدريس بن إدريس قال : حضرت بمصرٌ قوما من الصوفية› ولهم 
ٍ و۴ وم س ر » 2 ٤‏ وم oz‏ َ2 
غلام امرد ينيهم ؛ قال : فغلب على رجل منهم امره» فلم يدر ما يصنع › 

ٌ 6 ب ١‏ د ۳ ر م او 

فقال: يا هذا! قل : لا إله إلا الله . فقال الغلام : لا إله إلا الله . فقال: اقبل 

(۱) أي . فلتي به. 


(۲) وههذا حلاف الصواب» إذ لا يصلُ الثواب إلا من الفرع لأصله؛ كما ترى 
تحقیقً في کتاب «أحكام الجنائز» (ص۷۴٠‏ - )۱۷١‏ لشيخنا العلامة الألباني -متع الله 


بعلومه -. 


۳٦۱ 


الف الذي قال لا إِلهَ إلا الله!! 

القسم السادس١:‏ 

قوم لم يقصدوا صَحْبَةً المُردان» وإنما يوب الصبيْ» ويترهدٌء 
ويصحبهم على طریق الإرادةء فيأبس إبليس عليهم» ويقولٌ : لا تمنعوه من 
الخ 

ثم يتك نوُم إليه لا عن قص فير في القلب الفتنةء إلى أن 
ينال الشيطان منهُم فَذرَّ ما يُمكنة» وربما وبّقوا بدينهم» فاستفِرّهُم 
الشيطانُء فرماهُم إلى أقصى المعاصي . 

قال المصنفُ: 

وعََطَهّمّ من جهة تعرُضهم للفتن» وصُحبَة من لا تومن الفتنة في 

ومْلُ هذا كثيرٌ في كل العُصور من الصوفيّة وغيرهم!! 

القسمٌ السابعٌ : قوم عَلموا أن صحْبَة المردانِ والنطَر إلبهم لا يجو 
غير نّم لم يبروا على ذلك : 

عن لازي فال قال يرست بى الخبين: كل ما زاوي اله 
فافْعَلوة؛ إلا صَحْبَةً الأحداث. فإنها أفتنُ ل ولقد عاهدتُ ربي اثر 
N E‏ وقوام 

. عود إلى أقسام الصوفية في صحبة الأحداث‎ )١( 


۳۹۲ 


القدودء ونح العيون» وما ساني الله معهُم عن معصية. 
وأنْشَدَ صَريعُ الخُواني٠٠‏ في معنى ذلك شعراً: 
إن َد الحُدود والخدق الل 
ل وما في الور من افځُوان 
واعوجاج الأصداع في ظاهر الخد 
۰ د وما في الصذور من رمان 
ترکتني بينّ الغواني ر 
فلهذا اذي صَريعٌ الغواني 
قال المصثف: 
هذا ع نفسَه في شيءٍ سره الله عليه» وأخبر أنه كلما 
رأى فتنة نَقَّض التوبة» فين عزائم التصوْف في حمل النفس على 


المشاق؟! 
ثم ظنّ بجهله أن المعصية هي الفاحشةٌ فقطء ولو کان له علم لَعَلمَ 
أن صَحْبَتَهُم والنظر إليهم معصية . 


فانطْرٌ إلى الجَهُل كيف يصع بأربابه؟! 

0 فائدة العلم وخَطر النظر: 

كل موا الل خط فان حمل ل وفاته العنل هة كاد ادد 
(۱) هو مسلم بن الوليد الأنصاري » ترجمته في «سیر النبلاء» (۳۲۳/۸) . 


۳۹۳ 


تخبيطأًء ومن استعمل أدب الشرع في قوله عر وجل : فل للمُومنينَ 
يَعْضوا من اإصارهم ١‏ ؛ سَلمَّ في البداية بما با ن النهاية . 
وقد ورد الشرعٌ بالنهي عن مُجالسة الاة رارض الا بالك: 
قال عم بن الخطاب: ما أتى على عالم من سم ضار أحوفٌُ عليه 
من غلام أمرد. 
وعن الحسن بن دَكُوانَ أنه قال : لا جالسوا أولاد الأغنياء؛ فان لهم 
صوراً كصور النساءء وهم اشد فة من الحذارى: 
وعن أبي السّائب قال : لأنا أحوفُ على عابدٍ من عُلام من سبعينَ 
عذراءَ. 
وعن ا علي الروذباريٰ قال : سمعت جُنيدا يول : جاءَ رجل إلى 
أحمد بن نبل ومعهُ غلامٌ حسنُ الوجه . فقالً: مَن هذا؟ قال : ابني . فقالّ 
ا لا تی به معك مرةٌ أخرى. فلما قام ؛ قل له : ا الله الشيخ › 
إنهُ رجل مستورٌء وابنه أفضل منةٌ . فقال أحمدً: الذي قَصَدنا إليه من هُذا 
الباب لیس ينع من سترهُماء على هذا رانا أشياخناء وبه أخبرونا عن 
اسلافهم. 
وعن بشر بن الحارث قال : اخْذّروا هؤلاء الأحداتٌ. 
وعن ابي منصور عبد القادر بن طاهر قال : من صَجبَ الأحداتٌ؛ 
)١(‏ النور: .٠١‏ 


a: 


وقح في الأحداث . 
E aE O EEL 1 ٤‏ ء 
وعن ابي عبد الرحمن السلمي قال : قال مظفر القرميسيني : من 
: 0 
صحب الأحداث على شرط السلامة والنصيحة ؛ اداه ذلك إلى البلاءء 


فكيفَ بمُّن يصحَبَهُمْ على غير وجه السلامة؟! 


0 الإعراض عن المرد: 

وقد كان السَلّفُ ا الإعراض عن المرد: 

عن عطاءَ بن مسلم قال : کان غا اموا ا 

ون ی بن مین قال : ما طْمحَ أمرد بصُخْبَّتي . 

وعن عبد الله بن المبارك قال : دحل سفيان الثوريّ الحمًام» فذحل 
غلا صبیح › فقا : حرجو رجو فإني ری مع کل امراة شیطاناء 
ومع كَل لام بضعة عشرّ شيطاناً! 

وعن ابي علي الرُوذْباريٰ قال : قال لي أبو العباس أحمدٌ کک 
با باغلا فن ان اعا صوفية عصرنا الاس بالأحداث؟ فقلتُ له 
ا اث بهم ا وقد تصخبهم السلامة إلى كثير من 
فقالّ : هیهاتَء قذ رانا مَن کان قوی إيماناً منهُم إذا رأى الخدت قد اقل ؛ 
فر كفراره من الزحف ونما ذلك حَسَبَ الأوقات التي تغلب الأحوال على 


گی ووم ٍِ ا ٤‏ ےت 
اهلها فتأخذها عن تصرف الطباع » ما أك الخْطْرً! ما أكثرً اللَطٌ! 


1 


0 صحْبة الأحداث: 

وصحبة الأحداث أقوى حبائل إيليس التي يصيدٌ بها الصوفية . 

عن ابي بكر الرازي قال : قال يوسُفٌ بن الحُسين : نظرت في آفات 
الخلقء ضرفت هن أبن انوا! ورايت آفة الصرفة فى صا الأحدات: 
ومعاشرة الأضداد» وإرفاق النسوان. 

0 عُقوبة النْظر إلى المُرّدان: 

في عقوبة النظر إلى المُردان: 

عن أبي عبد الله بن الجلاءِ قال : كنت أنظرُ إلى عُلام نصراني » فمرٌ 
آبو عبدالته البلْخيٌء فقالّ : ايش وقوفڭ؟ فقلتٌ: يا عَم ! ما ری هذه 
الور كف ذب بالنار» فضربَ بيده بين كتفي » وقال : لَجدَنْ بها 
ولو بعد حين . 

ال نت ا د ار ا اد اتاق 

قلت : ا مدت الفس برا فن هذا الباب°)؛ أنه مما تعُمْ به 
البلوى عند الأكثرينَء فمن اراد الزيادة فيه » وفيما يتعلَقٌ بإطلاق البصرء 
وجميع اسباب الهوى؛ فليّنظر في كتابنا المسمُى «ذمّ الهوى»» ففيه غاي 
المراد من جميع ذلك. 


)١(‏ عاقبتها. 
(۲) وقد حذفت عدداً من القصص والحکايات التي أوردها هنا» وأبقیت الهم 
منها. 


۴۳۹۹ 


0 ذَكْرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة في اذعاء التوكل وقطعِ 
الأسباب وتزك الاحتراز في الأموال : 

فاد ارف المصى ا فال ارت س وا ع لن 
التوكَلٌ ؛ إلا وقتاً واحداء ركت البح فكُسرَ المركبُ» فتعلَقَت بخشبة من 
خحشب المركب» فقالت لي نسي : إن حَكمَ الله علي بالغْرَق؛ فما تنفعْك 
هذه الخشبة؟ فحْلَيْثت الخشبة» فطفْت على الماء» فوْقَعْتٌ على الساحل . 

عن محمد قال: سات أبا يعقوبَ الريّات عن مسالة في التوكل » 
فأحرج درهماً كان عندَهُ» ثم أجابني - فأعطى التوكل حقَه-» ثم قال : 
اتيت اَن أجيبَك وعندي شي٤!‏ 


E OT 


قله العلم O‏ التوگل ؛ لا 
ليس بينّةُ وبين الأسباب تضادٌء وذلك أن التوكل اعتمادٌ القلب على الوكيل 
وحدَهُ» وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب» ولا ادخار 
المال» فقد قال تعالى : 

مولا وتوا السمَهاءَ أموالّكّم التي جَعَلَ اله لم قياماً4٠.‏ 

ي : قواماً لابدانگم . 

وقال لا : 

. ٠١ النساء:‎ )١( 


4 


«نعم الال الصالح مع الرجل الصالح 0 
وقال كا : 
6 ا 2 2 ٤ e‏ 2 
«إنك ان تدع ورثتك اغنياءَ خير من ان تذعهم عالة يتكففون 
الناس»0. 
SE ©‏ 0 ۴£ ث ا ٌ وو 
واعلم ان الذي امر بالتوكل امر باخذ الحذر» فقال: إخذوا 
جذركمْ04. 
4£ وه ھ0 1 
وقال : #واعدوا لهم ما استطعتم من قو045). 
of of‏ ں٤‏ 
وقال: أن اسر بمبادي ليد« 
E‏ ل ل E‏ 0 و‌ 2 
٤‏ : 1 ا 
عن انس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال : جاءَ رجل إلى النبيّ ۰ 
٤‏ کم و © lf‏ 
وترك ناقة بہاب المسجد فساله رسول الله ا عنها؟ فقال : اطلقتهاء 
وتوكلْتٌ على الله . قال ' 


(۱) رواه أحمد ٤(‏ / ۱۹۷)» والبغوي (٥۹٤۲)؛‏ عن عمر بن العاص» بسند 


(۲) رواه البخاري (ه / ۳۹۳)» ومسلم (۱۹۲۸)؛ عن عبدالله بن عمرو. 


.۷١ النساء:‎ (۳) 
. ٠١ الأنفال:‎ )٤( 
. ۷۷ طه:‎ )( 


۳۸ 


«اعقَلّها وتوکل»٠٠.‏ 
a E‏ و 
وعن سُفیان بن عَيينةَ قال : تفسیر التوکل ان يرضی بما يًل به . 


E £۶ ‌ ‫ِ‏ ا 0 
قال ابن عقيل : يظن اقوام ان الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل» 


)١(‏ رواه الترمذي .)٠١۱۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸ / .)۳۹١‏ وابن أبي الدنيا 
في «التوكل» (رقم ۱ عن آنس. 

ی ت راو لم يوقه اا ا 

ورواه ابن حبان »)۲٠٤۹(‏ والحاکم (۳ / »)٩٩۳‏ والقضاعي (۳۳)؛ عن عمرو 
ابن أمية . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۳/۱۰: 
«رواه الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح ؛ غير یعقوب بن عبدالله بن 
عمرو بن أمية الضمري » وهو ثقة» . 

وناقض نفسه في (۱۰ / ۲۹۱)» إذ قال : 

«وفيه عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري [وهو هو]» ولم أعرفه»! 

إذ تحرف عليه ! ! 

وقال العراقي في «تخريج الإحیاء» ٤(‏ / ۲۷۹): 

«رواه ابن خزيمة في «التوكل»» والطبراني من حديث عمرو بن أمية بإسناد جيد»! ! 
قلت : ويعقوب لم يونّقه إلا ابن حبّان أيضاًء ولكن الحديث بهذين الطريقين حَسَنْ 
إن شاء الله . 

عزا الحديتٌ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «الإحسان» (رقم ١۷۳)ء‏ 
ل «البيهقي في «التوكل» (ص !»)١١‏ 

وليس لذلك أصل! إنما هو ابن أبي الدنيا! ! 


والله أعلم . 


۳۹ 


وان التوكل هو إهمالٌ العواقب» واطْراح التحفظ» وذلك عند العُلماء هو 
العجر والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجينُ . 
ءِ ت ٤‏ د o4 Re‏ 
ولم پامر الله بالتوكل ؛ إلا بعل التحرزء واستفراعِ الوسع في 
التحفظ. فقال تعالى : طوشاورَُمٌ في الأمر فإذا عَرَمْتَ فنَوكل على 
الله 04. 
فلو کان التعلى بالاحتياط قادحأ في التوكل ؛ اا خص الله به ن 
ق ِم ۶ : وى - ۶2 22ء 2و 
وهل المشاورة إلا استفادة الراي الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرز من 
العدو؟! 
9ه که ہے رر ع 0 ت 
ولم يقنع في الاحتياط بان يکله إلى رايهم واجتهادهم» حتی نص 
او ٤ ٤‏ 
عليه وجَعْلَه عملا في نفس الصلاةء وهي احص العبادات» فقالّ : 
„2l‏ ج ون ر ميم ا 
لتقم طائفةٌ منهُمْ معَكَ ولْياځذُوا أُسْلحتَهُمٌ 4 . 
وبين علة ذلك بقوله تعالى : ود الذينْ كفروا لو تَعْفْلونَ عن 
ھا ھا ِ۶ ِء 
اسلحتکم وامتعتکم فیّمیلون علیکم ميلة واحدَة “. 
ومن عَلمَ أن الاحتياط هكذا؛ لا يمال : إن التوكل عليه ترك ماعلمْء 
o ٤ 5 5‏ 2 7 
لکن التوكل التفويض فما 5 وسح فيه ولا طاقة؛ قال عليه الصلاة 


(۱) ال عمران: ۱۵۹ . 


(۲) النساء: °۲ 
(۳) النساء: ۲ 


FV: 


والسلام -: 

«اعَقَلّها وتوکل». 

ولو كان التوكل ترك التحرز؛ لخص به خير الخلق ب في خير 
الأحوال » وهي حالة الصلاة. 

وقد ذهب الشافعيٌ - رحمه الله - إلى وجوب حملٍِ السلاح حينئذ ؛ 

موم کن رتو 

لقوله : «إولياخذوا اسلحتهم € . 

فالتوكل لا يمنَعُ من الاحتياط والاحتراز» فان موسى - عليه السلامٌ - 
لما قي له : إن الملا ياتمرون بك ليفتلوك4»؛ حَرَحَ . 

ونبينا ية حرج من مكة لخوفه من المتامرينَ عليه» ووقاه إبو بكر 

٤ و‎ 

الصديق - رضى الله عنه - پبسد اقاب الغار). 

٤‏ ا ور م ك 

واعطی القوم التحرز حقه» ثم توکلوا. 

وقال عر وجل في باب الاحتياط : للا تَقصص رؤياك على 
of‏ ر 
احوتڭ04. 

وقالّ: إلا تڏخلوا من باب واحد چ 5). 

۰ : القصص‎ )١( 

(۲) انظر تعليق شيخنا على «فقه السيرة» (ص ۱۷۳) للغزالي . 


)۳( يوسف : 0 


(€) بوسف: 1۷ . 


۳۷1 


وقال : «إفآمشوا في مَناكبها)(٠.‏ 

وهذا لان الحركةٌ لذب عن النفس استعمال لنعمة الله تعالى » وكما 
أن الله تعالى يريد إظهار نعَمه المُبداة”» يريد إظهارً ودائعه» فلا وجه 
لتعطیل ما اأَوَدَعّ اعتماداً على ما جا بء لكنْ يجب استعمالٌ ما عندَكء ثم 
أطت شا 

وقد جَعَلّ الله تعالى للطير والبهائم اا تدفعٌ عنها الشرورً؛ 
كالمخلب» والظمُس والثاب» وَلَق لادم عقلا يقودةُ إلى حمل 
الأسلحةء ويّهديه إلى التحصين بالأبنية والأروع . 

ومن عَطلَ نعمة الله تعالى بتك الاحتراز؛ فق عَطل حكمتةء كَمْنْ 
يتر الأغذية والأدويةء ثم يموت جوعاً أو مرضاً. 

ولا اله من يدعي العقل والعلم + وسل للاد | ما ن ان 
تكن أعضاء المتوكل في الكسب» وقلبهُ ساك مُفوّض إلى الح مع أو 
اطي ؛ أنه لا يرى إلا الح سبحانه وتعالى » لا يتصرف إلا بحكمة 
ومصلحة» فمَنْعُةُ عطاءٌ في المعنى . 

وكم ين للَجَرَة عَجْرَمُم» وسوَلث لهُم أنمُسَهّم أن التفريط توكُلٌ 
فصاروا في غرورهم بمثابة من اعتقد التهورَ شجاعةء والخْورَ حزماً! 

.٠١ الملك:‎ )١( 

(۲) الظاهرة . 


TvYY 


قال ال 

فن قال قال : كيف أحترر مع القَدَر؟ ! 

قي له : وكيفَ لا تحترر مع الأوامر من المقدر ؟! فالذي قَدَرَ هو الذي 
َم وقذ قال تعالى : وخذوا حذركمٌ ي0 . 

0 التوكل لا يفي الكسْبَ : 

ول ا راهن اة عاي فى ترك الأسباب انه قد لبس 
على خلت كثير مهم بأ التوكَلّ ينافي السب : 

عن سهل بن عبد الله اُسَْريّ قال : من طعَنَ في التوكل ؛ فقذ طعَنَ 
في الإيمان» ومن طَعَنَ على الكسب؛ فقذ طْعَنَ على السنة . 

ا سال رج أبا عبد الله بن سالم, 
و ا ا بالکسب م بالتوگل ؟ فقال : التوكلُ جال 
رسول الله لاو والكسبُ سنه رسولِ الله ل وإنما سن الكسبُ لمَنْ 
ضَعّفَ عن التوكل » وَسََطٌ عن درجة الكمال التي هي حاله» فمن أطاق 
اتوك فالكسبُ غير مباح له بحالر ؛ إلا كشب اوو لا كسب اعخما 
عليه» ومن ضَعُّفَ عن حال التوكل التي هي حال رسولِ الله کل ؛ ببح 

له طلبٌ المعاش في الكسب؛ لث يَسْمَطٌ عن درجة سُنته حينَ سقط عن 

درجة حاله!! ۰ 

. ٠١۲ النساء:‎ )١( 


Vr 


وعن يوسّفَ بن الحسين قال : إذا رايت المُرية يشتَغلُ بالرخص 
والک ا 

فال ال 

هذا كلام قوم ما فهموا معنى التوكل » وظنوا أنه ترك الكسب» 
وتعطيل الجوارح عن العمل » وقد بيا أن التوكُلَ فعلُ القلب» فلا بنافي 
حركة الجوارح . 

ولو کان کل کاسب لیس ول لكان الأنبياءٌ غير متوکلین. 

وقد کان ابو بکر وعُثمان وعبد الرحمن بنْ عوف وطلحة - رضوانٌ الته 
عاي عل د رار اول خد ن مر ون ی ان 
بزازين . 

وكا الزبيرٌ بن العوام وعَمُرُو بن العاص وعامر بُ کریز خزازینٌ» 
وكذلك أبو حنيفة . 

وكا سَعْذ بن بي و يبري التب . 

وان عتمان بن لد اطا 

وما زا التابعون ومن بعدَُم یکتسبون ويأمُرون بالکسب. 


o‏ ر ٤‏ ^ ر٤‏ 82 و 
عن عمرو بن میمون عن ابیه قال: لما استخلف ابو بکر؛ جَعَلوا له 


(۱) وحاشاهم . 
(۲) أي : يصنعون من الخْر ثياباً تسج من الصوف. 


۳V4 


ألفين . فقالً : زيدوني » فإ لي عيالاء وقد شعلتموني عن التجارة» فزادوه 

فال الات 

لو قال رجل للصوفية : من ين أطعمُ عيالي؟ لقالوا : قد أشركتَ! 

! إلى التجارة؛ لقالوا: ليس بمتوكل ولا موقن‎ e 

وکل e‏ بمعنی التوگل. واليقين» ولو كان أحدٌ يعلق عليه 
البابَ ويتوكل ؛ لَقَربَ مر دعواهُمٌ کر ار 

ما الغالبُ من الناس؛ فمنهُم مَّن يسعى إلى الدنيا مُستجدياًء ومنهم 
من يبعت غلامهٌ؛ فیدورٌ بالرنبیل » فيجُمٌ له . 

وإمًا الجلوس في الرباط في هيئة المساكينَء وقد عَم أن الرباطً لا 
خو من فتوح ()؛ كما لا تخلو الذُكانُ من أن نَقَصَدَ للبيع والشراء. 

وكان سعيدٌ بن المسيب يقول: من لَرْم المسجد» وترك الحرفة» وقبل 
اا ا الا اون 

6 السّلّف بالکسب : 

قال الخ ۰ 

وقد كان السَلّفٌ ينْهَونَ عن التعرْض ATE‏ 
بالكشب: 

(۱) أي : ناس يرتادونها للعَّطاء . 


Vo 


وقالّ عُمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا معشر الفقّراء! ارقعوا 
رؤوسكم ؛ فقذٍ وضح الطريقٌ» فاستبقوا الحيرات» ولا تكونوا عيالاً على 
E‏ 

وقد کان - رضي الله عنه - إذا رای غلاماً فأعجْبة؛ سال عنهُ : هل له 
حرفةً؟ فان قيلَ : لاء قال : سقط من عيني . 

وعن أبي القاسم بن اللي : سالب أحمد بن حنبل » وقلتٌ: ما 
تقول في رجل جلس في بيته او في مسجده» وقالّ: لا أُعمَلُ شيئاً حتى 

هذا رجل جَهلّ العلمء أما سمعْتَ قول رسول الله كلل : 

«جَعل الله رزقي فحت ظلّ رمحي ٠»‏ . 

والحديتٌ الآخرَ في ذكر الطير تغدو خماصأً”» فذَكَرَ انها تغدوا في 
طلب الرزق. 

قال تعالی : 


(۱) تقدّم تخريجُةٌ. 
(۲) هو ما رواه أحمد (۱ / .)٥۲‏ وابن ماجه (٤4۱۷)؛‏ عن عمر بن الخطاب» . 
وله طرق أخرى عنه. 

وقوله : خماصاً: أي ضامرة البطون من الجوع . 


۳۷٦ 


فإوآخرون يضربونً في الأرْض يعون من فضل الله .٠04‏ 

وقال : لیس علیكُمْ جُناح أن تَبغوا ضلا من رَبْكمْ04. 

وکات اساب رسول الله ا يتجرونً فار والبحر» ويعْمَلون في 
خيلهم» ولنا القدوة بهم . 

وعن احم آل وجا قال له: أري الس غلى التوكل . فقا له: 
فاخرْح في غير القافلة . قال : لا. قال : فعلی جراب الناس توكلْتَ! 

وعن ابي بكر المَروَزي قال : قلت لأبي عبد الله : هؤلاء المتوكَلَةُ 
ر ا ا ع لا هال هد افر ر ال وا 
قال الله تعالى : إذا نودي للصّلاة من يوم الجُمُعَةٍ فاسْعَوا إلى ذكر الله 
ودروا ابيع ١؟!‏ 

ثم قال : إذا قال : لا أعمَلُ» وجيء إليه بشيءٍ قد عمل واكتسبَ! 
لي شيءٍ يبل من غيره؟! 

وقالّ صالح بن أحمد: سبل أبي ونا شاهدٌ عن قوم لا يعمّلونء 
ول س الوا ال و عا 

قال ابن عقيل : التسبَبٌ لا يدح في التوكل ؛ لان تعاطي رتبة ترقى 

. ٠١ المزمل:‎ )١( 


(۲) البقرة: ۱۹۸ . 
(۳) الجمعة: ۹. 


TVV 


على رتبة الأنبياء نقص في الدين. 

ا وی ا 
ليقتلوڭ 4< ؛ خرَجَء ولمّا جا واحتاجَ اوا ا 

وقالّ الله تعالى : «إفامسوا في مناكبها)0). 

EE‏ الحركة استعمال لنعمة الله » وهي القو» فاستعْمل ما 
عندك» ثم اطلْبْ ما عندَه. 

وفك بطل ال ان ن رنه وتي ما له عد نيالنا فاا تار 
عنة ما يطلَبّهُ؛ يَسْحّطٌ فترى بعضهُم يملك عقاراً وأثاثاًء فإٍذا ضاق به 
اقوت واجتَمَعَ عليه دن فقيل له : لو بعْتَ عقارك! قال : كيف اقرط في 
عقاري واسقط جاهي عند الناس ! 

وإنا قحد اقام عن الكسيت افا ل كارا ين یقب٠‏ 

إمّا تضييع العيال » فتركوا الفرائض . 

أو التزين باسم أنه متوكُلٌ» فيحن عليهم المكتَسبونً» فضيّقوا على 
عيالهم لأجلهم» وأعطرمُم . 

ونمذه الرذيلةٌ لم تذل قط إلا على دنيء التفس الرذيلةء وإلا 

. ۲١ القضص:‎ )١( 

.٠١ الملك:‎ )۲( 


TVA 


فالرجلّ كل الرجل من لم يضيَع جوهَرّةٌ الذي أودَعَةُ انه ؛ إيثارا للكسل ء 
أو الاسم يزين به بين الجُهّال» فن الله تعالى قد يُخْرمٌ الإنسان المالء 
ويز زف هرا بشت به الى تخصل الدنا قول الناس عليه. 

0 من حُجَجهم! في ترك الكسب: 

وقد شت القاعدونٌ عن التكسُب بتعللاتِ قبيحةء منها: 

نهم قالوا: لا بذ من أن يَصل إلينا رزشنا! 

وهذا في غاية البح » فن الإنسانً لو ترك الطاعةء وقالّ : لا أقدرٌ 
بطاعتي أن اير ما قضى الله علي » فإ كنت من أهل الجنة؛ فنا إلى 
الجةء أومن أهل النار؛ فأنا من أهل الار! فُلنا له : هذا يد الأوامر كلّهاء 
ولو صح لأحدٍ ذُلك؛ لم يخر آدَمٌ من الجنة ؛ لأنهُ كان يقول : ما فعلّت إلا 
ما فضي علي . 

ومَعلوم ننا مطالَبون بالأمُر لا بالقَدَر. 

ومنها أَنهُم يقولون : أَينَ الحلال حتى نطْلّبَ؟! 

وهذا قول جاهل ؛ لان الحلال لا ينطع أبداًء لقوله کا : 

«الخلال بين والحرام بین . 

ومعلومٌ أن الحلالّ ما أذ الشرعٌ في تناله» وإثما قوهم هذا احتجاجّ 

(۱) رواه البخاري (۱ / ۱۱۷)› ومسلم (۹۹١۱)؟‏ عن النعمان بن بشير. 


۳۷۹ 


ومنها انهم قالوا: إذا كسبنا؛ أَعَنّا الطَلَمَة والعُصاة؛ مثل ما روي عن 
إبراهيم الخُوّاص اقا 

طلبت الحلال في كل شيءٍ» حتى طلبّة في صيڊِ السَمَك فأخذتُ 
قصبة» وجعلتُ فیها شرا وجلښت على الماءء فالقیتُ الف 
فحَُرَجّت سمكة» فطرْحتّها على الأرض اوا الثانية» فخرجّت لي 
سمكة فأنا أطرحُها ثالثةء إذا من ورائي لَطمَةٌ لا أَذْري من يد مَن هي! ولا 
ES‏ وسمعْت قائلا يقولُ: انت لم صب رزقاً في شيءِ؛ لا أن 
عمد إلى من يذكرنا فتفعلهٌ. 

فال فقطعت الشن اوكرت الفضبة-وانص ۲ 

الال 

وهُذه القصة إن صح فن في سسّدها بعض من ينهم - فن 
اللاطم اتليس وهو الذي هتف به؛ لان الله تعالى الصيد فلا یعاقبُ 
على ما أباحَهُ» ويف يقال له : تعْمَدُ إلى من يذكُرنا فتفَ! وهو الذي ابا 
له قَتلَهٌ؟! 

وكسبٌ الحلال ممدوحّء ولو تَركّنا الصيدء وبح الأنعام ؛ لأنّها 
تذكرٌ الله تعالى ؛ لم يكن لنا مايَُيمُ قوى الأبدان ؛ لله لا يُقيمُها إلا الحم ! 

فالتځرّي من السمك وذبح الحيوان مَذهَب البراهمة» فش 


(1) صنارة الصيّد. 


إلى الجَهُل ما يصتعٌء وإلی إبلیس كيف يعمَل؟! 

0 ذَكرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة في ترك إلتداوي: 

E TRT 

لا يحتَلفُ العلماء أن التداوي مباځ» فاا زان ي ان العزيمة 
ترکه . 

الصو ها ها أن تفر إا ثبت أن التذايي ميا بالإجماع 
مندوبٌ إليه عند بعض العلماء؛ قول قوم قد رأوا 3 
التداوي خارج من التوكل ؛ لان الإجماع على أنه لا بحر من التوكل . 

وقد صح عن رسول الله ي دا بالتداوي» ولم يخر 
بلك من التوکل » ولا َرَج من مره ان يتداوى من التوكل . 

وفي « الصحيح ١0)‏ من حديث عثمان بن عفان - ضي الله ع ان 
النبیّ ب رخص إذا شكى المُخْرمٌ عيته أن بُصَمُدَها بالصبر. 

قال ابنٌ جرير الطبَريّ : وفي هذا الحديث دلي على فساد ما قول 
ذوو الغباوة من آهل التصوف والعبّاد ؛ س ا التوکلَ لا يصح لأحدِ عالَحَ 
عله به في جسده بدواءٍ إذ ذا عندَهُم صلب العافية من غير من بيده العافية 


والضر والفع. 
: 2 ا £ 
وفي إطلاق النبيّ ية للمحرم علاج عينه بالصبر لدفع المكروه ادل 


(۱) «صحیح مسلم» (۲ / )۸٩۳‏ . 


۳۸۱ 


دليل على أن معنى التوكل غير ما قالّه الذينَ ذكَرنا قولَهُم» وأ ذلك غير 
مُخرج فاعلَةُ من الرضا بقضاء الله ؛ كما أن من عَرَّض له كلب الجوع لا 
يُحْرجُهُ فرَعهُ إلى الغذاء من التوكل والرّضا بالقضاء؛ لان الله تعالى «لهُ 
يرل داءٌ إلا انَل له دواء؛ إلا الموتٌ»١٠.‏ 


٤ TES‏ ر 
وجعل اسبابا لدفع الأدواء؛ كما جَعَل الأكل سببا لدفع الجوع › 
٤ 2‏ که و‌ ي 2 و و 
وقد کان قادرا على ان یحییَ خلقه بغير هذا ولکنه خحلقهم ذوي حاجة» 
٤ ‌ ٍ‏ ۶ 2 2 م 
فلا يندفعٌ عنهُم أذى الجوع إلا بما جُعلَ سيباً لدفعه عنهّمء فكذا الداءٌ 
العارض0. 


والله الهادي . 


(۱) کما رواه البخاري )۱۳١ / ٠۰(‏ عن ابي هريرة مرفوعاً. 

(۲) وقال ابن القيم في «زاد المعاد :)٠١ / ٤(‏ 

«وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» ونه لا ينافي التوگل ؛ کما لا ینافیه دفع 
داء الجوع والعطش والحرٌ والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب 
التي نصبَها الله مقتضياتٍ لمسبًباتها قدراً وشرعاًء ون تعطيها يقدح في نفس التوكل ؛ كما 
يقدح في الأمر الحكمة» ويضعُفه من حيث يظنٌ معطلها أن تركها أقوى من التوكلء فإن 
تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في 
دینه ودنیاه» ودفع ما يضر في دینه ودنیاه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا 
كان معطلا للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجره توء ولا توكله عجزاً) . 

قلت: وهذا كلام متين في هذه القضية الهامةء فرحم الله ابن القيم» وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خيراً. 


FAY 


0 كر تلبيس إبليس على الصوفيّة في ترك الجُمْعة والجماعة 
بالوحَدَة والعزلة. 

قال ال 

كان حيار السّلف يؤثرون الوحدة والعُْلةَ عن الئاس ؛ اشتغالا بالعلم 
والتعمُدى إلا أذ عُرْلَهُم لم تَقَطعْهُم عن جُمُعة. ولا جماعة. ولا عيادة 
مریض » ولا شهود جنازة» ولا قيام بحقّ. ونما هي عزلة عن اشر واهلهء 
ومُخالطة .البطالينْ . 

وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفةء فمنهم من اغتزّل في 
جبلٍ كالرُهبان يبيت وحدَه وْصبحٌ فا ال 4 وا 
الجماعة» ومخالطة أهل العلم . 

وعمومُهم اعتزل في الأربطةء ففاتَهُم السعيٌ إلى المساجد» وتوطنوا 
فی فراش ارا ورز الک 

وقد قال أبو حاملٍ الغزالٌ في كتاب «الإحياء» : 

مقصودٌ الرياضة تفريعٌ القلب وليس ذلك إلا بخْلوَةٍ في مكانٍ 

وال فان لو یکن مکان مطل قلف راه فی جح رار 
کا أو إزار ففي مثل هذه الحالة يسم نداءَ الحقّء ويشاهدٌ جلالً 
حضرة الربوبيّة! ! ) 


PAF 


الال 

انر إلى هُذه الترتيبات» والعَجَبٌ كيف تصدُرُ من فقيوٍ عالم ! 

و له اد أللى مه تدا الى موان الذق شاه ول 
الربوبيّة؟! 

ا يوم أ یکون ما یجِدّه من الوساوس والخيالات الفاسدَة» وهذا 
الظاهر ممن تعمل التقللَ في المطعم » فإِله يغلبٌ عليه الماليخوليا. 

وقد يَسلَمٌ الإنسانٌ في مثل هذه الحالة من الوساوس ؛ إلا أنه إذا 
بثوبه» واطرَقَ وعَْمَّض عینیه؛ جال الفكرٌ والتحيُلٌ » فیری خيالاتِ 
وأوهاماًء فيظنها ما ذَكرَ من حضرة جلال الربوبيّة » إلى غير ذلك !! 

ن بالله من هذه الوساوس والخيالات الفاسدة. 

ری کن ا عبد اا : إذا كان ا 2 من شهر رمضان ؛ 


بل الت ل ارا طيني باب البيت» وألقي إلى ك ليلة من 
الكوة ف فإذا کان یوم العيد؛ خلت > فوجدّت ثلاثين في 


الزاويةء ولا اکل ولا شرب » ر ها لسا ویبقی على طهر واحلِ ا 


اخر الشهر! 
ا 


هذه الحكاية عندي بعيدة من الصحّة من وجهين : 


(1) وهو من الأمراض النفسيّة التي تجعل المريض يتخيّل أشياء لا أصل لها 


TAS 


أحَذُهما: بقاءُ الآدميّ شهراً لا يدث بنوم ولا بول ولا غائط ولا 

ريح . 
) والثاني : ترك المسلم صلا الجمعة والجماعة» وهي واجبةٌ لا يحل 

ترکها. 

ف ا ا ي اي اي الان هة 

وعن ان الحسن البوشنجيّ الصوفي أنه عُوتبَ غير مره في ترك 
الجمعة والجماعة والتخلّف عنهاء فقول : 

إن كات البركة في الجماعة؛ فإن السلامة في العرلّة! 

0ر ليش إبليس على الصويّة في التخشع وطاطاة 
الرأس » وإقامَة الناموس : 

قال ال 

إذا سكن الخوفُ القلبَ؛ أوجبَ حشوعَ الظاهر» ولا يملك صاحب 
دع فتراه مطرقا مُتادّباً مَُدلدّ وقد كانوا يجتهدون في ستر ما يظهَرُ منهم 
فن ذلك: 

وکان محمد ابن سيرينَ يضحَك بالنهار ویبکي بالليل . 

ولسنا نأمُرٌ العام بالانبساط بينّ العوامّء فن ذلك يُؤذيهم» فقد رُويّ 
عن علي - رضي الله عنه ٠‏ 

إذا درم العلم؛ فاكظموا عليه ولا تخلطوءةً بضجحك فتمجه 


TAe 


القلوبُ . 
ول هدا لا يمى ريا لأن قلوت الشرام تضق عن التأويل 
للعالم إذا تسح في المباح » فينبغي أن يتلقاهُّم بالصمت والأدب. 
وإنما المذمومٌ كلف التخشع والتباكي وطأطاة الرأس ؛ ليرى 
الإنسان بعين الزهد» والتهيْؤ للمُصافحة وتقبيل اليد وربُّما قيلٌ لهٌ: اذْعٌ 
لا هيا لدعا كانه يستنزل الإجابة! 
وقد ذكرّ عن إبراهيم النْخَعِيّ أله قيلّ له : اع لنا. فكرة ذلك» واشتدً 
عليه( . 
وقد كان في الخائفينَ مَن حمل الخوفٌُ على شدّة الذلّ والحياء فلم 
را إلى السماءء وليس هذا بفضيلة؛ لاله لا حشوع فوق خشوع 
رسول الله اة . 
وفي «صحيح مسلم » من حدیث اش موس قال : 
«کان رسول الله کثیراً ما رفع ا 
وفي هذا الحديث دليل على استحباب النظر إلى السماء لأجل 
الاعتبار باياتها. ۰ 
وقد قال الله تعالى : افلم ينْطَرُوا إلى السّماء فوْقَهُمٌ كيف 
)١(‏ وقيل لعمر مرة: ادع لنا! فقال: أأنبياء نحن؟! 
نقله ابن رجب في بعض مصنفاته . 


۳۸٦ 


بنيناها چ . 

وقال : «إقل انظروا ماذا في السّماوات والأَرّض 04 . 

وقد ضم هؤلاء إلى ابتداعهم الرمر إلى التشبيه» ولو علموا أ 
إطراقَهُم كرفعهم في باب الحياء من الله تعالى ؛ لم بَمْعّلوا ذلك» غير أن ما 
شغل إبليس إلا التلاعْبٌ بالجهلة. 

فاا العلا فھو بعد عنهم؛ شدي الخوف منهُم ؛ لأنْهُم يعرفون 
ج ا ویحترزون من فنون مکره. 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمُن قال : لم يكن أصحابُ رسول الله 
مُنْحَرفينَ ولا تارتین وكانوا يتناشدون الشعْرَ في مجالسهم» ويَذكرون 
مر جاهلیتهم» فإذا ا اجا ا غل ی دن مر دینه ؛ دارت خمالیی 
ةا ف 

وقد ورد عن عَمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه نظرّ إلى شاب قد 
e EN O‏ 
في القلب» فمَنْ طهر حشوعاً فوق ما في قلبه ؛ فإنْما اهر نفاقاً على نفاق . 

وعن عاصم بن كيب الجَرْميّ قال : لقي ابي عبد الرحمن بن الأسود . 
وهو نشی وکان إا مکی یم ج الحا ما هیا نومان ابو 

.٦ ق:‎ )۱( 

. ۱١۱ : يونس‎ )۲( 


TAV 


بکر عُنقَهُ شیئا -» فقالّ أبو مالك : 

ا س اي ت اا او د ر ا می 
أشديدٌ الوطْء على الأرض » جوري الصوت . 

فال الف 

وقد كان السَلَفُ يستّرونَ أحوالَهُمء ويتصتعون بتر ك التصنع . 

وقد ذكرنا عن أيُوبَ السحتيانيّ أنه كان في ثوبه بعض الطول ليستر 
کال 

وكا سفيانٌ التُوريٌ يقولٌ : لا أعتدٌ بما ظْهَرّ من عملي . 

وقالّ لصاجب له وراه يلي : ما أجراك تَصَلّي والناس يروك . 

فو و و ا فقال : يا لها من 
a‏ 

وکان الشافعيٌ - رضي الله عنه - يقول : 

وذع الذين إذا توك تتسشكوا 

۰ وإذا خلا فم شاب حاف 
0 ذَكَرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة في ترك التكاح : 
الال : 


. أي : من الذّثاب الضارية التي تعيش على ما استطال من الرّمال‎ )١( 
! شبههم بذلك لما يخالفُ باطنهم ظاهرهم‎ 


TAA 


النكاح مع خوف العنت واجبّ» ومن غير خوف اعت سنه مُؤكدَة«٠‏ 
عند جمهور الفقهاء . 

ومذهبٰ ای ا اخ بن حنبلٍ أنه حينئذ افا من جميع 
الوافل؛ لأنه سببٌ في وجود الود . ۰ 

قال - عليه الصلاة والسلامٌ -: 

«تروجوا الودود الولود ؛ فإني مکار بکم الأمم». 

وعن سعد بن ابي وقاص قال : لقد رد رسول الله بل على عُثمان بن 
مظعون التبتلَ » ولو أن له في ذلك؛ لاختَصَيا«. 

و ای ی اف ا س بی امات رون ا اا رو 
النبيّ - عليه السلام -عن عَمَله في السر فأَخبَرَهُم » فقالّ بعضهم : لا اكل 
اللحمٌ . وقالّ بعصَهُم : لا أتروَحّ النساء. وقالّ بعصَهّم : لا أُنامٌ اليل على 
فراش . وقالّ بعضّهم : أصومٌ ولا أفْطرٌ. 

فحمد الله النبي - عليه الصلاءٌ والسلام - وأثنى عليهء ثم قال : 


)١(‏ والتحقيقق أنه واجبٌ عند الاستطاعة دون هذا التفريق» مع توكيد وجوبه عند 
خوف العّنت» والله أعلم . 

وفي كتابي «الابتهاج بأحكام الخطبة والزواج» - الأتي كر - تفصيل مهم 

(۲) رواه النسائي .)٦١ / ٩(‏ وآبو داود .)٤۷ / ٩(‏ وابن حبان (۱۲۲۹)» والحکیم 
(۲ / ۲٦۱)؛‏ عن معقل بن يسار. 

وسنده صحیح . 


(۳) تقدّم تخریجه. 


۳۸۹ 


وه٤ و‎ ٤ و٤ و‎ : ٤ 

«ما بال اقوام, قالوا کذا وکدا» لكني اصلي وانام » واصوم وافطر. 
ES 4 £‏ و ر 
واتزوج النساءَء فمن رغب عن سنتي ؛ فليس منی ٠0»‏ . 

٤ ه م . ر2‎ ٤ 

وقال احمد بن حنبل : ليس العزوبة من ا الإسلام في شي 
ا E‏ 6 
النبي - عليه الصلاة والسلام - تزوج اربع عشرة امراة» ومات عن تسح . 

وقال : لو ترك اناس النكاح؛ لم يَغُزواء ولم يَحْجُواء ولم يكن كذاء 
ولم یکن کذاء» وقد كان النبىٌُ - عليه الصلاة والسلام - يصبح وما عندهم 
شي ٤ء‏ وكان يختارٌ النكاحَء ویحث علیه» وینھی عن التبتل ¢ فمن غب 
عن فعل النبيّ - عليه الصلاة والسلامٌ -؛ فهو على غير الح . 

ویعقوب ‏ عليه السلام - في حزنه قد تزوَحَ وود له . 

والنبيٌ - عليه الصلاة والسلامٌ - قال : 

رشت ا النساءًي<). 


(۱) رواه البخاري (۱۱ / .)٤‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 

(۲) رواه النسائي في «الصغری» (رقم ۳۹۳۹). و«الكبرى» (رقم ١‏ - عشرة 
النساء). وأخمد (۳ / ۱۲۸)». والبیهقي (۷ / ۲۸)؛ بسند حسنه الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبیر» (۳ / )١١١‏ بلفظ : 

«حبّب إل الطيبٌ والنساءء وجُعل قرة عيني في الصلاة» . 

(فائدة) : 

قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص ۲۷) : 

ولي في شيءَ من طرّقه لفظ : «ثلاث»ء بل أوله عند الجميع : «حْبّب إلى من 
دياك السا الخدیته ریاد ولات د المعنى» على أن الإمام أبا بكر بن 


۳4۰ 


وقد لبس إبليس على کر من الصوفية» فمنعهم من النكاح ». 
0 و x‏ گم a E‏ 
فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغلا بالتعبد» وراوا النكاح شاغلا عن طاعة الله عز 
وجلٌ0. 
: 0 ° ھ ٤‏ و 
وهؤلاء : إن كانت بهم حاجة إلى النكاح » او بهم نوع تشوق إليه ؛ 
o ٤ ٤‏ تر 
فقد خاطروا بابدانهم واديانهم» وإن لم يكن بهم حاجة إليه؛ فاتتهم 
الفضيلة. 
٤‏ ء 
وفي «الصحيحين»" من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه - عن 
ا 
رسول الله مه انه قال : 
وه ۴ر هھ وھ 
«. . . وفي بضع احدكم صدقة) . 
ع ۴ ً ق E.‏ 
قالوا: ياتي احدنا شهوته ویکون له فیها اجر؟! 
e‏ ۴ کے ر . ۴£ د 
قال : «ارایتم لو وضعها في حرام > اکان عليه ورر؟» . 


= فوك شرَحَه في «جُزءٍ» مفرد بإثباتهاء وكذلك أورده الغزالي في «الإحياء» واشتهر على 

الألسنة». 

قلت : وابنْ فورك ليس من أئمة الصناعة فليس القول قوله! ! 

)١(‏ وهذا - أيضاً - تلبيس» إذ خير الناس - وهم الأنبياء والصحابة - تزؤجوا ونكحواء 
ولم يُبعدهم ذلك عن تفرُغهم للعبادة. 

(۲) وقد ذكرت أنه واجب على كلتا الحالتين! 

(۳) رواه مسلم (۱۰۰۹) عن أبي ذرُ. 

والزيادة عند أحمد في «المسند» (ه / ٠١٤١‏ و۷١۱)»‏ وسندها منقطع . 


۳41 


قالوا: نعم . 

قال : «وكذلك إذا وَضعَها في الحلال ؛ کان له اجن . 

ثم قال : 

«أفتَحتَسبونً الشرٌ ولا تحتسبون الخيل . 

ومنهم مّن قال : النكاح يوب النفقة» والكسبُ صعب . 

وههذه حُجُةٌ للترفه عن تَعّب الكسب. 

وفي «الصحيحين»(› من حدیٹ ا هريرة - رضي الله عنه - عن 
الى کل أنه قال : ۰ 

ا في سبیل الله» ودينار لَه في رقبةء ودينار فته في 
الصَدَقَةَء ودينارً مته على عيالك. أفضلًها الدينارٌ الذي فته على 
عيالك» . 

ومنهُم مّن قال : النكاحٌ يوب الميل إلى الدنيا. 

رين عن أبي سليمان الذاراني آنه قال : إذا طلَبَ الرجل الحديتء 
أو سافرَ في طلب المعاش » أو ترو ؛ فقذ رَكَنْ إلى الذّنيا! ! 

الال 

وهذا كله مخالف للشرع وكيفَ لا يطلب الحديتٌ والملاثکة تضعٌ 


(1) لم يروه البخاري» إنما هومن أفراد مسلم (رقم .)4۹١‏ وانظر «تحفة الأشراف» 
(۳۹/۱۰). 


۳4۲ 


2 ۴٤ 
!؟١( اجنتها لطالب العلم‎ 
وكيفَ لا يطلب المعاش وقد قال عمرُ بنْ الخطاب - رضي الله‎ 
ت‎ 2 ٤ 0 2 ٤ Fe ت ن‎ £ 
٤ خ‎ fof 
! ان اموت غازیا فی سبیل الله‎ 
ت‎ 6. ۴٤ ۴ 
. فما اری هذه الأوضاع إلا على خلاف الشرع‎ 
ي و و‎ e 5 a 
£ E, ‫َ رھ ه2 ك‎ E ی ۾ ر‎ 
زاهد . والعوام تعظم الصوفيّ إذا لم تكن له زوجة» فيقولون : ما عرف امراة‎ 
فهذه رَهْبانية تخالف شرعَنا.‎ 
و ت‎ ‌ e of K3 ٤ 
قال ابو حامد: ينبخي ان لا يشغل المريد نفسه بالتزويج »› فإنه‎ 
a. 1 SE 0ي ي‎ 
يشغلة عن السلوك ويانس بالزوجة» ومن انس بغير الله ؛ شخل عن الله‎ 
: تغالی‎ 
قال المصنفٌ:‎ 
ا‎ E و کم ۾‎ 
وإنی لأعجب من كلامه! اتراه ما علم ان من قصد عفاف نفسه»‎ 
: كما صح عن النبي ب‎ )١( 
/ ٤( والنسائي (۱ / ۰)۹۸ وابن حبان (۷۹)» وأحمد‎ »)۲۲٣( رواه ابن ماجه‎ 
وعبدالرزاق (۷۹۳)» والطبراني في‎ .)۲۷١ / ۱( وابن خزیمة (۱۹۳)» والبيهقي‎ .»))٩ 


«الکبير» (۱١۷۳)؛‏ من طريق عاصم عن زر عن صفوان بن عسّال. 
وسنده حسن ؛ لما قيل في عاصم - وهو ابن بهدلة _! 


۳۹۳ 


ووجود ولد أو عفاف زوجته ؟ فاه لم يرح عن جادّة السلوك. 
3 9 ء ڳه 0 ۵ 
او يرى الأنس الطبيعيّ بالزوجة ينافي انس القلوب بطاعة الله 
ال وواه ال ف عل اللي 
: ر م که * مھ ٤ه‏ ون ع 0 ر ر رر 
#وجعل لكم مس انفسكم ارواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 


ورَحمَةَ4. 
وفي الحديث الصحيح "عن جابر - رضي الله عنة - عن النبي كاز 


قال له : 
ر وتو و هرم 
وما کان بالذي لیدله على ما یقطع انسه بالته تعالی . 
ا IE: a‏ ۾ 
٤‏ ° 

- رضي الله عنها -؛ اكان خارجا عن الأنسٍ بالله . 

هذه كلها جهالات بالعلم . 

0 محاذیرٌ ترك النكاح : 

٤ oo‏ ‌ِ 2 2 ھت ٤‏ ر 

واعَلَمٌ انه إذا دام ترك النكاح على شبن الصوفية ؛ اخرَجَهُم إلى 

١ : الروم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۹/ )“۰ ومسلم ٠۰(‏ / - بشرحه) . 

(۳) رواه بو داود (رقم ۸))) وأحمد »)۲٦٤ / ٩(‏ وابن ماجه (۱۹۷۹)» 
والنسائي في «الکبریى» (رقم ٥٩‏ و۷ و۸٥‏ و٩٥‏ - عشرة النساء) ؛ عن عائشة . 

وسنده صحیح . 


۳4٤ 


ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول : المرض بحبس الماء؛ فإ المرء إذا طالّ احتقانة 

قال بو بكر محمد بن زكريًا الرازيّ : اعرف قوماً كانوا كثيري المي » 
فاا ا من الجماع لضرب موا ت د 
وعَسَرّت حرکاتهم» ووقعت عليهم الكابة بلا سبّب» وعَرَّضت لهم أعراض 
الماليخولياء وقلّتْ شهواتهم وهضمُهم . 

قال : ورا رجا ترك الجماع› ففقَدَ شوو الطعام › وصار إن اکل 
القليل ؛ لو ر ا فلما عاد إلى عادته من الجماع ؛ سكنت عنه 
هذه الأعراض را 

النوعٌ الثاني : الفرارٌ إلى المتروك. فإنٌ منهم خلقاً كثيراً صابروا على 
ترك الجماع » فاجْتَمََ الما فافلقواء ورَجّعواء فلامسوا الساءء ولابسوا 
ا اا کم اطال الجوعء ثم كَل ما ترك في 
زمن الصبر! 

النوعٌ الثالتٌ: الانحراف إلى صحبة الصبيانء فإ قوماً منهُم أيسوا 
ا من النكاح » فاقلَقَهُم ما اجتمعَ عندَهُم» فصاروا يرتاحون إلى 
صحبة المرد. 

(۱) أي : المنيّ . 


4° 


وقد لبس على قوم منهم تزوجواء وقالوا : إنا لا ننكح شهوة. 
ه6 2 2 ا ۶ 0 

فإن ارادوا ان الأغلبٌ في طلب النكاح إرادة السنة ؛ جازء وإن رَعَموا 
و و 8 و 
انه لا شهوة لهم في نفس النكاح ؛ فمُحالٌ ظاهرٌ. 

ا ي٤۴ ٤‏ 9 رم 9 2 2 
وقد حمل الجهل اقواما» فجبوا() انفسهم › وزعموا انهم فعلوا ذلك 
حياءٌ من الله تعالى . 

وهذه غاية الحماقة ؛ لأ الله تعالى شرف الذكرًّ على الأنتّى بهذه 
الآلة”» وخَلَمَها لتكونٌ سبباً للتناسلء والذي يجب نفسَةُ يقول بلسان 
الحال : الصوابُ ضدٌ هذا. 

ثم قَطْعَهُم الال لا يزيل شهوة النكاح م من النفس » > فما حَصَل لهم 
مقصودهم . 

کک 

. التناسلية‎ a 

(۳) = حَصر التشريق بهذا E‏ والله أعلم بحقيقة الحال. 

(۳) وقد کتب بعض «محضري النصوص» كتاباً سماه: «العُلماء العْراب الذين آثروا 
العلم على الزواج»!! جمع فيه أسماء عد من أهل العلم لم يتزوجوا؛ زاعماً أن السبب في 
ذلك هو إيثارهم العلم على الزواج!! وهذا زعم باطل بهذا العموم . 

وقد رد عليه فضيلة الأخ الشيخ بكر أبو زيد في رسالة طيبة سماها: «الذين لم يتزوجوا 
من العلماءء والنقض على مَّن وحّد السبب»ء جمع فيها أضعاف رسالة ذاك النقّال» ثم رد 
علد روزد دة من طا الى مراجها: 


۳۹١ 


ءَ 


للآخرة» إن ادال اوا ارام نَعْص عليه وإ راد أن يعمد ؛ 

قال ال 

وهذا عَلَطٌ عظيمٌ » وبیائه أنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الدّنيا 
اتصالّ دوامها إلى أن ينْقَضىَ أجلُهاء وكانَ الآدميٌ غيرّ ممتدّ البقاء فيها إلا 
إن امد ب أخلت ا تال هه مله فحثهٌ على سبّبه في ذلك من 
حيبت الطب » بإيقاد نار الشهوةء وتارة من باب الشرع ؛ بقوله تعالى : 

ونوا الأيامى مِنْكُم والصَالحينَ من عبادكمْ ٠‏ . 

وقد طلبً الأنبياء - عليهم الصلاة والسلامٌ - الأولادء فقالَ تعالى 
حکايةٌ عنهُم : 

ورب َب لي من لُك ُي طية إل سمي الذعاء 4 . 

ورب اجْعَلني ميم الصلاة ومن درسي 0 . 

...إلى غير ذلك من الآيات . 

وتسّبَ الصالحون إلى وجودهم» ورب جماع ول 
الشافعيّ وأحمَدَ بن حنبل » فكان ترا عن عبادة الف تة 

() النور: ۳۲. 

(۲) ال عمران: ۳۸. 

. ٤١ : ابراهیم‎ )۳( 


۳۹۷ 


وقد جاءَت الأخبار بإثابة المَباضعَة والإنفاق على الأولاد والعيال » 
و و و ایوا هه کی اع غو اا 


والتزؤج ؛ فقذ الت المسنو۵» والافضل» ورم جرا جسيما» ومن فل 


ا ات ال 


ف الح الأولاد عقوبة شهوة الحلال » فما ظنکم بعقوبة 
الحرام ؟! 
قال المصنفٌ: 
0 لن إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة : 
ت م o‏ م ۴ 
قد لبس إبليس على خلق كثير منهم » فاخرجهم إلى السياحةء لا 
٤‏ 1 ٤وو‏ و ۾ 
ف مکانٍ معروف› ولا إلى طلب علم واکثرهم يخرج على الوحدة» ولا 
يستصحبٌ زادأء ويدّعي بذلىك الفعل التوكل! فكم تفوته من فضيلة 
گت و ورو ي 
وفريضة وهو يرى انه فى ذلك على طاعة. وانه يقرب بذلك من الولاية ء وهو 
من العُصاة المُخالفينَ لسنة رسول الله ية . 
وأمًا السياحة والخروح لا إلى مكانِ مقصود؛ فقد نهى رسو الله ب 


)١(‏ وللسيوطي - رحمه الله - رسالة «فضل الجَلّد عند فقد الولد»» هي تحت التحقيق 
عندي » يسر الله إتمامها ونشرها. 


0 فشا ع ت الذي ارتكبه لمخالفة الأمر النبويٌ - إذا کان قادرا مستطيعاً -. 


۳۹۸ 


عن السعي في الأرض في غير ارب وحاجة. 
af. #4 f ٍ ٤‏ 2 

فقد روی ابو داود في «سننه»() من حدیث ابي امامة ان رجلا قال : 

ارول اها ادن لى في السات قال ال و 
2 £ ء 

«إِن سياحة امتى الجهاد فی سبیل اللّه» . 

الال 

- م‎ َ ٤ ٤ 2 ي‎ 

وقد روی إسحاق بن إبراهيم بن هانىءِ عن احمد بن حنبل انه سئل 

ا 2 a‏ 4 2 ع 

عن الرجل يسيح يتعبد احب إليك او المقيم في الأمصار. 

قال : ما السياحة من الإسلام في شيءء ولا من فعّل النبيينَ ولا 
الصالحينَ). 

0 تقد مَسالك الصوفيّة فى السياحة : 

ا . 2 ee‏ لاق 2 ۶ i‏ أ 

واما الخروج على الوحدة؛ فقد نهى رسول الله َيه ان يسافر الرجل 
ونخلة؟ 

(۱) (رقم »)۲٤۸٩‏ ورواه الحاکم (۲ / ۷۳). 

وسنده حسن . 

(۲) ومثل هذه السياحة ‏ لكن بأسلوب عصريٌ - ما تفعله بعض الجماعات الدعوية 
من ترك الأهل والأبناء والأعمال خروجاً في سبيل الله - زعموا -» وهو لم يُنقل عن سلف هذه 
الأمة بطريقتهم التي يصنعون؛ كما سبقت الإشارة إليه تعليقاً! 


وجزى الله - سبحانه - شيخنا الألباني خيراء إذ وصفهم بأنهم : «صوفية العصر 
الحديث»» وهو بهذا يلتقي مع ما نقله المصتف عن الإمام أحمد- رحمه الله -. 


فتأمل ! 


۳۹4 


1 ٤ 2 ٤ ره‎ a 
: عن عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده.ان النبيٌ َيه قال‎ 
.٠»ّبكر «الراكبُ شيطانُء والاثنان شيطانان. والثلاثة‎ 


0 المشىٌ فى الليل : 
وقد يمشون باللبل اغ اف وقد نهى النبيٌ ية عن ذلك : 
عن ابن عُمّر - رضي الله عنهما - قال : قال اني كلا : 


0 „ ی رھ £ > 
«لويعلم الناس ما فی الوحدة؛ ما سار أاحد وحده بليل ایدا)0). 


ت 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 


«أقلوا الخُروج إذا هَدَأت الرَجْلُء فإ الله تعالى يبت في حَلقه ما 


شاء)0. 


(۱) رواه ابو داود (۲۹۰۷). والترمذي (۱ / »)۳۱٤‏ والحاکم (۲ / ۱۰۲)ں 
والبيهقي ٩(‏ / ۲۹۷). وأحمد (۲ / ۱۸٩‏ و٤۲۱).‏ 

ا 

وقال شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (رقم )٦۲‏ بعد نخريجه : 

0 الحديث ردا صريحاً على خروج بعض الصوفية إلى الفلاة وحده 
للسياحةء وتهذيب النفس - زعموا -» وكثيراً ما تعرضوا في أثناء ذلك للموت عطشا وجوعاً 
أو فف أيدي التاس؛ كما ذكروا ذلك في الحكايات عنهم . 

وخير الهدي هدي محمل َي . 

(۲) رواه البخاري (۲۹۹۸). 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)۱۲۳۲١(‏ وأحمد (۳ / ١٠۳)ء‏ وابن حبان 
.)۱۹۹7٩(‏ والحاکم (۱ / ٤٤٥‏ و٤‏ / ۲۸۳). 


fo 


قال لمات 

ا السََرَ والسَمْرٌ لا يراد لنفسه؛ قال النبي كلا : 

«السمَرٌ قطعة من العذاب» فإذا قضى أحدُكم نَهْمتةٌ من سفره؛ 

ا السَقَرَ؛ فقدٌ جمعَ بين تضييع العمرء وتعذيب 
النفس » وكلاهما مقصود فاسدٌ . 

0 ذِكَرٌ تلبيسه عليهم في دُخول الفلاة بغير زاٍ: 

قال الضف" 

قد لبس على خلق کثير منهم» ومهم أن التوكل ترك الزادء وقد 
نّا فساد هذا فيما تقَذَّم . 

إلا أنه قد شاع هذا في جَهَلَة القوم » وجاء حمقى القَصّاص يَحكون 
ذلك عنم على سبي الح لهم به» تضم ذلك تحريق اناس على 
مثل ذلك. 

وبأفعال أولئك ومَذْح هؤلاء لهؤلاء ؛ فسَدّت الأحوال» وخفيّت 


وله طریقان آخران في «الأدب المفرد» (۱۲۳۳ و٣۲۳٠)‏ يتقوى بهما. 


والته أعلم . 
(۱) رواه البخاري (۳ / »)٤۹٩‏ ومسلم (۱۹۲۷)؛ عن أبي هريرة. 


١ 


على العوامٌ طرق الصواب. 

والأخبار عنهم بذلك كثيرة وأنا أذكرٌ منها نُبذةٌ: 

عن فتح الموصليٌ قال : حرجب حاجاًء فلما توسّطبٌ الباديةٌ إذا انا 
بغلام صغير» فقلت : يا عَجَباً! بادية بيداءٌ وأرض قفرا وغلام صغير. 

فاسرعت» فلحقتةُء فسلَمْبٌ عليه» ثم قلت : يا بنيّ! الك غلا 
صغيرً» لم تجر عليك الأحكامٌ . قال : يا عَمْ! قد مات مَن كان أصغرَ سنا 
مني . فقلتٌ : وَس خطاڭ فان الطريق بعيد» حتى تلق المنزل. فقال: 
يا عَم! علي المشي وعلى الله البلاعء اراتا ل قان ورانا 
جاهَدّوا فينا لنهْدِينَهُمْ سنا .٠(‏ فقت له : ما لي لا رى معكٌ لا زاداً ولا 
راحلة . فقالّ : يا عم! زادي يقيني» وراحلتي رجاٿي! قلتُ: سالك عن 
الخبز والماء. قالً: يا عم! أخبرّني لو أن أحاً من إخوانك أو صديقاً من 
أصدقائك دعا إلى منزله» أكنْتَ تستَحسنْ أن تحمل معك طعاماً فتاكَلُّ 
في منزله؟ فقلتٌ: ازود؟ فقالً : إليك عني يا بمال! هو يُطعمنا ويَسقينا. 


و 1 کے ے 2 4 م ۴ کے ے2 ۶ يم 
قال فتح : فما رایت صغیرا اشد توکلا منه» ولا رایت کبیرا اشد رُهدا 


قال المصنفٌ : 
١ 2‏ وم ۾ E‏ ږ 
بمشل هده الحكاية تمسد الأمورء ويظن ان هذا هو الصواب› 


(۱) العنکبوت : 1۹ . 
)( ولا اراها تصحٌ ! 


ولاک ف ان الضف فدف ل ها فا اخ لا 

وس العج نالصي بل من الذى لقه؛ كف لم يعرف أن هدا 
الذي يفعَلَةُ منْكر وان الذي استَدعا امرك بالتزود؟! 

ولكنْ مضى على هذا كبارٌ القوم » فكيفَ الصغار؟ ! 

وعن أحمد بن علي قال : قال رجلّ لأبي عبدالله بن الجلاء : ما تقول 
في الرجل دخا البادية بلا زاو؟ قال : هذامن فعل رجال, الله . قال : فان 
مات؟ قالّ: الدَية على القاتل . 

الال 

هذه فتوى جاهل بحم الشرع » إذ لا حلاف بين فقهاء الإسلامٍ 
ا رر ھل ت قد ا و 
عاص لله تعالى» مستحقٌ لدخول النار. 

وكذلك إذا تعرّض بما غالبةُ العَْب» فإن الله جَعَلَ النفوس وديعة 
عندَناء فقال : بولا تقتلوا أمُسَکمْ ٠4‏ . 

ولو لم يكن المسافرٌ بغير زا إلا أنه حالف أمرّ الله في قوله: 
يإوترودوا 04 لَكفاه ذلك ! 

عن ابي عبد الله بن فيفب قال : حرجت من شيراً في السَفْرء 

(۱) النساء: ۲۹. 


(۲) البقرة: ۱۹۷ . 


وى مء E ٤‏ 
الثالثةء فتهت قى البادية وحدي » واصابنی من الجوع والعطش ما اسقط 


من اسای ا و یری ا 

قال الأصف: 

هذا قد حكى عن نفسه ما ظاهرهٌ طلبٌ المدح على ما فّل» والذم 
لاح به ! 

ون ابي رة الرفى قال : إلى لاستحي ن ال أن اول الاد 
وأا شبعانٌ» وقد اعتقدت التوكل ؛ لل يون شبَعي زاداً تزودْتة! 

قلت : وقد سبق الكلامٌ على مثل هذاء وان هُؤلاء القوم ظنوا التوكلّ 
ترك الأسباب» ولو کان مکذا لكان رسول الله َة حينٌ ترود لما حرج إلى 
الغار قد خر من التوكل ١‏ وكذلك موسى لسا طلَبَ الحَضر ترود حوتً» 
وهل الكهف حين خرجوا فاستَصخبوا دراه واستَحفُوا ما عه ! 

وإلّما حي على هؤلاء معنى التوكل لجهلهم! 

وق اد رل ابر عام فال ب بجر فعرل الغازة بخ رادو 

احدها ایرد الان فا زاف نق ك ال ع 

(۱) تقدّم . 

(۲) كما حکاه الله - سبحانه - عنهم في سورة الكهف: ۹ - ٠٤‏ . 


وانظر رسالة «الفارق بين المصتف والسارق» (ص ۷١‏ - ۷۷) للسيوطي » وتعليقي 
عليهاء ففيها زيادة تفصيل في قصة موسى والخضر. 


î: 


1 ٤ 


۴ وور م 4 2 of‏ ء 
والثانی : ان یمکنه التقوت بالحشيشِ ٤‏ ولا تخلو البادية من أن يلقاه 


ت f‏ 
أدمي بعد أسبوع » أو ينهي إلى حَلّةٍ أو حشيشٍ يرجي به قوته . 


چ 


قال الم صت" 
ق ما في هذا القول أله صدَرَّ من فقيهء فإنه قد لا يى أحداأ 
وف ل ف ت ف فا ضا له الحشيش» وقد يَلْقّى من لا يطعمهُ 


ت ك 


ق وتفوتّه الجماعة قطعاًء ا 

وقد کنا ما جاءَ و في الوحدة دە 

ثم ما المخرجّ إلى هذه المحن إن كان يعتمِدٌ فيها على عادو أولقاء 
شخص » والاجتزاء بحشیش ؟! 

وأ فضيلة في هذه الحال, حتى يُخاطرٌ فيها بالنفس ؟! 

وین رالنان ان یتقوّت بحشیش ؟! 

ومَنْ فَعَلَ هذا من السّلّف؟! 

کان هؤلاء القوم یجزمون على لاان يررقهم في البادية؟ 

ومن طلَبَ الطعام ذ في البرة؛ فقذ طب مالم تخر ي العادة ألا رى 
ن قوم موسى - عليه السلامٌ - لما سلوا من بها وقثائها وفولها وعدَّسها 
وبصلها؛ ك الله إلى موسی : اهب طوا مصراً چ وذلك لان الذي 


١ البقرة:‎ )١( 


الأمصار. 
بموافقات الس . 

عن محمد بن موسى الجرجانيٌ قال : سالب محمد بن کثر 
الصنعانيٌ عن الرهّاد الذين ٠‏ يتزودون ولا ينتعلونَ ولا يلون الخفاف؟ 
فقال : ساني عن الاد الشياطين ولم ساني عن اراد ! فقت له : فی 


و 


شي ءِ الزهد؟ قال : التمسك بالسنةء والتشبهُ بأصحاب النبيّ كلا 


eS 


عن الرجل ا المفازة بغیر زا« ا إنكاراً شدیداًء وقالَ : 
ا لا لا لا - ومد بها صوته - إلا بزاد ورفقاء قافلة . 


2 


وقال أبو بكر المروزي : وجاء رجلّ إلى أبي عبد اللهء فقال: رج 
بريد شرا ابا انت ازاك ا اوایترکل؟ فقال ل ار 
عبدالله : يحمل زاداً ویتوکل حتی لا يتش ف للناس . 

وعن أحمد بن بضر أن رجا سال أبا عبد الله : يرح الرجل إلى مه 
E‏ لا جي فين أي يألُ؟ قال: 
توركل فحطه الا ین ا م لیس يتشرف لم حتی 
يعطوه؟! لا ڀُعْجبني هذاء لم يعني أن أحداً من أصحاب التي ية 
والتابعينَ فعل هذا. 


n ۴‏ 0 چ ٤‏ 2 ۳ 
e 2 ٤‏ و ٤‏ . 2 
اهل خراسانًء فقالّ ل: يا إبا عبدالله! معي درهم؛ احج بهذا الدرهم؟ 
ا ٍ 9 o‏ @ : 0 
فقالٌ له أحمدٌ : اذْهَبْ إلى باب الكرْخ » فاشتر بهذا الدرهم حبلاء واحمل 
ت 1 2 ‌ و ٤‏ 
على راسك حتى يصير عندك ثلاث مئة درهم » فحج . قال: يا ابا عبدالله ! 


te 


ما تری ماسب الناس ؟! قال أحمَدٌ: لا تنْظْرً إلى هذاء فإنة من رَغبَ في 
هذا بريد أن بُمِْدَ على الناس معايشَهّم . قال : يا أبا عبدالك! أنا متوكل . 
قال : فعدخل البادية وحدك اوق الناس ؟ قال : لاء مع الناس ! قال : 
كذَبْت إذد» لست بمتوكل » فاذُل وحدَك» وإلا فأنْت متوكَلٌ على جراب 
الاس ! 

0 سياق بعض ما جّرى للصوفّة في اُسفار هم وسياحاتهم من 
الأفعال المُخالفة للشرع : 

EE O E 
ای في الطريق ؛ وفعت في بش فنارعتني نفسي أن اُستغيتٌ» فقلتٌ: لا‎ 
ا ات هاجت هاخا ن مر برام ال راان‎ 
فال اها الاشر: تغان الد راس هده الثر في هذا الطريق فاا‎ 
قصب وبارية» فهُمْهَمْتُ» فقت : إلى من هو أقربٌ إليك منهُا!‎ 
EG وسكت نحت طموا راس البشن فاا شی قد جات‎ 

. هو الحصير المنسوج‎ )١( 


tM 


$ 


ت e‏ 2 . م 0 CT]‏ رر 
ودلی رجلیه» وكان يقول في همهمة له : تعلق بي . فتعلقت به» فاخرجني » 
E r‏ د ی ٍ ٤‏ ع 
فنظرت » فإدا هو سبع » فهتف بی هاتف وهو يقول : يا ابا حمزة! افر 
حسناء نجُيناك من التَلّف بالتلف! 
فلما خرحَ من البئر؛ نشد يقول: 
ا 20 EE‏ 
نهاني حيائي منك ان اکشفَ الهُوى 
0ں هه 0 ر o‏ 
e‏ ا 
E‏ َ 
ٍ ى کر ر 
x‏ ۰ لغیب انك فی الكف 
co. @ ٤‏ ا o‏ 5 
اراك TT‏ 
2ه یړ ب گە 
E‏ 
۴ں 2ه 8 
فاغنيتني بالقرّب منك عن الكشف 
قال المصنفُ: 


اختلفوا ف ا ية هذا الواقعِ قي البئرء فقال أبو عبدٍالرحمن 
اللي ET‏ الخراساني» وكان من أقران الجا 

وفي رواية أخرى أله دمشقيٌ . 

وقالَ او الاه و ارح البغداديٰ» واسمُه محمد بن 


وذكرةٌ الخطيبٌ في «تاريخه» وذَكَرٌ له هذه الحكاية! 

ويم كان ؛ فهو مخطىء في فعله» مخالفٌ للشرع بسكوته» مُعينْ 
بصمُته على نفسه» وقد کان يجب عليه أن يصيح ويمنَعّ من طْمٌ البثر؛ كما 
يجب عليه ان يدفعَ عن نفسه من يقَصَدٌ قتلَهُ. 

وقولّه : رل استغیٹ»؛ كقول القائل : لا اکل الطعام» ولا اف 
الماءء وهذا جهلّ من فاعله» ومخالفةً الحكمة في وضع الذنياء فان الله 
تعالى وضع الأشياءَ على حكمة» فوضع للآدميٌ يدا يدافعْ او 
ينطق به» وعقلً يديه إلى دفع المضارٌ واجتلاب المصالح » وجَعَلّ 
الأغذية والأدوية لمصلحة الآدميينَ ء فن اعفن ن اال ما علو 
وأرْشد إليه؛ فقد رَفض أمرَ الشرع » وعَطّلَ حكمة الصانع . 

فإ قال جاهلّ ؛ فكيف انرز مع أمر القدر؟ 

قلنا: وكيفَ لا بُحتَرَرٌ مع أمر المقَدّر وقد قال الله تعالى : إخذوا 
جرم ۵؟! ۰ 

وقد اختفى لنب بي في الخارء ولم َمل : احرج على التوكل» وما 
زالّ ببدنه مع الأسباب» وبقلبه مع المسَبّب. 

وقد كما هذا الأصل فيما تقذ . 

.)° / ۱(7 )1( 

.۷١ النساء:‎ )۲( 


۹ 


ور ای ر ووو من باطني»“ هذا من حديث التفس 
الجاهلة التي قد استقرٌ عندها بالجهل أن التوكل ترك التمسك بالأسباب؛ 
لان الشن لا بط مى الانبان مايا غ 

وهلا نافرٌَ باطنه في مَدٌ يده وتعلقه بذلك المتدلي إليه وتمسكه به 
فإ ذلك أيضاً نقض لما اذُعاءُ من ترك الأسباب الذي يُسَميه التوكل؛ لاله 
2 فرق بين قوله : آنا في ال علیه؟! لا بل هذا 
آكد؛ لان الفعْل كد من القول » فهاد سكت حتى يُحْمَلّ بلا سبّب! 

فإ قال: هذا بعََهُ الله لي! 

فنا : والذي جار" على البثر من بَعْثه أيضاًء واللسانٌ المستغيتُ من 
خلقه» فان لو استخاث؛ كان مستعْملا للأسباب التي حَلَقها الله تعالى ؛ 
ليقع بها للدفع عنةء فلم يَستعْمِها! وما بسكوته عَطلّ الأسبابًّ التي 
خلقها الله تعالی له» ودف الحكَمَةٌ» فصح لمهُ على ترك السبب. 

وعن ممل المُغابيّ قال : كنت أصحبٌ محمد بن السّمينء 
فسافرت معهٌ ما بين تکريتِ والمَوْصل » فبينا نحن في بره نسي إذ رار 
السب من قريب مناء فجُرَّعْتُ» ويرت » وظهر ذلك على وَجْهي » وهَمَمْبُ 
أن أباور فار فضَبَطني» وقالّ : يا مُمَل! التوكُل ها هُناء ليس في المسجد 
الجامع ! 


)١(‏ كما في رواية أخرى للقصة نفسها. 
(۲) مر 


1۰ 


فل الضف 

لا أشك في أن التوكلَ يظهر أنَرهٌ في المتوكل عند الشدًائد» ولكنْ 
ليس من شروطه الاستسلامٌ للسّبّم » فإِنهُ لا يجوز. 

وعن بعض المشايخ أنه قي لعليّ الرازيّ : ما لَنا لا نرا مع أبي 
طالب الجرجاني؟ فال : حرجنا في سياحة قبسا في وض ف با ؛ 
فلمًا نظرٌ إلى » رآني لم انم ؛ ردني » وقالّ : لا تَصحَبْني بعد هُذا اليوم . 

قلت : لقد تعدّى هذا الرجل إذ أراد من صاحبه أن بير ما طبع عليه 
وليس ذلك في فُدرته» ولا في وُسْعه» ولا يطالبةُ بمثله الشرع» وما قَدَرَ على 
هذه الحالة موسى - عليه السلام - حينَ هَرَبَ من الحية . 

فهذا كله مبناهُ على الجهل . 

عن أحمد بن علي الوَجديّ قال : حح الدينوري اثنتي عشرة حَجه 
حافياً مكشوفَ الرأس » وان إذا َل في رجله شوك ؛ مسح رجْلَهُ في 
الأرض » ويَمُشي ولا اطا إلى الأرض O a‏ 

قال المصنف: 

انظروا إلى ما يصتَمُ الجهلٌ بأهله» وليس من طاعة الله تعالى أن 
يقطعٌ الإنسان تلك النادنة جافيا؛ لا يؤذي نفْسَةُ غاية الأذى» ولا مكشوفَ 
الا 

وي فُربة تحصَل بهذاء ولولا وجوبُ كشف الرأس في مُذّة 
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ا 

فمن ذا الذي أمَرهٌ ألا يُحْرجَ الشوك من رجله؟! 

واي طاعة تقُ بهذا؟! 

لوان رجْلّه اتفحتانماتق هان الشرك ٠‏ هلك لان قد إعان 
على نفسه. 

وهل دَلْكْ الرّجل بالأرض ؛ إلا دفعُ بعض شر الشوك» فهلا دَق 
الباقي بالإخراج ؟! 

وين القوكل من هذه الأفعال, المخالفة للعقل والشرع ؛ لأنهما 
يقضیان بجَلْب المنافع للنفس » ودقع المضارٌ عنها؟ ! 
الإحرام » واليس وبْعْطي ا ويمدي . 

ولقد سمعْبٌ أبا بيد يقو : إل لابين عَْلّ الرجل بأ يدَعّ الشمس 
ويمشي في الظل. 

وعن سفيان الثوريّ قال : من جاع» فلم 8 حتی مات؛ دخل 
النار. 

قال المصتف: 

فانظر إلى كلام الفقهاء اا و ان اه ان فا 
للجائع مُكَتَة التسُب. فإذا عدم الأسبابًَ الظاهرة؛ فلة قَذرَة السؤال التي 


4۲ 


هي كسب مثله في تلك الحالرء فإذا تركه ؛ فقد فرط في حى نفسه التي 
هي وة ده فاستحى الحقات: 

وعن ابي بكر الذَّقاق قال : ا ا نالرت فر جار 
س قلطت الها فلحت عى ”الي َظَرْتُ بها إليهاء وقلت: مْلَكُ 
نت ۵ا 

قلت : فانظروا إلى جهل, ا المكين اة الك عا ا 
إن كان نظرَ إليها عن غير تعملٍِ ؛ فلا إثم عليهء وإ تعمد ؛ ٣‏ 
قد کان فيه منها اندم فض إليها كبيرة» وهي قل عينه» ولم يب 
لاله اعفد فلا فة ا الله انه :وهن اعتقَدَ المحظور قربة 
انتهى خطؤه إلى الغاية . 

ولْعلةُ سمح تلك الحكاية غن عض بني إسرائيل أنه نظر إلى امرأة 
قل عي وتلك مع بعد صُتها ربما جازتْ في شریعتهم» فما شریعتنا؛ 


«A 


" 


2 o ۶ F۴ : f 
وكأنٌ هولاء القوم ابتكروا شريعةَ سمُؤها بالتصوف» وتركوا شريعة‎ 
2 نعود بالل من تلبيس ۽‎ 


)١(‏ قارن بما سبقت الإشارة إليه تعليقاً حول مسألة التبرُع بأعضاء الإنسان» وما هنا 
- أيضاً - يؤيد المنع . 


عن أبي الحسين علي بن أحمد البَصريّ علام شَعْوانة قال : 
حبرتني شعوانة أنه كان في جيرانها امرأةَ صالحةٌ فحْرَجَّتْ ذاتَ يوم إلى 
السوق» فرآها بعض الناس » فافتتنَ بهاء وتبعّها إلى باب دارهاء فقالت له 
المرأة: أي شيء ريد مني؟ قال : فتَنْتُ بك! فقالتُ: ما الذي اسَحسَبْتَ 
مني؟ قال : عيناك. فلت إلى دارهاء فقَلَعَّت عيتيهاء وخرَجَّب إلى 
خلف الباب» ورَمَّت بها إليه» وقالت له : خذهماء فلا بارك الله فيك. 

قال المصنفُ: 

فانظروا - إخواني - كيف يتلاعب إبليس بالجهَلّة» فن ذلك الرجلّ 
أتى صغيرة بالنظر ونت هي بكبيرة» ثم ّت أنها فعَلّتٌ طاعةٌء» وكانٌ 
ينبغي عليها أن لا تكلم رجلا اجنيا .)٠‏ 

وقد جد من القوم ضدٌ هُذا؛ CR TS‏ 
وغيره أنه قالّ : لقيتُ امرأة في البريَة» فقلتُ لها! وقالَّتْ لي ! 

زا نحل لا 

وقد انكرت عليه امراة متيقظة ؛ كما قال محمد بن يعقوبَ العرجي : 
بغت دا النو ن يقرا ارات إفراة تكو ارقن ال ن فادها فقا 

. وهي من العابدات عند الصوفية‎ )١( 

(۲) فليس من سلوك نساء السّلّف التكلُم مع الأجانب عنهنٌ؛ إلا لحاجة» والله 


أعلم. 


(۳) هي مدینة بین فارس وأصبهان ؛ کما قال ياقوت في «معجمه» (۱ / )۳٤١‏ . 


414 


فا لجال أن كرا انتا لرا تق عقلك: مينك بشي 

وعن ابي ا وول وت إا ف رر ا 
فاقةء فرأيت المرحَلَةَ من عى فسُررتُ بوصولي » ٿم فرت في نفسي اي 
شكيبُ» وني توكَلْتُ على غيره» فلت أن لا ادحل المرحلَةٌ إلا إِنْ حملت 
إليهاء فحَفرْتٌ لنفسي في الرمل حُفرة» ووارَيْت جَسّدي فيها إلى صذدُري› 
فسمعْتُ صوتاً في نصف الليل عالياً: يا اهل المرحلّة! إل لله وليّاً حبس 
نفسَةُ في هذا الرمل » فالْحَقوةُ فجاءَ جماعة فأخرجوني » وحَمّلوني إلى 
المرحَلَة. 

قال المصنفُ: 

لقد تنصّحَ هذا الرجلٌ على طبعهء فأراد منةُ ما لم يوضع عليه ؛ لان 
طبع ابن آدمٌ أن يهش إلى ما يُحبُ» ولا لوم على العطشان إذا هش إلى 
الماءء ولا على الجائع إذا هش إلى الطعام » فكذلك كَل مَن مش إلى 


محبوب له . 


فنعوذ باله من الإقبال, على العَمّل بغير مقتضى العلم والعقل . 
ثم حَبْسَهُ نفسَةُ عن صلاة الجماعة قبيح . 

واي شيءٍ في هذا من التقرّب إلى الله سبحالّه إْما هو محض 
وانظروا رَحمَّخّم الله إلى عَدَم العلم كيف ص بهذا الرجل » وقد 


{1\0 


٤ ٤‏ 4 ِء ‌ ر رق 
کان من اهل الخير› E‏ ولیس 
لإبلیس عون على العْبّاد والزهًاد أكثرَ م من الجهل . 
گا ر ا و ا 
عن أحْمَدَ بن عليّ بن المحسّن عن أبي إسحاق الطْبريّ قال : قال 
ا ھ 2 .< ٤ ٤ 5 ٤‏ 
لي عفر الخلدي : وقفت بعرفة ستا وخمسين وقفة» منها احدی وعشرون 
ء 2 ٤م ٤‏ 
خض 2 ك ت 2 o2‏ ونر ۴ م 
المذهب. فقال : يصعد إلى قنطرة الناشرية› فینفض کمیه › حتی یعلم انه 
لیس معه زاد ولا ماع ولخ وتشر 
قال المصنفٌُ: 
وهذا مخالفٌ للشرع » فإن الله تعالى يقول: «وترودوا)» ورسول 
ا م 8 Ed‏ چ ۾ 
الله ية قد تزود.» ولا يمُكنْ ان يقال : إن هذا الآدميٌ لا يَحتاج إلى شيءٍ 
£٤ ۴£ 0 ر٤ ۴ 04 ٤‏ 
في مدة اشهر» فإن احتاج» ولم یتزود» م ائم وإن سال الناس» او 


o2 م‎ 


تعرّض لهم ؛ لم يَف ذلك التوكل > وإِن اڏعی ان ۾ يڪرم ويررَق بلا 
فد وا ان سن لدلك مه 
i‏ مر الشرع » i‏ الزاد؛ كان أصاَح له على كل حال . 
وعن محمد بن طاهر أنه قم عليه من مك جماعةٌ من المتصوفة 
فقال لهم : E‏ فقالوا: حا اليمن . فقالً : اوه التصوفٌ قد صارَ 
إلى هذا أو التوكل قد ذهبًَ! انم ا الطريقة والتصوف» وإنما 
ES‏ 
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ثم قال : وح الأحباب والفتيان لقد كنا أربعة نفر مُصطْحَبينَ في 
هذا الطريق» نخرح إلى زيارة قبر النبيّ ية» على التجريد"» ونتعاهد 
يننا أن لا لفت إلى مخلوق ولا نستند إلى معلوم » فجتنا إلى النيّ 
باو ومکنا ثلاثة آيام لم ْح لنا بشيءٍ» فحَرَجُنا حتى بنا الجُحفةّ 
وزلناء وبحذائنا نفرٌ من الأعراب» فبعثوا إلينا بسويق» فاخ بعضنا ينظرٌ 
إلى بعض » ويقولٌ : لوكا من أهل هذا الشأنِ لم ْح لنا بشيء حتى 
دحل الحرم فشَربناهُ على الماءء وکال طعامنا حتى دَخلنا مكةٌ. 


قلت: اسمعوا إخواني إلى توكل هؤلاء كيف منعهم من التزود 
3 اھا و ٤‏ 
المامور به» فاحوجهم ال اخحذ صدقات الناس . 


ة ۶ ا ا 
ثم ظنهُم أن ما فَعَلوهٌ مرتبة جَهل بمعرفة المراتب! 


: وهذا حَلف بغير الله ء والنبي بي يقول‎ )١( 

«مَن حلف بغير الله ؛ فقد كفر أو أشرك». 

رواه أحمد (۲ / ۸ و۰)» وابن حبان (۱۱۷۷)؛ عن غمر بسند صحيح . 

وله طرق أخحرى في «السنن»» ت 1 تكلمت عليها في غير هذا الموضع . 

(۲) من غير شد للرحالء وإلا فلا يجوز؛ كما هومذهب محمَقي أهل العلم ؛ كشيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» قله ختاعة: 

وانظر «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص ۳۳۰ - )۳١١‏ لابن 
عبدالهادي . 

(۴) أي : دون تعلق بالدنیاء ولو کان قلي . 


. أي : إلى قبره ي‎ )٤( 


ومن عَجّب ما بني عنهُم في اسفارهم ما رُويَ عن ابي عبدالرحمن 


6 E 


السلَّميّ قالّ: ا 
راجا - أحرم في کل - حَجةٍ بعمرة وحَجَةٍ من عند صخرة بيت المقدس » 
RR‏ 
البادية يلهّث عطشاً. فقالَ ' ا ا قال ٠‏ فدَفَ إليه 


Iu 


ت 


0 ا‎ 
E O aT 


اا ا ٿم قال : هذا خير لي من جي ؛ لان 
النبيّ ب قال : 

«في كَل ذات کد ری اج !٥‏ 

قلت: وإنما ذكرتُ مثلَ هذه الأشياء ؛ يتنه العاقلُ في مبلغ علم 
هؤلاءء وفهمهم للتوگل وغیره» ویری مخالفتهم لأوامر الشرع . 

وليت شعري كيف يصتَع مَن يحرج ولا شي ء معةُ بالوضوء والصلاةء 
TS‏ 

وقد کان بعض مشایخهم A‏ 

عن الفرغانيٌ قال : كان إبراهيمُ الخزاص مُجرداً في التوکل » يُدَفَقُ 

فیه» وان لا تفارقه إبرة وخیوط ورکوة ومقراض! فقيل له : يا با إسحاق! لم 
تمع هذا وأنت تمنعُ من كَل شيء؟! فقالً : 

مل هذا لا ينقض التوكل ؛ لأن لله تعالى علينا فرائض ‏ والفقَيرٌ لا 

(1) رواه البخاري ( / ۰)۳١‏ ومسلم (٤٤۲۲)؛‏ عن أبي هريرة» بنحوه. 
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یکون عليه إلا ثوب واحدٌ» فربّما يتخْرُقٌ ثوبهُ وإ لم يَكَنْ معهُ إبرة وخيوط ؛ 
تبدو عورته » فتفسدٌ عليه صلواتةُ» ون لم يكن معه رکوة تفسدٌ عليه طهارته» 
وإذا رايت الفقيرَ بلا ركوة ولا إبرة ولا حيوط ؛ فاتَهمةُ في صلاتهد! 

0 ذِكَرٌ تلبيس إبليس على الصوفية إذا دموا من السَفر: 

فال الف" 

من مذهب القوم أن المسافر إذا قدم» فدَخَل اباط وفيه جماعةٌ؛ 
لم يسم عليهم حتى يدخْلّ الميضاة فإذا توضًاً؛ جاءَ» وصلّى ركعتين» 
ثمٌ سلّمّ على الشيخ » ثم سلّم على الجماعة. 

وهذا ما ابحدَعَهُ متأخروهُم على خلاف الشريعة ؛ لان فقهاء الإسلام 
ُجُمَعوا على أن من َل على قوم ؛ سن له ان يُسَلّمَ علیهم» سواءٌ كان 
على ظهارة ولم یکن الا أن بكر اترا هد امن مدهت الأطفال فاا 
إذا قيل للطفل : لال غل ون: ما غسّلّت وَجُهي بعدٌ! 

أو لعل الأطفال عَلموه من هُؤلاء المبتّدعينٌ . 

(© ودا يقال في .سائ الأسباب التي امرنا باتخاذهاء وهي ايفين الا تاي 
التوكل» فتأمّل - رحمك الله - تناقضهم . 

(۲) ويذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب مستدلاً على ذلك بقوله ية : 

«السلام قبل الكلام» فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام ؛ فلا تجيبوه» . 

وهو حديث حسن بمجموع طرقه؛ كما حققه شيخنا - حفظه الله - في «سلسلة 


الأحاديث الصحيحة») (رقم (A1٦‏ . 
وهو قول وجِية جداً يعضدٌه الدليل . 


4۹ 


وعن أبي هُريرة - رضي الله عنةُ - قال : قال رسول الله بلا : 

ليلم الصغيرٌ على الكبيرء والمارٌ على القاعدء والقليلٌ على 
الكثير» . 

اسرجاه فن «الصحيحين ٠»‏ . 

0 الأسفار ومتعلقاتها بدَعٌ وات چ 

0 ذكرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة إذا مات لهم ميت : 

له قى :ذلك تلبسان: 

الأول : ف یقولون: لا ببکی علی هالكٍ» ومن بکی على هالكٍ؛ 
حرج عن طريق أهل المعارف. 

قال ابن عقيل : وههذه دعوى تزيدٌ على الشرع » فهي حديث 
خرافة» وتَخحْرُحٌ عن العادات والطباع » فهي اا عن المزاج 

(۱) رواه البخاري (1۲۳۱)» ومسلم .)۲۱۹٣۰(‏ 

وهو في «الصحيفة الصحيحة) (رقم ٤۹‏ - بتحقيقي). 


(۲) هذا مَل خرو على كَل ما يكدٌبونّه من الأحاديث» وعلى كَل ما يلمح 
وتَعَجّب منه» ؛ كما قال ابنْ الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲ / .)٠١‏ 

وأصلَةُ ما رواه الترمذيٌ في «الشمائل» (رقم ١٠۲)ء‏ وأحمد ٦(‏ / ۷١٠)ء‏ والمصنّفُ 
في «العلل المتناهية» (رقم )٤٩‏ ؛ من طريق مجالد بن سعيد عن عامر عن مسروق عن عائشة 
قالت: حدّث رسول الله اة ذاتَ ليلة نساءهء فقالت امرأةٌ منهنٌ : يا رَسولً الله ! هذا حديث 
خرافة . فقال النبيٌ : 

«أتدرينَ ما خرافة؟ كان رجلا في بني عُذرةء سرت الجنْ» فمكث فيهم دهراًء ثم = 


{° 


المعتدل » فينبغي ان بُطالبَ لها بالعلاج بالأدوية المعْدَلّة للمزاج » فان 
لله تعالی أخبر عن نبي کریم » فقالٌ : 

«وانيَصت عَيْناءُ من الحْن فهو كظيمٌ ٠‏ . 

قال : یا أُسَفّى على يُوسّفَ 0 . 

وبکی زرل الله ية عند موت ولدهء وقال : 

«إِنَ العين لَتذمَعٌ» . 

وقالتٌفاطمة - رضي الله عنها -: وا كرب أبتاه. فلم ينكزه». 


= رده إلى الإنس» فكان يُخَدّث الناسً بما رأى فيهم من الأعاجيب» فقال الناس: حديث 
خرافة» . ۰ 
قال ابن کثیر في «البداية والنهاية» :)٤6۷ / ١(‏ 
«وهو من غرائب الأحاديث» وفيه نکارة» ومُجالِدٌ بن سعید؛ یتکلّمون فیه» . 
ا خلافاً لما قاله الهيثميٌ في «المجمع» )۳٠١ / ٤(‏ بعد أن زاد 
«رجال أحمد ثقات» وفي بعضهم کلام لا يض ! 
وله طريقٌ أخرى عند المصتف في «العلّل» (رقم 4۸)ء وابن حبان في «المجروحين» 
(۲ /۷). 
وفي سنده راو متروك . فلا يزيد الحديتٌ إلا وَهَاً! 
(۱) يوسف: ۸4. 
(۲) يوسف: ۸4. 
(۳) رواه البخاري (۳ / ۱۳۹)ء ومسلم (۲۳۱۵)؛ عن انس . 


. - عن آنس - رضي الله عنه‎ )٤٤۹۲( رواه البخاري‎ )٤( 
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و 


e O 
. والمُطربات» وبَزْعجْة المُخزيات ؛ فهو إلى الجماد به اقرب‎ 

وقد بان النبٌ - عليه الصلاة والسلام عن العيب في الخروج عن 
سمت الطبع » فقالّ للذي قال : لم اقل أحداً من وَلّدي - وكانَ له عشرة 
من الولد ء فقالّ : 

وملك لك إن نَع اله الرحمةٌ من قلبك»(٠.‏ 

فالمطالبُ ہا یخرج عن الشرائع › ونبو عن الطباع : جاهل» 
يُطالبُ بجهل » وقد فََحَ الشرع ما أن لا تلْطْمَّ خَدَأء ولا نشم جَيباًء فام 
دة سا وقلبٌ حزينْ ؛ فلا عيب في ذلك . 

الل الا ا لر ا مرت ال ي و 
اور چا وران ويلعبون» ويقولون : نفرح للميّت إذ وَصَلّ 
إلى ربه! 

والتلبيس في هذا عليهم من ثلاثة أوجه: 

أحدُها: أن المسنون أن خد لأهل الميت طعامٌ لاشتغالهم 
بالمُصيبة عن إعداد الطعام لأنفسسهم» وليس من السئة أن يتَخذّه اهل 
الميت ويطعمونه إلى غيرهم . 

والأصل في اتخاذ الطعام لأجل الميت ما صح عن عبدالله بن 

(۱) رواه البخاري ٠۰(‏ / ۰)» ومسلم (۲۳۱۷)؛ عن عائشة - رضي الله عنها -. 


4۲ 


فر اهال لما جاءَ نعي جعفر» فقال النبىٌ كلا : 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فاه قد جاءَهُم ما يشعْلْهُم». 
والثاني : نهم يفرَحون للميّت» ويقولونً : وَصّل إلى ربه» ولا وَجْة 
للفرح ؛ لأا لا نين إِهُ عفر له وما ؤمتا أن تف له وهو في المُعذَّبينّء 


وقد قال غر بن کر لها مات انه 

لقد شَعْلّني الحزنُ لك عن الحزن عليك. 

و العلاء قالت: لما مات عُثمان بِنْ مَظْعونِ؛ دل عاا زرل 
لله ا فقلتُ: رحمة الله علي يا با السائب! فشهادتي عليك لقذٌ 


۱( وأحمد‎ »)۱٦۱۰( اخرجه أبو داود (۳۱۳۲)» والترمذي (4۹۸)ء وابن ماجه‎ )١( 
.(*o/ 

وفي سنده راو لم یوتقه إلا اران 

ولكن له شاهداً أشار إليه شيخنا الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ۱۹۸)؛ قواه به . 

ثم رأيت في حاشية «تهذيب الکمال» (۸ / ۷۸) أن ابنَ لفون وة ایشا : 

وفي «المیزان» (۱ / رقم )۲٤۲۳‏ كأن الذهبيٌ مال إلى تحسين سنده لذاته . 

فائدة : 

اسم كتاب ابن لفون في الثقات : «المنتقى في أسامي الأئمة المرضيين» والثقات 
المحدّثين» والرواة المشتهرين» من التابعين فمن بعدهم»؛ كما في «برنافج التجيبي» ( 
۰)) ثم قال: 

«وهذا الديوان أحد الدواوين المفيدة في بان وقد اوقت عة (قاضي القضاة) (!) 
الإمام المفتنْ ابن دقيق العيد - رحمه الله -» فاستحسنه» وكتبه من عندي» . 

وهذه فائدة مهمة» ما أحببت تفويتها هنا . 


والله الت 


AA 


أُكرَمّكَ الله . فقال النبىٌ كي : 
«وما يذريك أ الله أكرمَه؟ ٠)‏ . 
والالت :ا رة ونارن ي تلك التغرة افخ جو بهذا 
عن الطباع السليمة التي ينر عندها الفراق. 
ثم إن كان ميّتهم قد عفر له فما الرقص واللعبُ بشكرهم! وإِنْ كان 
فأينَ اثر الحزن؟! 
0 كر تلبيس إبليس على الصوفبّة في تَر التشاغل بالعلم : 
قال المصنفٌ: 
اعْلَمْ أن أُوَلَ تلبيس إبليس على الناس صدَهُّم عن العلم ؛ لان 
العلمّ نور فإذا أطفاً مصابيحَهُم ؛ حَبّصَهُم في الظلّم كيف شاء. 
وقد دل على الصوفية في هُذا الف من أبواب : 
أخُذُها: أنه من جُمهورَمُم من العلم أصلاء وأراهُم أنه يحتاج إلى 
E‏ 
البطالة: 
عن الشافعييّ - رضي الله عنه - قال : 0 التصوف على الكسَّل : 
وبيان ما قالَةُ الشافعي أن مقصوة النفس : إمّا الولايات. وإما 
استجلابٌ الدنيا. ۰ 
(۱) رواه الببخاري )۱۲٤۳(‏ . 


a1 


واستجلابٌ الدّنيا بالعلوم يطولٌء ونْعبٌ البدن» وهل يُحَصّل 
وگ٤ E:‏ 
المقصود او لا يحصل؟! 
لتر قد ا الولايات - فإنهم روان بن الزهد! 
واستجلابً الدنياء فإنها إليهم سريعة. 
e : ٤‏ ق 7 
وعن ابي حفص بن شاهين قال: ومن الصوفية من ذم العلماء 
e ٍِ 2 af €‏ م ٤‏ 
د الطريق في طب العلم » فقَصروا الثياب› ا الجباب» وحملوا 
E‏ 08 
الركاءَء واظهروا الزهد. 
ê‏ کي ےار ي ر م ا ا ۳ 
والشاني : انه قنع قوم منهم بالیسیر منه» ففاتهم الفضل الكثير في 
٤ zê‏ د و £ و ن 
کثرته» فاقتنعوا باطراف الأحاديث» واوهمهم ان علو اللإسناد والجلوس 
و م 3 2 
للحديث كله رياسة ودنياء وان للنفس فى ذلك لذة! 
وكَشْفٌ هذا التلبيس إِنَهُ ما من مقام عالر؛ إلا وله فضيلة وفيه 
مخاطرةء فإن الإمارة والقضاءَ والفتوى كله مخاطرة» وللنفس فيه لذة» 
ت م و رچ Rok‏ 2 ر 
ولكي فضيلتة عظيمة؛ كالشوك في جوار الود فينبغي أن تُطلّبَ الفضائل 
ویتقی ما فى ضمُنها من الآفات . 
ده م ن LL‏ َ ‌ِ ت ر ی 
فاما ما في الطبع من حب الرياسة؛ فإنه إنما وضع لتجتلب هذه 
الفضيلةٌ؛ كما وضع حب النكاح ليَحْصل الد وبالعلم يَقَوُمٌ به قصدٌ 
العالم ؛ كما قال يزيد بن هارون : 


{Yo 


طلبنا العلمّ لغير الله » فأبى إلا ان يكون لله . 

ومعناء انه دنا على الإخلاص » ومن طالَبَ نفسَةُ بصع ما في طبْعه 
د 

والفالتُ: أنه وهم قوماً منم اا ا وما فهموا 3 
التساغل بالعلم من أوفى الأعمال » ثم إن العالمَ وإ فصر سير عَمَله؛ فإنه 
على الجادةء والعابدٌ بغير علْمٍ 

والرابعٌ : آنه ری لقا کثیراً منم د العالم ما كسب من البواطن 
تیا إن اخذهه تايل له وسوسة» فیقول : خدثی فی عن زیی 

وكانٌ الشبْليٌ يقَول: 

إذا طالبوني بعلم الورق 
الباطنّء واحتَجُوا له بما روا E‏ ا e‏ الله eT‏ 

و‌ لو ت وه و ۴٤‏ 1 

e as 
كمعاملة سائر‎ e السنة ا في ذلك‎ i وجهه) أصوله شيعية » فينبغي ا‎ 
.- الصحابة - رضوان الله عليهم جميعاً‎ 

وانظر: «معجم المناهي اللفظية» (ص )۲۷١‏ للشيخ بكر أبو زيد. 


A 


٤ ٌ a E a 

یهد فه الله عز وجل في قلوب من يشاءُ من اوليائه» . 

قال المصنف: 

وهذا حديت لا أصلَ له عن النبنّ ية وفى إسناده مجاهيل لا 
يعْرّفون(٠.‏ 

8 ر ى‎ 8 7 a ٤ 
٤ 2 2 2 و‎ ٤ مت‎ 
٤ 1 0 E 4 ٤ o~o” o ٍ 

يزيد : وما لم تسمع من عجائبي اكثر. فقال له : علمك هذا يا ابا يزيد عن 
٤ 32 ۴‏ 0 
من؟ ومن این؟ وممن؟ فقال ابو يزيد : علمي من عطاء الله تعالی » ومن 
حیث قال ل : «مَن عمل بما يعلَم وره الله علم مالم يُعْلّم»). ومن حيث 

(۱) رواه المصتّف في «العلل المتناهية» «(V4 1 ١(‏ وقال : 

«لا يصح » وعامة رواته لا يعرفون». 

ونقل ابن عراق في «تنزیه الشريعة» )۲۸١ / ١(‏ عن الذهبي في «تلخيص الواهيات» 
قوله : 

«هذا باطل» . 

ومع ذلك أوردة السيوطي في «الجامع الصغير» )٠٤۷۳(‏ مقتصراً على ضعفه! 

وتابعه المناويٌ في «فيض القدیر» .)۳۲١ / ٤(‏ 

وأودعه شيخنا - حفظه الله - «السلسلة الضعيفة» (رقم ۱۲۲۷) جازماً بوضعه . 

(۲) هو في «حلية الأولياء» )٠١- ۱٤ / ٠١(‏ لأبي تُعیم بإسناده» ثم قال: 
السلام -» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي بي فوضع هذا الإسناد عليه ؛ السهولته 
وقربه» هذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل» . 


2942 


قال بل : «العلمٌ علمان: علم ظاهر وهو حجة الله تعالى على خلقه» 
وعلم باطنْء وهو العلم النافع»٠٠.‏ وعلمُكٌ يا شيخ نَل من لسانِ عن لسان 
التعليم » وعلّمي من الله إلهامٌ من عنده. فقالّ له الشيخ : عِلّمي عن 
لثقات عن رسول. الله َة عن جبریل عن رب عز وجل . فقال له آبو يزيد : 
با شیځ! کان للنبيّ ية علمٌ عن الله لم بطل عليه جبريل ولا ميكائيل . 
قال : نعم . ولکنْ اُريد اَن يصح لي علمُكَ الذي تقول هو من عند الله . 


9 ۳ 1 20 E ROS د رو‎ 


SUN‏ 2 گر 2 ر 
ثم قال: یا شیخ! علمت ان الله تعالی کلم موسی تکليما وکلم 


س 3 o ٤‏ ج ر 3 5 
محمدا وراه کفاحا)» وان حلم الأنبياء وحيٌ ! قال : نعم . قال : اما علمت 


قال شيخنا في «الضعيفة» (رقم :)٤۲۲‏ 

«وفي الطريق إليه جماعة لم أعرفهم» فلا أدري من وضعَهُ منهم» . 

(۱) وهو حدیث موضوع . 

أخرجه المصنف في «العلل المتناهية» (۱ / ۷۳) من طریق الدیلمي .)٤۱۹٤(‏ 


للسخاوي . 


الله -. 


(۲) أي : مُواجهة. 

ولا يصح هُذا. 

قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها -: 

«من حدّٹکم أن متمد اا قد رای رنه فقد أعظم على الله الفرية» . 

رواه البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۷). 

وانظر «الوصيّة الكبرى» (ص ۳۸ - ٠١‏ - بتحقيقي) لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 


G۸ 


3 کلام الصديقينَ والأولياء بإلهامِ منه» وفوائده من قلوبهم» حتی أنطقَهُم 
بالحكمةء وفع بهم الام E BE‏ 
أن تُلقي موسى في التابوت فالمَنُء الهم الحْضِرَ في السفينة والخلام 
والحائط» وقوله لموسى : وما عله عن أمْري)٠!!‏ 

ويرو ان بعضهم حضر مجلس آي يزيد والناس يقولون : فلا لقيّ 
فلاناً» وأخذّ من علمه» وكتبَ منةٌ الكثي وفلانٌ لقيّ فلاناً. فقالً أبويزيدً : 
مساکین ٤‏ أخذوا علْمَمُم ميتاً عن ميتِء وأخحذنا علمنا عن الحيٌ الذي لا 
يموت . 

فلْتُ: هذا الفقة في الحكاية الأولى من قَلَة العلم » إذ لو كان 
عالماًء لَعَلمّ أن الإلهام للشيء لا بُنافي العلمَ» ولا يسع به عنهء ولا نكر 
أن الله عر وجل لهم الإنسان الشيء؛ كما قال لني كل : 

«إِن في الأمم محدّثين › وإِنُ يكن في متي ؛ فعمَرٌ)0). 

والمرادٌ بالتحديث إلهامٌ الخير إلا أن المُلْمَمّ لو أله ”ما احالف 


(۱) الكهف: ۸۲. 

(۲) حدیث صحیح . 

انظر تخريجًه والوجة الصحيح في شرحه وبيانه في كتابي «الكشف الصريح عن 
أغلاط الصابوني في صلاة التراويح» (رقم ۳۸) . 

(۴) بل يكون هذا إلهاماً شيطانياً؛ كما فصّله شيخ الإسلام ابن تيميّة في «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» » فلينظر. 


۹ 


العلم؛ لم يَجُز له أن يَعْمَلَ عليه» وإلهامة حينئزٍ شيطاني لا رحماني ! 

وأمّا الحَضر؛ فالراجح انه نبي ولا يكر للأنبياء الاطْلاعٌ بالوحي 
على العواقب. 

وليس الإلهام في العلم في شيء» إنما ُو ثمرة العلم والتقوىء 
ففق صاجبُهما للخيرء وهم الرْشدَ. 

فما أن يرك العلمء ويقول : إن يعمد على الإلهام والخواطر؛ فليس 
هذا بشي ء» إذ لولا العلمُ النقليّ ؛ ما عَرَفنا ما يقم في النفس » من الإلهام 
للخيرء أو الوسوسة من الشيطان؟ 

واعلَّمٌْ أن العم الإلهاميّ المُلْقى في القلوب لا يفي عن العلم 
المنقول ؛ كما أن العلوم العقليةَ لا تكفي عن العلوم الشرعيةء فان العقلية 
كالأغذية والشرعية كالأدوية» ولا ينوب هذاعن هذا. 

وأما قوله : «أخذوا علمَهّم ميتاً عن ميت» : الح ما ب إل هذا 
القائل. اله ما يدري ها فى خن هذا القول» ئلا فهدا طمن على 
ال ۰ 

)١(‏ وهذا هو الصواب الذي لا محيْدَ عنه؛ كما فصله الحافظ ابن حجر فى «الرّهُر 
النض. ٠‏ 

وللمصنف كتاب في ذلك؛ كما ذكر مترجموه. 

ولفضيلة الأخ الشيخ بكر أبو زيد كلام جيد في ترجيح نبوته في «التحذير من 
مختصرات محمد الصابوني في التفسير» فلينظّر. 


۰ 


قال أبو حفص بُ شاهينً : من الصوفية من رأى الاشتغال بالعلمٍ 
بطالة » وقالوا: نحن علومنا بلا واسطة . 

قال : وما كان المتقدّمون في التصوف إلا رؤوساً في القرآن والفقه 
والحديث والتفسيرء ولك هؤلاءِ أحبُوا البطالةً. 

وقالّ أبو حاملٍ الطوسئ : اعْلَمّْ أن ميل اهل التصوّف إلى الإلهية 
دون التعليميةء رلذلك لم ی 5 يحرصوا على دراسة العلم 
وتحصيلِ انه الففرل: بل قالوا : الطريق تقديم المجاهدات بمحو 
الصفات المذمومة وفع العلائق كَلّهاء والإقبال, على الله تعالى بكنه 
الهِمة» وذلك بان بقع الإنسانُ مَمهُ عن الأهل والمال, والولد والعلم » 
ويَخلو بنفسه في زاوية» ويقتَصرَ على الفرائض والرواتب» ولا يقَرنَ ف 
بقراءة قرآنٍ» ولا بالتأمّل في نفسهء ولا یتب حدیقاً ولا يره ولا يزالً 
يقو : الله» الله الله( . . . إلى أن ينتَهِيّ إلى حال يرك تحريك اللسانء 
ثم يمحي عن القلب صورة اللفظ! ! 

قال المصنفٌُ: 

عزيرٌ علي أن يَصدُرّ هذا الكلام من فقيهء فإله لا يحْفى فَبْحهُ فإنه 
على الحقيقة طيّ لبساط الشريعة التي حَثْث على تلاوة القرآن» وطلّب 
العلم . 

)١(‏ والذّكر مكذا مبَدَعٌّ» لم يعرفه علماء الأمة وصالحوها؛ كما شرحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في کتابه المستطاب : «العبودية» (ص )٠١۹ - ۱٥۹۸‏ . 
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وعلى هذا المذهب رأَيْبُ المُضلاءَ من علماء الأمصارء نهم ما 
سلّكوا هذه الطريقّ» ونما تشاعُلوا بالعلم اول 

وعلی ما قد رتب أبو حاملٍ تخلو النفس بوساوسها وخيالاتهاء ولا 
يكونُ عندّها من العلم ما يرد ذلك فيلعَبُ بها إبليس أي ملعب» فيريها 
ال ا 

ولا نكر أنه إذا طهر القلبُ؛ انصبّت عليه أنوارٌ الهدى» فينظرٌ بنور 
لله ؛ إلا أنه ينبغي أن يكونً تطهيرةٌ بمقتضى العلم لا بما بنافيهء فإنً 
الجوع الشديد» e‏ وتضييع ع ااا ۾ ي التخيلات؛ موي بھی اش 

ثم لا تنافي بين العلم والرياضة0» بل العلمْ يلم كيفيةً الرياضةء 
ويعين على تصحيجها. 

وإنما تلاعَبَ الشيطان بأقوام أبعدوا العلم» ولوا على الرياضة بما 
ينهى عنهُ العلمٌ» والعلم بعيدٌ عنهُم » فتارة يفعَلون الفعلَ المنهي عنهُ وتارة 
غ 

)١(‏ أي : يُلْهُم الخير. 

أما ما يُروى : «اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله» ؛ فلا يصح بوجه . 

انظر لتحقيق الكلام حوله «تخريج الأربعين السلمية في التصوف» (رقم ۳۷ - 


بتحقيقي) » و «رکشف المتواري من تلبیسات الغماري» ( ص۱۹ - ۲۲) بقلمي . 


(۲) أي : المجاهدة. 
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وما كان يُمْتي في هذه الحوادث العم » وقد عَرَلوهً. 

فنعو بالله من الخذلان. 

وعن أي علي الباء قال : كان عندَنا بسوق السّلاح رجل كال يقو : 
القرآن حجابّ» والرسول حجابٌ» ليس إلا عبد ورب فافتينَ جماعة بء 
فأهملوا العبادات» واختفى مخافة الل ! 

وعن ضرار بن عمرو قال : إ قوماً ترّكوا العلمّ » ومجالسة اهل 
ا » واخذوا مًحاريبًّ» فصَلوا» وصاموا > حتی بیس جلد أحدهم على 
عظمه» وخالّفوا اسه فهلكواء فوالل الذي لا إل غيره ما عَملَ عامل قط 
على جُهُل إلا كان ما يُفْسد اتر مما لح . 

0 الحْقَيقَة والشريعةٌ : 

وقد فق كثيرٌ من الصوفية بين الشريعة والحقيقة()» وهذا جهل من 
قائله ؛ لال الشريعة كلها حقائقء فن كانوا يُريدون بذلك الرخصَةَ 
والعْزيمة؛ فكلاهُما شريعة. 

وقد أنكر عليهم جَماعةٌ من فدمائهم في إعراضهم عن ظواهر 
الشرع : 


ت 


)١(‏ وتلمحٌ قريباً من ذلك في بعض الجماعات الإسلامية التي تصفٌ نفسها بأنها 
«حقيقة صوفية»! 


ولفظ : «الحقيقة» عند القوم له رموزه وأسرازه» فتنبّه» ولا تك من الغافلين . 


TY 


عن بي الحسن بن سالم قال : جاءَ رجل إلى سهل بن عبدالله 
وبیده رة وکتابٌ. فقال لسهل : جت ان اس ن الله به. 
فقالً: اكتنْ» إن استطعْتَ أن تلقى الل وبيدك المحبَرَة والكتابُ فافع ! 
قال : ا فقال: الذتا كلها جهل ؛ إلا ماکان علماًء 
والعلم كله ج حْجُة؛ إلا ما كان عَم العمل كله موقوف إلا ما كان منهُ على 
الكتاب والسنةء وتوم السنةٌ على التقوى . 

وعن سل بن عبدالله انه قال : احمظوا السود على البياض » فما 
أحد رلك الظاهر؛ إلا تَرَندق . 

وعن سَهُل بن عبد الله أنه قال : ما من طريق إلى لي 
الملم» إن عقت عن طريق العلي عطةء لت في اطلام اريم 
ات 

وعن بي بكر الذقای قالّ ا : کل باطن 
يخالفُ ظاهراً فهو باطلٌ . 

فلات 

وقد تبه على هذا الإمامٌ أبو حامٍ العرَالنْ في كتاب «الإخياء»» 
قائلا: مَّن قال : إن الحقيقة تُخالفُ الشريعَةًء أو الباطنَ بُخالفُ الظاهر؛ 
فهر إلى الكَفر قرب منةُ إلى الإيمان. 

قال ابن عقيل : جَعَلّت الصوفية الشريعة اسماًء وقالوا: المرادٌ منها 


<4 


اة 

قال : وهُذا قبي ؛ لأنٌ الشريعة وضَعَّها الح لمصالح الخلق 
وتعبُداتهم» فما الحقيقة بعد هذا سوى شيء واقع في النفس » من إلقاءٍ 
الشياطين . 

وكَلّ من رام الحقيقة في غير الشريعة؛ فمغرورٌ مخدوع<٠.‏ 

0 َر تلبس إيليس على جماعة من القوم في دفنهم كتبَ 
العلم وإلقائها في الماء: 

قال المضت: 

قد كان جماعةٌ منهُم تشاعُلوا بكتابة العلم » ثم لبَسَ عليهم إبليس» 
وقالً : ما المقصودُ إلا العمل . ودفنوا كتبهم . 

فقد روي أن أحمد بن ابي الحواريّ رمى كه في البحر» وقالّ : 

نعم الدليل كنت والاشتغال بالدليل بعد الؤصول: مخال: 

ولقد طلبَ أحمدٌ بن أبي الحواري الحديتٌ ثلاثينَ سنه فلم بل 
من الخاية؛ حمل كَتبةُ إلى البح فغْرّقَهاء وقال : 

يا علْمّ! لم أفعَلْ بك هذا تهاوناًء ولا استخفافاً بحَمّكَ» ولكني كنت 
أطلَبْك لأهتدي بك إلى ربّي» فلما اهتدَيْت بك؛ استغنيت عنك. 

)١(‏ وانظر كلاماً مطولاً في هُذا في تعليقي على «الفارق بين المصنف والسارق» (ق 
)٠‏ للسيوطي » وهو تحت الطبع . 
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وعن ابي و ال قال : سمعتُ جماعةٌ من مشايخ الريّ 
يقولون : ورت ابو عبد الله المُقري عن أبیه حمسن الف دينار سوى الضياع 
والعَقار» فَرَّّ عن جميع ذلك واْمَمّها على الفقراء. 

قال : فسات با عبد الله عن ذلك فقال : ا واا غلا 
وخرجت إلى مك على الوحدة حينْ لم يبق لي شيءُ ارجم إليه» وكان 
اجتهادي ان ارهد الت وما جمعت من العلم والخديت اشد عل 
من الخروج إلى مكةء والتقطع في الأسفار» والخروج عن ملكي ! 

وله قدي الول ا الك و رد إل ل توان 
إطفاء النور؛ لمكن منه في الظَلْمَة» ولا طَلْمَةَ كطَلْمَةَ الجهل . 

ولما حاف إبليس ُن يعاود هُؤلاء مطالّعَةَ الكتب» فربّما استدلوا بذاك 
على مکايده؛ حَسَنَ لهم دفن الكتب» وإتلافَها» وهذا فعلٌ قبيحٌ محظور 
وجهل بالمقصود بالکتب! 

وبيانٌ هذا أن أصل العلوم القرآنُ والسَنه فلمًا عُلمٌ بالشرع أن 
هما بضع امر يكنا المصحف» وكتابة الحديث. ۰ 

فما القرآنٌ ؛ فن رسول الله َة كان إذا َرَت عليه ية ؛ دعا بالكاتب» 
فأنتهاء وكانوا يكتبوتها في الحُسب١٠»‏ والحجارة وعظام الكثف» ثم جَمََ 
القرآن بعدهُ في المصحف أبو بكر صَوْناً عليه» ثم نسَح من ذلك عثمان بُ 


۱ فردها عسیب» وه ر ما کا ا 


Î 


عفان - رضي ال عة وتف الصحا وکل ذلك لظ القران؛ لعل يَشُدٌ 
من شي .)(٤‏ 

وما السَنه؛ فان لنب ية فصر الناسً في بداية الإسلام على 
القران» وقالَ : 

ولا توا ئى سو القران»). 

فلمًا كرت الأحاديت» ورأى قله ضبطهمْ ؛ أذدّ لهم في الكتابةء 
روي قن ای هريرة - رضي ا ع د آنه شکی إلى رسول الله قله 
الحفظ› فقا : 


«ابسط رداءَّك» . 
ا ت م E‏ 
فس رداءَه» وحدَئّه النبنٌ - عليه الصلاة والسلام - وقال: ' 
2 تھ 
«رضمه إليك» . 
E 4 e‏ ا ل 
فقال ابو هريرة : فلم انس بعد ذلك شیئا مما حدثنیه رسول الله 5ة . 


ا » ۴ م ٤ o‏ ا 
وروی عنه ئ عبد الله بن عمرو انه قال : 


)١(‏ ويراجع كتاب «تاريخ المصحف الشريف» للشيخ عبدالفتاح القاضي - رحمه 


(۲) رواه مسلم )۳۰۰٤(‏ عن ابي سعيد الخدري . 

(۴) رواه البخاري »)۲٤۷ / ٤(‏ ومسلم (۲۰۹۸). 

فتصديره بصيغة التمريض فيه ما فيه ؛ إلا إذا أراد اخحتصار السند؛ كما يُلاحظ أحيااً 
عن بعض قدماء أهل الحديث . 
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«قَيّدوا العلم»(٠.‏ 

فلت ا زول ااا ونا ف 

قال : «الكتابة»0. 

فال ال 

اع آذ لفتحا طت الاد ول اة ب رة 
ا واجنَمَعَّت الشريعة من رواية هذا ورواية هذا. 

وقد قال رسولٌ الله ل : 

و عَني»۵). 

وقالً : ونضم الل اراح مقالتي» فوعاها» ا سمعها»(). 


۶ر ا ر رن و 
وتادية الحديث كما يسمع لا يكاد يخصل إلا من الكتابة؛ لأن 


(۱) حدیث حسن بشواهده وطرقه . 

وقد فصل الكلام عليه شيخُنا العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
1 ) فراجِعه. 

وما في حاشية «الناسخ والمنسوخ» (ص )٤۹۸‏ لابن شاهين مما ينبغي أن انى فيه ! 

(۲) وانظر ما کتبته بعنوان : «مدخل عام في تدوین حديث نبيّ الإسلام» في مقدمتي 
على «الصحيفة الصحيحة» (ه -۸) . 

(۳) رواه البخاري )۳٣۱ / ٩(‏ عن ابن عَمرو. 

)٤(‏ حديث صحيح متواتر روي عن بضعة وعشرين صحابياً. 

انظر: «الحطة» (ص 1۸)» وتعليقي عليه و«الرد العلمي» ١(‏ / ۷۳) بقلمي ؛ 
مشاركة مع أخحي سليم الهلالي . 


A۸ 


الط خو 

فد کان اخمد بن جل درف الله عه د بدت بالحدیت» فيقال 
له: مله علیا: فق بل من الكتاب. 

وق فالعا ن اي اا ا ل 

فإٍذا كانت الصحابة قد رَوّت السنةء وتلتّها التابعون» وسافر 
المْحدّثون» وقطعوا شرق الأرض وغربها؛ لتحصيل كلمة من ها هنا وكلمةٍ 
من هُنا» وصځُحوا ما صح › وبوا ما لم يصح وجَرحوا الرواةء 
وعَدّلوا» وهذّبوا اسن » وصنفوا. 

ثم مَنْ يغْيلٌ” ذلك فْضَيعٌ التعبَ» ولا يعرف حُكمّ الله في 
حادثةء فما عُوندَّت الشريعةٌ بمثل هذاء فهل لشريعة من الشرائع قبلا 
إسنادٌ إلى نيهم وإنما هذه خصيصة لهذه الأمة”. 


ا ۴ 3 ر 


(۱) وهذه هي الثمرة الأساسية من علم مصطلح الحديث وقواعده؛ كما هو مفصل 
في محلّه» فمن بعل هذا مُفرغاً جُهده بالعَزو وذکر الكُتّب؛ کان كمن اشتَعل بالفرع › 
وتشاعَلَ عن الأصل» فتتَبّه» ولا تَغْررك كثرة الحواشي (آ) . 

(۲) أي :۰ يمحوه» ويذهبة . 

(۴) انظر كلام الدكتور أسد رستّم النصرانيّ في مقدمة كتابه «مصطلح التاريخ» حول 
الإسناد وأهميته . 


A 


في لَب الحدیث أنه قال لابنه : ما كتبتَ عن فلانٍ؟ فذكر له أن اني 
عليه الصلاة والسلام : 

«کان بّخ يوم العيدِ من طریق ويرْجمٌ من أخرى»<. 

فقالّ الإمام أحمد بن حنبل : إا له سنه من سنن رسول الله لن 
لم فضي ! 

وهُذا قولّه مع إکثاره وجَمْعه» فكيف بمّْن لم يكّبْ؟! وإذا كنب 
غْسّل! 

ری إذا عُسلّت الكُتْبُ ودُفنت؛ علام يعْتَمَدُ في الفتاوى 
والحوادث؟! على فلانٍ الزاهد! أو فلا الصوفيٌ ! أوعلى الخواطر فيما يقم 
, 

نعوذ بالله من الضلال, بعد الهُّدى. 

0 نقد مسالك الصوفية في دَفنهم كنب العلم : 

قال الا الله : 

ولا تخلو هذه الكتبٌ التي دَفنوها أن يكونٌ فيها حى أو باطل» أو قد 
اختَلّط الحق بالباطل . 

فإ کان فيها باطلّ ؛ فلا لوم على مَّن دَفَنّها. 


(۱) رواه - بنحوه - البخاري )۹۸٩(‏ عن جابر. 
وانظر رسالتي «أحكام العيدين في السنة المطهرة» (ص .)١١‏ 


3 


وإ كان قد احتلَّطٌ الح بالباطل » ولم يمكنْ تَمييرةٌ ؛ كان عُذراً في 
إتلافهاء فاد اقواماً كبوا عن ثقاتِ وعن كذَابينَ» واختلّط الأمرٌ عليهم» 
فدڌفنوا بهم . 

وعلی هذا يُحمَلٌ ما بُروی عن دفن الكتب عن سَفيانَ الثوريّ . 

وإنٌ كان فيها الحق والشرعٌ ؛ فلا حل إتلافّها بوجو ؛ لكونها ضابطة 
IT‏ 

ويال من يقصدُ تلاا عن مقصوده : 

فإ قال : تشغعَلُني عن العبادّة! 

قيلّ له : جوابُك من ثلاثة وجو : 
أخذُها: انك لو فهمت؛ لعَلمُت 3 التشاغلَ بالعلم فی٥‏ 
العبادات . 

والثاني : أن اليقظةً التي وَقَعّبْ لك لا تدومء فكأئي بك وقد ندمت 
e‏ 

واعْلَّمْ ن القلوبَ لا قى على صفائهاء بل تَصْدَاء فتحتاحٌ إلى 
جلاءِ» وجلاؤها النظر في كتب العلم .)١‏ 

. أي : أتم وأكمل‎ )١( 

(۲) وتری غیون ما قل في الكتّب؛ من حي فائدتهاء وأهميتهاء وطرائق الانتفاع 


بهاء وسائر ما يتصل بها من قريب أو بعيدِ في كتابي «حلَيةٌ الكتاب وة المُطالع» يسر الله 
إتمامه. 


وقد كال وف بن أسباط دَفْنَ كه ثم لم بَصبر على التحديث» 
فحدّت من حفُظه» فخَلّطٌ (). 

والثالت: إننا نقدَرُ ا يقظتڭ ودوامهاء والخنی عن هذه الكتب» 
Ty‏ 
على المُتتفعينّ بهاء أو بعتّها وتصدَفْتَ بنَمَنهاء أما إتلافُها؛ فلا يحل 
ل 

وقد روی المروزيّ عن أحمد بن حنبل,ٍ انه سمل عن رجلٍِ او ك 
هَن كنب فقالً: ما بُعْجبني أن يُذفْنْ العلمُ. 

وع فال میت اة بن حنبل, ل ى لدفن الكتّب 

0 ذْكرٌ تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم على مَن تشاعَل 
بالعلم : 

ال 

لما انقَسَمْ هُؤلاء بين مُتكاسل عن طلَب العلم وبين ظان أن العلم 
هو ما يق في النفوس من تَمَّرات التعبدء وسمُوا ذلك العلم : العلم 
الباطنّ؛ هرا عن التشاغل بالعلم الظاهر. 
N E Ts‏ 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» .)٤١۸ / ١١(‏ 


۲ 


لد میت الى غاس اندو : ا واد 
وحرَجْبٌ من عند فلقيني بعص من كنت أصحَبةُ من الصوفيّةء فقال : 
ا هذا معك؟ فاريغة ياه فقال : ويحك! تدع علم الخرق وتاخدٌ علم 
الورّق! ثم حرق الأوراقء فدَخلَّ كلام في قلبي» فلم اعُد إلى عباس !! 

قلت : وبني عن ابي سعید الكنديّ ال کا رباط 
الصوفيّة ء وأطلّبُ الحديت في خَفيّة بحيتُ لا يَعْلمون» فسمَطت الذُواة يوما 
من كمي فقال لي بعض الصوفيّة : استر عَورتك! 

وعن الحُسين بن أحمَدَ السار قال : كان بيدي مِحْبرَة» فقا لي 
الل عبت ببرادك عي كتين سواد فلي 

فال الت 

من أکبر المُعانَدَة لله عر وجل الصدٌ عن سبيل اله وأوْضح سبيلِ 
الله العم ؛ لأنه دليلٌ على الله وبيان لأحكام الله وشرعهء وإيضاح لما 
يحب ويكرهُةُ فالمَنْعُ منةُ معاداة لله ولشرعه» ولكنٌ الناهينَ عن ذلك ما 
وا ها لوا 

وعن أبي عبدالله بن خفيفب قال : اشتغلوا بتعلّم العم ولا يغرنكم 
كلام الصوفيةء فاني كنت ىء مِبَرتي في جيب مُرقعَتي» والکاغدَ في 
حرّة سراويلي» وكنتٌ أذْهَبُ حفيةٌ إلى أل العلم » فإذا عَلموا بي؛ 
خاصموني ٠‏ وقالوا: لا تفلح . ثم احتاجوا إل بعد ذلك . 

= ما أشبة اليوم بالأمس» فكثيرٌ من ذوي الحزبيّات المعاصرة يفعلون أبلغ من هذا‎ )١( 


۳ 


8 و٤‏ و و E ٤‏ 
وقد کان الإمام احمد بن حنبلٍ یری المحابر بايدي طلبة العلم » 
فيقول : هذه سرج الإسلام 1 
ت » L‏ م ا ٤‏ 
وكان هو يحمل المحبرة على كبر سنه فقال له رجل : إلى متى يا ابا 
عبد الله؟! فقال : ات ال المقبرة. 
n‏ ‌ِ ا ٤‏ 
وقال في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تزال طائفة من امتي 
م 7 ع ع ۾ 
منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة»(). فقال احمد: إن لم 
٤‏ 2 ٤ه‏ ء 
یکونوا اصحاب الحديث؛ فلا ادري من هم . 
و 2 ٤‏ ا ٤‏ و و 
وقيل له : إن رجلا قال في اصحاب الحديث : إنهم کانوا قوم سوء . 
٤‏ م هه و 
فقال احمد: هو زندیق . 
N‏ ه ۳ کی د ٤ ٤‏ 
وقد قال الإمام الشافعيٌ - رحمه الله : دا رایت رجلا من اصحاب 


9 کې د ٤ ٤‏ ا 
الحديث؛ فكاني رايت رجلا من اصحاب رسول الله يلو . 


عياذاً بالله - وهم يحسبون آنهم يخسنون صنعاً. 
وإنا لترف عن اناس -يدعون السنة - الشيءَ الكثير مما تبرأ منه علماؤهم» 

منه ساداتهم مما يخالف فطرية الإسلام» وصفاءَ السنة. 

فلا وة إلا بالله . 

)١(‏ مروي عن عدة من الصحابة» .منهم معاوية - رضي الله عنه -» وحديثه في 
«صحیح البخاري» (۱۳ / .)۲٠۰‏ و«صحیح مسلم» (۱۰۳۷). 

ولأخينا الفاضل سليم الهلالي رسالة لطيفة بعنوان : «اللآلىء المنثورة بأوصاف 
الطائفة المنصورة»» تحت الطبع . 

(۲) وثناء العلماء على طابة الحديث وأصحابه منتشرٌ في الكتب» منثورٌ في مصتّفات = 


E3: 


0 ذكرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة في كلامهم في العلم : 

قال الاش 

اعْلَمْ أن هؤلاء القوم لما تركوا العلمٌ» وانفَرّدوا بالرياضات على 
مفتَضى آرائهم ؛ لم يَصبروا عن الكلام في اللوم » فتکلّموا بواقعاتهم» 
فوقعّت الأغاليطً القبيحة منهم» فتارة يتكلّمونَ في تفسير القرآنِ» وتارة في 
الحديث» وتارة في الفقه» وغير ذلك ويسوقون العلوم إلى مقتضى علمهم 
الذي انفمردوا به . 

وله سبحالَةُ لا يُخلي الزمان من أقوام وام بشرعه» يرُدُون على 
المتخرُصين» ونون عَلَطٌ الغالطينَ . 


~ © ۴ E 
: ذكر نبذةٍ من كلامهم في القران‎ 0 
A 0ے‎ e ۶ ل‎ r 2 
كيسان عن قوله عر وجل : «إسنقرئك فلا تنسى 4( فقا الجنيدٌ : لا تنس‎ 
. أهل العلم‎ = 

وقد جمعبٌ شيئاً جيداً من هذا فى كتاب مفرد عنوانه : «إتحاف النابه بشرف الحديث 
وأصحابه»» ضممته إلى ما وصل إلينا من مخطرطة الظاهرية من كتاب «فضل الحديث وأهله» 

يسر الله إتمامه ونشره . 

.٦ : الأعلى‎ )١( 


t40 


وسالَةُ عن قوله تعالی : وسوا ما فی4 قال له الجيّدٌ: تركو 
العمل به . فقالّ : لا يَفْصض الله فا ! 

قلت : اماق «لا تنس العمل به»؛ فتفسیرٌ لا وجه له والخَلَطٌ فيه 
طاهره لانه قشره على اله ته »ولي كذلك> إنما هو خر لا نه+ 
وتقدیره : فما تنسی » إذْ لو كان نهياً؛ كان مجزوماًء فتفسيره على خلاف 
إجماع العلماء. 

وكذلك قوله : إودرسوا ما فيه)»؛ إنما هُو من الرس الذي هُو 
التلاوة من قوله عر وجل : لوبما نّم تذرسود)» لا من دُروس الشيء 
الذي هو إهلاكةُ. 

وعن أحمد بن محمدِ بن مِهْسّم قال : حضَرْتُ أبا بكر الشَبْليّ » وسل 
عن قوله عر وجل : إن في ذلك لَذكری لِمَنْ كان له فلب فقال : لِمنْ 
كان الله قلبة!! 


. ٠١۹ الأعراف:‎ )۱( 

(۲) انظر «زاد المسير» للمصنف . 

(۳) آل عمران: ۷۹. 

. انظر «زاد المسير» للمصنف‎ )٤( 

() ق: ۳۷. 

)٩(‏ عياذاً بالله» وهذا قول بالحُلول الكُفريّ » واسترسالٌ مع من كذب على النبي 
بء حيث نسبوا إليه : 

«ما وسعني أرضي ولا سمائي » ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن». 


٤٦ 


ي 


٤ ۴‏ ا 2 
وقد جَمَعَ أبو عبد الرحمُن السلَّميّ٠‏ في تفسير القرآن من كلامهم 
الذي أكثره هذيانٌ لا يحل نحو مجلّدين سماها «حقائق التفسير»» فقالّ في 

فاتحة الكتاب عنهم : 
ك 2 و وره ت ٤‏ ‌ِ ا 
إنهم قالوا: إنما سميت فاتحة الكتاب ؛ لأنها اوائل ما فاتحناك به من 


So. 


© اگ ê‏ ا 
قال المصنفٌ : 
ق ع ھ‌ د ak,‏ م ° £ 
نزل . 
م 8 3 8 2 2 ت 0 PE‏ 
وقال في قول الإإنسان: (امين) . اي : قاصدون نحوك! 
قلتٌ: وهُذا قبیح ؛ لأنه لیس من (ام) ؛ لأنه لو كان كذلك؛ لکانت 
الميم O‏ 
= وكذا: وافلا سالرت 
O‏ 
انظر «المقاصد الحسنة» (رقم VY‏ وه ۹) للسخاوي› و«أحادیث القَصاص» 
(۷) لابن تيميّة» و «تذكرة الموضوعات» )١(‏ للفتني » و «الأسرار المرفوعة» (ص )٠٠١‏ 
لعلي القاري› و «رکشف الخفاء» ۳ / ۹) للعجلوني . 
(۱) انظر «تاریخ الخطیب» (۲ / »)۲٤۸‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۷ / ۲٠٠)ء‏ 
و«میزان الاعتدال» (۳ / »)٥۲۴۳‏ ومقدّمتي على «تخريج الأربعين السلمية» (ص ٠۳‏ - 
٤‏ 
(۲) آي : «آمین»» لا «آمین» ؛ بتخفیف الميم . 
E ٤‏ 
ومعنی (ام): قصد. 


4۷V 


o 3‏ ع 2ة ج ٤‏ ء 

وقال في قوله: «وإن یاتوکم اساری#(؛ قال: قال ابو عثمان : 
ا د 1 ie‏ ع ke‏ ء 2o ¢ 2 ٤‏ 
غرقى في الذنوب . وقال الواسطي : غرقى في رؤية افعالهم . وقال الجنيدٌ: 
٤ ٤ ٍ‏ : 
اساری فی اسباب الدنيا. 

ي روم م 

قلت : وإنما الاأية على وجه الإنكارء ومعناها : إدا اسرتموهم ؛ 
فڏيتموهُم» وإذا حاربتموهم ؛ قبلتموهُم» وهؤلاء قد فسروها على ما وجب 
المدح! 

و ا ا ٤‏ 

وقال فی قوله : #ومن دخله کان امنا 0): اي : من هواجس نفسه» 
ووساوس الشيطان . 

وهذا غاية في القبح ؛ لأنُ لفط الآية لفظ الح ومعناءُ الأمى 
ر و ا و ر E‏ ا 
وتقديرها: من دحل الحرم ؛ فامنوه . وهؤلاءِ قد فسروها على الخبرء ثم لا 

م اھ َو ر کر 

يصح لهم ؛ لأنه کم من داخل إلى الحرم ما امن من الهواجسٍِ ولا 
الوساوس . 

وقال في قوله : «إفلله المَكرٌ جميعاً ": قال الحسين : لا محر ابين 

9 ت هه E‏ ريم عو ٤‏ 
فيه من مكر الحق بعباده حيث اوهمهم ان لهم سبلا إليه بحال, . 

قال الس 

.۸٥ البقرة:‎ )١( 


(۲) آل عمران: .٩۷‏ 


. ٤۲ الرعد:‎ )۳( 


۸ 


ومن تامل حى هادا عل أنه كفر مخض لاله يشير إلى انه كالهزء 
واللُعب» ولكنٌ الحسينَ هذا هو الخَلذّجّء وهمذا يليقٌ بذاك! 

قلت : 3 الكتاب من هذا الجنسٍ لد ن بت من 
ها هنا کثیراء ات 3 الزمانَ يضيُ في كتابة شيءٍ بين الكفر والخط! 
والهڏيان . 

ي ما كينا عن الباطنيةء فمن أراد أن يعرف جنس ما 
في الكتاب؛ فهذا ا 

وذکر 5 نصر السراج في كتاب «اللمم ۲ قال : للصوفيّة استنباط» 
منها قولّه : ادعو إلى الله على بصيرة4#()؛ قال الواسطيٌ : معناه : لا ری 
نفسي! 

وقال الشبْلي : لو اطلَعْتَ على الكلٌ٠»‏ مما سوانا؛ لوبت منهم فرارا 


3 
n 


۾ 1 ٤ ٤‏ ۴£ < 
قلت : هذا لا يحل؛ لأن الله تعالى إنما اراد اهل الكهف . 


يو و 


وهذا السَرَاج يْسَمْي هذه الأقوال في كتابه مستنبطات ! 

قد اواد الط في کتاب «ذمٌ المال» في قوله عر وجل : 
وا جتني وبي أن نعْيْدَ الأصنام). قال : إنما عنى الذهبً والفضةًء إذ 

(۲) يشير إلى آية ٠۸‏ من سورة الكهف . 


(۳) ابراهیم : ۳١‏ ۔ 


نه الو أجل فن أن بحن غليها ان تد اولأسا و نما عن 
بعبادته حبَهُ والاغترارً به . 

فت وها شي 2 الم يقل اعد من المفسرين) وقد فال قت : 
وما يكن لَنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله را( ومعلوم أن مَيْلَ الأنبياء 
إلى الشرك أمرٌ ممتنع ؛ لأجل العصمَةء لا أنه مستحيلّء ثم قد ذَكرَ مع 
نفسه من صر في حقه الإشراك والكفر فجار أن يحل نفسَةُ معهم» 
فقالّ : إواجتبني وي4 ومعلوم أن العربَ الاد وقد عبد أكثرهُم 
الأصنام. 

عن أبي حفص بن شاهينّ قال : وقد تكلَمَتْ طائفةً من الصوفية في 
نفس القرآن بما لا يجوز فقالوا في قوله : إن في لق السماوات 
والأرض واخحتلاف اليل والّهار لآياتِ لاولي الألباب04» فقالّ: هُم 
لآيات لي . 

فأضافوا إلى الله تعالى ما جَعَلَهُ لأولي الألباب» وهُذا تبديل للقرآن. 

وقالوا: [ولسلَيمَان الرَيح 4 . قالوا: ولي سليمان!! 

قلت : وإِنّي لأتعجُبٌ من هؤلاء وقد كانوا يتورَعونَ من اللَقَمةَ والكلمة 
كيف انبَسطوا في تفسير القرآن إلى ما هذا حَدّهٌ؟ ! 

.۸۹٩ الأعراف:‎ )۱( 

(۲) آل عمران: ۱۹۰ . 

(۳) سباً: ۱۲ . 


وعن زّم قال : إن الله عيب أشياء في أشياءء عَيْبَ مره في علمه» 
وغيْبَ خداعَةُ في لُطفه» وعَيْبَ عقوباته في باب کراماته . 

وهُذا تخليط من ذلك الجنس » وجُراةٌ. 

فنعودً بالله من هذا التخليط والتحكم في العلم » والإخبارعن هذه 
المغيّبات التي لا يعلَمُها - إِنْ كانت حقاً - إلا نبي » فمن أينَ لهُ علمُها؟ ! 

لك بعد هؤلاءِ عن العلم واقتناعَهُم بواقعاتهم الفاسدة أوجبً هذا 
التخليط . 
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وَيعْلّم أن الخواطر والواقعات إنْما هي ثمرات علمه» فمْنْ كان 
غالا + انت خواطره صحيحة؛ لأنّها ثمرات علمه» ومن كان جاهلاء 
فقّمرات الجَهلٍ اط 

ورایت بط ابن عقیل, ۰ جار ابو يزيد على مقابر اليهودء فقالّ: ما 
هؤلاءِ حتى تُعدَبَهُم » كف عظام َرَت عليهمْ القضايا» اغف عنهم . 

قال الف : 

وهذا قله علم» بوا قولّه : «کفُّ عظام »» احتقاز للآدميّ › فن 
المؤمنَ إذا مات كان كف عظام . 

وقوله : جرت عليهم القضايا»» فكذلك جرى على فرعون! 

وقوله : «اعفٌ عنهُم» ؛ جيل بالشريعة > لن الل غر وجل احبر انه لا 


)١(‏ أي : الأقدار. 


ا فلو قلت شفاعته في کافر؛ لَقَبلَ سؤالٌ 
SR RE a‏ 

فنعوذ بالله من قل العلم . 

ومن کلامهم في الحديث وغيره : 


٤‏ : ت 3 » ق و 
عن عبد الله بن احمد بن حنبل قال: جاءَ ابو تراب النخشبى إلى 
٤‏ ا و ك ی ك ك ٤‏ ء 
ابي » فجعل ابي يقول : فلان ضعيف. وفلان ثقة . فقال ابو تراب : يا شيخ ! 
0 ء e‏ ے £ مء ف ‌ 
لا تغتب العلماء0 . فالتفت اتی إليهء وقال له: ويحك» هذه نصيحة » 


(۱) كما في قوله ‏ تعالی -: 

إن الله لا يعفر أن يسرك به ويعْفرٌ مَأ دُونْ ذلك لمَنْ يشا [النساء: .]٤۸‏ 

(۲) وذلك في قوله تعالی : 

وما کان استعْمَار راهيم لابيه إلا عن مَوعدَةٍ وعَدَها إِياهُ فلما بين له أنه عدو لله َرأ 
منة إن إبْراهيّم لوه حلي [التوبة : .]١١١‏ 

(۳) کما روی مسلم في «صحيحه» )4۷٩(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله 4ة قال : 

«استأذنت ربي أن اُستغفرَ لأمي » فلم يان لي » وأستاذنته ن ازور قبرهاء فاذن لي» . 

)٤(‏ ووارڻٹو E‏ الوم يردّدون عباراتهم » ویتغنون بکلماتهم » فإذا كتب أحد من 
أهل السنة ردَاً على ب بعض المشغبين» > أو دفاعاً عن تهمة يلصقها بهم خصومهم» أو نحو 
ذلك؛ صاح بهم دعاة «توحيد الصفوف» و «وحدة الكلمة»: هذا تفريقٌ للأمةء وهذا غيبة» 
و.. و!! 

وهم ليسوا عالمينَ بمناهج العلماء في كشف المبتدعة» والرد على أهل الأهواءء ولو 
عرفوا شيئاً من ذلك؛ لما تجرَؤُوا بالإنكار» والكلام بغير حجُّة! وفي الحقيقة هم بسكوتهم 
و«مداهنتهم» يغرقون ا«الضفرف» ويشقرن #الكلة) 

هداهُم الله للمنهج الصحيح في الفهم والدعوة إلى الله . 


fo 


وعن محمد بن الفضل العباسيّ قال : اوا چ نا 
حاتم ا كتاب «الجرح والتعديل»» فقال : اظهرٌ أحوال آهل 
العلم مَّن كان منهُم ثقة أو غير ثقة . فقالّ له وف بن الحُسّين : ا 
إليك يا أبا محم كم من هُؤلاء القوم قد حطوا روالَهُم في الجنة من 
مئة سنة أو متي ا تذكرْهُم وتغتابهم على ديم الأرض ! فبكى 
دا وال ا با بعرت لو معت هك الكلهة فل تصتف هذا 

قلت: عفا اله عن ابن ابي حاتم نة لو كان فقيهاً؛ ا 
رد الإمامٌ أحمدٌ على أبي تُراب» ولولا الجَرْحٌ والتعْديلٌ ؛ من أي كان بُعْرَفُ 
الصّحبِح من الباطل ؟ 

ثم كونُ القوم في الجنَة لا يمت أن نذكرَهُم بما فيهم . 

ل جو س 

ثم من لا يدري الجر والتعديل كيف مو يُركي كلام ! 

قال أبو العباس ابنْ عطاءٍ : من عَرَفَ الله ؛ مسك عن رفع حوائجه 
إليه؛ لما عَلمْ أنه العالمْ بأحواله! 

قلت : هذا سد لباب السؤال, والدّعاء» وهو جَهْلّ بالعلم . 

عن آبيى بكر الضرف قال ممعت الشبل وقد ساله شات ٠يا‏ با 


for 


بکر! لم تقول: «الله»» ولا تقولً: «لا إل إلا الله»؟ فقال السَبْلٌ : أستحي 
ا إثباتاً بعد نفي ! فقالٌ الشاب : أريد حجْة أقوى من هذه! فقالً : 
أخشى أني أؤحخَدٌ في كلمة الوجودء ولا صل إلى كلمة الإقرار! 

قال ال 

انرا إلى هذا العلم الدقيق! فن رسول الله اة كانَ ا ن 
O EE‏ 


إ 


م 


وفي «الصحيحین»› عنه كان شل دبر کل صلاة : 
«لا إِلْهَ إلا الله وحدّه لا شريك له» . 
وكانَ يقل إذا قا لصلاة اليل : 
ا aD:‏ 
«لا إله إلا انت»0). 
وذَكرَّ الثوابَ العظيم لمن يمول : لا إِلهَ إلا اله“ . 
فانظروا إلى هذا التعاطي على الشريعةء واختيار ما لم يَخَْرةٌ رسولٌ 


عن آي القاسم عبدالرحيم بن جَعْفر السّيرافيّ الفقيه قال : حضرّت 


(۱) رواه البخاري (۲ / ›»)۲۷١‏ ومسلم (9۹۳)؛ عن المغيرة بن فة 
(۲) رواه البخاري (۳ / ۳۳) عن عبادة بن الصامت . 
(۳) ولاإمام ابن البناء جُزء «فضل التهليل وثوابه الجزيل»» جمع قريباً من خمسين 
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بشيراز عند قاضيها ا سعید بشر بن بن الحسن الداوديٰ - وقد ارتفع إليه 
ف وضو اال وار ر الصوفية هنا مُفرط جدأء حتى بُقال: 
عدَدَهُم اكب فاستَعْدَّت الصوفية على زوجها إلى القاضي » فلمُا حضرا؛ 
ا 0 اھا الفا فی إن هدا زر یرید اد طف وین له دلت 
ار ا ا فال تالقان اود ع و هان 
مذاهب الصوفية -» ثم قال لها: وكيفت؟ ليس لك ذلك ! قالت: لأنهُ ترو 
ا ا ی اا وا ن فا فد امف م اا ا 
ائم فیه ما انقضی » فيب عليه أن يَصيرَ حتی يفضي معنا منه؛ كما 
انقضی ا 
فقالٌ لي ابو سعید: كيف تری هذا الفقة؟! ثم أصلَح بينهُماء وخرّجا 
وقد ذكر 1 حامدِ الطوسيّ في كتاب «الإحياء» 3 بعضهم قال : 
للربوبية سر لو اظْهرَ؛ بطلّت النبوةء وللنبْرّة سر لو كشف؛ بطل العلم 
وللعلماء بالله سر لو أظهّروة؛ لبَطْلّت الأحكامٌ! ) 
قلت : فانظروا إحواني إلى هذا التخليط القبيح » والادعاء على 
الشريعة أن ظاهرها بالف باطتها: 
قال بو حامإٍ : ضاعٌ بض الصوفية ولَدٌ صغيرٌ فقيل له لو سات 
7 که روت 


الله ان رده عليك . فقال ٠‏ اغتراضي عليه فيما يَقَّضي اشد عليّ من ذهاب 


ولدي . 


E. ٠ 0‏ 2ه 
قلت : لقد طال تعجبی من ابی حامد کف یحکی هذه الأشياءَ فى 
٤‏ ِ 
معرض الاستحسان والرّضى عن قائلهاء وهو يدري أن الدعاءَ والسؤال 
لیس باعتراض . 
فهذه نبذة من کلام القوم وفقههم› نبهت على علمهم» وسو ء 
فهمهم » وكثرة خطئهم ! 


0 ذِكَر بيس إبليس في الشطح والدٌعاوى : 

قال المصنّفٌُ: 

اعلمْ أن العلمَ يورت الخُوْفَ» واحتقار النفس » وطولَ الصمت» 
وإذا اعتبرت عُلماءَ السلف؛ رأيْتَ الخوفَ غالباً عليهم» والدعاوى بعيدة 
عنهم ؛ كما قال عُمَرٌ عند موته : الول لعْمَرَ إن لم يعفر له 

وقالّ ابن مسعود: ليتني إذا مت لا أبعت . 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: ليتني كنت نسياً منسياً. 

وال سُفيان الثوري لحماد بن سلمة عند الموت: ترجو أن يعفر 

قال المصتفُ: 

وإنما صَدَرَ مشل هذا عن هؤلاء السادة؛ لقوَة علْمهم بال وقوه 
العلم به تورث الحوْفَ والخشيَة ؛ قال الله عر وجل : 


CÎ 


إإنما حى الله من عباده العْلّماءي٠.‏ 

وقال لا : 

TS یر‎ ۴£ 

«انا اعرفکم بالله » واشدكم له خحشية»). 

ا م 2 ٤‏ َه ر 

ولما بعد عن العلم اقوام من الصوفية ؛ للاحظوا اعمالهم» واتفقی 
لبعضهم من اللطف ما يُشبة الكرامات» فانبّسطوا بالدعاوى. 

۴ 2 ن ت of‏ ا 

عن ابی يزيد البسطاميٌ قال: وددت ان قد قامت القيامة» حتى 
که ر را ا ف E 1 E er‏ 
انصب خيمتي على جهنم! فساله رجل: ولم ذاك يا ابا يزيد؟ فقال: إني 
Ey Ef‏ ور ڪه ا ع کی 0 
اعلم ان جهنم إذا راتني ؛ تخمد» فاكون رحمة للخلق! 

قال المصنفٌ: 

8 RE 8 ۾ 2 ت َء مء‎ ١ 

هذا الكلام من اقبح الأقوال ؛ لأنه يتضمن تحقير ما عظم الله عز 

کرو َم 5 و ت ٍ 

وجل امره من النار» فإنه عز وجل بالغ في وصفهاء فقال : 

فإفاتقوا النَارَ التى وَقودُها الاس والحجارة) .١0‏ 

وو 2 ر اک ت ۶ر َ‫ 

إلى غير ذلك من الآيات . 

(۱) فاطر: ۲۸ . 

(۲) رواه البخاري (۱۳ / »)۱۲١‏ ومسلم (۹١۲۳)؛‏ عن عائشة . 

. ۲٤ البقرة:‎ )۳( 

. ٠١۲ الفرقان:‎ )٤( 
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لے سا 


£ ء ا‎ ۴٤ 
: وعن ابى هريرة قال: قال رسول الله م‎ 
ss سے‎ £ ١ ا‎ 
«إِن نارکم هذه؛ ما يوقد بنو ادم : جزءُ من سبعين جزءا من حر‎ 
. جهنم‎ 
. فقال له الصحابة : وافله إن كانت لكافية يا رسول الله‎ 
قو رب‎ e ور وي‎ orcs & 
. قال : «فضلت عليها بتسعة وستين جزءا» کلهن مثل حرها)»‎ 
٤ 
. اخحرجاه فی «الصحيحين»('‎ 
و‎ i. 
: وفی افراد مسلم ”) من حديث ابن مسعود عن النبيّ كه انه قال‎ 
ےرت گے »م گ9‎ 
«يؤتى بجهنم يومئلِ لها سبعون الف زمام › مع کل سبعون الف ملك‎ 
ا‎ 
. يجرونها»‎ 
وعن عُمرَّ بن الخطاب قال : يا كعْب! خوفنا.‎ 
ج ص‎ A. qir. 9ro کا‎ ّ 
: 2 E ا‎ 
. سبعينٌ نبيا؛ لازدرات عملك مما تری‎ 
£ 0 2 گے مرك 2 ۴ ء کے‎ 
فاطرق عمر - رضىَ الله عنه _ ملياء ثم افاق» قال : زدنا یا کعب!‎ 
N Ty 
قلت : يا امير المؤمنين! لوفتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق»‎ 
fo 0 و‎ a i. ي ك س‎ 0 
فاطرق عُمر ملا ثم أفاقء فقالّ : زذْنا يا كعْبٌ!‎ 
. (A) ومسلم‎ c(۸ / % رواه البخاري‎ )۱( 
. )۲۸٤۲( برقم‎ )۲( 
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قلت : يا مير المؤمنينَ! إن هدم رر يوم القيامة زفرة لا يبقى مَلَكَّ 
مرت ولا ئ فى إلا خر جانا على وك وير ا وب اتقي 
E EI‏ 

وک ا اھ واک ر الت ار د مالف کی فال 
بْب ف وارد ولم آي صادر! ! 

E 

فإذا كانت هذه حالة حيار الأمة» وهذا انزعاجُهُم» فكيفً عند هذا 
المدّعي؟ 

ثم له فطع لنفسه بما لا يدري به من الولاية والنجاة! وهَل فطع 
بالنجاة إلا لقوم مخصوصين من الصحابة؟ ! 

وقد کانٌ ابن عقيل يقو : قذ كي عن أي يزيد أنه قال : ون قال 
هذا كائ“ ئن مَن کان ؛ فهو ردق یجب قَتلُ فان الإهوان”» للشيء 
الجحد؛ لأن من ومن بالج ؛ يقشعر في الغا ون لا يؤین؛ لا 
ينرَعج › وما قال : يا جنٌ! خذوني ! ومثل هذا القائل ين ينغي أن يرب إلى 
وجهه شمعةء فإذا انرَعَجَ ؛ قي له : هذه جَذوَة من نار. 

وعن طيفور الصغير قال : سمعتُ عمي خادم اي يزيد يقول: سمغت 

:- وذلك في قوله - تعالی‎ )١( 

وون منْكمْ إلا واردها کان على رَبك تما مضا [مريم : .]۷١‏ 


(۲) أي : تهوين شأنه» والاستخفاف به. 


۱ CÎ 
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او قر اي ای ا اف ار 

ثم قال : حسْبي من نفسي سبي ! 

قلت: هذا إِنْ صح عنه» فربًّما يكونُ الراوي لم يمهم ؛ لأنهُ يحمل 
اک فاو ا ا ف فقال فيه : «سبحاني »؛ حکايةٌ عن الله 

وقد تأولّه له الجنيْدٌ بشيء إن لم يرجم إلى ما قله ؛ فليس بشيء. 

وعن جعفر الحلّديّ قالّ : قي للجُتيْد : إل أبا يزيد يقولٌ: سبحاني» 
سبحاني» أنا ربي الأعلى! فقالّ اليد إن الرجلَ مستَهلَّكُ في شُهود 
الجلال» فطق بما اسَهلَكه» أَذهَلَهُ الحقٌ عن رؤيته أيه فلم يشهَد إلا 
الحىّء فنعته. 

قلت: وهذا من الخرافات . 

وعن عبدالله بن علي السرّاج قال : سمعتُ أحمَدَ بنّ سالم البصريّ 
بالبصرة يول في مجلسه يوماً: فرعَوْنُ لم يمل ما قال بو يزيد؛ لأ فرعونً 
قال : آنا ربكم الأغلى 04 والرَّبٌ يُسمّى به المَخلوق؛ يُقالٌ: رَبُ 
الّار. وقالّ أبو يريد : سبحاني! سبحاني لا يجو إلا لله . 
فقلتٌ: يُحتَمَّل أن يكونَ لهذا الكلام مقدّمات؛ يكي بأن الله يقول: 

. ۲٤ : النازعات‎ )١( 


a 


سبحاني ؛ لأا لو سمعْنا رجا يقولٌ: لا إل إلا أنا<»؛ علمنا أنه يقراً. 

وقد سات جماعة من اُهُل بسطام من بيت ابي يزيد عن هُذا؛ 
فقالوا : لا نعْرفٌ هُذا! 

وعن ا ال قال : كنت اف حول البيت» فلما وصلت إليه؛ 
رايت البيتَ يطوفُ حولي ! 

وعن طيفور الصغير قالٌ: سمعْبٌ ابا يزيد يقو : حَجَجْتٌ أولَ 
حجة» فرايْتُ البيت» وحَجَجت الثانيةّء فرأْتُ صاحبً البيت. ولم ا 
البيت» وحَجَجْت الثالةء فلم ار البيت ولا صاحبَ البيت! 

وعن أبي يزيد وسيل عن اللوح المحفوظ؟ قال : أنا اللو 
المحفوظ ! ! 

وعن أبي موسى الشيلي قال : قلت لأبي يزيد : بَعّني أن ثلا 
قلوبهُّم على قلب جِبْريل؟! قال : أنا ولك الغلاثة. فقلتٌ: كيف؟ قال : 


ت 


« 


ا 


2 


قلبي واحد» وهمي واحدٌ» وروحي واحدٌ. 

قلكُ”٠:‏ وبني أن واحداً قلمَهُ على قَلْب إسرافيل! قال : وأنا ذلك 
الواحد ولي مل بحر مُصطلمٍ او ا 

قال السهلكيٰ ل ع ی إن بطش بطش رَبك 


)١(‏ يريد أنه يقرأ الآية ٠١‏ من سورة طه. 
(۲) هو ابو موسی نفسه . 
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و 6٤‏ ت £ o 4g‏ 
لشدید 4( فقال ابو یزید: وحیاته إن بطشی اشد من بطشه! 
ٌ ر ر E‏ ‌ £ 44 
وقيل له :إن الخلق كله فحت لراك ندا خمد 4 فقال :وال 
إن لوائي أعظمْ من لواء محمُدِء لوائي من تحته الجن والإنس كلهم مع 
الا 
٤‏ ‌ِ ‌ 0 
: ت » ٠‏ 2 ھەم گم ۾ ٤‏ و 
في السماء يوجد» ولا مثلى صفة فى الأرض تعرف» انا هوء وهو انا وهو 
هو! 
a‏ ت 0 0 ۰ 4 ٤‏ 2 
وقيل لأبي يزيد : إنك من الأبدال «) السبعة الذين هم اوتاد الأرض 
disa 6E‏ 
فقال: انا كل السبعة! 


٤‏ ا 
وعن الحسن بن علي بن سلام قا : دخل ابو يزيد مدينة» فتبعه 


۾ ٤ ٣‏ 
منها حل كثير”» فالتقَت إليهم» فقا : إني آنا الله لا إلهَ إلا أنا فاغبدنى . 
فقالوا: جن بو یزیدء فترکو۵! 

. ٠١ البروج:‎ )۱( 

(۲) ولا يصح في الأبدال حديث؛ كما علَقته في «اتباع السنن» (ص )٦١ - ٦*‏ 
للضياء المقدسي » ولعبد الله الغماري تدليس فاحش في المسألة بينته في «كشف المتواري 
من تلبیسات الغماري» ( ص۱۹ -۱۹). 

(۳) وهکذا في کل زمان ومکان» يبع رعاع الناس اهل البدع وذوي الضلالة الذين 
ليسوا من الحق في شي ء» وإنما تغرهم أصواتهم » وتسحرهم اا ا 

! حمدأ لله أنهم عرفوه فترکوه» وغیرهم ؛ قد لا يفعلون» استکباراً وتيهاً وبأوً!‎ )٤( 


1۲ 


٤ ٌ 0 ٤ و‎ ٤ n 
قال ابو يزيد : رفع بي مرة حتى قمت بين يديه» فقال لي : يا ابا‎ 
oof g fF f 2 ٔ o r 1 
. يزيد ! إن خلقي يحبون ان يروك . قلت: يا عزيزي! وانا احب ال يروني‎ 
- ي‎ o £ و م‎ ٍ 2 3 
فقال: يا ابا يزيد! إني اريد فقلت : يا عزيزي! إن کانوا یحبول‎ 
ن روني » وات رل دل اتال افدر غا مُخالفتك» فر‎ 
بخدايكڭ» والس رانك وارفغني آلف احدیتك ی إذا راني‎ 
و‎ EE RTT وا ر‎ 
حلقك ؛ قالوا: رايناك› فیکون انت ذاك ولا اکون انا هناك ! ففعل بی‎ 
ں2‎ o گت 2 ً ت ر هوه‎ 0 
ذلك» واقامني » وزيني › ورفعني » ثم قال : اخحرج إلى خلقي » فخطوت من‎ 
عنده خحطوة إلى الخلق خارجاء فلمًا كان من الحُطوة الثانية عْشيّ علي ء‎ 
فنادى : روا حبيبي» نه لا يصبرٌ عني ساعةً!‎ 
ه٤ مړ‎ ِ E: ر کي ا‎ £ ۳ 
وحُكيٌ عن ابي يزيد انه قال : اراد موسى - عليه الصلاة والسلام - ان‎ 
E, £ Eof sy E ٤ 
و جل ين آمل س‎ SS 
E 
ا‎ 
ر ر ر ىي ا‎ ٤ 
. اما ما تقذَّمٌ من دعاويه ؛ فما يُخفى قبخها لشناعتها‎ 
٤ E ء‎ 1 ٤ 
` واما هذا القول» فخطأً من ثلاثة اوجه:‎ 
کو‎ 


أحدذها: ل : «إِن كان في سابق علمك» . وقد علمنا قطعا انه لا 


۳ 


بد من تعذيب خلت بالنا وقد سمُى الله عر وجل منهم خلقاً؛ کفرغون» 
وأبي لهب» فكيفَ يجوز أن يقال بعد القع واليقين : إن كان . 

والثاني : قولّه : رظ . فلو قال : و ا 
قال ختی لا مسح اغيري» فاد سْفَقَ على الكُمار أيضاًء وهذا تعاط على 
رحمة الله عر وجل . 

والثالتٰ: أن یکون جاهاڈ بمَدر هذه الان اا و 
وكلا الأمرين معدوم عندّه. 

قلت: ثم قال : والله لقذ تكلَمْتُ امس مع الخضر في هذه المسالة! 
وکات الملانگ يستځينود قوي واله عر وجل يسم گلاي» فل بُ 
علي » ولو عاب على ؛ لأخرَسّني . 

قلت : ولا أن هذا الل بب إلى العفير؛ لكان يتفي أن برد عليه: 
و ين الخضر“؟! ومن من اين له أن الملائکة تستَحْبِنٌ قو؟! وكم من فول 
مَعيب عليه لم يُعاجَل صاحبهُ بالعُقوبة 0إ 

بی ن یو و ا ای عر ا ا 
يُسّي نفسَّةُ الكذَابَ بسبب أبياته التي قال فيها : 


)١(‏ فالتحقیق أنه مبَّت ۔ كما سبق - وللمصنف - رحمه الله - رسالة في ذلك سماها 
«الروض النضر في خبر الخضر»» مخطوطة . 
(۲) استدراجاً لصاحبه» وإيقاعاً له قبل أن يتعجُل بالتوبة والإنابة . 


aT 


ا 


اي سك ف ااانا ت وا یی 

فابتليّ بحبْس البول» فلم يَقَرّ له قرارً» فكان بعد ذلك يطوفُ على 
المكاتب وبيده قارورة يَقَطرُ منھا بول ویقول للصبيان : ادعوا لمكم 
الكذاب. 

قال ا 

انه لش لدی من هده اناه على ما کاری؟ 

وانما هة من الجهل بالك سخا وغالى» ولو عرف ءل يلال إلا 
العافية . 

وعنْ أبي العباس بن عطاء قالّ: كنت ارد هذه الكرامات» حتى 
خذفي لفغ عن أب E‏ 

قال : کنا ق سميرية() في دجلَّة » فقالوا لأي الحسين: احرج لنامن 
دجْلَةَ سمكة فيها ثلاثةُ أرطال, وثلات أواقيَ . فحركٌ شفتيّه » فإذا سمكة فيها 
ثلاث أرطال, وثلاتُ أواقيّ ظْهَرَتْ من الماءء حتى وقعَبُ في السميرية ! فقيل 
لأبي الحسين : سانا بالله ألا أخبرتنا بماذا دعوت؟ فقالّ : قلت : وعرَّنك 
لفن لہ من الماء حوتاً فيها ثلابُ أزطال, وثلاتُ أواقيّ ؛ لأغرقَنٌ نفسي 
في دجلَة! ! 

وعن الح قال سحت النوريّ ل كنت بالرقة» فجاءَني 

(۱) نوع من السَمُن. 


{o 


المُريدون الذينَ كانوا بهاء وقالوا: نَخْرْحٌ وبَصطادُ السمَك . فقالوا لي : يا با 
الحسين! هات - من عبادتك وآجتهادك وما انت عليه من الاجتهاد - سَمَكةٌ 
يكن فيها ثلاثة أرطال, لا ريد ولا تنص ! فقت لمَولاي : إن لم تحر إل 
الا تة فياه فد ري ارين فى فن الفرات» فاج 
سمه فوزنتهاء فإذا فيها ثلاثة أرطال ؛ لا زيادة» ولا قصال ! 

قال ال فلت ا ابا النا لول تر كت ترش 
بنفسىك؟! قال : نعم ! ۰ 

وعن أبي يعقوبَ الخْراط قال : قال لي أبو الحسين النُوريّ : كان في 
نمسي من هذه الكرامات شي٤»‏ وأحذت من الصبيان قصبة» وقمتُ بين 
زورقيّنء وقلتٌ: وعرتك لمن لم تحرج لي سمكة فیها ثلاثة ارطال, لا تزيد 
ولا تلقص؛ لا كل شيعاً! 

قال: فبلَْ ذلك الجَِيْدَ» فقالً: كان ححَمهُ أن تَخْرْحَ له أفعى 


2 


تلدغه ! 
a ٤‏ م gE‏ 2 ت 
وعن ابي سعيدِ الخراز؛ قال : اکبر ڏنبي معرفتي إياه ! 
قال المت" 
و 9و 6 و ۴ 
هذا إن حمل على معنى : اني عرفته ولم اعمل بمقتضى معرفته» 
0 ٤ري‏ ۳ £ £ م 
وعن الشبلى قال : احبك الخلق لنعمائك› وانا احبك لبلائك . 


Î 


وعن u‏ عبد الله ا ا الهمدانيّ فال ولت غل 
العا فلمُّا قمت لأخرُحَ ؛ ENIS KE‏ 
الدّار: مروا آنا معک يشما کې ا وانتم في رعا وکلاغی. 

وعن منصور بن عبدالله قال : ذل قن غل اللبان فى رضن مره 
الذي مات فيه فقالوا: كيف تد يا با بکر؟ فانشأ قول : 


2 DEN E E DS 
إن سلطان حبه قال لا اقبل الرشا‎ 
ھ هھ و‎ ٔ 


ا فديتة ما لقتلي ترشا 

قال ابن عقيل : وقد حك عن الشَبليّ آنه قال : إن الله سبحانه 
وتعالی قال : طولَْسَوف يعْطيك ربك فتَرْضی 4 والله لا رضي محمد با 
:الارن اه احد. 

ثم قال : إن محمداً يشفعٌ في أمته» وأشفمٌ بعدَةُ في النار حتى لا 
ا 

قال ابن عقيل : والدًعوى الأولى على النبيّ لا كاذبة فإ النبيّ 
يرّضى بعذاب الفجًار» كيف وقد لعن في الخمر عشرة١؟!‏ فذَغُوى أنه 
لا يرضی بتعذيب الله عر وجل لجار دعوى باطلة» وإقدام على جهل, 


.° : الضحى‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي (۱۲۹۰)» وابن ماجه (۳۳۸۱)؛ عن انس . 


وسنده حسن . 
وفي الباب عن عة من الصحابة. 


1Y 


بحم الشرع . 

ودعواءُ بأنه من أهل الشفاعة في الكُلّء وأنه يزيد على محمد عة 
کفر؛ لأ الإنسانّ متى قطعَ لنفسه بأنه من أهل الجلة؛ كان من أل النارء 
فکیفت وهو یشهدُ لنفه باه على مَقامٍ يزيد على مقام النة» بل يزيد على 
المقام المحمود» وهو الشَماعَة العْظّمى؟! 

قال بن عقیل, : والذي يُمُكنتي في حى ُهل البرع لساني وقلبي» 
ولو اتسَعَتْ فُذْرّتي في السيفِ؛ اريت النّرى من دماء الخلق . 

عن أبي العباس بن عطاء قال : قرات القرآنّء فما ريت الله عر وجل 
د غا فان ا ق فسألتٌ الله تعالی أن لني فما مضت 
الأيام والليالي حتى حرج من داري نيف وعشرون ميت مارج منهم أحد. 

اله اعمال رتفت عق و زک ام نه ى 
القله مع سین او نوا وان وَل شيءٍ قالَهُ بعد صحوه من عَلته : 

ا اقول لَمَدٌ ا ظا 

حملي هواك وصَبّري إن ذا عَجَبُ 

قلت: قله علم هذا الرجل أَثمَرَ أن سال البلاءء وفي سؤال البلاء 
معنى التقاوي» وذاك من قبح القبيح . 

والشطط : الجر ولا يجوز أن ينْسَبَ إلى الله تعالى . 

ا سال غل کو ف ا البيتَ في زمان 


3۸ 


التغير. 

وعن محمد بن الحُسين السُلَمنَ قال : سمعتُ أبا الحسن علي بن 
إبراهيم م الحصرىّ بول دعوني وبلائي › ك اواد ا الذي حلمَه الله 
بیده» ونقخ فيه من روحه» و له ملائکتۀ» ومر بأمْره فخالفة؟! إذا 
کان اول الدَنْ دَردیاً)؛ یف یکون 

قال وقال الحصرى + كنت مانا إذا قرات القرآن ا استعيد هن 
الشيطان» وأقولٌ: من الشيطانٌ حتى يضر كلام الحىٌ؟ 

قال الضف 

وههذا مخالفٌ لما مر الله عر وجل به فة قال : 

فإذا قرات القرآنٌ فاسُتَعذٌ بالل !١١‏ 

وعن أبي العباس احم بن محمكٍ الدَينَوريّ قال : قد نَقَضوا أركانّ 


2 7 < ر ٤‏ ر هھ َة 
التصوف» وحَدَموا سبيلهاء وغيروا معانيها باسامیَ اخدَثوها: سموا 


(۲) يعني وصوله إلى أرذل العمُء أعاذنا الله من سوء الأحوال . 

»( الذَنْ هو الوعاء الضخم يوضع به الزيت ونحوه . 

والدرديٰ من الزیت : : الكدر الراسبٌ في أسفله. 

.۹۹٩ النحل:‎ )۳( 

)٤(‏ وهُكذا أهل الانحراف يسكُون الأشياءَ بغير مسمياتها على مر العصور وكر 
الدهور» فتراهم يسمُون الحزييّة : عملا جماعياً. ويسمون الحقد والحسد: بغضاً في الله . 
ويسمون الكبْر والعّجْب : اعتداداً بالنفس» ومُفاصلة . ويسمون الاهتمام بالدنيا وأهلها: = 


۹ 


الطبح اد وسوع ة الأدب إخلاصاًء والخروج ع الى ا اذد 
بالمذموم e‏ وسوءَ ة الخلق ا والبخلَ جلادةء واتباع الهوى ابتلاءٌء 
والرجوع إلى الدّنيا وصولاء والسؤالٌ عمادّء وبذاء اللسان ملامةً. 

وما هذا طريق القوم . 


وقال ابنْ عقيل : عبرت الصوفيةٌ عن الحرام بعباراتِ عَيّروا لها 
الأسماء مع خصول المعنى » فقالوا في على اللهو والغناء : 
اوقات: وقالوا في المُردان: شب . وفي المعشوقة : ات ..وفي المُحبّة : 
م وفي ا والطّرّب: وَجدٌ. وفي مناخ اللهو والبطالة : رباط . 
وهذا التغييرٌ للأسماء لا بباح. 


0 بيان جملةٍ مرويةٍ على الصوفية من الأفعال المنكرّة: 
قلت: قد سبق ذكرٌ أفعال, كثيرة لهُم كلها منكرةء وإْما نذكرٌ ها هنا 
ٍ 
من امهات الأفعال وعجائبها . 
عن ابي جعفر بن لري قال : ا ا ERT‏ 
ا وکانت ليلة ا5 فوجدت في نفسي اا ی وحدثتني 


= اجتماعیات!!! 
وغير ذلك مما لا ينطلي إلا على أمثالهم!! 
)١(‏ وهذه قاعدة هامةٌ يجب على العاة وطلبة العلم أن لا يغفلوا عنهاء فبها يعرفون 
زخارف المموهين» وبهارج المنحرفين . 


۷۰ 


تقسي : لو ترك حتى قصب وسح لك الماء أوتدضُل حماماًء وإلا اغبا 
على نفسك! فقلتٌ: واعجباً! آنا أعاملٌ الله تعالى في طول عمري» يجب 
له عل حم لا أجدٌ المسارعة إليه» وأجدُ الوقوف والتباطؤ والتأخرَ آلَبْتٰ لا 
وليت لأْجَممنّها في شمس » أو كما قال . 
: وإنما ذكرً هذه للناس_ ليبن أنه فع الحسنَ الجميل» وحكوه 

افضله» وذلك جهل مَحض؛ لأن هذا الرجلَ عصى الله سبحانه 
الا فل 

وإنّما بُعْجِبُ هذا الفعلُ العوامً الحمقى لا العلماء. 

ولا باجو لاحك أن عاف نفسة ققد مع هذا المسكين اتفه فنونا 
من التعذيب : إلقاؤها في الماء الباردء وكونةُ في مرقَعَة لا يُمُكنّه الحركة فيها 
كما يريد ولعلَهُ قد بقيّ من مَعابنه٠‏ ما لم يَصل إليه الماء؛ لكثافة هذه 
المرقعةء وبقائها عليه مبتلَ شهراً وذلك يمنعُه لَه النوم . 

وكُلٌ هذا الفعل خطا وام وا کان دلت ا ل اروا 

وعن خمد بن أحمدَ بن عبدالله الأصبهاني قال کات وة اخ 
بن حَضروه قد الت زوجها احم ِن صداقها على أن زود بها با يزيد 
البسطاميّ ء يلها إليهء فدخلّت عليه» فت ا ا عن 
وجههاء فلا قال لها أحمد: رايت منك عجباًء سرت عنك وجك بين 


. هي ما طُوي من لحم الجسم» وتقال أكثر في الإبط‎ )١( 


۷١ 


يدي ابي يزيد !٠(‏ قالت: لأني لما نظرت إليه؛ فقدتُ حُظوظ نفسي » وكلّما 
نظرت إليك؛ رَجَعَْ إليّ حُظوظ نفسي !! فلما اراد أحمدٌ الخرو من عند 
ا يزيد ؛ قال له : أُوؤصني . قال : تعلْمُ الفتوة من زوجَتك !! 

0 مخالفاتهم ذ في الجسم والمال : 

وعن يوسفَ بن الحسين قال : كان بين أحمد بن أبي الخواريّ وي 
RL‏ خالفَُ في کیو ا ا وهو يتكلم 

في المجلس » فقال: إن التنور قد سَجرناهء فما تامُرنا؟ فما أجابة . فأعاد 

ا . فقالّ له في الثالثة : اذْهَبْ وافَعُدٌ فيه . ففعَلَ دلك. 

قال اوش :الف فإ بيني وبيته عقداً أن لا يُخالفني في 
ا وقاموا معذٌ فجاؤوا إلى التنور» فوجدوءً قاعداً في 
وسطه» فاخرً بیده» اقام ا جن 

E A 


ا ٍ هِ 4 ّ ر 
هده الحكاية بعيدة الصحة» ولو صحت؛ کان دخوله النار معصية . 


(1) ونعرف - اليوم - يقيناً من بعض مشايخ التصؤف في بلدنا مَن تفعل نساء مُريديه 
عنده أكثر من ذلك» بل إن أحدهم ليلق زوجته ليرَوْجَها لشيخه (!) وقد فعلّ هذا الشيحٌ 
نفسه مع إحدی نساء مُریدیه هذا الشيء. وتزوجها قبل انتهاء عذّتها! ! 

فصبر ميل وال المشتعان على ها يصفون. 

(۲) وهكذا دعاة الحزبية اليوم » وإن تعدّدت صورُهاء واختلفت (يافطاتها)» وتنؤعت 
أسماؤها! ! 

ومثل هذا العقد مبتدَع » ما أنزل الله به من سلطان . 


A! 


وفي «الصحيحين»(“ من حديث علي - رضي الله عنه - قال : بث 
رسرل اه 6 س انيمل ها را من الانسان فا شر جرا وج 
عليهم في شي فقال لهم : اليس قد مركم رسولٌ الله ل أن تطيعوني؟ 
فالوا :لی قال افاخمغوا طیا فنعو م دعا بنا فاضرمھاء ثم 

اة اهم القوم أن يدخلوها فقال لهم شاب: إنما فرتم إلى 
رسول الله قا من النار» فلا تعْجّلوا حتى نلم النبيّ قق فإن مركم أن 
تدځلوها؛ فاڏځلواء فرَجُعوا إلى النبيّ ية فأخبروةء فقالّ لهم رسولٌ الله 
: 

«لو دخلتموها؛ ا ا ا اا الطاعة في المعروف» . 

وعن عبدالله بن إبراهيَ الجَرَريٰ قال : قال أبو الخير الُثيلي : كنت 
جالساً عند خير السّاج فأتتةُ امرأة» وقالكتٌ له : أغطني المنديلّ الذي 
َفْعْتةُ إليك . قال : نعم . فدَفَعَةُ إليها. قالت: كم الأجرة؟ قال : درهمان. 
قالت: ما معي الساعةً شيءء وأنا قد تردَذْتٌ إليك مراراًء فلم ارك وأنا 
اتیک به عدا إن شا آله تعالی فقا لھا غیر: إن اتی بها ولم تجديني؛ 
المي بها في دخلا ا دات انيما قات المراة كت اا 
من دجْلَة؟ فقال لها خيرً: هذا التفتيش فضولٌ منك افعّلي ما أمرتّك. 
ا ن شاا فت العرة 

(۱) رواه البخاري (۸ / ۰)٤۷‏ ومسلم .)۱۸٤١(‏ 


VY 


قال أو الين فجت ن الخد وان م غاا وا المرة فر 
جاءت ومعها خرقة فيها درهَمان» فلم تَجذهُ» فرَمَّتْ بالخرقة في دجْلَةّء وإذا 
بسرطانٍ قد تعلق بالخرقة وغاصت» وبعدَ ساعة جاءَ خير وفتح باب 
حانوته» وجلس على الشَط توا وإذا بسَرطانِ قد خرجّت من الماء 
تسعى نحوهٌ» والخرقَة على ظهرهاء فلمًا قرب من الشيخ ؛ أخَذّهاء فقت 
E NE‏ فاجيتّه إلى 
ذلك . 

الال 

صحُةٌ مثل هذا تبعْدُ ولو صح ؛ لم يخرْحَ هذا الفعلُ من مخالفة 
الشرع ؛ لأنْ الشرعَ قد أَمَر بحفُظ المال» وهذا إضاعةٌ. 

وفي «الصحيح » أن النبيّ بي نهى عن إضاعة المال0. 

ولا تلفت إلى قول مَّن يزْعُمْ أن هذا كرامة؛ لأن الله عر وجل لا 

وعن علييّ بن عبد الرحيم قال : دخلتٌ على النوريّ ذاتَ يوم » 


کے ء ا ا 0ھ ٤‏ ر ره ٤‏ 
فرایت رجلیه منتفختین › فسالته عن امره؟ فقال : طالبتنی نفسی باکل 
و ٤‏ مء ۾ 6 
٤‏ ء ا 2 کر ٥‏ 2 ° 
اكلت؛ قلت لها: قومي » فصلي . فابت علي » فقلت : لله علي إن 
(۱) تقذّم تخریجه . 
(۲) (إن): نافية» بمعنی (لا) . 


4: 


قدت إلى الأرضن ارين يرا إلا فى الشهد فما قدت ! 
قلتُ: من سَمعَ هذا من الجهّال يقولُ: ما أحسنْ هذه المجاهُدَةَ! 
ولا يَذري أن هذا الفعل لا حل؛ إل حمل على النفس ما لا يجوز ا 

حقها من الراخة: 

وقد حكى أبو حاملٍ الخال في كتاب «الإحياء» قال : كان بعض 
الشيوخ في بداية إرادته يكسَلُ عن القيام » اَم نة القيام على رأسه 
طول الليل ؛ لتسْمَّحَ نفسةُ بالقيام عن طوع ! 

قال : وعالَحَ بعضهم E‏ باع جميعٌ ما لَه ورماه في 
البحرء إذ حاف من تفرقته على الناس رعوتَةٌ الجودء ورياء اذل ! 

قال : وان بعضَهُم يستاجر من شمه على مالإ من الناس ليود 
نفسَةُ الحلَمّ! 

قال : وكانَ آخَرٌ يركب البحرَ في الشتاء عند اضطراب الموج ؛ ليصير 

ERT 

أعجَبُ من جميع هؤلاءِ عندي اواد كيف حکى هذه الأشياءَ 
ولم ینکرها؟ ! 

ويف ينْكرها وقد أتى بها في مَغْرض التعلیم ؟! 

وقالّ قبل أن يورد هذه الحكايات : ينبغي للشيخ أن ينْطْرَ إلى حالة 


{Vo 


المبتدىء: 

فان رای معةُ مالا فاضلاً عن قدر حاجته ؛ اض ي الکن 
وفرع قلبَة من حتى لا يلتفت إليه . 

دای الكبرياءَ قد عَلَبَ عليه؛ مره أن يخرَحَ إلى السوق للكدّى 
ويكَلَمَةُ السؤال والمواظبة على ذلك. 

ا الغالبَ عليه البطالة ؛ استَخْدَمَّه في بيت الماء وتنظيفه» 
وكنس المواضع القذرةء ومُلازمة المطبخ » ومواضع الذخان. 

وإِنُ رأى شر الطعام غالباً عليه ؛ ألزمَةُ الصوم. 

وإ راه عَرَباً ولم نسر شهوتهُ بالصوم ؛ مره أن بطر ليلةٌ على الماء 
ون احبر وليلة على الخبّز دونَ الماءء ويمنعَةُ اللحم اسا 

قلت : وا لأتعجْبُ من ا حامدِ کیفَ 1 بهذه الأشياء التي 
تخالفُ الشريعةً؟! 

وكيف يُجل القيام على الرأس طول الليل » فينعكس الدمٌ إلى 
وجهه. ويره ذلك مَرضاً شديداً؟ ! 

وکيف بحل رمن المال في البحرء وقد نهی رسول الله ل عن 
إضاعة المال ؟! 

وهل يجوز للمسلم أن يستأجرًّ على ذلك؟! 


۷٦ 


وكيفَ يجورٌ ركوب البحر زمانَ اضطرابهء وذلك زمان قد سط فيه 
الخطابٌ بأداء الحَجٌ؟! 

ET 

فما ارحص ما باع أبو حامٍ الغزاليّ الفقةَ بالتصوف! 

0 مُخالَفاتَهُمٌ في التربية والتوجيه : 

عن الحْسّن بن عليٌ الذَامَغانيٌ قال : كان رجلّ من آهل بسطام لا 
ينقطعٌ عن مجلس أبي يزيد لا فارفه» فقال له ذات يوم : ا ا 
ثلاثينَ سنه أصومُ الدهرء وأقوم الليل» وقد تركب الشهوات» ولست جد 
في قلبي من هذا الذي تذكرهُ شيئ أل ! ! فقا له بو يزيد : لو صمت ثلاتُ 
مئة سنةء وقَمْتَ ثلاث مئة سنة» ونت على ما أراك ؛ لا تجدٌ من هذا العلم 
د قال : ولم یا استادٌ؟ فال الانك جوت نفيك فقالَ له أفلهذا 
دواءٌ حتى ينكشفَ هذا الحجابُ؟ قال : نعمء ولكنك لن تَقَبّل! قال : بلى » 
أقبلٌ وأعملٌ ما تقول . قال أبو يزيد : اذْهَّب الساعةٌ إلى الحْجام » واحلّق 
ر ولحيتك» وانرَع عنك هذا اللباس» وبر بعباءقي وعلق في عنقك 
تا لاا عورا واج مجرلك سيا فل باعلى وتك ا 
صبيان! من يصفَعُني صفعةٌ ؛ أعطيثةُ جوزةًء ادحل إلى سوق الذي تعْظمْ 
فيه ! 

فقال : bG‏ شان الله » تقول لي مثلَ هُذاء E‏ 


VY 


هذا؟! 

فقالً : قولْكٌ : سُبحانٌ الله شرْكً! قال : وكيف؟ قال : لأنكَ عَظمْتَ 
2 ا ر ٤‏ ا و ٤‏ ري 
نفس فسبّتها! فقالً: يا أبا يزيد! هذا ليس افدر عليه» ولا افعَلهُء 


هه وك ّ ہم يو 


٠‏ ا ٠ e‏ ا 
ولکن دلني على غیره حتی افعَله . فقال ابو يزيد : ابتدر هڏا قبل کل شي ءٍ 
ى - 2 4 ا 1 ےو 4م 2 
و ٔ 0 ‌ٍ 
قال: لا اطي هذا. قال: إنك لا تقبل!! 
EET‏ 


والمنعُ منهُء وقد قال نبنا - عليه الصلاة والسلام -: 


«ليس للمؤمن 3 ذل سه( . 


(۱) رواه الترمذي .»)۲۳٠۵(‏ وابن ماجه »)٤۰۱١(‏ وأحمد (ه / .)٠٠٥‏ وأبو الشيخ 
في «الأمثال» »)٠١۱(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸11)؛ عن حذيفة » بسند ضعيف . 

وله طريق أخرى: 

فأخرجة الطبراني في «المعجم الکبیر» »)۱۳٠۰۷(‏ والبڙار (۴۳٠۳۳)ء‏ وأبو الشيخ 
في «الأمثال» (۳٠٠)؛‏ من حديث ابن عمر. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (۷ / ۲۷۲ - ۲۷۰) بعد أن زاد نسبته ل «أوسط» 
الطبراني : 

«ورجاله رجال الصحيح » غير زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير» ذكره الخطيب» 
روى عن جماعة» وروى عنه جماعة» ولم يتكلم فيه أحد» . 

قلت: فهو حسن في الشواهد على أقل تقدير. 

وقد صحح إسناده لذاته شيخنا الألباني - فسح الله مدته - لاحتمال أن زكريا عنده هو = 


EYA 


i 


8 
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زلقد فاتك امه ذه راق الاس را فا وا رى 
بعين النقص في قصة الصلاة! 

وهل طالب الشرعٌ أحداً بمخو ار النفس ؟! 

بل إن الشرعَ سعى لاإبقاء على جاه النفس »٠(‏ ولو أَمَرَّ بلول 
الصبيان ا لکان قبیحاً! 

فنعودٌ بالله من هذه العقول الناقصة التي تطالبُ المبتدىءَ بما لا 
يرضاء الشرع» فينفر. 

وقد حکی اا الغزال في كتإب «الإحياء» عن یحی بن معاد 
أنه قال : قلت لأبي يزيد : هل سألتَ الله تعالى المعرفةً؟! فقالّ : عَرتُ عليه 


۴ه ور 


ان يعَرفها سواه . 
A 2‏ 0 يم م 

قلت: هذا اقرار بالجهلِ » فإِن کان يشير إلى معرفة الله تعالی في 
الجملةء وا موجود وموصوفُ بصفاتِ» وهذا لا يسع اا شن المتلمين 
کل ون تخایل له أ معرفته ھی اطْلاعٌ على حقيقة ذاته» وکنهها؛ فهذا 
جل به. 
أبو يحيى اللۇلۇي ! 

ولیس هو. 

ولم يقف شيخنا على رواية أ بي الشيخ وغيره . 

والله أعلم بالصواب . 

)١(‏ من غير افتخار ولا عجرفة. 


۹ 


وحکی بو حامِ ان با تراب اللحشبي قال المريد له + ورايت إا 
يزيد مرة واحدة كان انمع لك من رؤية الله سبعين مرةً! 

قلت: وهذا فوق الجنون بدَرّجات . 

ی ا ضا الخال عن ابن الكُرَيني آنه قال : رلت في محلَةَء 
ا اف قلبي » فدخلْت الحمُام» وعینت على 
یاب فاخرة» فسرقتهاء ولبستهاء ثم لبست مرقعتي» وخرجتٌ» فجعلٹ 
مشي قلیل قلیلاء فأحقوني » فنزعوا مرقعتي» وأخذوا الثيابَ» وصَفعوني › 
فصِرْتُ بعد ذلك اعرف بلص الحمّام » فسنت نَفُسي. 

فال ابو تامك: فهكذا كانوا يرضصون انفسهم حن بخص الله من 
النظر إلى الخلق» ثم من النظر إلى النفس » وأربابٌ الأحوال ربّما عاجوا 
أنمُسَهُم بما لا بتي به الفقية ؛ مهما راا صلا قلوبهم » ثم يتدارَكون ما فرط 
منهم في التقصير؛ كما فعّل هذا في الخَمام ! 

قلتٌ: سبحان مَن أخَرَجَ أبا حاملٍ من دائرة الفقه بتصنيفه كتابَّ 
«الإحياء»» فليتة لم حك فيه مثل هذا الى لا بحل: 

والعَجَبٌ م أله بَحكيه ويستخينة وبي أصحابة أربابَ 
الأحوال . 

واي حالةٍ أقبح وأشدٌ من حال مَن يخالفُ الشرعَ ويرى المصلحةً في 


(۱) فوقع . 


A* 


النهى عنه؟! 
ٌ وه ور £ 

أو قد عُدِمٌ في الشريعة ما بلح به قلبةُ حتى يستعمل ما لا يجل 
فیها؟ ! 

وهذا من جنس ما تفعَلّةُ الأمراءٌ الجهلَةٌ من قطع مَّن لا يجب 
٥وو‏ 0 ي ٣2ي‏ ور ي - ME o. f‏ 
قطعه » وقتل من لا يجوز قتله» ويسمونه سياسة › ومضمون ذلك ان الشريعة 
ا ا 


ويف يحل للمُسلم أل عرض نفسة لان يقال عن : سارق؟! 

رل بجر ان قفد ن د ومر ذلك عد شهدا ا في 
الأرض؟! 

ولو أن رجا وقفَ مع امرأته في طريق يُكَلّمُها ويلمسُها؛ لِيقول عن 
من لا بعلم : هذا فاسقٌ؛ لكان عاصياً بلك . 

ثم كيف يجو التصرْفُ في مال, بغير إذنه؟ ! 

ثم في نص مذهب أحمد والشافعيٌ أن من سرق من الحمّام ثيابا 
عليها حافظ» وجب قطمٌ يده! 

ثمٌ من أربابٌ الأحوال, حتى يَعْمَلوا بواقعاتهم؟! 

کاڈ واف إن لنا شریعة لو رام بو بكر الصَدَيقّ أن يَخْرْجَ عنها إلى 
العمل برايه؛ لم يبل منه. 


۸۱ 


و 1 # “o‏ ا د 
م ةا الاب الات 


ون که 


0 إِهَانتهم انفْسمُ 

وعن محمد بن أحمد اجار قال : كان علي بن بابَويه من الصوفيةء 
فاشترى يوماً من الأيام قطعة لحم » فأحبًّ أن يخملَةُ إلى البيت» 
فاشتخيى من أهلٍ السوق» فعلقَ اللحمَ في عُنقهء وحَمَلهُ إلى بيته. 

قلتُ: وا عَجَباً من قوم طالبوا نفْسَهُم بمحو أثر الطبع » وك 
لا يُمكنٌء ولا هُو مراد الشرع » وقد زكر في الطباع أن الإنسان لا حب 
أ یری إلا متجْمُلا في ثيابه» وان يستخي من العري وڭشف الراس ۽ 
والشرع لا نكر عليه هُذا. 

وما فعَلهُ هذا الرجلُ من الإهانة لنفسه بين الناس أمرٌ قبي في 
الشرع والعقل » فهو إسقاط مروءةٍ لا رياضة؛ كما لو حمل نعليه على 
7 


راسه . 


ت 


فإ الله قد أكرم المي » وجَعَلّ لكثير من الناس مَّن يحْدِمهُء فليس 
من الدين إذلالٌ الرجل نفسَة بينّ الناس. 
وقد تسمُى قوم من الصوفية بالملامتية » فاقتحموا الذنوبًء فقالوا: 
مقصودنا أن سمط من أُعْيّن الناس » فنسلَمّ من آفات الجاه والمُرائينَ ! 
وهؤلاءِ ملم کمثل رجُلٍ زنی بامراقی فأخبلهاء فقيل له: لم لم 


AY 


هھ ° م E‏ ق م رر ر £ 
تعزل؟ فقال: بلغنى ان العزل مکروه()! ! فقيل له: وما بلغك ان الرنئ 
حرامٌ؟! 
ا رر ٤‏ ا ر £ 
وھۇلاء الجهلة قد اسقطوا جاههم عند الله سبحانه» ونسوا ان 
المسلمينَ شهداءٌ الله فى الأرض ”. 
د ر 4 
عن ابي عَمرو بن علوان قال: حمل ابو الحسين النوري ثلاث مئة 
دينار تَمَنَ عقار بيع له» وجَلّسَ على قنطرة» وجَعَل يَرمي واحدا منها إلى 
2 ° 2 ۴£ 0ر 1 
الماءء ويقول : جئتی » تريدي ان تخدعینی منك بمثل هذا! 
a‏ ّ ۴ 
قال السراج : فقال بعض الناس : لو انفقها فی سبیل الله کان خیرا 


‌ 


له! 

فقلتٌ: إن كانت تلك ادان تغل عن الله طرفة عين ؛ کان 
لواحت أن برها فن الاه دف واد ى بكرن اس لحلاضة من 
فتتتها؛ کما قال الله عر وجل ؛ فإفطفقَ حا بالسوق والأعناق 4 ! 

قلت : لقد أبانَ هُؤلاء القومٌ عن جهل بالشرع » وعدم عقل» وقد 
ينا فيما تقدّمٌ أن الشرع أمَرَ بحفظ المال وأ لا يُسَلَمّ إلا إلى رشيدِء 
وجَعَلَُ قواماً للآدميّ » والعقلٌ يشهد بانةُ إْما لق للمصالح » فإذا رمى به 

)١(‏ راجع حكم العزل في كتابي الجديد «الابتهاج بأحكام الخطبة والزواج» (ق 
»)١١ -‏ يسر الله إتمامه. 


(۲) كما في الحديث الذي رواه البخاري »)۱١١۷(‏ ومسلم (٩6٤۹)؛‏ عن أنس. 


(۳) ص: ۳۳ . 


AY 


الان ققد ايد ما مرش اي وجهل حكَمَةً الواضع . 

واعتذارٌ السراج له قح من فعْله؛ لأنه إن كان حاف فتنتَة؛ فينبغي 
أن يرميةُ إلى فقیر ویتخأَص . 

0 مُخالفاتهُم في تفسير القرآن الكريم : 

ومن جهل هُؤلاءِ حملَهُم تفسيرً القرآن على رایهم الفاسد؛ لأنه 
يحتج بمسح السوق والأعناق» ويظنٌ بذلك جوارّ الفسادء والفساءٌ لا يجوز 
في شريعة» ونما مَس بيده عليهاء وقالّ : أت في سبيل الله . 

وقال آبو نصر السرا في کتاب «اللمم»: قال آبو جعفر الذرَاج : 
خرج استاذي یوما يتطهُ فأحذتٌ فَ٠‏ ففتّْةُ» فوجدتٌُ فيه شيا من 
الفضَة مقدارَ أربعة دراهمَّ » وان ليا وبات لم يكل شيئاء فلمًا رج قلت 
له في كفك كذا وكدا درهماً ونح جياعٌ . فقالّ : أخذته؟ رده ثم قالّ 
لي بعد ذلك: خذه واشتّر به شيا . فقلت له : ا و 
القطع ؟ فقالً : لم يَررقني الله من الذنيا شيعا غيرهاء فأردت أن اوصيْ أن 
ذفن معي » فإذا كان يوم القيامَة ؛ ردَذْنّها إلى الله وأقولً: هذا الذي 
أعطيتني من الدنيا ! 

وعن أبي عبد الله الحُصري قال : مك أبو جعفر الحدًَادُ عشرين 
سنة يعمل کل يوم بدینارء وينفقةُ على الفقراء» ويصوم» ويخرج بين 
( الكنف = بالنون: هو وعاء تحفظ به الأشتاء: 


A4 


العشاءَين» فيتصدًّق من الأبواب ما يفطر عليه . 
قال المصنفٌ: 
iE‏ گے و هه م 
لو علم هذا الرجل ان المسالة لا تجوز لمن يقدر على اللاكتساب؛ 
ر o2‏ ج کی ر کہ م ر 
لم يفعل» ولو قدرنا جوازهاء فاين انفة النفس من ذل الطلب؟! 
فعن عبد الله بن عُمر قال : قال رسول الله ل  :‏ 
٤ 2‏ م٤‏ » ر E‏ ت رم2 
لحم 4 . 
وعن الزبير بن العَوام قال: قال رسول الله 4ي : 
a o‏ م e‏ ر ا 
«لأن ياحذ الرجل حبلا فیحتطب»› ٿم يجي ءَ٬‏ فيضعه في السوف» 
ا ر و 8 کر و ۴ 4 َ‫ 
E e ETS‏ فینفقه على نفسه» خير له من ان يسال الناس: 
۴ وو ۾ 
اعطوه او منعوه) ). 
2 ر ا کو 
وفی حديث عبد الله بن عمروعن النبىٌ ية انه قال : 
رلا تحل الصدقة لغنىّء» ولا لذي مره سوي ۳ 
(1) رواه البخاري (۳ / ۲۹۸)» ومسلم .)٠۰٤١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۳ / .)۲٦١‏ واللفظ لأحمد (۱ / ۱۹۴٤‏ و۷١١).‏ 
(۳) رواه الترمذي »)٠٥۲(‏ وأبو داود »)۱۹۳٤(‏ والدارمي (۱ / »)۳۸١‏ والحاکم 
.)٤١۷ / ١(‏ والطيالسي ١(‏ / ۱۷۷)؛ من طریق ریحان بن يزيد عنه . 
«صدوف)» . 


{Ao 


o 2 


والمرة : القرة وأصلُها من شدَّة فل الحبل ال ارت الحبلء 
إذا أحْكمْت لَه . 

قمع المرة في النحدذيت شدة امر الحلى» وضكة اللذن التي يكون 
معها ابال الكل والعب؛ 

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا اده ن و و 
بها على السب . 

عن أبي الحْسن يونس بن ابي بكر الشبْليّ قال : قام أبي ليل فتر 
فر رل › على السَْطّح » والأحرى على الذّار» فسمعته يقولٌ: لنْ 
طرفت لأرمينٌ بك إلى الدّار فما زالّ على تلك الحال حتى أصبَحَء فلم 
أصبح ؛ قال لي : يا بنيّ! ما سمعتٌ الليلة ذاكراً لله عر وجل إلا ديكاًيُساوي 
دانقین). 

قال الم 

هذا الرجل قد جم بين شین لا يجوزان : 

وله طريق أخرى عند البيهقى (۷ / )٠١‏ بسند فيه جهالة . 

وفي الباب عن عدَّةَ من اا 

فالحديث صحيح . 

)١(‏ أي : رجلا واحدة. 

(۲) الدانق : سدس الدرهم . 


4A٦ 


أحَذُهما: مخاطرتّه بنفسه» فلو عَلَبَه انوم » فوقعَ ؛ كان مُعيناً على 


ت و 


نفسه » ولا شك انه لو رمی بنقسه؛ کان ا ب حل فتعرضه 
للوقوع معصية . 

والثاني : أنه منغ عيته حَظّها من النوم » وقد قال كل : 

إل لجَسَدِك عليك حقاًى وإن لزوَجَتكٌ علباً حماّء وإ لعَيْنْكَ عليك 
حقاً. 

وقال : «إذا تعس أحدکم؛ فلیرقذ»0). 


2 7م ۴ ر ےھ o ٤‏ ر 2 
ومر َة بحبل فد مدته زینب» فاذا فترت ؛ امسکت به» فامر بحله» 


و و ا ا 0 ق 
«لیصل احدكم نشاطه» فإذا كسل او فتر؛ فليقعد»". 


a ٤‏ 2 ا 
وعن الحسين بن احمد بن عبدالرحمن الصفار قال : خرح الشبلي 
يوم عي وقد حل اشفارَ عینيه وحاجبیه› وتعصبَ بعصابة» وهو يقول : 


۶£ 


للناس فطر وعيد إنبي فريد وحيد 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) رواه الببخاري ١(‏ / ۰)1 ومسلم )۷۸١(‏ ؛ عن عائشة . 
وفيه زيأدة: (. . . وهو يصلي . Os‏ 


(۳) رواه البخاري (۳ / ۲۷۸) عن أنس بن مالك . 


AV 


على الشَبْليّ في فب الشعَراء في جامع المنصور» والناس مجتمعون عليه 
فوقفَ عليه في الحَلقة علا جميلٌ لم يكن ببغداد في ذلك الوقت أحسنُ 
وجها منهء يُعْرفٌُ بابن مُسلم » فقالّ له: تنح . فلم يبء فقالً له الثاني : 
ْح يا شيطانُ عنا. فلم يبرح . فقالّ له في الثالثة : تنح وإلا حرفت كَل ما 
عليك. وكانت عليه ثيابٌ في غاية الحُسن تساوي جملة كثيرة» فانصرّفَ 
الفتى » فقالّ الشَبْلي : ۰ 

لا الل لادا على ري عدن 
تم لاموا البُرة إل لوا منهُم الرسَنْ 
لو اروا صَلاحَنا مرو وف الجر 

قال ابن عقيل : مَّن قال هُذا؛ فقد أحطاً طريق الشرع ؛ لأنه يقو : 
ما لق الله عر وجل هذا الإنسان إلا للافتتان به» وليس كذلك» وإنما خلَقَهُ 
للاعتبار والامتحان» فإ الشمس خلقت لثضيءَ لا لتعْبَدَ. 

ن جد بر مةد الى وال مات الل ا کان 
E O I E‏ 
جمیعهاء فقيل له : يا أستادٌ! ما حَمَلَكَ على هذا؟ فقالٌ : جرب هذه شَعْرَها 
على مفقود. ألا أَحلِقٌ آنا حيتي على موجوو! 

وعن عبد الله بن علي السرّاج قال: ربّما كان الشبْليٌ يلب ثياباً 
ممن » ثمن ينزعُهاء ويضعُها فوق النار ! 


SAA 


وقالّ : وذكر عنه أنه أخذٌ قطعةٌ عنب فوْضَعَها على النارء i‏ 
دنب الحمار! 

قال السرا : وځُکي عنه آنه باع عقاراً فقرَقَ ثمَنهء وکانّ له عيالء 
فلم يدقع إليم شيا ومح قارثاً يقراً: يإاخسَؤوا فيها»()» فقال : ليتني , 
كنت واحدا منهّم ! 

الو جا غ اا ا واا وا ا 
لمم ثم لو لمهم كلام إهانة؛ فاي شيء هذا حتی يُطلَبَ؟ 

قال السرا : وقال الشَبْليٌ يوماً في مجلسه : إن لله عباداً؛ لو برقوا 
على جَهَنمَ لأطفؤوها. 

قلتٌ: وهذا من جنس ما ذكرناءُ عن أبي يزيدً» وكلاهُما من إناء 
واحد. 

وعن بي علي الفاق قال : بََعْني أن الشْبْليٌ اكتَحَلَ بكذا وكذا من 
الملح ؛ TT‏ الوم . 

فالالا 

وهذا فعْلٌ قبي ء لا يحل لمسلم أن يُؤذي نفسَةُ وهو سَبَبّ 
للعمى» ولا تجوز إِدامَة السهُر؛ لان فيه إسقاط حى النفس » والظاهر أن 
دوا السهر والتقللَ من الطعام أحرَجَةُ إلى هذه الأحوال والأفعال !! 

. ٠٠۸ المؤمنون:‎ )١( 


4۸۹ 


ET‏ ا د ال اخ ع دو 
فرماها في دجْلَةًء وقال: ما أعَرّك أحد إلا أذَلهُ الله ! 

وأنا أتعَجْبُ من آبي حامڊٍ آكثر من تَعَجبي من الشَبْلنَ ؛ لأنهُ ذكرّ ذلك 
على وجه المح لا على وجه الإنكا فين تر الفقه؟! 

0 جُهالاتهُمٌ الفقَهيةٌ: 
TT‏ 
لنان‹ أنه قال : تَعْذَرَ علي وتي ٨١‏ يوماء ولْحقني ضرورة» فرأيْتٌ قطعة 
ذهب مُطْرَحَة في الطريق» فأرذْتُ أُخْدّهاء فقلتٌ: لَقَطَة. فتركّهاء ثم 

ذكرتُ الحديث الذي رو 
ولوان الذّنيا كانت دما عَبيطاً؛ لكان قوت المسلم منها حلا ». 
فأخذتهاء وتركها في فمي» ومشيبُ غير بعياٍء فإذا أنا َة فيها 
صبيان» وأحدَهُم يتكلم عليهم» فقالً له واحدٌ: متى يَجدٌ العبدٌ حقيقةً 

الصذْق؟ فقال : إذا رمى القطعَةَ من الشذق . فأخرَجُتّها من فمي » ورميّها. 


فل الك 


(1) هو بنان الحمّال» أحد من يُذكر بالزهد والتصوف! مُترجّم في «طبقات الصوفيّة» 
(ص ۲۹۱ - )۲۹٤‏ للسلّمي . 

(۲) أي : تعسّر علي ما أتقوت به وآكله . 

(۳) موضوع ؛ كما قي «أحاديث القصاص» (رقم »)۷١‏ و«تنزيه الشريعة» 
(۱۹۹/۲). فانظر - رحمك ا دق غلا ا ۰ 


۹۰ 


ت و £ راقو 0 
لا تختلف الفقهاء ان رمیه إیاها لا یجوز. 
ب o‏ 
٤ o Eg ٤‏ 
وقد حكى ابو حاملٍ الغزاليّ ان شقيقا البلخيّ جاءَ إلى ابي القاسم 
د EO‏ ۰ 
الزاهد وفی طرف کسائه شىء مصرورُ فقال له: اي شيءٍ معك؟ قال : 
رار E‏ ر oof gg‏ ٌ ۳ 
گے مر ا U‏ گ۴ > گ0ر ٤‏ 
وجهي › ودخل . 
قلتٌ: انظروا إلى هذا الفقه الدقيق» كيف هجر مسلماً على فعل 
2 ت 2 ٤‏ £ ا و9 مھ 
جائزء بل مندوب ؛ لأن الإنسان مامور ان يستعد لنفسه بما يفطر عليه 
o 2 93 ۶‏ 7 ۴ ت ك £ 4 
واستعداد الشىء قبل مجيء وفته حزم » ولذلك قال الله عز وجل : يواعدوا 
لهم ما اسَطعتمْ من فة4 وقد اذَحَرَ رسول الله اة لأزواجه قوت 
سنة0). وجاءَ عُمْرّ - رضي الله عنه - بنصف ماله » واذّخَرّ الباقي » ولم نكر 


عله . 


. 
ت 


۾ ٤‏ ب a2‏ 
فالجهل بالعلم أفسد هُؤلاء الرّاد. 
٤‏ ى 4 ‌ گے ۶۸ ر 
ل . 2 ا َ0 ۶ ي 
يعرف بالصابر» قد اتى عليه مئة سنة قد غمض إحدى عينيه . فقلت له: يا 
)١(‏ الأنفال: ٠١‏ . 
(۲) رواه البخاري »)٥۳۵۷(‏ ومسلم (۱۷۵۷)؛ عن عمر. 


۹۱ 


صابرً! ما بلع من صبرك؟ قال : إنّي هويب الطّرَ إلى زينة الّنياء فلم أحبّ 
أن اق مها مضت عي مذ تمان س قل اها 

قلتٌ: كان قصدُه أن يَنْظْرَ إلى الدنيا برد عين» ونحنْ نسأل الله 
سلامة العقول . 

وقد كى يوسف بن ابوت الممدان عن شه اغبداه الحو أنه 
كان يقو : هذه الدولة» ما أحرجُتّها من المخراب» بل من موضع الخلاء! 

قال : كنت أحدمٌ في الخلاءء فبينما أنا يوما أكَنسَة انمه قال لي 
تفسي : أذْحَبْتَ عمك في هُذا! فقلت: أنت تأئفين من خدمة عباد اللهء 
فسعت رأس البشرء ورميتٌ نفسي فيهاء وجعلتُ أَذْخلُ النجاسة في فُمي» 
فجاۋوا» واخرجوى ) ولو۲ 

قلت : انظروا إلى هذه المسكين كيف تقد جمعَ الأصحاب لَه 
دولةء واعتَمَدَ أن تلك الدولة إّما حَصَلَبْ بإلقاء نفسه في النجاسةء 
وإدخالها في فيه وقد نالّ بلك فضيلة اثيبً عليها بكثرة الأصحاب» وهذا 
الذي فعلَةُ معصية توجبُ العقوبة . 

وفي الجُملةء لما فقَدَ هؤلاء العلم ؛ كثر تخبيطهم . 

وعن محمد بن علي الكَتانيّ قال : دحل الحُسينُ بُ منصور مكة في 

(۱) يقصد شهرته عند من معه من أصحاب» وأنه لم يُحَصلّهم نتيجة عبادته 
واجتهاداته ومحراب صلاتهء ولكنْ من جرّاء قصة «الخلاء» التي سيحكيها! ! 


4۲ 


ابتداء آمره» فجهذنا حتى انا مرَقَعَتهء فأخلّنا منها قملةًء فوزتًاها فإذا 
فيها نصفٌ دانق من كثرة رياضته! وشدّة مجاهدّته ! 

قلتٌ: اروا إلى هذا الجاهل بالنظافة التي حت عليها الشرعء 
وأباخ حل الشعر المحظور على المُخرم ٠؛‏ لاجل تأيه من الل أ 
غیره» وجبر بر الحَظر بالفديةء وأجهل من هُذامَّن اعتَقَدَ هذا a‏ 


oA. “م‎ 


0 يْسْقَطونَ جَاهَهُمُ : 

وفي الصوفية قم اموا الذنوبَ» وقالوا: مقصودنا أن سقط من 
أعين الناس » فنسْلَمَ من الجا وهؤلاء قد أُسمَطوا جاهَهُم عند الله 

ورام يُظّهرون من امهم اقح ماهُم فيه ويككّمونٌ أحسنَ ما هُم 
عليه ! 


ت 


وفعلُهُم هذا من اقح الأشياءء ولقد قال سل الله یہ فی 
ماعز: 


eT 5 E A 
«هلا سترته بثوبك يا هذا»)).‎ 


:- وفي ذلك قول الله - سبحانه‎ )١( 

فمن كان منكَمْ مريضا ُو به اذى من رأسه ففديةٌ من صيام,ِ اوضا ازنك 
[البقرة: .]1١۹٩‏ 

(۲) رواه بو داود »)٤۳۷۷(‏ وأحمد (ه / ۲۱۷)ء والحاکم »)۳٣۴۳ / ٤(‏ والبيهقي 
»)۴۳١ - ۳۴۰ / ۸(‏ والنسائي في «الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» »)۷١ / ٩(‏ = 


4Y 


واجتارً على رسول الله يي بعض الصحابة وهو يتكلم مع صفية 
زوجته» فقالَ له : 


0 


«إنها ٍ صفية)(٠.‏ 
وقد علمّ الناس التجافيّ عن ما يوجبٌ سوء الظْنٌء فإن المؤمنينَ 
شهداءُ الله فى الأرّض 
لاد ا و فی ا و ەي ٤‏ ږ 
وخرج حذيفة إلى الجمُعّة» ففاتتة» فراى الناس وهُم راجعون» 
وقال رجل لبعض الصحابة : إني فعلْتُ كذا وكذا من الذنوب» 
فقا : لقد سَترّ الله عليك لو ستَرّت على نفسك. 
٤ ٍ‏ ر يم 2 ۴ 
فهؤلاء قد خالّفوا الشريعةٌ وارادوا قَطعَ ما جُبلّتْ عليه النفوس . 
ہن ١ر‏ ى Lj‏ ت ٤‏ 
0 من انس في الصوفية من اهل الإباحة: 
وقد اندس هة في الصوفية اهل الإباحة» فتشبهوا بهم ؛ ؛ حفظاً لدمائهم» 
وهُم ينقًسمون إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : كفا فمنهم قوم لا يُقَرُون بالله سبحاته وتعالى» 
= والطبراني في «الکبیر» (۲۲ / ۲۰۱)؛ من طريقين عن هرال . 
ورواه مالك (۲ / )۸۲١‏ عن سعيد بن المسيَّب بلاغاً» ومن طريقه النسائي في 
«الكبرى» أيضاً 
وهو حدیث حسن . 
)١(‏ رواه البخاري »)۲٤١ / ٤(‏ ومسلم )۲۱۷١(‏ عن صفية . 
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ونه من بغر بذ رل بد البو رى أن اجه به لاء مجال. 

E‏ إمراح ح اهم في شُټواتها؛ لم بجدوا شيئا نون 
به دماءَهُم وي E IT‏ الفوس كمذهب التصوف» 
N N NGS EES‏ 


ب 


الله . 

والقسم الثاني : قوم يمرن بالإسلام ؛ إلا أنَهُم يلون في أفعالهم 
شُيوحَهُم من غير باع لیل ولا شبّهه» فهُم يفون ما يأمروتّهم به وما 
رُم عليه . 

القسمٌ الثالتٌ: قوم عَرَضَْ لهُم شبهات» فعَملوا بمقتضاها. 

والأصلّ الذي أت من شبهانهُم اهم لما هموا بانظر في مذاهب 
لان ا علبيم ا قازام أن اة تُعارض الحْجَجَّ » وان 
التميير يعْسر واد المقصود أجل من أن ينال بالعلم » وإنما الظْفَرٌ به ررق 
يساق إلى العبد» لا بالطّلّب» فسَدٌ عليهم باب النجاة الذي ُو علب 
العلم» فصاروا خصو اشم الك + كما شض الرافضى ا ای کر 
وعُمر» ويقولون : العلمُ حجابٌ» والعُلماءُ محجوبون عن المقصود بالعلم ! 
إن لكر عليهم عالمٌ ؛ قالوا لأتباعهم : هذا مُوافقٌ لنا في الباطنء 
( فالنواجب على العبد الي شن اله ادن لمعرفة الاق ندلاة» اوالصواب 


بخښُجه وبراهينه» لا يلتفت إلى أصحاب الشبهات» وزخحارف کلماتهم› ومعسول 
م ك ورو ك هك 
عباراتهم! ! ف «القلوب ضعيفة» والشبه خحطافة»! 
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وإنما يُظْهرٌ ضِدٌ ما نحن فيه للعوام العاف العقول . 

فن جذ في خلافهم ؛ قالوا : هذا أله مميدٌ بقيود الشريعة » محجوبٌ 
عن المقصود. 

ثم عملوا على شُبُهات وقعّث لهّم» ولو فطنوا؛ َعَلموا أن عمَلَهّم. 
بمقتضى شُبُهاتهم علْم» فقذ بطل إنكارُمُم العم . 

وأنا أذُْرٌ شبهاتهم » وأكشمُها إِنْ شاء الله تعالى : 

- في القضاء والقَدَر : 

البْهةُ الأولى : انهم قالوا: إذا كانت الأمور مُمَذرةَ في القدم وال 
أقواماً حضوا بالسعادةء وأقواماً بالساوةء والسعيدٌ لا يشقى » والشقيُ لا 
يسح والاعمال ل تراد لذاتهاء بل لاجتلاب السعادة» ودع الشقاوةء 
وقد سَبقنا وجود الأعمال ؛ فلا وجه لإتعاب النفس في عمل »› ولا ُمُه 
عن ملذوذ؛ لان المكتوبً في الفَدَر واقعٌ لا محالةً. 

والجوابُ عن هذه الشبهة أن يقال لهم : هذا رد لجميع الشرائع » 
وإبطالّ لجميع أحکام الكُّب» وكيب للانبياء كلهم فيما جاؤوا به؛ لن 
إذا قال في القرآن أن افوا الصّلاة4‹٠؛‏ قال القائلٌ : لماذا؟ إن كُنْتُّ 
سعيدا؛ فمصيري إلى السعادة! وإِنْ كنت شقياً؛ فمصيري إلى الشقاوة 
۰ فماذا تنفُُني إقامة الصلاة؟ 


.۷۲ الأنعام:‎ )١( 
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وكذلك إذا قال : ولا و الرنی چ(؛ ل القائل : لماذا 
نفسي مَلْذوذّهاء والسعادةٌ والشقاوة مَقْضيتان» قد فرع منهُما؟ 

وکان لفرعَنٌ أن یقولَ لموسی حينٌ قال له: هَل لَك إلى أن 
ترکی 4 مث هذا الكلام . 

ثم يترقى إلى الخالقء فيقولٌ : ما فائدة إرسالك الرَسْل» وسَيّجُري 
ما قدرته؟ 

وما يفضي إلى رد الكَبّب وتجهيل الرسّل محال باطل» ولهذا كان 
رد الرسول ا على أأصحابه حينّ قالوا: آلا نتکلٌ؟ فقالّ : 

«اعملواء فل ممر لاخلو ل: 

واعلَمْ أن للآدميّ كسباً هو اختيارةء فعليه يق الثوابُ والعقابٌ» فإذا 
خالّف؛ تبن لنا أن اله عر وجل قضى في السابق بان يخالَةّء وإنما يعاق 
على خلافه لا على قضائه» ولهذا يتل القاتلء ولا يُعْتَدَرٌ له بالقدّر. 

وإنّما ردَهُم الرسولٌ عن مُلاحظة القَدَر إلى العمل ؛ لأن الأمر والنهي 
حال ظاهن والمقدر من ذلك افر باط ء.ولينس لا أن شرك ها عرفا من 
تكليفٍ إلى ما لا نعلَمُهُ من المَقضيّ . 


(۱) الإسراء: ۳۲. 
(۲) النازعات : ۱۸ . 
(۳) رواه البخاري (۷ / »)٥٤٤‏ ومسلم (۷٤۲۹)؛‏ عن علي بن ابي طالب . 


۹۷ 


وت 


وقولّة : «فکل میسر لما ا له» ۰ ا ای أُسباب القدَر فاته من 


ول RA‏ ۾ م َ0 


ا TT‏ ۽ نزع 


oa 


e 

الشبْهة الثانية : انهم قالوا: إن الله عر وجل مُسْتَغْن عن أعمالناء غير 
عار بها ؛ معصيةٌ كانت أو طاعةء فلا ينبي أن لعب أنفسنا في غير فائدة. 

خوت هة الا ان ت او الات ا و 
على الشرع فيما مر به فكأننا فُلنا للرسول وللمُرّسل : لا فائدة فيما 
ا 

ثم تكلم عن الشبهةء فنقول: من يتوهُم أن الله جل وعلا يفم 
بطاعة أن بضر بجعضية أو بال ذلك غرضاه فما غرف اله جل جلا 


ES 
يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا‎ . . 

Me‏ آتقی قلب رجل واحد منکم ؛ ما زاد 
ذلك في ملکي شيئ . يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسکم وجتکم کانوا على أفجر قلب 
رجل واحد؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. . ( 

رواه مسلم (۲۹۷۷) عن ابي ذر. 

وانظر ما علقته على هذا الحديث في تحقيقي ل «نصيحة الملك الأشرف» (ق )٠۳‏ 
للضياء المقدسي » وهي تحت الطبع » في دار الهجرة» الدَمَام . 
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,مم 7ت ا ا تەم 
لانه مقدس عن الأعراضصِ والأغراض › ومن ا او ضرر» وإنما نفع 
2 ر »م 2E‏ ن ك E. o‏ ۾ 
الأعمال يَعودُ على انفسنا؛ كما قال عر وجل : «إومَنْ جاهَدَ فإنما يجاهد 
or‏ ےن رة ت ر رك o‏ ت رو م 
لنفسه»(» ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه74) وإنما يامر الطبيب 

L3 2 0‏ 
المريض بالحمية لمصلحة المريض › لا لمصلحته الشخصية› وکما ان 
للبدن مصالح من الأغذية ومضارٌ» فللنفس مصالح من العلم والجهل › 

ت 2 ٤‏ ل2 اوم 

والاعتقاد والعمل »› فالشارع کالطبیب» فهو اعرف بما یامر به من 
المصالح ! 

حول سَعَة رَحمة الله : 

الشبْهةٌ الثالثةٌ : قالوا: قد تَبَبْ سَعَهٌ رحمة الله سبحالّه وتعالى » وهي 
لا تعجر عناء فلا وجه لحرمان نفوسنا مُرادّها . 

فالجوابٌ كالجواب الأول ؛ لأن هذا القول يتضمُنْ اطراَ ما جاءَ به 
الرس من الوعيد» وتهوينَ ما شدَّدَّتْ فى التحذير منهُ في ذلك وبالَعّْت في 
ذکر عقابه. 

.2 اک e‏ ا مھ 
بالرحمة وصَمَها بشديد العقاب» ونحنْ نرى الأولياءَ والأنبياءَ يبتلون 
بالأمراضِ والجوع » ويؤاخحذون بالرَلّل . 

. ٦ : العنكبوت‎ )١( 
. ۱۸ فاطر:‎ )۲( 
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وكيفَ وقد خافَة مَن فطع له بالنجاةء فالخليل يمول يوم القيامة : 
تقس لقني والگلیم بقول: فی تفسی 0 

وهذا عُمَرٌ- رضي الله عنه - يقول: الويل لعْمَرَ إن لم يعْمَر له. 

واعْلم ا ا تعرْض لأسبابهاء فمن اُسبابها التوبة من 
الرلّل ؛ كما أن مَن رجا أن يحص رَرعَّ» وقد قال الله عر وجل : إن الذينْ 
آمنوا والذينَ هاجّروا وجاهَدُوا في سّبيل الله أولثك يَرْجُون رَحْمَةً الله «» 
يعني أن الرجاءَ بهؤلاء يليقء وما المُصِرُون على الذنوب وهم برجو 
الرحمة ؛ فرجاؤهُم بعيدٌ. 


ر ت ٤‏ و‌ 2 ۴ 2 ۶ »2 
الشبهة الرابعة : أن قوماً منهُم وق لهم أن المراد رياضةٌ النفوس ؛ 


(1) وذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري »)۲٠٤ / ١(‏ ومسلم 
(١۱۹)؛‏ عن أبي هريرة. 

. ۲٠۸ البقرة:‎ )۲( 

(۳) ومنه قوله م : 

«ويل للمصرٌين على ما فعلوا وهم يعلمون». 

رواه البخاري في «الآدب المفرد» (رقم .)۳۸١‏ وأحمد (١٤٠٠)ء‏ والخطيب في 
«تاریخه» (۸ / »)۲۹١‏ وعبد بن حمید في «المنتخب» (۱ / ۲۸۷). والفسوي في «تاریخه» 
(۲ / ۲۲٥)؛‏ عن عبدالله بن عمرو. وسنده صحيح . 


O۰ 


حاص من أكدارها المُردية» فلما راضوها مده ورأوا تعذُرَ الصفاء؛ 
قالوا ا: ما نا عب اتسنا في أُمر لا يَحْصلُ لبشر؟! فتركوا العمل . 

وكَشْفُ هذا التلبيس نهم ظنوا أن المراد قمع ما في البواطن من 
الصفات البشرية؛ مثل قفْع الشهوةء والغخضب» وغير ذلك . 

وليس هذا مراد الشرع » ولا صر إزالة ما في الطبع بالرياضة› 
وما حلفت الشهواتُ لفائدة إذ لولا شهوة الطعام ؛ هلك الإنسان» ولولا 
شهوة النكاح ؛ انقطعَ الل » ولولا العّضبّ؛ لم يدع الإنسان عن نفسه 
ف ولف ت لمان مرك ف لطاع الأن يول إلى 
الشهوات . ۰ 

وإنما المرادُ من الرياضة كف النفس عمًا يؤذي من جميع ذلك» 
ورذها إلى الاعتدال فيه . 

وقد مَدَحَ الله عر وجل مّن نهى النفْسَ عن الهوى» وإنما تنتهي عا 
تطلَبهُ» ولو كان طلَهُ قد زالَ عن طَبْعها؛ ما احتاحَ الإنسان إلى نَهْيها 

وقد قال الله عر وجل : [والكاظمينٌ العْيْظّ 04 وما قال : والفاقدينَ 
العيْطّء والكَظم : رَد الغيظ . يقال : كَظَمّ البعيرٌ على جرته"» إذا ردّها في 

( آل عمران: ۳۴. 

(۲) هي ما فيض به البعيرٌ من أكلهء فيأكلةُ ثانية. 


0°4١ 


فمَدَح من رد النفس عن العمل بمقتضى هيجان الغيظ . 

فمن ان ان ارا 2 الطباعَ ال ا 
بالرياضة كَسْرُ ش٠‏ شهوة النفس والعّضب» لا إزالةُ أضلها. 

والمرتاشن کالطبیب العاقل عند حضور الطعام ؛ اول ھا باه 
ویکفٌ عا يؤذیه» وعادم الرياضة كالصبيّ الجاهل ؛ اكل ما يشتهي » ولا 
يبالي بما جنی . 

ضصلالهُمْ في الوصول : 

الشبهة الخامسة: أن أقواماً بالغوا في الرياضة» فرأا ما يبه نوع 
كامات او مامات صالحة» أو فسح عليهم كلماتٌ لطيفةٌ مرها الفكرٌ 
والخلوة» فاعتقّدوا أنْهُم قد وَصلوا إلى المقصود: «وقد وَصَلناء فما يضرا 
شي ٠٤‏ ومن وَصَلَ إلى الكعبة ؛ انقطعَ عن السَيْ»! فتركوا الأعمال؛ إلا هم 
ينون ظواهرَمُم بالمرقعّة والسجًادة والرُقص والوَجْدِ» ويتكلَمون بعبارات 
ن ر و 

قال ابنْ عقيل : اعْلَم أن الناس شرّدوا على الله عر وجل » عدوا عن 
و اسن إلى أوضاعهم المُحترعَة: 


. الشرة: الحدة والنشاط‎ )١( 


ا مَّن وح ؛ إلا أنه سقط العبادات» وقالّ : هذه أشياءُ نصبّتْ 
للعوام لعَدَم المعارف! 

وهذا نوع شرلك؛ لأ الله عر وجل لما عرف أن معرفةُ ذاتُ قر بعيلٍ 
وجو عالر» وبعيد أن يني مَن لم يَعْرفْ خوفَ النار؛ لأ الخلْقَ قد عَرفوا 
در لها وقال سبحانة :لن ينال الله لخرمها ولا دماؤها4)؛ فعلم أن 
المعو على المقاصد» ولا يكفي مجرَدُ المعارف من غير امتثال, » كما 
تول عليه الملخدة الباطية > اوشطاح الصوقية , : 

وقد سمل ابو علي الرُوذْباريٰ - كما سَبَقّ -عمُنْ يقو : وَصَلْتَ إلى 
درجَةٍ لا يؤر في احتلاف الأحوال !! فقالً : قد وَصَلَ » ولكلْ إلى سَمّر!! 

0 تقد مسالك الصوفيّة في تأويلاتهم : 

ولمُا قل عم الصوفية بالشرع » فصدَرٌ منهّم من الأفعال والأقوال ما 
لا يحل ئم نشب بهم من لبن من وتسمُی باسمهم» وصَدَرَ عنهٌم مثلٌ 
ما قد حَكَيّنا» وكانّ الصالح منهُم نادرا؛ ذَمُهُم حلْقٌ من العُلماءء وعابوهُم» 

(۲) وأمثال هذا «الواصل» كثيرون في عصرنا هذاء فتراهم يزعمون الولاية (!) وهم 
لا يصلون! بدعوى أنهم أتاهم «اليقين»!! 

ألم يتأمُلوا أن يقينهم المزعوم هذا لم يأت سيد ولد 2 عليه الصلاة والسلام -ء 
وهو أمينْ من في السماء» فمات ية وهو يوصي بالصلاة» ويَحث عليها . 


أما قوله تعالى : لوغيد ريك حتى يأيْكَ اليَقَينٌ [الحجر: ۹۹]؛ فهو الموت؛ 
باتفاق علماء الإسلام . 
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فعن عبد الملك بن زياد النْصيبىٌ قال : كنا عند مالكِ» فذكرتٌ له 
صوفيّين في بلادناء فقلت له: يلبسونٌ فواخرّ ثياب اليَمّن» ويفعلونً كذا! 
قال : وبْحَكٌ! أو مُسلمونَ هُم؟! 

قالً: فقالً لي بعض جُلسائه : يا هُذا! ما رأينا أعظْمَ فتنةٌ على هذا 
الشيخ منك ما رأيناءُ ضاحكاً قط . 

وعن يونس بن عبد الأعلى قال : سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: لوأ رجُدّ 
تصوْف أل النهار؛ لا يأتي الظْهْرٌ حتى يصير أحمَقَ. 
وعنة أيضاً أنه قالّ: ما لزم أُحدٌ الصوفية أربعينْ يوماًء فعا عله إليه 
أبداً! ۰ 

وانشد الشافعي : 

ودَعُوا الذين إذا اتوك تَسّكوا 

Ry 

وعن سفيانَ قال : e‏ ما زلنا نعرفٌ الصوفية 
بالحمّاق؛ إلا نهم د يترون بالاديت :+ 

وعن يحيى بن يحيى قال : الخوارح حب إلى من الصوفية. 

وعن يحيى بن معا قال : اجتنبُ صحبَةَ ثلائة أصنافٍ من الناس : 
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العُلماء الغافلينَ ء والفقراء المُداهنينَ» والمُتصوفة الجاهلين . 
ت گول رع [ EE‏ 
ت ٤‏ 5 0 تو ٤ o‏ ت 
بمصر انکروا على دي النون ما کان يتكلم به وبہسطام على ابي یزید» 
٤‏ و Er E ٤ 2 E DE ٤‏ 
واخحرجوه» واخحرجوا ابا سلیمان الدارانيّ › وهرب من ایدیهم احمد بن ابي 
و ی ی و ی کی 
ويَهجرون عليها؛ تمسّكاً بالسنة(›. 
ولقد حدّنني أبو الفتح بن السَامَرّْيّ قال : جَلّس الفقهاءٌ في بعضِ 
‌ گە ۾ ٤‏ ت eS‏ ۴ 
الأربطة للعزاء بفقيه مات فاقبل الشيخ ابو الخطاب الكلوذاني الفقيه 
و ا ا ٤ 2k‏ د ‌ِ 
متوکئاً على يدي» حتی وقفَ بباب الرٌباط» وقال: يعز علي لو راني بعض 
٤‏ ھر f‏ £ و 
أصحابنا ومشايخنا القَدَماء وانا ادخل هذا الرباط . 
٤ 9 ِ‌‏ ھِ Era a‏ 
قلت : على هذا کان اشیاخحنا» فاما فی زماننا هذا؛ فقد اصطلح 
الذئب والغنم ! 
ء LE‏ ق کم 
0 من وجوه دم الصوفية 
n‏ هِ £ £ م ء 7 o‏ 
قال ابن عقيل : وانا اذم الصوفية لوجوه يوجب الشرع دم فعلها» 
منها : 
)١(‏ وهُذا منهج هجره - وللأسف الشديد - من ينتسبون إلى السلف في هذه الأيام 


إلى ما يحيكونه لهم في الخفاء من مصايد وتلبيسات! 
فاولاء يحسنون الظنّ بهم » وأولئك يسیئون ! 


o‏ اتخُذوا مناخ البطالة وهي الأربطة فانْمَطعوا إليها عن 
الجماعات في المساجد فلا هي مساجد» ولا بيو ولا خانات 
وصمدوا فيها للبطالة عن أعمال المعاش . 

ويدّنوا» اسهم بدن البهائم؛ للأكل » والشرب» والرقص ٠»‏ 
الات 

وعَولوا على الترقيع المعتمد به التحسينٌ ؛ تلميعاً بألوانِ مخصوصة» 
أوقعٌ في نفوس العوامٌ والَسوَة. 

واستمالوا النسوة والمُرّدانَ بَصنع الصو ر واللباس » فما دلوا بیتاً فيه 
نسوةء فخَرّجوا؛ إلا عن فساد قلوب النسوة على أزواجهنٌ. 

ثم يقبّلون الطعام والنفقات من الظلَمَّة» والمُّار» وغاصبي 
لمال + ارات انكو 0 

ويستضحبون المُردان في السّمَاعات ؛ يجلبوتهم في الجُموع مع 
E‏ 

وُخالطون النسوة الأجانبَ ينْصبون لذلك حح إلباسهن الحرقة.. 

وسَمُون الطْرَبَ وجدأًء والدعوة وقتاًء واقتسام ثياب الناسٍ حکماً. 

(۱) آي : کثروا أبدانهم شما واا 

(۲) وهم جباة الضرائب . 


(۴) وهي خرقة مبتدعة لا يعرف لها أصل في الشرع . 
كما تقدّم نقلهُ عن السخاوي . 


رم و‌ £ ن L1‏ 
ولا خرجون عن بيت دعوا إليه إلا عن إلزام دعوة احرى يقولون : إنها 
واغتقاد ذلك كفرٌء وفعْلهُ فسوق . 
ویعتقدون | د الغناء بالقضبان( قربة . 
وقد سَمعْنا عنهُم أن الذعاءَ عند خذو الحادي وعندَ حضور المخدّة» 


2 2 


مجابُ؛ اعتقاداً منهم أنه قربة . 


وهذا كفرٌ أيضاً؛ أن مَن اعتقدَ المكروة والحرامٌ قربة ؛ كان بهذا 
الاعتقاد کافراً» والناس بين تحریمه وکراهیته. 


Sof 


ت 


ا إل شيوخهم وأرباب طرائقهم › فان قبل مدا 
فيل : رحمةً! وإ خلا بأجنبية ؛ قيل : بنته» وقد ليست الخرقة. وإ قشم 
3 4 وره و “ٌ 
ثوبا على غير اربابه من غير رضا مالكه ؛ قيل: حكم الخرقة 
وق لتا شيخ نسل اإلبه جاه إذ لين لا شيخ غير دانجل في 
)١(‏ من الات الملاهي . 


(۲) ودليل تحريم الملاهي والمعازف صحيح ثابت من عدَّة وجوهء أقواها رواية 
البخاري في «صحيحه» : 

«ليكوننّ من أمَتي أقوامٌ يستحلُون الحرٌ والحريرٌ والخمر والمعازف. . .» 

وقد تكلّمت عليه طوياد بدراسة نقديّة إسنادية » رددت فيها شبهات المخالفين ؛ كابن 
حزم ومن تبعه وقلده» في الجزء )١١(‏ من سلسلتي «الأجزاء الحديثية»» وهو تحت اء 
بعنوان: «الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف» نشرد دار بن 
الجوزي - الدّمام . 


التكليف . 
ةو 2 1 £ 
- رضي الله عنه -. 
8 گے ٔ ھر ی ی د ت o‏ ر 
قلت: او قد قال: إن اعوججت فقومونی()» ولم يقل: فسلموا 
إليّ؟! 
ثم انظ إلى الرسول - صلوات الله عليه - كيف اعتَرضوا عليه 
فهذا صحابي يمول : تنهانا عن الوصال وتواصلٌ١؟!‏ 
و و ss‏ کہ ںی رھ 
ثم إن الله تعالى تقول له الملائكة : #اتجعّل فيهاه ؟ 
۶ گن رھ ر ِ‫ 
ويقول موس : اتهلكنا بمّا قعل السَفَهاءٌ منا٠؟‏ 
ا را و ‌ِ ٤‏ ِ ت ۶ 
وإنما هده الكلمة جعلها الصوفية ترفيها لقلوب المتقدمين › وسلطنة 
سَلَكّوها على الأتباع والمُريدينَ ؛ كما قال تعالى.: 
o‏ 6,7 ك ٤‏ م مو 
#فاستخف قومه فاطاعوه 04 . 
(1) انظر تعليقي على «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار» (ص )٤۷‏ لابن شيخ 
الحرامين» نشر مكتبة ابن الجوزي ‏ الدّمام . 
(۲) وليس هو اعتراضاً على أصل الحكم» ولكنه اعتراض استفسار وإيضاح . 
(۳) رواه البخاري ٤(‏ / ۱۱۹)» ومسلم (۱۱۰۲)؛ عن ابن عمر. 


.٠١ البقرة:‎ )٤( 
. ٠١١ (ه) الأعراف:‎ 


.ه٤ الزخرف:‎ )٦( 


ولعلّ هذه الكلمةٌ من القائلينَ منهُم بان العبد إذا عَرَفَ؛ لم يضر ما 
وة تهاية الرندةة؛ لان القهاء اجمعرا على أنه لا حالة بهي إلبها 
العارف إلا ويَضيق عليه التكليفُ؛ كأحوال الأنبياء يُضايَقَونَ في الصغائر. 
فلل الله في الإصغاء إلى هُؤلاءِ الفُرّغ الخالين من الإثبات وإنما 
هم زنادقة» جَمعوا بين مدارع العمل : مرقعات وصوفٍ» ال 
الخلَعاء الملحدة: أكل وشرب ورقص وسماع وإهمال لأحكامٍ 


ت 


R2 0 


٭ م ٤‏ ر ك 

ولم تتحاسّر الزنادقة ان ترفض الشريعة حتى جاءَت المتصوفة › 
0 ےه 3 2 
فجاؤوا بضع أهل الخلاعَة. 

e:‏ ر ٤‏ ل ك 

فاول ما وضعوا اسما وقالوا : حقيقة وشريعة ! 

وهذا قبي ؛ لأن الشريعة ما وضعَه الحق لمصالحِ الخْلق» فما 
الحقيقةٌ” بعدَها سوى ما وق في النفوس من إلقاء الشياطين» وكل مَّن 

ر 2 ٤ ٤‏ ۳ ء4 و 

9£ ا 8 2 و ا ت ہے ي ٤‏ 
)١(‏ جمع مَذرعة» وهي : الجبة. 
(۲) تعرف بهذا خطأ أحد كبار الدعاة المعاصرين - رحمه الله وعفا عنه - لما جعل 


من معالم دعوته وجماعته أنها «حقيقة صوفيّة» ! ! 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 


عن جدي ؛ قلت : حلي قلي عن ربی | 
ر گی 2 ¢ o‏ 
فهلکوا واهلكوا بهده الخرافات قلوب الأغمارء وانفقت عليه م 
لأجلها الأموال؛ أن المُقهاء كالأطبًاءء والنفقة فى ثمّن الدواء صعبةٌ. 
وه ٣‏ م 2 E‏ وف E‏ رن ي 
وبخضهم الفقهاءَ اكبر الزندقة؛ لأن الفقهاء يحظرونهم بفتاويهم عن 
ضلالهم وفسقهم . 
رمي رەي د وم ء g4 ~Ê‏ 3 و 
والحق يلقل كما تلقل الرّكاة» وما اف البَذلّ على المُعْنيات» 
وإعطاءَ الشعراءِ على المدائح ! 
كفى الله الشريعة شر هذه الطائفة الجامعَة بين دَهُمَىَة٠‏ فى اللبس » 
٤‏ 
وطيبة في العيش » وخداع بالفاظٍ معسولة» ليس تحتها سوى إهمال, 
o 2‏ 1 ‌ م 
التكليف. وهجران الشرع « ولذلك خفوا على القلوب»› ولا دلالة على 
کو oT ۶ ٤٣‏ ا £ 
انم رباب باطل اوضح من محبّة طباع الدنيا لهم ؛ كمحبتهم اربابًّ 
الهو والمُغنيات . 
ا ا ا و 
وما على الشريعة اضر من المتكلمين والمتصوفين › فهڙلاء یعسدوں 
عقائد الناس بتوهيمات شبهات العقول» وهؤلاء يُفسدون الأعمالًء 
ويهدمون قوانينَ الأديان» ويُحبونً البطالات وسماعَ الأصوات . 
وما كان السَلّفُ كذلك. بل كانوا في باب العقائد عَبيدً تسليم » وفي 


٤‏ 2 ت 
الاب الا خر انات شد 


.)۲۱۷ الهموث : الكريم ؛ كما في «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 


01۰ 


ا ER E‏ : ت 
ونصيحتي إلى إخواني ان لا يقرع افكار قلوبهم كلام المتكلمين› ولا 
e‏ وع 2 و مە ۴٤‏ 
تصغى مسامعهم ال خرافات المتصوفين › بل الشغل بالمعاشٍ اولی من 
2 ‌ ت گھە ےم ر4 Es‏ 
طا اشرت ووت على الشرام ان بو ر ا 
رن“ ت ل م مم ڳو 
الشطْح! 
قال ابن عقيل : والمتكلمون عندي خير من الصوفية؛ لن 
و ا ۴ ب ةة 2 د »م 
شير إلى إسقاط النبؤات. 
۰ ۴ ٥ري‏ 
فإذا قالوا عن اصحاب الحديث : «أخذوا علْمَهُّم ميتاً عن ميت» ؛ 
E‏ 7 2 ا ا ا 
فقد طعنوا في النبوات» وعولوا على الواقع » ومتى ازريّ عن طريق ؛ سقط 
الأحابه. 
ر ّ 0 ٍ ےر کت و 
ومن قال : «حدثني قلبي عن ربي» ؟ فقد صرح انه غنيّ عن 
الرسول › ومن صرح بذلك؛ فقد كَمْر. 
١‏ ا 1 2 ٍ گی م 
فهده كلمة مدسوسة فی الشريعة» تحتها هده الزندقة» ومن رایناه 
o2‏ ا و ر گور تمه يي ١‏ 
يزرې() على النقل ؛ علمنا انه قد عطل امر الشرع « وما يۇمن هذا 
القائل : «خدّثنی قلبی عن ربّى» أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين ؛ فقدٌ قال 
الله عر وجل : 


(۱) تعیب . 


°۱۱ 


لوإن الشياطينَ يحون إلى أولياثهمٍ٠.‏ 

وهذا هو الظاهرُ؛ لأنةُ ترك الدليل المعصومء وعَوْلْ على ما يى في 
قلبه الذي لم تبت حراستة من الوساوس . 

قال : والخوارجً”٠‏ على الشريعة كثيرء إلا أن الله عر وجل يؤيدُها 
اة الحَماظ الذَابينَ عن الشريعة جِفظاً لأصلهاء وبالمَُهاء لمعانيهاء 
وهُم سلاطين العُلماءء لا يركون لکذاب ا ترتقْعٌ . 

قال ابن عقيل : والناس يقولون : إذا حب الله خرابَ بیت تاجر؛ 
عاش الصوفية . وأنا أقول: وراب دينه ؛ لن الصوفية قد أجازوا لسن النساء 
الخرقة من الرجال الأجانب» فإذا حضروا السماع والطرَبَ ؛ فرنّما جرى 
في ذلك مغازلات واستخلاءُ بعض الأشخاص ببعض » فصارَت الدعوءةٌ 
عُرساً للشخصین» فلا يخر إلا وقذ تعن لب شخص بشخص » ومالّ 
طبع إلى طبع » وتتعغير المرأةٌ على زوجهاء إن طابَث نفس الزوج ؛ سمي 
بالديوث”» وإ حَبَسها؛ طلبَت المُرقة إلى من تلبس منة المرقعةَء 


. ٠١١ الأنعام:‎ )۱( 

(۲) أي : الخارجون. 

(۴) والنبي ية يقول: 

«ثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة . . . واليوث» . 

أخرجه النسائي (۱ / ۳۵۷)ء وأحمد (۲ / .)۱۳٤١‏ وابن حبان ٩(‏ - موارد)؛ عن 
ابن عمر. 


o۱۲ 


والاختلاط بمن لا يضِيْقٌ الخناق» ولا حجر على الطباع . 
و ر £ گر ع م ه 
ویقال : تابت فلانة» والبسها الشيخ الخرقة› وقد صارت من بناته » 
#٣ 1 ۴ 9‏ 0 1 

ولم يقنعوا ان يقولوا : هذا لعب وخطأً . سحت قالوا: هذه من مقامات 
اا : 

وجرت على هذه السنون» وبرَدَ حُكَمْ الكتاب والسنة في القلوب . 

فلت :هذا كله من كلام ابن عقيل - رضي الله عنه -» فلقد کان 
ناقداً مجيداء متلَّمُحاً فقيهاً. 

0 بعض ما قيل فيهم من الشعر: 

ا 2 ٍ 
a‏ ه2 2 
شش EE‏ وبين العَبيد 
o of‏ گ۴ ~~ ريم ی 
التاكر السات 
يروقك منظره من بعيد 

وسنده صحیح . 

وله طریق آخحری عند أحمد (۲ / ٩٩‏ و۱۲۸)» وفیها تفسیر الديُوث : 

«الذي قرفي أهله الخبث» . 

وفي سنده جهالة . 

لكن المعنى صحيح ثابت؛ كما في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲ / )٠٤١‏ 
لابن الأثير» و«غريب الحديث» (۳ / )۱١۸۷‏ للحربيّ . 


o۱۳ 


فتادیت يا قوم من تعُبدون 

فكل إشار بقذر الوجود 
َعْض أشار إلى لبه 

اق ما فوقها من مَزيد 


ٍ 


ت 
م 


وبعض إلى خرَقَة رُفْعَت 

وبعْض إلى رَكَوَة٠‏ من جلود 
وخر يبد أو 

زا غابد للمرئ »بال ية 
وذو کلف باستماع السّماع 

بين البمسيط وبين النشيد 


ويرميٰ بهيكله في السعير 
ر ور E ٤‏ 


لشيطان إخواننا ذا إلمزيد 


. إناء صغير يوضع فيه الماء‎ )١( 
. هي الثياب البالية‎ )۲( 
0\4 


وا اااي م الي 
وأفْسمم ما عَرّفوا ذا الجّلال, 

وماعَرفوٴ بير الجُخود 
وولا الوفاء لأمُل الوفاء 

1 م م بلسانِ خدید 
فما لي بطالبني بالوصال 

يا قاف ادد 
ا ٠‏ بودي E‏ به 

وقد كنت E‏ به للودود 
ولكن إذا لم جذ صاحباً 


مم ت o‏ م 
يسر صديقي ويشجو الحسود 


فغابٌ نحوسي واب السعُود 
فما بال قؤمي عَلى جَهُلهم 

بعر الفريد والس الوّحيّد 
إذا افاي كوا رَحْمَة 

E RE E E 
لني بدت عن التعين‎ 
CE E E ) 


0\0 


ِ‌ ع ا ك‎ َ e 
وقالّ الصوري : وانشدّني بعض شيوخنا:‎ 


أل التَصَوْف فَذ مَصّوا 
واا ی 
حتی تکون بعَیْن مَنْ 


E E 
وَواجداً ومُْطّقَة‎ 
سنن الطريق المُلْحمَةٌ‎ 


م م ھ او و 0 د 


وأنشد أبو إسحاق الشيرازيٌ الفقيةُ لبعضهم : 
٤‏ 0 ة. o ٠‏ 
اری جيل التصوف شر جیلٍِ 
َ2 5 م م که ٠‏ و 
فقل لهم واهون بالحلول 
أقالّ الله حينَ عَشفْتموُ 


وم 


كوا 


f‏ £ ھ 
N‏ 


OOOOO 


۱۹ 


الاب الحادى شر 


في ذكر بيس إيليس على المُتدَينينَ بما يشب الكرامات 


قافتا م أ إيليس إنما كن ين الإنسان على فذر فل 
العلم, > فكلّما قل علْمٌ الإنسان ؛ كر تمكنٌ إبليس منة» وكُلّما كر العلْم ؛ 

ومن العْبّاد من یری صوءا و نورا في السماءء فن كان رمضان؛ 
قالّ: رايت ليله القذرء وإ كان في غيره؛ قال : قذ فُتحَث لي أبوابُ 
السّماء. 

وقد يتفقٌ له الشيءٌ الذي يطلبَّهُء فيظن ذلك كرامة» وربّما كانَ 
اتفاقاً» وربّما کان اختباراً» ورْبّما كان من خدّع إبليس» والعاقل لا يُساكنُ 
شيعا من هُذاء ولو كان كرامة . ۰ 

وقد ورد عن مالك بن دينار وبيب العَجَّميٌ أنْهّما قالا : إن الشيطانَ 
ا ا 

0 من عَجائب قصص کرامَاتهم : 

قد استخرى يعض الضعفاء الاد بان ارا ما مشية الكرامة ى 


o۱۷ 


اأعى النبوة : 
روي عن عبدالرحمُن بن خسان قال : كان الحارث الكذَابُ من 
اهل دمشق» وكان مَل لأبي الجُلدّس » وکا له أب بالعوطًة تعض له 
إبلیس» وکا مَعَبداً زاهداً» لو لبس جيه من ذهب؛ لرأيت عليه زهادةّ 
وكانً إذا أَخَذّ في التحميد؛ لم يصغ السامعونً إلى كلام أحسنَ من 
کلامه. 
قال : فكب إلى أبيه: يا أبتاه! أجل عليّء فإني رايت أشياء 
احرف منها أن تكونٌ من الشياطين . 
قال : و و يا بي ! قبل على ما مرت به إل 
الله يقول: هَل عل اتم على من تنل الشياطينُ . رن على كل اال 
ثم 4 ولمنت باك ولا ا فامضِ لما ا به . 
وکا يَجيءُ إلى اهل المساجدِ رجلا رجا در لی ام ویاځ 
عليهم الود والمواثيقٌ إن هو رأى ما يَرّْصّى قبل وإلا كسم عليه . 
وكا يُريهمُ الأعاجيبَ : كان يأتي إلى رُحامَةٍ في المسجد» فينْفُرها 
E‏ وكا يُطْعمُهُم فاكهة الصيف في الشتاء» ويقول: اخرجوا 
حتى أريكُمٌ الملائكةء فيْخْرجُهُم إلى دير المُران» فيريهم رجالا على 
خیل . 


)1( الشعراء: . 


01۸ 
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BE‏ و 0 5 عور ٤‏ وو ت 
فتبعه بشر کٹیر» وفشا الأمرء وکثر اصحابه» حتی وصل خبره إلى 
القاسم بن مخيمرة» فقال له: إنى بى . فقال له القاسم : کذبْت يا عدو 


Ea ^‏ ٌ 2 ق م 


چ > 


$ 1 


وقام من مله حتى َل على عبدالملك» فأعلَمة مره فبَعّتٌ 
عبدالملك في طلّبه» فلم يقَدِر عليه» وحَرَحَ عبدالملك حتى نزن 
العنيبرة0» فاتهَمّ عام عسکره بالحارث ان کو ر ) 

وخرج الحارث حتی ا بت المقدس › واختفی » وکال اصحابة 
يُخرْجون يلتمسون الرجال» يُدخلوتهُم عليه . 

وكانَ رجُلُ من أهل البصرة قد أتى بيت المقدس » فأذخل على 
الحارث» فأحدٌ في التحمید» واخبرة بأمرهء وله ني مبعوت مسل ! فقال : 
إن كلامَكَ لَحَسَنْ» ولكنْ لي في هذا نَظْرٌ. قال : فانظرْ. 

فرح البَصريٌء ثم عاد إليه» فردٌ عليه كلامَهُ» فقالً : إن كلامَكَ 
لَحَسَنْء وقد وقح في قلبي» وقد آمنت بك وهذا هو الدينُ المستقيم . 

فام أن لا يجب عنه متى أراة الخول» فأقبلَ البصري يترد إليهء 
یعرف مَداخلَةُ ومَخارجَهُء وأينّ هرب ! حتی صا من أخبّر الناس به ثم 
قال له : اند لي ! فقا : إلى أَين؟ قال : إلى البصرةء فأكود اول داع لك 
ا 


٤ n‏ هِ ا ۶ ن ت 

قال : فاذن له فخرج مسرعا إلى عبدالملك وهو بالعنيبرة» فلما دنا 
من سرادقه؛ صاح: النصيحَة النصيحة. فقال هل العَكر: وما 
تينك قال تة لأر المي : 

£ ھِ و ھە ر ۴ 4 ر مھ 

فا الخابفة ا الت أن ادوا بالا رل عا ور و 
٤‏ ھ 
اصحابه . 

‌ 4 ر 2 ر of‏ ق 

قال : فصاح : النصيحة . قال : وما نصيحتك؟ قال : اخلني »› لا یکن 
عندك أَحد. 

هھ رر ق ي ه2 2 ‌ِ 


و ق ق ٤‏ 
فلما ذدکر الحارث؛ طرح عبدالملك نتسه من اعلی السرير إلى 
٤ 3ٌ‏ ہہ ٤‏ ء2 o‏ 
8 ۳ مھ م ا TE‏ 
7 ۴ و‌ هِ مه ّ 
صاحبه» وانت امير بيت المقدس » واميرنا ها هناء فمرنی بماشئت . قال : 
۴ 5 و 2 ەر ر۴ ۶ 
يا امير المؤمنين! ابعث معي قوما لا يفهمون الكلام » فامر اربعين رجلا من 
E 0 o7‏ گر ر ۴ ھ 
فرغانة()» فقال: انطلقوا مع هذاء فما امرکم به من شی ءِ؛ فاطیعوه . 
ر af‏ ء۶ م ء 
قال : وکتب اف صاحب بیت المقدسٍ ان فلانا هو الأمير عليك 
)١(‏ مدينة واسعة بما وراء النهرء متاخحمة لبلاد تركتسان ؛ كما في «معجم البلدان» 
.(Tor/ %)‏ 


o 


حتی يخر فاطعْةُ فیما مرل به. 

فلمًا قَدمٌ بيت المقدس ؛ أعطاءُ الكتابَء فقالً: مُرني بما شعْتَ. 
فقا : جم لي كل شمعة تقْدِرٌ عليها ببيت المقدس » وفع كَل شمعة 
إلى رجل » بهم على أزقّة بيت المقدس وزواياه» فإذا قلت : سرجوا. 
ارا 

رتهم في از بيت المقدس وزواياها بالشمع » وتقدَمٌ البصريٌ إلى 
منزل, الحارث» فأتى البابَ» فقالّ للحاجب: اسْتأذنْ لي على نبي الل ! 
قال : في هذه الساعة ما يون عليه حتى يُصبِحَ . قال : أعلمة أي ما رجعْت 
إلا شوقاً إليه قبل أن أصِل ! فدَحَلَ عليه وأعلَمةُ بكلامه» فامَرهٌ بفتحٍ 
الباب. 

قال : ثم صاحَ البصري : ا الشموعء رجت حتی کائت 
کأنها النهاڙ. ثم قالّ: من مَرّ بكم فاضبطوه كائناً مَن كان . ودَخل مو إلى 
الموضع الا فطلبَهُ» فلم يَجده» فقال انات الحارث : 
هيهاتَ» تريدونَ تقتلون نبي الله » قد رفع إلى السّماء. 

قال: فطلبهُ في ا ھا سا فال البصري يده في ذلك 
السب فإذا هو بثوبه ؛ فاجُترهٌ» فأخرَجَهُ إلى حارج » ثم قال للفُرغانبين : 
اربْطوهُء فَرَبطوهٌء فبينما هُم يَسيرونٌ به على البريد؛ إذ قال : اتقتلون رجلا 
ن يقول ريي ا فل ج م الغا د اول العَجّم -: هذا 

ر فة تت الارن 
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کرامتّناء فهات کرامَتّكٌ انت ! 

وساروا به حتى توا به عبد الملك» فلمًا سمح به؛ مر بخشبةٍ 
نيت قصلب ومر برق ومر رجا فطْعنة» فلمًا صار إلى ضِلمٍ 
من أضلاعه»ء فانكَمَأت الحربة عنه» فَجَعْلَ الناس يصيحون ويقولون: 
الأنبياءُ لا يجورٌ فيهم السلاح . 

ازائ ذلك رل ن المسلن اول الرة قم مى إل 

قالّ الوليد : بلّغني أن خالدَ بن يزيد بن معاوية دَخلَ على عبدالملك 
ا وا ال و ت ر و قال : ولمٌ؟ قال : إنْما كانّ 
به المذهبٌ» فلو جوعتة ؛ ذهب عنه! ! 

0 التلبیس بما يسه الكرامات : 

وکم ا فقد رُوْينا عن أبي عمُرانٌ قال : 
قال لي فرقدٌ : يا با عمُرانً! قذ أصبحْك اليوم وأنا مم بضريني وهي 
ستةٌ دراهم» وقد اهل الهلالء وليست عندي» فدعوت» فبينما انا مشي 
على e‏ إذا أنا بستة دراهمء فأخذتهاء فوزتتهاء فإذا هي سَةٌ لا 
تزیڈ ولا تنقص . فقا دق ا فاا لت ل 

قلت : ابو عمُرانَ هو إبراهيم يم النحُعيّ فقيةُ أهل الكوفة . 

فاظّروا إلى كلام الََهاءء ويد الاغترار عنهّمء وكيف احبر نها 


oY 


َء ولم يفت إلى مايُضْبةُ الكرامةء وإنّما لم يمره بتعريفها؛ لن مذهبَ 
الكوفت اله لا يجب التعريفُ لما دون الدينا وكالَهُ إنْما امه بالتصدق 
ا ثلا طن أنه قد آرم بأخذها وإنفاقها. 

وعن إبراهيم الحراساني أنه قال : احتَجْت يوماً إلى الؤضوءء فإذا أنا 
بکوز من جو وسوا من فضة» ر الین م من الح فاستحت بالسواك» 
وتوضاتُ بالماء» وترکتهماء وانصرفت. 

قلت : في هذه الحكاية من لا ينق بروايته » فن صحُّتْ؛ دلت على 
قله علم هذا الرجل » إذ لو كان يمهم الفقة ؛ عَلمّ أن استعمال السواك 
الفضة لا يجوز ولكنْ قل علْمُهُ فاستَعْمَلَهُ» وإن ظن أنه كرامة» والله تعالى 
لا كَرمٌ بما يمع من استعماله شرعاً؛ إلا إن أظْهَرَ لهُ ذلك على سبيل 
الامتحان. 


0 التوقي مما ظاهرةٌ الكرامَةٌ: 

ولمُا عَلم العْقَلاءُ شد 5 إبلیس ؛ لرا ن أشياء ظاهرها 
eT‏ 

روينا عن ابي الطْيّب أنه قالّ : سمعتُ رَهْرون يقول: كَلَمُني الطيُ 
وذاك أي كنت في الباديةء فتهتٌ» فرأيتُ طائراً أبيض» فقال لي : يا 
رون ! انت تائه؟ فقلت: يا شیطان! غر غيري . فقال لي : انت تائةٌ؟ 
فقلت: يا شيطان! عْرٌ عَيْري» فوب في الثالثة » وصارّ على كتفي » وقال : 


ofr 


٤‏ ن ى ٤ه 2o‏ ا 
و E‏ 2 ۶ ر ت ل 2 
وعن زلفى قالت : قلت لرابعة العدوية(): ياعمة لم لاتادنين للناس 
۾ ت o‏ ٤ه‏ ٤ں‏ ےه 
يدخلون عليك؟ قالت: وما ارجو من الناس : إن اتوني ؛ حكوا عني مالم 
ره رو ي ا 3 OTE‏ و رھ 
افعل › یبلغنی انهم يقولون : انی احد الدراهم تحت مصلاي › ویطبخ ي 
۾ کي ه2 ی م 
قالّت: فقلت لها: إن الناس يكثرونٌ فيك القول؛ يقولونً : إن رابعة 
تصيب في منزلها الطعام والشرابٌ» فهل تجدین شیئا فيه . قالت: يا بنت 
٤‏ » و ر ی ی 
اخی ! لو وجدت فی منزلی شیئا؛ ما مسسته» ولا وضعت يدي عليه . 
E 2‏ ء ء 
N‏ ۰ 8 ھ2 ٣ه‏ م 2 
فنازعتني نفسي اف شيءِ من الطعام السخن افطر عليه › وکان عندي 
ا م ° ر ۴ يي ك ى 2و .هه ۶ 
شحم › TS‏ فإذا عصفور قد جاءَء 
فسَمَطٌ على المثقب من منقاره ب فا را ارت ا اروت 


of 2o 


وخفت ان یکون من الشيطان . 


ت 
ol‏ 


وعن محمد بن يزيد قال : انوا يرون لویب آنه من آهل الجنةء فإذا 
غه 
احبر بھا؛ اشتدٌ بکاؤهء وقال: ف ت ان یکون هذا من الشيطان . 

)١(‏ اختلفت فیها الأقوالٌ» فانظر: «سیر أعلام النبلاء» (۸ / ۲۱١‏ - ۲۱۷)ء 
و«البداية والنهاية» ۱۸٩١ / ٠١(‏ - ۱۸۷) . 


فحبذا لوجر بعض طلبة العلمٍ قلَمَهُ؛ جمعاً وتحريراً ودراسة لأقوالهاء وما قیلٌ فیها 
الضف ا مفرد في حیاتها ؛ کما ذکره الذهبيٌ . 


of 


0 نقد مسالك الصوفية في الشظح والدٌعاوى : 


ت ۾ ۴ . 

وقد لبس إبليس على قوم من المتاخرين» فوضعوا حكاياتِ في 
ء ور ء 
كرامات الأولياء ؛ ليشيدوا بزعمهم امر القوم > والحق لا يحتاج إلى تشييد 
بباطل » فكَسّف الله تعالى أمْرهُم بخُلماء القّل : 


عن سل بن عبد الله قال : صَحبْت رجلا من الأولياء في طريق 
7 ەو ٤ f‏ 
مکة» فنالته فاقة ثلاثة ايام » فعدل إلى مسجد في اصل جبل » وإذا فيه 
بر عليها بكرة وحبل ودَلو ومطهرة» وعندَ البئر شجرة رمَانٍ» ليس فيها حمل » 
ع ا 2 ی ج ٤‏ ه‌ 
فاقام في المسجد إلى المغرب» فلما دخل الوقت؛ إذا باربعين رجلا عليهم 
م ء ەم 2 ا ٌ ٤‏ 
المسوح()ء وفي ارجلهم نعال الخوص »› قد دخلوا المسجد» فسلموا» 
۴ ا E‏ 2 ت ت ا 
واذن احدهم» واقام الصلاة» وتقدم » فصلى بهم » فلما فرغ من صلاته 
ا Cast ٤‏ 3 4-۴ م 
تقدم إلى الشجرة» فإذا فيها اربعون رمانة غضة طرية › فاخذ كل واحد منهم 
E‏ 

١‏ 2 ك 2 2 ت 

قال : وبت على فاقتی › فلما كان في الوقت الذي اخذوا فيه الرمان ؛ 
گور ٤‏ 5 ت رت ۴ و ۾ £ ٤‏ 2 
٠‏ اقبلوا اجمعين» فلما صلوا واخحذوا الرمان؛ قلت : يا قوم ! انا اخوكم في 
الإسلام » وبي فاقة شديدةء فلا كَلّمتموني» ولا واسيتموني! فقالّ 
رئيسهم : إا لا نكلم محجوباً بما مَعه» فامُض » واطْرَح ما معك وراءَ هذا 
الجبل في الوادي» وارْجع إليناء حتى تنالّ ما ننال. 


)١(‏ هي أكسية الشعر. 
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رەو 


قال : فرقيْت الجبل» فلم سمح نفسي برمي ما معي فدفتةٌ 
ورجعت» فقالٌ لي : رمَيْتَ ما معك؟ قلت : نعم . قال : فرأيْتَ شيئاً؟ قلت : 
لا. قال : ما رمَيْتَ شيئاً إِذنُْ! فارج فام به في الوادي . 

زجعت وفغت إ5افد عيبي مل ليع وال و جوتي 
E‏ رمانة فأكلتهاء شتفت بها بن الجوع والعطش, » ولم 
لبت دون المضيٌ إلى مك فإذا انا بالأربعينْ بينَ زمزم والمقام > فافبّلوا 
إ بهم پسالوڻني عن حاليء و ع فقلت : قد غنیتُ 
عنگم» وعن کلامکم آخراً؛ کما ناکم الله عن كلامي اوک فما في لخير 
الله موضع . 

قال المصنفُ: 


في سن هذه الحکاية عمرو بن واصل؛ ضكُفه ابن بي حاتم 
والآدمي وأبوهٌ؛ مجهولان . 

NT‏ حكاية موضوعة قولَهُم : «اطرَح ما معك»؛ لأنٌ 
الأولياء لا يُخالفونً الشرع» والشرعٌ قد نهى عن إضاعة المال . 

وقولّةُ : «غشيني نوز الولاية»» فهذه اة وة دوت فارغٌ» 
ومثل هذه الحكاية لا يتر بها مَن شم رائحة العلم » إنما يغترٌ بها الجُهلُ 
الذينْ لا بصبرة لهم . 

۴ م E‏ او 
وعن عبد العزيز البغداديّ قال : كنت أنظْرٌ في حكايات الصوفة 


o“ 


فصعدتٌُ يوماً اسح » فسمعبٌُ قاثاد يقولٌ : وهو يى الصّالحينَ ٠(4‏ 
ال ارف فطرَّحْبٌ نفسي من السطح » فوقفْت في الهواء! ! 

قلت : هذا كذبٌ محالٌء لا يشك فيه عاقلٌ» فلو قدّرّنا صحُنَه؛ فان 
طرخ نفسه من السطح حرام وظتَةُ أن الله يتولّى من فل المنهيّ عنه 
بطل » فقد قال تعالی : ولا نلوا بایْدیكُم إلى التَھکة 04 فکیف یکون 
ا و ا ا و ی 

وقد انس في الصوفية أقوامّ» وتشبًّهوا بهم » وشطحوا في الكرامات 
وادعائهاء وأظهُروا للعوامٌ مخاريق ۵ صادوا بها فُلوبَهُم . 

وقد زوين عن الحا إِلَُ كان يدف شيا من الخبّز والشواء والحلوى 
في موضع من البريةء ويلع بعض أصحابه على ذلك» فإذا أَصَبَحَ ؛ قال 
لأصحابه: إن رُم أن تحرج على وجه السياحة» فيقوم ويمشي والناس 


. ۱۹١ البقرة:‎ )۲( 

وانظر رسالتي «حكم الدين في اللحية والتدخين» (ص )٠١‏ لمعرفة بعض الفوائد 
ا ا ا 

(۳) ليكن هذا الكلام من هذا الإمام علاجاً وحلاً لما نسمعة كثيراً من بعض الأفاضل 
الذين «ألّفوا» في إثبات الكرامات لبعض الطوائف الإسلامية التي تقاتل أعداء الله - سبحانه 
وتعالى -» وعد ذلك منهم «آيات» من الله - سبحانه - لهم ! ! 

فينبغي عدم التوسّع في إيراد مثل هُذا؛ للوجوه التي ذكرها المصنف - رحمه الله -ء 
فضلاً عن غيرها» مما لا يخفى على المتأمل . 

. الكذب والاختلاق‎ )٤( 


oV 


ِء 3 ا وء وم 
معه» فإذا جاۇوا إلى ذلك المكان؛ قال له صاحبه الذي اطلعه على ذلك : 

2 ۹ وو و ر ٍ : 
نشتهي الان کذا وکذاء فيتركهم الحلاج» وينزوي عنهم إلى ذلك المكانء 
ور ع 1 
فیصلی رکعتین › ویاتیهم بذلك! 

ds, 2‏ ء 9 رو کے ٤‏ 

وکان يمد يده اف الهواءء ویطرح الذهب في ايدي الناس › 


و ° 


يُمَخرق! 

وقد قال له بعض الحاضرين يوماً: مه ادرا معروفة ولكن اؤ 
بك إذا أعطيتني درهماً عليه اسم واسم أُبيكٌ! 

و زالّ يُمَخْرق إلى وقت صله . ) 

وعن ابي عَمُرو بن حيو قال : لما احرج حُسينٌ الحاذجّ للقتل ؛ . 
مضيت في جملة الناس » فلم ازل اراح حتی راه فقال لأصحابه : لا 
يهولنكم هُذاء فإني عاثدٌ إليكم بعد ثلاثينَ يوماً! 

وكانّ اعتقادُ الحلأج اعتقاداً قبيحاًء وقد بيا في أو ل هذا الكتاب 
شیئ من اعتقاده وتخلیطه» وبینا أنه فل بفتوی فُقهاءِ عصره. 

وقد كان في المتأخرينَ مّن يطلي بهن الطلْق» ويقعْدُ في التنور» 
٠ SO e‏ 

وإئما أوردث مل هذا ليعْلَم أنه قد ارَتَمََ القومٌ إلى التلاعُب بالدينء 
فأيّ بقاء للشريعة م هذا الحال ؟! 


)١(‏ هو النار. 


الاب الثانى عَشرَ 


في ذكر تلبيس إبليس على العام 


و £ 


قد بيا أن إبليس إنما وى تلبيسةُ على قذر قوًة الجهل » وقد افتنْ٠٠‏ 
فيما فتن به العوام . 
e o‏ ت اوي ر 2 
وحَصر ما فتنهم ولبْس علیهم فیه لا یمکن ذکره؛ لکثرته» وإنما نذكر 
ونر ‌ ۶ 
من الأمُهات ما يسْتدَل به على جنسه» والله الموفقٌ : 
۰ : هھ 1 و 3 2 ۹ د .4 1 3 ۴ ت 
فمن ذلك انه ياتى إلى العامَىٌ » فيحملة على التفكر في ذات الله عر 
وجل وصفاته » فيتشكڭ . 
۴ £ ۶ ر 1 ۽٤‏ م ت ت ۶ 
وقد اخبر رسول الله ية عن ذلك فيما رواه ابو هريرة قال : قال رسول 
ت ت + ر ر یه ار ت و 8 
فيقولٌ : مَّن حلَقَ السّماوات والأرض؟ فيقول : الله . فيقول: مَّن حل الله ؟ ! 
E e‏ ۶ 2 
فإذا وجد احدكم شيا من ذلك ؛ فلیقل : امنت بالله ورسوله») . 
)١(‏ أي نوع أساليبه في إغوائهم . 
(۲) رواه مسلم (رقم ۱۱۳) . 


Î 


قَلْتُ: وإنمااؤفحت هده المخة الله الجر وهو أنه ما رى شيعا 
إلا مفعولاًء ولْيقَلّ لهذا العامَيّ : لست تعلم أنه حلَقَ الزمانَ لا في الزمانء 
والمكان لا في المكانء فإذا كانت هذه الأرض وما فيها لا في مكانٍء ولا 
تحتها شيءُ» وحسْك يمر من هُذا؛ لأنهُ ما الف شيئاً إلا في مكانٍء فلا 
يطلب بالحس مَّن لا يُعْرَفُ بالحسّء وشاور عقَلَكٌ» فإنهُ سليمُ المشاورة. 

وتارة يبس إبليس على العوام عند سماع صفات الله عر وجل 
فتخيلونها على مقتضى الجسّ» فيعتقدون التشيية(٠.‏ 

وتارة يبس عليهم من جهة العصبية للمذاهب» فترى العامي يُلاعنُ 
وقاتلٌ في ام لا يعرف حقيقتة» فمنهّم من يحص بعصبيته ابا بكر - رضي 
الله عنة -» ومنهّم من يحص علي وكم قد جّرى في هذا من الحروب ! 

وف ى ا بن اهل الكرّخ وأهل باب البصرة على مر السنين 


وقال الإمام النووي في «شرح مسلم » (۲ / )٠١٩١‏ : 

«معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله - تعالى - في ذهابه» . 

)١(‏ والصواب في باب آسماء الله وصفاته - سبحانه وتعالى - الإيمان المُطلَق بها 
وبمعانیها وَفْیَ ما یلیق بالله - سبحانه وتعالی - دونما تأویل یخرجها عن ظاهرهاء ؤیعطّل 
المعنى الحقيقَيٌ لهاء ودونما تشبيه. يجعل الخالق كالمخلوق! 

والحق : إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل . 

وللمصنف - رحمه الله - كلمة طيبةٌ في باب الصفات في «مجالس المتشابه من 
الآيات القرانية» (ص »)۱١‏ حيث قال في خاتمته : 

«الذي قزل : آنا لا أقول بالتشبیه ولا بالتأویل» ا السلامة» . 

فلعله خر أقواله . 


o۰ 


من القتل وإحراق المحال ما يطول ذكرهٌ. 

وترى كثيراً ممَنْ يُخاصمُْ في هذا يبس الحريرَ» ويشربٌ الخمر 
ويقتل النفس» وأبو بکر وعلیٌ بریئان منهم . 

وقد يجس العام في نفسه نوع فهم » فيسل له إبليس مخاصمة 
ره فمنهُم مَّن قول لربه : كيف قضی وعاقَبَ؟ ومنهُمْ مَن يقول: لم ضِيُقَ 
رق المتقي وأوَسَعَ على العاصي؟ 

ومنهُم طائفة تشك على العم » فإذا جاء البلاءٌ عرض وكفر. 

وي هُلاءِ من يحل مقصودهُء اُويبتّلى ببلاءٍ فيكُمُر» ویقول : انا ما 
e‏ | 

وریما علب فاجر نصرانيٌ مۇمناًء ففتلهُء أو ضربة فيقولٌ العوامٌ : قد 
عَلَبَّ الصليبُء ولماذا نْصَلّي إذا كان الأمرٌ كذلك؟! 

وكل هذه الآفاتِ تمكُنْ بها مهم إبليسٌ؛ لبُغْدِهم عن العلم. 
والعُلماء فلو انهم استَفهّموا أل العلم ؛ لأخبروهُم أن الله عر وجل حكيمٌ 
ومالك» فلا يمى مع هذا اعتراض . 

0 تلبيس إبليس على العَوامٌ في الفتوى : 

ومن العوام من يرضى عن عَقّل نفسه فلا يُبالي بمُخالفة العلماءِء 
فمتی خالَفْت فتواهُم ف اا یرد علیهم» ویقدَح فیهم» وقد کان ابنْ 
عقيل يقو : 


of\ 


قد عشت هذه السنينَ» فلو اوخلب يدي في صنعة صانع ؛ لقال : 
افسَذتها علي . فلو قلت : آنا رجلٌ عالمٌ ؛ لقال : بارك الله في علْمكڭ» لن 
هُذا من شُغْلك! مع أن شُعْلَه أمرٌ حسَىٌ » لو تعاطينه؛ فهمْتّه» والذي أُنا فيه 
من الأمور أمرٌ عقليّء فإذا أفتيَُ ۽ لم يبل !! 

0 تلبيسّةُ عليهم بتقديمهم المُتَرَهُدِينْ على العُلّماء : 

ومن تلبيه عليهم تقديمُهُم المتزهُدينَ على العُلماء فلو رأوا جب 
صوفي على أجهل الناس ؛ عمو خصوصاً إذا طأطاً رس وتش 
ل وقرلون : ابن هذا من فلانِ العالم ؟ ذا طالب الدُنيا! وهذا زاهدٌ لا 
اكل عة ولا رطبةء ولا يتزوج قط جهلا منهُم مضل العالم على 
الزاهد. وإيثاراً للمُترهُدينَ على شريعة محمد بن عبدالله إل . 

ومن نعمَة الله سبحاّه وتعالى على هُؤلاءِ انهم لم یذرکوا رسول الله 
ر کک کرد وال لے اجج :و اللوي 
والعَسَلّ؛ لم يعْظّم في صدورهم! 

0 تلبيسَة عليهمْ في قَذحهم في العُلّماء : 

ومن تلبيسه عليهم قدحُهُم في العُلماء بتناؤل المباحات» وذلك من 
أقبح الجهل . 

وأكثرٌ ميلهم إلى العُرباءء فهم يُؤثرونً الغريبَ على أهل بلدِهمْ 
مِمْنْ قد خَبروا مره وعَرّفوا عقيدَتَة» فيّميلون إلى الخريب» ولعلَهُ من 


orY 


الباطنيّة . 


وإنما ينغي تسليم النفوس إلى من خبرت معرفته : 

قال الله عر وجل : لفن آنسُْم منم ردا فاأفعوا إليهم 
أموالَهم 04 . 

ت ا a‏ 

ومن الله سبحانه في إرسالٍ محمد ا ك الخلق بانهم رفوت 
اله 

فقالّ عر وجل : َد مَنّ الله على المؤمنينَ إذ بعَّتُ فيهم رسولا من 
اسهم 04 . 

o£ E o ا‎ o 

وقالّ : #إيعرفوتة كما يَعُرفون ابناَهم »0 . 

0 تعْظیم المتزْهُدين : 

وقد يخرج بالعوامٌ المَُرَهُدينَ إلى قبول دعاويهم وإن خرقوا 

ت 2 ۾ م ر 2 ۴ 
الشريعة» وخرجوا على حدودهاء فتری المتنمس() قول للعامي : انت 


٦ النساء:‎ )١( 

(۲) ال عمران: ۱١۴‏ . 

(۳) الأنعام : ۲۰ 

!! كأن المصتف يريد من يدعي علم الغيب ومعرفة الطالع‎ )٤( 

وقريبٌ من ذلك ما نراه في الضحف والمجلات من «معرفة الحق» و«الأبراج » مما 
يزعمون فيه «كشف الغيب»» و «معرفة المستقبل»! ترما جیح الناس على مختلف 
أعمارهم وثقافاتهم م وموافقة» وبخاصة نها تحب عادة باسلوب حلزونيٌ یناسب = . 


orr 


فعلت بالامس كذاء وسَيّجُري علي کذا» فيْصَدَفهُ» ويقولٌ: هذا يتكلَُ 
على الخاطرء ولا يعلَمْ أن اذعاءَ الغيب كُفْرٌ. 

ثم يروك من هوا المتمسين اورا لا تخل كمؤااة السا 
والحلْوَة بهنْء ولا نكرو ذلك تسليماً لهم أحولَهُم . 

0 إطلاق النفس في المعاصي : 

ومِنْ تلبيسه على العام إطلافهُم انهم في المعاصي » فإذا 
وبُخوا؛ تَكَلّموا كلام الزنادقة : 


ِء ش ء ۴ 9 <o‏ 
فمنهم من يقول: لا اترك نقدا لنسيئة! 


انق والسيئة في الُباح » فمتلهم كمل محموم جاهل, يأل العسل 
فإذا عوتب ؛ قال : الشهوة نقد والعافية نسيئة. 

ثم لو علموا حقيقةً الإيمان؛ لعَلموا أن تلك السيئة وعد صادقٌ لا 
بُخْلفُ» ولو علموا عمل اجار الذينَ يخاطرون بکثیر من المال لما يرجونه 
من الربح القليل ؛ لَلموا أن ما تركو قليل» وما يرْجوته كثيرُ» ولو انهم 
ميزوا بين ما آتّروا وما أفاتوا أنمُسَهّم ؛ اروا تعجيلّ ما تعجُلوا إذا فانَهُمُ الربعُ 


= جميع الناس وهمومهم ومشاكلهم فیظنْ کل مَن يقرؤها آنها منطبقة عليه!! ولو تيع التار: 
معظمَ الأبراج في معظم الصحف؛ لوجدها منطبقة عليه أيضاً! ! 


ort 


الدائمْ وأوقَعَهُم في العذاب الذي هُو الخسرانٌ المبينُ الذي لا يتلافى<٠.‏ 
ومنهُم مَن يقول: الربُ كريمْ» والعفو واسعٌ» والرجاءُ من الدين. 
ف واغترارَهُّم رجاءًء وهذا الذي اهلك عامَةَ المُذنبينَ . 
قال ابو عَمُرو بن العلاء : بَلَعّني اَن الفرَْدَق جلس إلى قوم يتذكُرونً 

رحمَة الله» فكان ستيه في لاء درا الوا له: لم تقذف 

المُحْصنات؟ فقال : أخبروني لؤافت إلى والدى ما أذنبتة إلى ريي :غر 
وجل آنراهُما کانا يَطيبان نفساً أن يفاني في تنور مملوء جَمراً؟ قالوا: لاء 

اناا يرانك قال : ا 
قلتُ: وهذا هو الجِهُل المخض؛ لان رحمة الله عر وجل ليست برقة 

طبع » ولو كانت كذلك؛ لما ذَبح عُصفورُ ا امت طفل باو ال اح 

إلى جهنم . 
وعن بَا قال : قال الأصمَعي : كنت مع أي تراس بمكةً فإذا أنا 

لام مرو يلم الحَجَرَ الأشودء فقال لي أبو واس : وال لا ابرح حتى 

أله عند الحَجر الأسود. فقلتُ: وْلّكَ! انق الله عر وجلء فإنك ببلبٍ 
حرام » وعند بيته الحرام . فقال: ما منةٌ بد. ثم دنا من الحَجّر» فجاءَ 

ا ا فوضّعَ ده على د الغلام, ا 


گە م و 


انظر» فة فقلتٌ : ويلك! أفي حرم الله عر وجل . فقال : ق ذاعنك» > فإ ريي 


)١(‏ لا يتدارك. 


oro 


رحیم. ثم انشدَ يقول : 
راف قان الف حدقا 
عند اتلام الجر الأشود 
0 د چ 0 of‏ 23 
فاشت فيا من غير ان يامُا 
o i3‏ 
م 0 ۾ ٤‏ ر 4 ا 
قلت : انظروا لی هده الجراة التي نظر فيها إلى الرحمة. ونسي شدة 
العقاب بانتهاك تلك الحرمة. 

ومن العَوام من يقول: هُؤلاء العْلماءُ يحافظون على الحدودء فلان 
A E e‏ 
يقعل کدذا. وفلان یفعل کدا» فامري انا قریب! 

8 E َ a OE 

وكشف هذا التلبيس ٍ ان الجاهل والعالم في باب التكليف سواءٌ» 
فغلَبَةَ الهوى للعالم لا يكون عُذرا للجاهل ()» وبعضهُم يقول: ما فذرُ 
: $ ر  ‡ o‏ ھ 2 وھ 
دنبي حتی اعاقف! ومن انا حتی اوؤاحذ! وذنبي ارف وطاعتي لا تنفعه» 

ا £ ا 
وعفوه اعظم من جرمي ؛ كما قال قائلهم : 

)١(‏ وبهذا تعرف خطأ كثير من العوام في هذا العصرء إذا ذكرت لهم حرمة حلق 
اللحية - مثلا؛ قالوا لك: كيف؟ والشيخ (. . .) حلي أو لحيته حيط (!). أأنت أعلم 
منه؟! 
والحمد لله وحده» الذي جعل تمام الحجُة وكمالّها في كتابه» وفي سنة رسوله کا ٢‏ 
وليس المشايخ أو غيرهم إلا وسائط يعلّمون الناس الحم بوهم الخير. 

وليس يعرف هذه المنهجيةٌ أو يَعيها إلا من شرح الله سبحاله صدره لمنهج السلف 


واتباعه . 


o٦ 


E TE 
ا ل‎ 

وهذه حماقةٌ عظيمة» انهم ا ا ا اوا 

ثم ما عَلموا انهم بالمخالَمَة قد صاروا في مقام مُعاند. 

وسَمحَ ابن عقيل - رحمه الله - رجا يقولٌ : من انا حتى يعاقبني الل ! 
فقالّ له : أن الذي لو أماتَ الله جميعّ الخلائق» وبقيتَ أنتَ؛ لكان قول 
تعالى : يا ايها الاس خطاباً لك . 

ومنهُم من يول : ساتوبُ وأضلَح . 

وكم من أبلَة ساكنْ الأملّ » فاحتَطْفَةُ الموت قبلَهُ» وليس من الحزم 
تعجيل الخط! وانتظار الصواب» وربّما لم تتهيٍُ التوبة» وربما لم تَصِحٌ» 
وربما لم قبل ء ثم لو قبلَت؛ قي الحياءُ من الجناية ال فمُرارة خاطر 
المعصية حتى تَذْهَّبَ أسهَلُ من مُعاناة التوبة حتى قبل . 

ومنهُم مّن يتوبٌ» ثم ينقض» فيلح عليه. إبليس بالمكايد؛ لعلمه 

وغن الحسن انه قال: إذا نظر إليك الشيطان› ورآك على غير طاعة 
الله تعالی » فنعا وإذا رآ مُداوماً على طاعة الله ؛ مَل ورَفَصَكَ» وإذا . 
راك مره هكذا ومرّة هكذا؛ طم فيك . 


: أي : عك ميتاء فلا تتعبه في الإغواء والتلبيس‎ )١( 
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0 تلبيسَةُ عليه في الغرور بالشسّب : 

ومن تلبيسه عليهمْ أن یکون لأحدهم نسب معروفٌ» فیغتر بنسبه()» 
فيقول : آنا من أولاد أي بكر. وهذا يقولٌ: آنا من أولاد علي . وهذا يول : 
ان شري هن الاد الجن اوافخني: ار يفول : ان قريب الست نن لذن 
العالم و من فلا الزاهد. ۰ 

وهؤلاءِ ينون أَمْرهُم على أمرين: 

والثاني: أن هؤلاءِ لهم شفاعةٌء وأَحى من شفعوا فيه الُم 
وأولادهُم ! 

وکلا الأمرين علط : 

اما الكخةة فل م الغ وجل كن الا وها ت 
من أطاعَهُء فن اهل الكتاب من أولاد يعقوبَ» ولم ينتفعوا بآبائهم . 

0 الشفاعَة؛ فقد قال الله تعالی : ولا بفخون إل لمن 
ارتضی 04). 

)١(‏ وإنتا لنعرف مبتدعاً ضالاً لما يريش بعدة يُجاهر بتكفير أهل السنة وذُعاة 
التوحيدء وإذا حوقق في ذلك؛ تراج ونكص» ثم يعود أدراجه إلى قوله الأول. . . هكذا 


من غير وازع ولا ضمير. . . ومع ذلك هو يفتخر ویتعاظم بقوله عن نفسه: و القرشي 
الهاشميّ . . .»!! وهو جاهل مُحَرْفٌ رقيقٌ الدين . 


(۲) الأنبیاء: ۲۸ . 


ofA 


فاا ل اا اة إنه ليس من 
اهلك 04 . 

و را ی 

واا 

وقد قال يا لفاطمة - رضي الله عنها -: 

رلا أغني عنك من الله شیئاً ۳ . 


وو ا و ق A‏ أبیه! 


0 الاعتماد على خلة» خير وعَدَمٌ المُبالاة فيما بعدَها: 
ھگ رن ر٤‏ وم 2 ء 
ومن تلبيسه عليهم ان يعتمد احدهم على خلة خير» ولا يبالي بما 
فع بعدَها: 
ھ 4 ٤ ٤‏ ت ۴£ ي ت 
فمنهم من يقول: انا من اهل السنةء واهل السنة على خيرء ثم لا 
كشب هذا التلبيس إن يقال له : إن الاعتقاد فرض والكفُ عن 
(۱) هود: ٤٦‏ . 
(۲) انظر ما سبق (ص .)٤٥١‏ وتعليقي على رسالة «الفارق بين المصنف والسارق» 
(ص )١ ٠‏ لالإمام السيوطي » نشر دار الهجرة - الذَمّام . 


(۳) رواه البخاري (۸ / »)۳۸١‏ ومسلم (۹٠۲)؛‏ عن أبي هُريرة. 
)٤(‏ حصلة. 


المعاصي فَرْض آخَر فلا يفي أحدهُّما عن صاحبه. 

وكذلك تقول الروافض : نحن يدقع عنا موالاة اهل البيت. 

وكذبواء فاه إنما يدفع التقوى. 

0 تَلبيسةُ على العيّارينَ٠‏ في أخذ أموال الناس : 

ومن هذا القن تلبيسة على العيارين في اعد امال الاس فان 
يُسمُوْن بالفتيان» ويقولون: الفتى لا يزني» ولا يكذبٌ» ولا يهك سر 
امرأةء ومع هُذا لا يقحاشَوْن من أُخذِ أموال. الناس » وينْسَونٌ تفلي الأكباد 
على الأموال . 


وق > 


2 و ر 
ویسمون طريقتهم الو وربما خلفَ احذهُم چ الفتوة5» فلم 


: لشيخ الإسلام ابن تيمية قوله‎ )٤٠١ / ١( وفي كتاب «الاستقامة»‎ )١( 

«كثرة الذنوب مع صخّة التوحيد خير من قل الذنوب مع فسا التوحيد». 

فلا ريب أن أمر الاعتقاد والتوحيد أعظمُ من أمر المعاصي والذنوب . 

(۲) هم العاطلون عن العمل . 

(۳) قال العلامة ابن بيّدكين الحنفي في رسالة «الفتوة» (ص ٠٠٤٠‏ - الملحقة 
ب «اللمع» له) : 

«والفتوة التي تعمل في هُذا الزمان هي من آقح ِ البدع » وهي مما ترضي الشيطان› 

وتغضب الرحمُن» . 

وبعدها (ص )١۱۲‏ تفريظ لشيخ الإسلام ابن تينمية قال فيه : 

اك الفوة باظلة باتقاق لاء المسافينه لا أل لها 

. وهو حلف شرکيٌ » فلا يجوز أن يُخْلّف إلا بال‎ )٤( 


04 


o2 


اکل ول تنرت. 
ويجعاون إلباس السراويل للداخل في مذهبهم كإلباس الصوفية ِ 
وربما يسممٌ أحدٌ هُؤلاءِ عن ابنته أو أخته كلمة وزر لا تصح» وربّما 

كانت من مَحرّْض » فََلّها ۽ ويدٌعون أن هذه فتوة. 


0 الاعتمادٌ على النافلة وإضاعة الفريضة : 


4 » ا م of‏ 
ومن العوام من يعتمد على نافلةء ويضيع فرائض › مثل ان یحضر 
N TT ENT‏ 1 
المسجد قبل الأذان» ويتنفل › فادا صلی ماموما؛ سابقی الإمام . 
م ا هم # ي ٤‏ ء ۾ 
ومنهم من لا يحضر في اوقات الفرائض › ويزاحم ليلة الرغائب(). 
ا َم 6 4 ور 0 
ومنهم من يتعبد ويبکي وهو مصر على الفواحش » لا يترکهاء فن 
قي له ! قال : سيئة وحسنة» والله غفورٌ رحيم ! 
o 24‏ وم LH‏ ع وه و غر يټ وهم 
وجمهورهم يتعبد برایه » فيفسد اكثر مما يصلح ”. 
2 2 ےا ا A‏ 1ے تة r‏ :$ 
ورایت رجلا منهم قد حفظ القران وتزهد» نئم جب( نفسه» وهذا 
)١(‏ يعني ليلة صلاة الرغائب» وهي صلاة مُحدثة مبتدعة لا أصل لهاء ولاإمام الع 
۰ ابن عبدالسلام رسالة مفردة في إنكارهاء وإثبات بدعيتها. 
(۲) واليوم جمهور العوام - حتى مَن شابههم ممن ينتسبون إلى الدعوة - تراهم 
يتعبًدون برأيهم » ويقولون برأيهم» ويبنون کل شيء في حیاتهم على رأيهم! 
واراؤهم هواء! 
(۳) أي : قطع أعضاءه التناسلية ! 


o١ 


من افخش الفواحش . 

وقد لبس إبليس على حلي كثير من العوام» يحضرون مجالس 
الذكر» ويبكود» ويكتفونَ بذلك؛ ظنَاً منهُم أن المقصود الحضورٌ والبكاء؛ 
لأنْهُم يسمَعونً فضلَ الحضور في مجالس الذكّر» ولو علموا أن المقصود 
إنما هى العمل » وإذا لم يُعْمَلّ بما يمم ؛ كان زيادة في الحْجّة عليه. 

وا لأغرف حَلقاً يحصّرون المجلس مندٌ سنينْ» ويبكون» 
ويخْشعونء ولا يتير أحدُهُم عمّا قد اعتاه من المُعامَلَّة في الرّباء والخش 
في اليم > والجهل بأركان الصلاةء والغيبة اللمسلمين» والعُقوق 
للوالدين! 

وهؤلاءِ قد لبس عليهم إبليس» فأراهُم أن حُضورٌ المجلش والبكاء 
يدفعٌ عنهُ ما يلاب من الذنوب. 

E DR aS 

وأقامٌ قوماً منم للتفرُج 7 فيما يسمعونّه» ولوا العمل به . 

: بيس على أُصحاب الأموال‎ O 

وقد لبس إبليس على أصحاب الأموال. في أربعة أوجه: 


(۱) آي : للتلَهُي . 


£ , ا ۳ r.‏ 3 
احدها: من جهة كسبهاء فلا یبالون کیف حصلت› وقد فشا الربا 
٤ ٤‏ ھ و ر 
في اكثر معامَلاتهم» وانسوةً حتى إن جُمهورَ معاملاتهم خارجة عن 
والشاني: من جهة البخل بها» فمنهم من لا يُخرج الزكاة اصلا؛ 
لاف ا 
ا ر وة ي 2 RR‏ و و 
ومنهم من يخرج بعضهاء ثم يغلبه البخلء فينظر ان المخرج يدفع 


ومنهُم مَّن يحتالٌ لإسقاطها؛ مثلَ أن َب المال قبل الحُولر» ثم 
د 


ومنهُم من يحتالٌ بإعطاء الفقير ثوبا يمومه عليه بعشرة دنانير» وهو 
ا دار ور داك الجاهل ال قد تلص 

ومنهم من بُحْرجّ الرديء مان الجيد. 

ومنهُم من يُعطي الرّكاة لمن يستَخْدِمُة طول السنة» فهي على 
ا ا 

ومنهُم مَن يُخْرح الزكاة كما ينبغي » فيقول له إبليس : ما بقيّ عليك! 
فيمنعه أن يَمَلَ بصدقة حا لمال » فيفوئّة اجر المتصدَّقين» ويكون المال 
ررق غیره . 

والثالتٌ : من حيبت التكْرٌ بالأموال» فان الخنّ يرى نفسَةُ خيراً من 


ot 


الفقير» وهذا جهلّ ؛ لان الفضل بفضائل النفس اللازمة 1 . لا بجع 
حجارة خارجة عنها؛ كما قال الشاعر: 
کل ر م فن الان 
وفضل القن في الأنةُ 
س ليس المَضل في الحال 
والرابع : في إنفاقهاء فمنهُم من ينها على وجه التبذير والإسراف : 
تارة في البيان الزائ على مقدار الحاجة» وتزويق الحيطان» وزخرفة 
البيوت» وعمَّلٍ الصور. 
وتارة في اللباس الخارج بصاجبه إلى الكبر والخْيلاء. 
ونار في المطاعم الخارجة إلى السرّفِ. 
وهذه الأفعال لا يَسْلَمٌ صاجِبُها من فعل مرم » أو مكروي» وهو 
مسؤول عن جميع ذلك : 
عن انس بن مالك قال : فال نول الله ل : 
«يا ابن آدَم! لا تزول قدماك يوم القيامَة بين يدي الله عر وجل حتى 
سال عن أربع : عُمرك؛ فيما أيه وجَسَدك ؛ فيما أْليه؟ ومالك؛ من 


لي ر ٤‏ ا of‏ 0 ‌ کر ت د 
اير اكتسىته؟ واي انفقَتَه؟ وعلمكڭ؛ ماذا عملت فه؟0 . 
ین اکتسبته؟ واین وعله ملت فيه 


(۱) حدیٹث صحیح › له طرق عديدة» خرجته في تعليقي على «جزء ذم من لا يعمل = 


ot 


ومنهُم مَّن يضق في بناء المساجد والقناطر؛ إلا أنه يقصدٌ الرياةء 
والشمعة ناء الدکه فکتت اسه على ما بی ول کان عمل له عر 
وجل ؛ لاکتفی بعلمه سبحانه وتعالی » ولو كلف أن يبي حائطاً من غير أن 

ومن هذا الجنس إخراجهم الشمعَ في رمضان في الأنوار طَلَبا 
للسمعَة» ومساجدٌهم طول السنة مظلمة؛ لان إخراجَهُم قليا من دهن كل 
ورفن المدح ما ا إخراج شمعة في رمضانًء ولقد كان 
إغناء الفغراء بشن الشمع أولى . 

ومنهم من إذا تصدّق؛ أعطى الفقير والناس يرول فيجم بين قصد: 
O aL‏ 

وفيهم مّن يجِعْلُ منهُ الذّنانيرّ الخفاف» فيكون في الدينار قيراطان 
ونحو ذلك» وربًّما كانت رديثة» فيتصدّق بها بين الجمع مكشوفة ؛ يقال : 
قد اعطی فلانٌ فلاناً ديناراً. 

وبالعكس من هُذاء كان جماعة الصالحينّ المتقدّمينَ يجعلون في 
القرطاسٍ الصغير ديناراً ثقیلاء يزيد وزنه على دینار ونصف» وتسلموة إلى 
الفقير في سر فإذا رأى قرطاساً صغيراً؛ ظنَةُ قطعةء فإذا لمسّهٌ؛ وجد تدوير 


N E Rk 2 :‏ 0 م 2 كوم م 
دینار» عزج فادا فتحه ؛ ظنه قليل الوزن» فادا راه تقیلا؛ ظنه یقارب 


= بعلمه» (رقم )١‏ للإمام ابن عساكر. 


of 


الدینا فإذا وره فرآه زائداً على الدّينار؛ اشتد فرحهُ فالثوابُ يتضاعفُ 
للمُعطي عند كَل مرتبة . 

ومنهُم مّن يتصدَّقٌ على الأجانب» ويرك بر الأقارب» وهُم أولى . 

عن سلْيمان بن عامر قال : سمعت رسول الله ية قول : 

«الصدقةً على المسكين صدَقةء والصدقة على ذوي الرحم اثنتان: 
فة وصلَةَ»(. 

ومنهُم مَّن يعلَمٌ فضيلة التصدّق على القرابة ؛ إلا أن يكون بيتهُما 
عداوة دنيوية» فیمتنعٌ من مواساته» م علمه بقَقْره» ولو واساءٌ كان له اجر 
الصدقة» والقرابة» ومُجاهدة الهوى 

ومنهّم مَّن ينفق في الحَحٌ» وبس عليه إبليس بان الحجٌ قربة 
وإنما مرادةُ الرياء والفُرجَةٌ ومدح الناس . 

قال چا لبشر الحافي : أعددت ألفي درهم للج . فقال: 
ا قال : نعم . قال : اقض دينّ مَدين. قال : ما تميل نفسي إلا 
إلى الحَحٌ ! قال : مراد أن تركب وتجيء» ويال : فلانٌ حاجْي . 


£ 


ومنهم من ف على الأوقات والرقصِ > ویلہېس عليه إبليس باك 
تجمع الفقراءَ وتطعمُهُم» ودا ان ذلك مما يوجب فساد القلزت: 

(۱) رواه ابو داود .)۲٣٣١(‏ وأحمد ٣۷ / ٤(‏ -۱۸)» والترمذي »)٠٥۸(‏ والنسائي 
في «الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» ٤(‏ / ١٠)؛‏ بسند جيد. 


0 


ومنهم من إذا جَهِرَ ابنته صاع لها دست الفضةء ويرى الأمرّ في ذلك 
قربة» وربما كانت له حتمَةَء فتقدَّمٌ مجامرٌ الفضة» ويحضر هناك قوم من 
العلماءء فلا هو يستعْظمُ ما فعل» ولا هُم يُنكر ون اتباعاً للعادة. 

ا ۶ ت م 6 ٤و‏ ا 

ومهم من يجور دي وصيته › ويحرم الوارث» ویری انه ماله ؛ یتصرف 
E‏ و 7 ر ° ِ۶ 
فيه کیف شاءَ» وینسی انه بالمرض قد تعلقت حقوق الوارثين به . 

0 تَلْبيسةُ على الفقراء : 

وقد لبس إبليس على الفقراء : فمنهم مَّن يهر الفقرَء وهوعَنيٌ فن 
سات إلى هذا السؤال والأخدّ من الناس ؛ فإنما يستكثرٌ من نار جهنم . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ ب قال : 

ا f‏ رم ۴ ي 8ء ت s6‏ ء رن و٤‏ 

«من سال الناس اموالهم تكثرا؛ فإنما يسال جمراء فليستقل منه او 
لیستکشر() . 

وإن لم يقبل هذا الرجل من الناس شيعا وكانَ مقصودُهُ بإظهار الفقر 
گە ي £ 
ان يقال : رجل زاهد؛ فقد راءی . 

وإِنْ كم نعمَةَ الله عنده؛ ليَظْهُر عليه الفقر؛ لعلا ينف ؛ فقد ضمُنَ 
بُخْلَةُ الشکوى من الله . 

وإ كان فقيراً محقَاًء فالمُْسْتَحَب له كثمانُ الفقرء وإظهار التجمُل » 

م ت : 2 و 2۴ ي م £ 
فقد كان في السلف من يحمل مفتاحا يوهم ان له دارا ولا یبیت إلا في 

(۱) رواه مسلم .)۱۰٤١(‏ 


o۷ 


المساجد. 
ومن تلبيس إبليس على الفقراء انه يرى نفسّه خيرا من الغنيّ إذ قد 
رهد فيما رَغبًّ ذلك الغنيّ فيه ! 
ا و ا or‏ 
ود عاط وان الحيْربة ليست بالوجود والعدم » وإنما هي بام 


وراءَ ذلك . 


0 تأبیس إبليسَ على جمهور العَوام : 

وقد لبس إٍبليسُ على جمهور العوامٌ بالجَرّيان مع العادات» وذلك 
من أكثر اُسباب هلاكهم . 

فمن ذلك e‏ مَلّدونَ الآباءَ والأسلاق في اعتقادهم على ما نشوا 
عليه من العادة» فترى الرجُلَ منهُم يعيش خمسينّ سنة على ما كان عليه 
ابو ولا ینظرٌ: اکان على صواب ام على خَطإ؟ 

ومن هذا تقليد اليه ود والصارى والجاهاية أسلاقَهُم» وكذلك 
المسلمون يَجْرون في صلاتهم وعباداتهم مع العادةء فترى الرجُلَ يعيش 
ب لی غلن مزر مارائ الاس يصلود» ولعلَّةُ لا يقم الفاتحةًّء ولا 
ف ااا ولا یل غا اد رت داك هوان الین ولو اه 
اراد جار ؛ لمال فل رة عتا بق قن ذلك الاك ) 

ثم تر أحدَهُّم يرك قبل الإمام » ويسجد قبل الإمام . 

وقد رايت جماعةٌ يسلّمونً عند تسليم الإمام » وقد بقيّ عليهم في 


4۸ 


التشهد الوا شی وما د ا اه ف واد ف ا 

وربّما أهمَلٌ عَسْلّ بعض العْضو كالعَقِبَ . 

وربما كان في يده خاتمٌ قد حَصَرَ الإصبع فلا يديره وقت الوضوء» 
ولا يصلّ الماءٌ إلى ما تحتَهُ فلا يصح وضوؤة. 

و بيعم وشراؤهُم ؛ فأكثرٌ عقودهم فاسدةء ولا يتعرٌفون حم 
الشرع فيهاء ولا يخفُ على أحدهم أن يعلد فقيهاً في رحصته؛ استقلالاً 
منهم للدخول تحت حكم الشريعة. 


ا ور 


ك گل f‏ . ‌ 
وقل ان یبیعوا شیئا إلا وفيه غش ويغطيه عيب . 


ومن جّريانهم مع العادة أن أحدَهّم يتوانى في صلاته المفروضة في 
رمضان» ويمُطرٌ على الحرام » ويغتابٌ الناس. 

ومنهُم مَن يرهَنْ الدار على شيءِ» ويؤدي» ويقول: هُذا موضعُ 
ضرورة» وربما کا 5ا خر وفي بیته آلات لو باعها؛ لاستغنى عن 
الرهن والاستفجاںء ولكتةُ يخافُ على جاهه أن يقال : قد باع دارهٌ. 

وممًا جروا فيه على العادات اعتماذهُم على قول الكاهن والمنجّم 
والعرّافِ» وقد شاع ذلك بين الناس » واستمرٌّتٌ به عاداتٌ الأکاب فقلّ أن 
ترى أحداً متهم يسافر أو قصل ثوباً أو يحَجم؛ إلا سال المنجُمء وعَمل 
بقوله» ولا تخلوا دورهم من تقویم ()» وکم من دار لهم ليس فيها مصح ف . 

. أي : من تقاويم المنجُمين والعرّافين ؛ كمثل ما سبقت الإشارة إليه‎ )١( 


۹ 


وفي «الصحيح ٠»‏ عن النبيّ لا أن سل عن الكهّان؛ فقال : «ليسوا 
ف فقالوا: يا رسول الله ! نھ دون ااا بالشیء بكرن ا فقالَ 
ون الله ا : 

«تلك الكلمة من الحىّ يَخْطفُها الجني» فينفُرها في ان وليه فر 
الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مثة كذبة» . 

وفي «صحيح مسلم»< عن النبيٌ ڳل أنه قال : 

وروی ابو داو س ديت ای هری ري ال عع عن ال ا 
ا قال : 
0 . ۰ 

ومن جَريانهم مع العادات كثرة الأيمان الحانثة التي أكثرها ظهارُهُم» 
وهم لا يعْلّمون» فأكثرٌ قولهم في الأيمان : حرام علي إن بعث! 

ون غاد ل ارين وال لحتو ر اتر اع 
E ET‏ 

(۱) رواه البخاري (۳۲۱۰)» ومسلم (۲۲۲۸)؛ عن عائشة. 

(۲) برقم (۲۲۳۰). 


)۳( أخرجه أبو داود ٤(‏ ۳۹۰)». والترمذي »)٤۳٩١(‏ وابن ماجه »)٦۳۹(‏ وأحمد (۲ 


(A /‏ جيك 


00۹ 


ھِ ت و و 
ومن عاداتهم إهمال إنكار المنكرء حتى إن الرجل يرى اأخاه او قريبه 
يشرب الخملّ ويأْبَّس الحريرَء فلا يُنْكرٌ عليه ولا يتير بل يخالطةُ 


مخالطة حبيب. 


ومن عاداتهم أن يني الرجلُ على باب داره مصطبة ب تی هاظ ت 
المارة وقد يجتمع على باب داره ماءُ مطر» ویکشل فیجبٌ عليه إزالته» 
وقد أثْم بکونه كان سبباً لأذى المسلمينٌ . 

ومن عاداتهم زل الحمام بلا مزر وفيهم من ذا دخل بمئزر؛ 
رمی به على فخذه» فتری جوانبُ اليه ويلم فف إلى اليدلك) فیری 
بعض عورته» و بيده ؛ لأ العورة م س :الجبرة إلى الركبةء ثم ینظر 
هؤلاءِ إلى عورات الناس » ولا يكادُ يغض ولا بُْكرٌ. 

ومن عادتهم ا القيام ؛ بحقٌ الزوجةء وربما اضطرٌ وها إلى أن 
E GO‏ 

وقد يميل الرجل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى» فيجور في 

۶ سے £ ٍ ٍ 
القسم ؛ متهاونا بذلك ؛ ظانا ان الأمرَ قريب . 

RA ِ‏ و ر و 

i ER 

«مّن کانت له امراتان ميل ميل إلى إحداهُما على الأخرى؛ جاءَ يوم 


القيامَة جر إحدى شقيّه ساقطاً أو مائل(٠.‏ 


(۱) رواه ابو داود (۲۴۲)». والنسائي في «الصخری» (۷ / .)٦۳‏ وفي «الکبری» 


00۱ 


ومن عادتهم إثباث الفَلْس عند الحاكم » ويعتقدٌ الذي قد حُكم له 
بالفلين. انه قد سقطت عة بذلك الحقوق» وقد يوسر ولا بودي اقا 
و ف غل ادات د ال اج ر طن نه 
فيضي كثيراً من الزمان؛ إا بالط في العمل أو بالبطالق أو بإصلاح 
آلات الل ر اد ن النًارٌ الفأاس» والشمَاقٌ المنشا ومثل هذا 
E‏ إلا 3 ل قد جرت العادة بمثله . 
وقد بقرت اکثرھُم الضااة وقول ؛ اف إجارة رجل » ولا يدري 
اقات الصلاة لا تدحل في عَمّد الإجارة. 
وله صَحهمْ في أعمالهم كثيرة. 
وممّا جروا فيه على العادة دَفْنْ الميت في التابوت» وهذا فعْل 


ك 


مکروه . 
وما الكَفْنُ؛ فلا يتباهى فيه بالمُغالاة» وينبغي أن يون وسطاً. 
ويدفنون معهٌ جُملة من الثياب» وهذا حرام ؛ لأنه إضاعة للمال . 
ویقیمون الث على الميت› وفي «صحیح مسلم»(٩‏ ان النبيّ ا 

قال : 


= (رقم ٤‏ -عشرة النساء)ء والترمذي .)۱۱٤١(‏ وابن ماجه »)۱۹٦۹(‏ والدارمي (۲ / »)۱٤۳‏ 
وآحمد (۲ / ۲۹۰ و١٤۳)‏ . 


قصححة عدة من هل العلم . 
(۱) برقم )۹۳٤(‏ . 


«إِن النائحةٌ إذا لم تب قبل موتها تقامٌ يوم القيامة وعليها سبال من 
قطرانِ» ودرْع من جَرّب» . 

ومن عاداتهم الم اا ا النساءَء وفي 
الخ النبىّ به قال : 

E EE 
الجاهليّة».‎ 

و المصاب قد شق ثوبهُء فلم نکروا علیه» > لابل ریما اانکرزا 
AES E‏ 

ومن عاداتهم زيارة المقابر في ليلة الصف من شعبادًء وإيقاد النار 
عنڌهاء وأخدٌ تراب القبر المعظّم . 

قال ابن عقيل : لما ضعت التكاليف على الجُهّال, والطغام ؛ عَدَلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسَهَلّت 
عليهم » إذلم يذخلوا بها تحت أمر غيرهم . 

قال : وهم فار عندي بهذه الأوضاع ؛ مثل تعظيم الفّبورء وأكرامها 
بما نهى الشرع عنه؛ من إيقاد النيران» وتقبيلهاء وخطاب الموتى بالألواح 
وكتب الرقاع فيها: يا مولاي! افعل بي كذا وكذا”» وأخذ التراب تبركاً 

)١(‏ تقدّم إیراده وتخریجه تعليقاً. 


(۲) وهذا سؤال لخیر الله - تعالی -» وهو كفرٌ بالله - جل جلاله -. 
انظر كتاب «مفتاح الجنة : لا إله إلا الله» للمعصومي » وتعليقي عليه . 


oor 


وإفاضة الطيب على المّبورء وشدٌ الرحال إليهاء وإلقاء الخرّق على الشجّر 
ھ‌ $ ۴ ور ۶م £< 4 وه 

ولا تجدٌ في هُؤلاءِ من يُحَققٌ' مسالة في زكاة» فيسال عن حكمٍ 

والويل عندَهُم لمن لم يبل مشهَدَ الكهف» ولم يتمس باجرة(٠‏ 


0 تَلْبيس إبليسً على النساء : 
گ م ر م ٤‏ ۶ 8 
واما تلبیس إبليس على النساء؛ فکثیر جدا» وقد افردت كتابا 
‌ م ك £ E‏ 
للنساء")». ذكرت فيه ما يتعلق بهن من جميع العبادات وغيرهاء وانا اذكر 
ها هنا کلماتِ من تلبيس إبليسً عليهنْ : 
£ کہ وو ہم ك 
فمن ذلك ان المراة تطهر من الحيض بعد الزوال› فتغتسل بعد 
العصر› قصلي العصرَ وحذهاء وفك وت ا الظهرُء وهی لا تعلم . 
وفيهنْ مَن تؤخر الغسل يومين» وتحتج بخسل ثيابها! 
وقد تخر عُسْلَ الجنابة في الليل إلى أن تَطْلْعَ الشمس» فإذا خلت 
ف ى ك ڪ ٤ of‏ ر ت 
الحمام؛ لم تتزر بمئزرء وتقول : انا واختي وامي وجاريتي » وهن نساء 
ا 


المحمُدي . 


o04 


مثلي» فممُنْ | استتر؟! وهذا كله حرامٌ. 

ولا بحل للمراء ل ولو كانت 
ابتتهاء اوا إلا أن تكونً البنت صغيرةء فإذا بلغت سبح سنين ؛ استَترّت 
واستترّ منها. 

وف فاق المرأة قاعدةًء وهي تقدِرٌ على القيام » فالصلاة حينئلٍ 
باطلة . 

وقد تحتج بنجاسةٍ في ثوبها من بول طفلهاء وهي تقدرٌ على غسلهء 
ولو أرادت الخروجً إلى الطريق ؛ ات وا مارت و اما هان دا ا 
الصلاة. 

و و ات الا و ا 

وقد ينكشفُ من الحْرَة ما ببْطل صلاتهاء وتستهينٌ به . 

رد اتستهين المراة بإسقاط الل ولا تذري أنها إذا أسقطت ما 
قد نَم فيه الروٌ؛ فقد تلت مسلماً. 

وقد سء الزوجة عشرتها مع الزوج › ورّما كلمت بالمکروه» 
وتقولٌ : هذا ابو أولادي» وما بيتّنا هُذاء وتخْرح بغير إِذنهء وقول ا جف 

)١(‏ وبعض أهل العلم جعل الحدٌ المحرّم أكثر من ذلك» فيشمل الذبين والصدر 
وما قرب منه . 

والمسألة بحاجة إلى تحقيق . 

(۲) والمسألة مبسوطة عندي في «الابتهاج . . .» المتقدم ذكره. 


ooo 


٤‏ و ٤ة‏ هم ت o‏ ك 
ثم نفس خروجها لا يمن منه فتنة . 
وفيهن من تلازم القبورء وتحد لا على الزوج »› وقد صح عن رسولٍ 
ا و 
الله َو انه قال : 
ن ت ٤‏ گ‌ و‌ ر TS:‏ ت 
«لا يحل لامراةٍ تؤمن بالله ورسوله ان تحذ على ميت إلا على زوج 
٤ f ٤‏ 
اربعة اشهر وعشرا»(). 
۷ے o‏ و‌ ع Li‏ چ ت 
2 ت ء ٤‏ م َ : 1 2 
ليس بمعصية» وهي منهية عنه؛ لما روی ابو هريرة - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله ل : 
2 2 م o yS:‏ م 
«إدا دعا الرجل امراته ا فراشه» فابت» فباتت وهو عليها ساخحط ؛ 
لَعّنتها الملائكة حتى تصبحَ» . 
٤‏ 
اخرجاه فى «الصحیحین»). 
و 2 ر هة oof‏ ھ2 ٤‏ 
وقد تفرط المراة في مال زوجهاء ولا حل لها ان تخرج من بیته شیئا 
of‏ لے ٤‏ ا مء 
إلا ان ڀاذن لها او تعلم رضاه . 
وقد تعطي من ينجم لها بالحصى » ویسخر» ومن تعمل بها نسخة 


ر 8 ّ 
محبه» وعفد لسانِ» وکل هذا حرام . 


٤ 
. ومسلم (١۸٤۱)؛ عن آم حبيبة‎ »)٤۲۷ / ٩( رواه البخاري‎ )۱( 
ومسلم (١۳١٤۱)؛ عن أبي هُريرة.‎ »)۲۵۸ / ٩( رواه البخاري‎ )۲( 


CCSÎ 


وقد د 2 ف تقب آذان الأطفال › وهو حرام( ). 
f o‏ ر o 2 ٤ 2 o‏ “2 
عجائثب . 
o£‏ رھ ي ر ت ع م ل 
وينبغي ان نكف عنان القلم ؛ اقتصارا على هذه النبذة» فإن هذا 
الأمرَّ يطولٌء ولو بَسَطنا النبْذَ المذكورة فى هذا الكتاب» او شيدنا ردنا على 
من رذدنا عليه بالأخاديث والائار؛ لاجتمعت مجلدات. 
وا ال ال عن الك 
٤ 7‏ م 
وقد اقتنعنا فى ذكر فاحش القبيح من افعال الغالطين بنفس 
حکایته دون تعاطی رده؛ لأن الأمرَ فيه ظاهر. 
والله يعصمُنا من الرلّل » ويوفمّنا لصالح القول والعُمّل بمنه 
وکر مه . 


ا 


OOOOO 


)١(‏ وفي ذلك تفصيلٌ أورده العامة ابن القيّم في «تحفة المودود» (ق »)۲٤٠١‏ رجح 


لباب الثالث عشر 


£ 


الال 

کم قد حطر علی قلب غ ورا ا ا فا رال 
إبليس يثبطْهُ» ويقول: لا تَعْجَل» وتمهل في النظرء فیسوفةٌ» حتی يموت 
على كفره. 

وكذلك يِسَوفُ العاصي بالتوبةء فيَْعَّل له عَرَضَةُ من الشهوات› 
اة الإنابة؛ کما قال الشاعر 

لا تغل ادنب لما تشتهي 

۰ اتل ال و ايل 

وكمْ من عازم على الجدٌ سوفةٌ وكم من ساع إلى فضيلة ثبطة . 

فلربًّما عَرَمٌ الفقيةُ على إعادة دَرْسه» فقال: استرح ساعة. أو اله 
العابد في اليل يُصلّي فقالّ له : عليك وَقَتٌ. 

AMS 


CEKÎ 


الأمل . 


2 و A0 3 A o‏ 
فينبغي للحازم ان يعمل على الحزم > والحزم تدارك الوقت› وترك 
التسوف» والإعراض عن الأمَل » فإ المُحْوّف لا يوْمَنُء والفواتَ لا 


وور ۶ 
8 


پىعا . 
ا ب ا 2 ا و ا 2م ت 

وسبب کل تقصیر في خیر» او ميل إلى شر طول الأمل › فإن 
اا يُحَذّتٌ نفسةُ بالتزوع عن الشرٌء والإقبال على الخير؛ إلا 
ا 

E‏ يمشي بالنهار؛ اراس فاا ومن امل ان 
يصبِح ؛ عمل في الليل E‏ 

وقد قال اة : 

صلاة . 


(۱) رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳ / ۲ / ١۲۱)ء‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» 
(۲۲۱)» وابن ماجه »)٤۱۷۱(‏ وأحمد (ه / »)٤۱۲‏ وأبونعيّم ١(‏ / ۲)؛ عن أبي أيوب 
الأنصاريّ . 

وفي إسناده جهالة ؛ كما قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲ / ۳۳۳)ء وبقية 
رحاله ثقات . 

ولکنْ له شاهدان أوردهما شيشا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم ٠٤١١‏ 
و٤‏ ) يصح الحديث بهما. 


0۰ 


مَل العامل على الحرم والساكن لطول الأمّل ؛ كمل قوم في 
سَقْر» فدَخلوا قا فمضی الحازم» ا لتمام سفره» 
و قال الفا : ساتاهُبٌ» فربما فنا شَهراً» فضربَ 
و الرحيل في الحال فاغتَبطٌ المُحدرنُ وتوعك الآسفُ 0 
N‏ اللدرة اترك ج ي كم وقت 
الرحلة» فإذا كال في ا 
ي E SVE‏ فإن فترَ في الظاهر؛ أ 
اکا وأقام له كميناً. 
2 ا و 
ونحن نسال الله عز وجل السلامة من كيد العدو» و الشيطان» 
وش النفوس والدّنياء نه قريب مجيبٌ . 
ا د 


٤ 


تم والحمد له | او وآخرا. 


OOOOO 


۱ 


طرف الحديث 

(اهمزة) 
ابسط رداءك 
ابی واخلقي 
أترعون عن ذكر الفاجر 
أتدرين ما خرافة؟ 


اتقوا فراسة المؤمن 

احرموا أنفسكم طيّب الطعام؟ 
اذخر رسول الله لأزواجه قوت سنة 
إذا آتاك الله مال 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
إذا نعس أحدكم فليرقد 

أرأيتم لووضعها ني حرام 

أرواح المؤمين في جرال عير 
إزار المؤمن إلى أنصاف الساقين 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمتي 
استنشدني رسول الله من شعر أمية 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً 

اطلبوا الخير عن حسان الوجوه 


۳Y 

۷۰ 
10۳¥ 
10۹4 

°0 

AV (1o 
۳۹۱ 

AY 

10 

{oY 

۳14 

4۳ 

۳4۹ 


o1۳ 


E 
اعقلها وتوکٌل‎ 

اعملوا فک فیش ر لا لق له 
أعيذكا بكلات الله التامة 


أفضل الصيام صيام داود 

اقلا الخروج إذا هدأت الرجل 

أكل عند أبي اليثم بن التيهان خبزا 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 
البسوا من ثيابكم البيض 

ألم أحدّث أنك تقوم الليل 


إن إبليس قد يئس أن يعبده المصلون 


إن إبليس يضع عرشه على الماء 
إن أفضل صلاة المرء في بيته 


إن الله أجاركم أن تجتمعوا على ضلالة 
إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها 


إن الله جعل الحق على لسان عمر 
إن الله جيل بحب ا لجال 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 


إن أيوب لما عوني خر عليه جراد 


۰ 


YAVo TEV 


r 


إن رسول الله ية رخص لنا في هذا ۳1۳ 
إل سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ۳۹4 
إن الشياطين تحدّرت تلك الليلة ۸ 
إن الشيطان يأتي أحدكم 04.0۹ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم o۷‏ 
إن العين لتدمع ۳۱ 
إن في الأمم محدّثين ۹ 
إن کان عندکم ماء بات في شن A۲‏ 
إن لأهلك عليك حقاً ۲ 
إن لجسدك عليك حقاً AV‏ 
إن لزوجك عليك حقاً ۱۸۱ 
إن لنفسك عليك حقاً ۱۷4 
إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ۳۹۳ 
إن نارکم هذه ما يوقد بنو آدم 0۸ 
إن النائحة إذا م تتب قبل موتها oor‏ 
إن النبي أمر ثامة أن يغتسل ۲۲۹ 
إن النبي سابق عائشة ۰۲ 
آنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية {oV‏ 
آنا فرطكم على الحوض ۳۸ 
أنت مني وأنا منك ۳۳٦‏ 
أنتم شهداء الله في الأرض AY‏ 
إنك إن تدع ورثتك أغنياء حير ۳۹۸ 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير ۳٦‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ۳١۱‏ 
إنا الأعمال بالنيات ۲۹ 
إنما هيت عن صوتين ۳.0 
إنها صفية ۹4 
ی لنت کیک 0۰۸ 
أو أملك لك إن نزع الله الرحمة ۲ 


4 


أول ما تسعر النار يوم القيامة 
أول الاس يقضى فيه يوم القيامة 
إياكم وأبواب السلطان 


(ب » ت » ٹ) 


بايعنا رسول الله على السمع والطاعة 
بلغا عي ولو آية 

تركتكم على مثل البيضاء نقية 
تزوجوا الودود الولود 

تلك الكلمة من الحق يخطفها الجي 
ثلاثة تجلو البصر 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 


CEC 


جعل الله رزقيٰ تحت ظل رمحي 
حبّب إل النساء 

حديث الشفاعة 

الحلال بن والحرام بین 

خير صفوف الرجال أوها 

خير الناس قرني ثم الذين يلوم 


(د » د) 


Î 


دحل النبي و الفتح وعليه عیام سوداء 


دعھم) یا آبا بکر 
دعهن يا با بكر 


4۸ 


۳ 


YoY 
۳۰۸ 
4۳ 


ذاك شیطان يقال له خنزب 


(ر» ز) 


الراكب شيطان والاثنان شيطانان 
رأی النبي رجلا يطوف بالكعبة بزمام 
رأى النبي عبد الله بن مسعود يصلي 
انت رسول الله سمع زمارة راع 
رخص النبي للمحرم إذا شكا 

رفع القلم عن المجنون حتى يفيق 
زفنت الحبشة وإلنبي ينظر إليهم 


(س ۔ ط) 


سابق النبي عائشة 

السلام قبل الكلام 

سيكون في هذه الأمة قوم 

الضدقة على المسكين صدقة 

صل صلاة مودع 

طاف رسول الله على نسائه بغخسل 


(ع) 


عفي لمت عا حدثت به نفوسها 
علم الباطن سرمن سر الله 
العلم علان: علم ظاهر 

العلاء ورثة الأنبياء 

علیکم هدیا قاصداً 


۳4۲ 


1۸ 


۳۹4 
2۹ 
1۳ 
o 
0۰ 


۷٦ 


۳۹۰ 
3 
A2 
Yo 
۱V4 


o6 


(ف » ق) 


فصل ما بین الحلال والخحرام الضرب ۴۱۳۰۳۰۹ 


فضل العلم خير من فضل العبادة 
في کل ذات کد حرْى أجر 

قالت فاطمة : واكرب أبتاه فلم بنكر 
القلب بيت الرب 


قيدوا العلم 


(ك) 


کان رسول الله يأكل اللحم 

کان رسول الله بحب الذراع من الشاة 
كان له جب مكفوفة الجيب والكمين 
کان له خرقة يتنشف بہا بعد الوضوء 
کان الناس يسألون رسول الله عن الخير 
كان النبي يعجبه الحبرة 

کان يأكل القثاء بالرطب 

کان يخرج يوم العيد من طريق 

کان یرقع توبه 

کان يستقى له الماء العذب من بئر 
كان يقول إذا قام لصلاة الليل 

کیتان 


(ل) 


لأن تترك ورثتك أغنا 
لأن يأخذ الرجل حبلا 
لبس رسول الته الصوف في الغزو 
لبس النبْ حلة راء 


10۹4 
41۸ 
۲١ 


۳1 
{Ao 
Yo 
YoY 


1 


لست أنہى عن البكاء إن ميت ۳.0 
لعن آکل الربا وموکله وکاتبه 10۸ 
لعن في الخمر عشرة TV leA‏ 
لله أشد أذناً إلى الرجل ۳4 
له سلبه أحهع to‏ 
لوأن الدنيا كانت دما ۹۰ 
لونکم تتوکلون على الله ۳۷٦‏ 
لوجُعل القرآن في إهاب ما احترق ۱1۱4 
لورأی رسول الله ما أحدثت النساء ۳1۰ 
لودخلتموها ما خرجتم منها أبداً Vr‏ 
لويعلم الناس ما في الوحدة ا 
لويعلم الناس ما لهم في النداء ۱۹ 
م ينزل الله داء إلا أنزل له دواء ۳A‏ 
ليأتون على متي کا أتى على بني ۲ 
لين لزم أن يذل تفه ۷۸ 
ليس منا من شق الجيوب oor‏ 
ليس منامن ضرب الخدود ئ 
ليسلم الصغير على الكبير ۰ 
ليصل أحدكم نشاطه AV Vé‏ 
لیکونن من أمتي أقوام يستحلون ۷ 
)م۴( 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ۳۹۰ 
ما رأيت أحداً أشد على المتنطعين ۱14 
ما على أحدكم لو اشتر ی وبين ليوم ¥ 
مالك يا عائشة؟ أغرت؟ oo‏ 
ما ملا ابن آدم وعاء شراً من ۷۸ 
مامنکم من حد إلا وقد وکل به ۹ 
ما نفعني مال مال أبي بکر ۳۱ 


٦ 


ما وسعني أرضي ولا سمائي 

ما هذا السرف يا سعد 

من اتی عرافاً فسأله عن شيء 

من اتی کاهناً فصدقه بم يقول 

من أحدث في أمرنا ما ليس فيه 

من أخلص له أربعين صباحاً 

من أراد منكم بحبوحة الجنة 

من تردی من جبل فقتل نفسه 

من تشبه بقوم فهو منہم 

من حدّثکم أن محمداً قد ری ربه 
من حلف بغر الله فقد كفر 

من رغب عن سنتي فليس مني 

من روی عني حدثاً ری انه کذب 
من سأل الناس أمواهم تكثراً 

من عمل با یعلم ورثه اله علم ما م يعلم 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من کانت له امرأتان يميل إلى إحداها 
من كذب علي متعمداً 

من لبس ثوب شهرة.أعرض الله عنه 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب 
من ور صاحب بدعة 

من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين 


)۵( 


الندم توبة 

نصبت حجلة لي فيها رقم .فمدًها النبي 
نضر الله امرءٌ سمع مقالتي 

نعم الال الصالح مع الرجل الصالح 
ہی أن يبيت الرجل وحده 


4 
۹۳ 


۳٣۱ 
4 
۳۸ 
۳۹۸ 
۱۹۲ 


ہی عن إضاعة ال مال ٤۷٤ ۳٤١ ء۲٦٣١ ۲٣۱‏ 
نهى عن اليلق قبل الصلاة يوم الجمعة ۱۲۳۱ 


(ھ) 
هذه السبل ليس منها سبيل إلا ۳۲ 
هلا تزوجت بکراً تلاعبها وتلاعبك ۲۰۲ ۲۹٤‏ 
هلا سترته بثوبك يا هذا 4۹۳ 
(و) 
وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منہا 0 
وضع اليد على اليد من السنة ۱۷۰ 
وما أبقيت لأهلك؟ ۲۳۹٢‏ 
وما يدريك أن الله أكرمه ٤‏ 
ويل للمصرين على ما فعلوا 0۰۰ 
(لا) 
لا تحل الصدقة لغني Ao c4‏ 


لا تزال طائفة من أمتي منصورين 
لا تزال المشالة بأحدكم حتى يلقى الله 
لا تکتبوا عني سوی القران 

لا مجحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن 
لا يدخل الحنة عبد في قلبه مثقال 

لا يزال ناس من متي ظاهرين 

لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلا 


(r 


( ي) 


يا ابن آدم لا تزول قدماك يوم القيامة 
يا آها الناس إن الله أمرني أن أعلمكم 
يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري 

يا عمرو نعم الال الصالح للرجل 

يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيعاً 
يخرج قوم فيكم تحقرون صلاتكم 
اليد العليا خير من اليد السفلى 
يدخل الفقراء الحنة قبل الأغنياء 
یره الله 


يؤت بجهنم يومئذ ها ألف زمام 


OOOOO 


الباب الأول 


الأمر بلزوم الحماعة 
الباب الثاني 
في ذم البدع والمبتدعين 
لزوم طريق أهل السنة Ea ES SS‏ 
انقسام آهل البدع E‏ ق ا 
الباب الثالكث 


في التحذير من فتن إبليس ومكائده 


CabÎ 


۳١ 


۱ 


ذكر التعوذ من الشيطان OV ARSE OEE ERS‏ 
الاب الرابع 
في معنى التلبيس والغرور ۱ 
الباب الخامس 

في ذکر تلبیسه في العقائد والديانات 1 

ذكر تلبيسه على السوفسطائية ESLER EAS‏ 
ذكر تلبيسه على فرق الفلاسفة VASES ESS‏ 
ذكر تلبيسه على الدهرية EROS A RSS‏ 
ذكر تلبيسه على الطبائعيين EE OSA a a‏ 
ذکر تلبيسه على جاحدي البعث ESRA SENOS‏ 
مبداً عبادة الأصنام VE DO A SA‏ 
ذكر تلبيسه على القائلين بالتناسخ VE es‏ 
ذكر تلبيسه على أمتنا في العقائد والديانات Ve RSE ESE RSM‏ 
نهاية المتكلمين الشك والاضطراب VA SD SNE ES‏ 
تلبيسه على أمتنا في العقائد ROSSER‏ 
طريق النجاة ANNES DISS SE NSA‏ 
ذكر تلبيسه على الخوارج NOSED AOS SE‏ 
رأي الخوارج TEASE DOSES LADS‏ 
ذكر تلبيسه على الرافضة ER ECE NA SR‏ 
ذكر تلبيسه على الباطنية ETS SEA a Oa‏ 
سبب دخول الباطنية في الضلال Ve OSES AALS:‏ 
حيل الباطنية AER SSE Gee E‏ 


DE OAS EASA SRS ES ذكر تلبيسه على القراء‎ 
SEES AA SA AS ذكر تلبيسه على أصحاب الحديث‎ 


القدح والغيبة 


الباب السابع 

في تلبيسه على الولاة والسلاطين 
الباب الثامن 

فى تلبيسه على العباد فى العبادات 


ذكر تلبيسه على الفقهاء EDET O.‏ 
ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل E‏ 
التقرب إلى الأمراء والسلاطين E OEE‏ 
ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص O EE‏ 
نقد مسالك الوعاظ والقصاص ees aes‏ 
ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب O E‏ 
ذكر تلبيسه على الشعراء ERE RE ES‏ 
ذكر تلبيسه على الكاملين من العلماء N NT‏ 
نقد مسالك الكاملين من العلماء EES‏ 


ذکر شيء من خفي التلبيس SS SE e‏ 


\or 


ذكر تلبيسه عليهم في القرآن e A‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن N OTE‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الصوم O AN Se‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في نية الصوم ...... SS‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الحج ae aE Sa‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في التوكل a ES A‏ 
ذكر تلبيسه على الغزاة e eS‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الغنائم eRe‏ 
ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر RIEL‏ 


الباب التاسع 
في تلبيسه على الزهاد والعباد 


ذكر تلبيسه على الزهاد SAAS ASS SEAS‏ 
دذکر تلبیسه على العباد aR Ea ASAS SA‏ 


نقد مسالك الزهاد O OEE ee DS N‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في لزوم ما لا یلزم i OE A‏ 
بين الزهاد والفقهاء EEE OEE‏ 


الباب العاشر 


في ذكر تلبيسه على الصوفية 


بیان اضطرابهم وتناقضهم في بيان نسبهم E‏ 
من مصنفاتهم المنحرفة وتاليفهم الضالة Na ES‏ 
أوائل الصوفية يقرُون بأن التعويل على الكتاب والسنة e‏ 


ov 


ذکر تلبيسه عليهم في المسكن A e‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الأموال والتجرد عنها . . . . 
نقد مسالك الصوفية في تجردهم NECE‏ 
الصبر على الفقر والمرض E‏ 
نقد طريقتهم في التوكل eS‏ 
زهد الصوفية في المال e RE ARE‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في لباسهم ا 
الزهد في اللباس O EA NT Se NDA‏ 
لبس الفوط والمرقعات a E‏ 
كثرة ترقيع الثياب OE OS SSA oS‏ 
النهي عن لباس الشهرة وکراهیته O‏ 
لبس الصوف REE SA SEA‏ 


DATARS Re al e A تجويد اللباس‎ 
SSS المبالغة في تقصرر الثياب‎ 


من الصوفية من بجعل على رأسه خرقة مكان العامة 


ذکر تلبیسه عليهم في مطاعمهم ومشاريم E‏ 
ذکر طرف ما فعله قدماؤهم E eS Se‏ 
الامتناع عن اکل اللحم e SAE‏ 
في بيان تلبيسه عليهم في هذه الأفعال e‏ 
الصوفية والجوع E O‏ 


ذکر تلبيسه عليهم في الطهارة و ا 


Sm ER K.S EE o a eê 


a 


TT 


eon oeonononeonnoma 


O 


ذكر تلبيسه عليهم في السماع والرقص والوجد 
رأي الصوفية في الغناء E‏ 
ذكر الأدلة على كراهية الخناء والنوح ... . 
ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سباع الغناء 
نقد مسالك الصوفية في السماع E‏ 
حکم الغناء عند الصوفية DT‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الوجد a‏ 
نقد مسالك الصوفية في الوجد AS‏ 
إذا طرب أهل التصوف صفقوا EINE‏ 
حالات الطرب الشديدة لدى الصوفية . . . 
نقد مسالك الصوفية في تقطيع الثياب خرقاً 

ذكر تلبيسه عليهم في صحبة الأحداث .. 
معاهدة النفس د 


قتل النفس خوف الوقوع في الفاحشة ... 
مقاربة الفتنة والوقوع عليها TNE‏ 
فائدة العلم وخطر النظر E‏ 
الإعراض عن المرد a‏ 


صحبة الأحداث .. SSS‏ 


عقوبة النظر إلى المردان Ra‏ 


ا و ھا و و و وا و و و و 


eee nne 


eae eens san ® 


رھ و و ر واو و ف کي ا 


enemas nons 4 8 # @ 


ذکږ تلبیسه عليهم ف ادعاء التوكل وقطع الأسباب E O EE)‏ 


o¥4 


التوكل لا ينافي الكسب TT‏ 
أمر السلف بالكسب ERS ESS‏ 
من حجج الصوفية في ترك الكسب EE‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في ترك التداوي oS‏ 


ذكر تلبيسه عليهم في ترك الحمعة وا جاعة بالوحدة والعزلة 


ذكر تلبیسه عليهم في الت خشع وطأطاة الرأس a‏ 
ذكر نلبيسه عليهم في ترك النكاح EET‏ 
نقد مسالك الصوفية في ترك النكاح EES‏ 
حاذير ترك النكاح ASS‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في ترك طلب الولد Se‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الأسفار والسياحة EE‏ 
نقد مسالك الصوفية في السياحة GE‏ 
المي في الليل O O‏ 
ذکر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغر زاد EE‏ 


سياق بعض ما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحتهم 


من الأفعال المخالفة للشرع E ٠٠......‏ 
ذكر تلبيسه عليهم إذا قدموا من السفر O‏ 1 
ذكر تلبيسه عليهم إذا مات لمم ميت AS‏ 
ذكر تلبهسه عليهم في ترك التشاغل في العلم NS‏ 
الحقيقة والشريعة Ease EAE e‏ 


ذكر تلبيسه على جماعة منهم في دفنهم كتب العلم 


وإلقاثها في الماء E AS‏ 
نقد مسالك الصوفية في دفنهم لكتب العلم N‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في إنكارهم على من تشاغل بالحعلم .. 


oVe 


oneness 


enoe cscsonoan 


een eoecnoao ans 


RES weta e aa 


ذكر تلبيسه عليهم في كلامهم في العلم e To RR RE AS‏ 
ذكر نبذة من كلامهم في القرآن SES SER E‏ 


ذكر تة عليه ي الح والد غار IY ٠.‏ 
بيان جملة مروية عنهم من الأفعال المنكرة AT OE O‏ 


خالفاتہم في الجسم وال مال E OEE EDENE‏ 
خالفاتہم في التربية والتوجيه O E RE‏ 


يسقطون جاههم aa aaa RETA SE, o‏ 
من اندس في الصوفية من أهل الإباحة EER‏ 
نقد مسالك الصوفية في تأوبٍ يلهم TOT EEE‏ 
من وجوه ذم الصوفية Ee oS KSSE e E RATS RE aes‏ 


الباب الحادي عشر 
في تلبيسه على المتدينين با يشبه الكرامات 


من عجائب قصص کراماتهم SRSA RS RR EEA A‏ 
التلبيس بم)ا يشبه الكرامات eh e Rt E ENES E‏ 
التوقي ما ظاهره الكرامة ASL ERS SESS ES‏ 
نقد مسالك الصوفية في الشطح والدعاوی EES AO‏ 


ااا ع 
في ذکر تلبيسه على العوام 


°۷٦ 


ES RES OE a a E ذكر تلبيسه على العوام في الفتوى‎ 


ذكر تلبيسه عليهم بتقديمهم المترهدين على العلاء AS E‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في قدحهم في العلماء AEE SDS‏ 
تعظيم المتزهدين E SE PS CER SSS‏ 
إطلاق النفس من المعاصي EEE RAS ee‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الغرور بالنسب ... ER ES‏ 
ذكر تلبيسه على العيارين في أخذ أموال الناس N ES‏ 
الاعتماد على النافلة وإضاعة الفريضة LASSE AA‏ 
ور کان الوک د و و AE AEA‏ 
تلبيسه على أصحاب الأموال SESE Sas‏ 
تلبيسه على الفقراء ENES EDE ES‏ 
تلبيسه على جمهور العوام ERE SERS SR A‏ 
تلبيسه على النساء EE ONS‏ 
الباب الثالك عشر 


في ذكر تلبيسه على جميع الناس بطول الأمل ‏ 


oVV 


